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ووه 


وهي مكُّيةٌ» غيرٌ ثلاثٍ ‏ آياتٍ نزلت بالمدينة» وهي قولّه تعالى : من كن مُوْنا 
كَمَن كات فَاسِفاً» إلى تمام ثلاثِ آيات؛ قاله الكلبيٌ ومقاتل”'"2. وقال غيرهما: إِلَّا 
اه من قوله تعالى: ظانَجَاقَ جَنُويْهُمَ» إلى قوله: «االَدِى مشر به 
0 . وهي ثلاثون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

وفي الصحيح عن ابن عباس أنَّ النبيّ ي كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: 
«الر . تزيل» السجدة, و #هّل أَنَ عَلَ الإنئن حِينَ ين ألدّهْرِ» الحديث9© 

وخرّج الدراميٌ أبو محمد في «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبئ 6 
لا ينام حتى يقرأ «المّ . تَزِيلُ» السجدة. و«برَكَ ألَرِى بِّد النلقي”. 

قال الدّراميُّ: وأخبرنا أبو المغيرة قال: حدثتنا' عَبْدةٌُ عن خالد بن مَعْدَانَ 
قال: اقرؤوا المنجية» وهي «الم . نَنيلُ. فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ 
شيئاً غيرّهاء وكان كثيرٌ الخطاياء كَنَشْرَتْ جناحها عليه وقالث: رب اغْفْرٌ له 
فإنه كان يُكثِر"' قراءتي. فشفعها ارب فية وقال: : «اكتّبوا له بكلّ خطيئة حسنةً» 


08٠١ ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 707/4 » وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 

(5) النككت والعيون 07/54" . 

() صحيح مسلم (815)» وهو عند أحمد .)١1991(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)203١٠١7(‏ والبخاري (891)» 
ومسلم (880) من حديث أبي هريرة #5. 

(5) سنن الدرامي .)751١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١4149(‏ والترمذي (2847)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة .)7١9(- )9/١(‏ 

(5) في النسخ : حدثناء وهو خطأ. 

زفق بعدها في (د) و (م): من 


5 سورة السجدة: الآيات ١‏ - " 


وارقّعوا له 0 


قوله تعالى: «الَمَ 9 دَنيلُ لتب لا ريب نه من رب الْسْلَيِينَ © 4 


كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: ظإإِنَّكَ لين المرْسِينَ ٠‏ عل لد 
مُسْتَِبمٍ . تَِبلَ الْمَزِيزِ نحم » [يس :*-ه]”". 

و اتَنْزِيلٌ» رَفْعّ بالابتداء» والخبرٌُ للا ريب فيو». أو خبرٌ على إضمارٍ مبتدأء أي : 
هذا سؤيل .أو المثلو ستزيل: أو :هذه الشحروف تنويل: ودلّت.#الع) على ذكر 
الحروف. ويجوز أن يكون ١لا‏ رَيْبَ فِيده في موضع الحال من «الكتاب»؛ و #إيّن رب 
لْمَلِيتَ» الخبر» قال مك" : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنى : «لا ريب فيه من رب الْعَلبِين» : لا شك فيه أنّه من عند اللهء فليس بسحر 


ولا شعر ولا كَهَانَةٍ ولا أساطير الأولين. 


7 5 لي مع -- ود ممع المت م م 
قوله تعالى: #أم يقولوت أفتريه بل هو الحقّ من َيِكَ لمنذر فوما ما أتلهم 


ين ِبر من قَِْكَ لحَلَهُمَ يمتذوت © » 


رخ حار وودر بٍِِ 


قوله تعالى: #آ يعُوُونَ أفْرينةُ» هذه «أَمْ» المنقطعةٌ التي تقدّر يِبَلْ وألفٍ 


)١(‏ سئن الدرامي (5408)» وهو ضعيف لارساله. خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل كثيراًء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاجء ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات لاا 

(؟) وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص59 » 
والتيسير ص 187 . والكلام من إعراب القرآن للنحامن 591/9 . 


(6) في مشكل إعراب القرآن 077/5 » وما قبله منه. 
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الاستفهام. أي ل أب و ٠‏ وهي تدلٌ على خروج من حد يثِ إلى حديث» فإنه 
ع وجل أنْبتَ أنه تنزيلٌ من ربٌ العالمين» و ا ثم أَضْرّبَ عن 


وو مر ب 


ذلك إلى قوله: «إآم يقولُونَ أفترنة» أي : امْتَعلّه واختلقّه. ٠‏ 

دبل هو الْحَنُ ين بَيِكَّ» كذّبهم في دَعْوَى الافتراء .«لَُِنذْرَ ْمَك قال قعادةٌ: 
يعني قريشأء كانوا أمةَ مه لم يأتهم نذيرٌ من قبل محمدٍ 8(". و 'لِدُنْذِرَه متعلّقٌ بما 
قَبْلّها فلا يُومَفُ على «من ربّكٌ). تجو أ نعل وحوف: التقدير : أنزله لتنذر 
قوماًء فيجوز الوق على «يِن ربّكَ»"”". و «ما» في قوله: نآ أتنهم» نَفْىْ .«يْن 
تَدر» صلة» و انَذِيرِ؛ في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَرْف. 

وقيل: المرادٌ بالقوم أهل القّترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 
عباس ومقاتل”). و ل 
الرسل وإِنْ لم يَرَوْا رسولاً وقد تقدَّم هذا المعنى. 
قوله تعالى: لأْلَهُ الى حَلَقّ المَمْوتٍ وَالْارضَ وما هما فى سِنَةَ ياو فر 
ست عل العز ما لك ين حيو ين ولو ولا يخ أ كوه © » 

قوله تعالى : أنه الى حَلَقّ لسوت وَالْرْصٌ وما ينها فى سن أبَار4 عرّنهم 
كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى «خَحلّقَ2: أَبْرَءَ وَأَوْجَدَ بعد العدّمٌ وبعد أن 
لم تكن شيئً. 

«في سِنَّة ياو من يوم الأحد إلى آخِرٍ يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس : إِنَّ اليوم من الأيام الستة التي حََلَّقَ الله فيها السماواتِ 


. 187/4 والإملاء للعكبري‎ . ٠١7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 599/1١8‏ . 

(*) المحرر الوجيز 01//4” . 

)0 ذكره عنهما البغوي في تفسيره 4417/7 ١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 701/4 . 
(5) ينظر 454/17 ء وسلف الكلام على أهل الفترة 8٠/9‏ . 
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والأرضّ مقدارٌه أل سنةٍ من سِنِي الدنيا. وقال الضْحَاك : في عة الاق كه أي 
في مِدَّةِ ستةٍ أيام من أيام الآخرة”"". 

«ه أشتوى عَلَ اَلْمّشٍ» تقدَّم في «الأعراف» و «البقرة)”'' وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفي في «الكتاب الْأَسْنَى في شَرْح أسماء الله الحُسْئَى»” ". 
وليست نم4 للترتيب» وإنَّما هي بمعنى الواو. 1 


سيك م 7 ص اج 5 5 2 6 5 
«إمَا لكم مّن دونو من وَل ولا يع أي : ما للكافرين من وليٌ يَمنع من عذابهم 


«ولا شفيع». ويجوز الرفعٌ على الموضع”*“. «ألا نتَدَكرونَ» في قدرته ومخلوقاته. 
قوله تعالى: #يدير الك هرت اناد إل ال عر لبه فى يرم كان 


م 9 


داري لف سَنة مما تعدو © »* 
قوله تعالى : لبِرْردُ الََْرَ مس التَمَل إِلَ الأرضِ» قال ابن عباس : يُنزل القضاء 
والقّدَرا''. وقيل: يُنزل الوحي مع جبريل”""2. وروى عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابظ قال :يدت آمْرّ الذثيا اريعة "يزيل .وميكائيل» وملك الحوث» وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمًا جبريلٌ فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأمّا ميكائيل 
فموكّل بِالقَظرٍ والماءء وأمًا مَلّكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو 
سي 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 244/١8‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 508/4 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَمَةٌ ألفاظً هذه الآية عليه» رادَةٌ له الأحاديتٌ التي بيّنت أيامٌ خَلْ الله تعالى المخلوقات. 

(؟) 18/94 وما يعدهاء و “8٠/١‏ وما يعدها. 

() ص187 وما يعدها. 

(:) إعراب القرآن للنحاس ”5917/7 . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 45٠/6‏ » والبغوي 4917/7 دون نسبة. 

. 191/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون 5/ 57 » وأخرجه أبو الليث في التفسير 78/7 ٠»‏ وأبو الشيخ في العظمة (7978) 
و(3780)» والبيهقي في الشعب .)١128(‏ 
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وقد قيل: إن العرش موضمعٌ التدبير» كما أنَّ ما دون العرش موضمٌ التفصيل؛ قال 


2 رم مصعم عط سم عر عيذ < 5 مي 


2 5 ييل 1 7 تس اسمخ م عد -. سس يخ وى 
الله تعالى: #ثم أسوئ عل الْعَرشٍ وسخر الشّمس وَالْمَمرَ كل ير لجل مسمى يد 
يِفَصّلٌ الْآيْتِ»* [الرعد: ؟]2 وما دون السماوات موضع التصريف؛ قال الله تعالى : 
وعد صَرََْهُ يَتَيُمْ ليذّدوا» [الفرقان: .]6١‏ 

5 9 0 عي له ل 95 و 2 

قوله تعالى: ثم بعر إلّهِ» قال يحيى بن سلام : هو جبريل يصعد إلى السماء 
تعد تزولة بالوخى: التقافن :عو الملك الذى يدثر الأمرمن السناء إلى الارض: 
وقيل: إنها أخبارٌ أهلٍ الأرض تَضْعَدٌ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة"". 
#ف يور كن مِقَدَارُك ألفَ سَكَةَ يما تعذون». 

00 ل له عسعر رمي كر . ا 9 50 

وقيل : «ولم تعر إلبّه» أي : يرجع ذلك الاآمر والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا فى 
يوم كان مقدارق لف سَنَةَ # وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكنايةٌ في ١يَعْرُحُ»‏ كنايةٌ عن المَلَّكء ولم يَجْرِ له ذِكرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل مَل قوله : «تَمرحُ المَكِيِكَة 
روح ِلَب [المعارج: 4] . 

والضميرٌ في 8«إِليّهِ4 يعود على السماء على لغةٍ من يذكّرهاء أو على مكان 
المَلّكِ الذي يَرْجِعُ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمرادٌ: إلى الموضع الذي أقرَّه 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماء. أي: إلى سِدرة المنتهى ؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يُهْبَط به إليهاء نبت معنى ذلك في 
5 « زفق 
صحيح) مسله”". 


والهاءٌ في «مِقْدَارُهُ» راجعة إلى التدبير» والمعنى : كان مقدارٌ ذلك التدبير ألفٌ 


.5014-1767 /5 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) برقم :)١797(‏ وهو عند أحمد (7570)» وهو من حديث عبد الله بن مسعود #هء ولفظه: لما أسري 
برسول الله يوه انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ها يُعرّجٍ به من 
الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبَطّ به من فوقها فيُقبض منها... 
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سنةٍ من سني الدنياء أي : يقضي أمرّ كل شيء لألفٍ سنةٍ في يوم واحدء ثم يُلقِيه إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرىء ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد”". 

وقيل: الهاءٌ للعغروج. وقيل: المعنى : أنه يدبّر أمرٌ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يَعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فَيَسكُم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة ا 

وقيل: المعنى : يدبّر أمرّ الشمس في طلوعِها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوع» في يوم كان مقدارهُ في المسافة ألف سنة. 

وقال ابن عات“ الحقق كان تقداره لوشاره غيد الملّك الكاسنة» لأن العرولن 
خمسٌ مئة» والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختياز 
الطبريٌ”"؛ ذكره المهدويٌ. وهو ل عد ل إِنَّ جبريل لسرعة سَيْرِه 
يقطعٌ مسيرة ألفٍ سنةٍ في يوم من أيامكم؛ ذكره الزمخشري”. 

وذكر الماوردي”' عن ابن عباس والضِحَاكِ لط ع وود ا 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة. فيكونُ مقدارٌ 
نزوله حمس مثة ممنة: ومقدارٌ صعوده خمس مثةٍ على قول قتادة والسدي. وعلى قول 
ابن عباس والضحاك: النزولٌ أل سنة» والصعودٌ ألفٌ سنة. 

«ممًا عدوت » أي : مما تَحُْسُبون من أيام الدنيا . وهذا اليومٌ عبارةٌ عن زمان 
يتقدّر بألف سنة من سني العالّم» ولينن بيوم يسنتوعبٌُ نهاراً بين ليلتين؛ لأنْ ذلك ليس 
عند الله والخرت داتس بحن مذ فصتو ا لزع كنا وال لكا عو 


000( النكتح والعيون / 51” . وأخرجه بنحوه الطبري 0946/١8‏ . 

(0) الكشاف 7/9 711؟. 

زفف في تفسير تفسيره 091577/1١4‏ 3 وقد أخرج قول أبن عياس بنحوه /1١8‏ 0947 3 وأخرجه أيضاً عن مجاهد وقتادة. 
(4) في الكشاف 540/5 ء» ويعني بالقول الأول قول يحيى بن سلام. 


(5) في النكت والعيون 04/4” . 
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يومان يوم مقامات وأندية ويومٌ سير إلى الأعداء او 
وليس يريد يومين مخصوصين» وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبر عن 
2 9 زف 
كل واحدٍ من الشطرين بيوم 


وقرأ ابن أبي عبلة: ١يُعْرَحٌ»‏ على البناء للمفعول. وقرئ: 'يَعُدُونَ» بالياء0". 


فأمّا قوله تعالى: اف يَوْمٍ كن مِقَدَارِمٌ حمْسِينَ ألَفَ سََةٍ» فِمَشْكلٌ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدَّيلميُ عبدٌ الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: 9ف 
يوم كن مِنَدَارمٌ حَسِينَ أَلَتَ سَنَةٍ4 فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. فأخبرتُه بقول 
ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابنُ عباس اتَّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 


)4( * 


3 


باتكل العلماة في ذلك فقيل: إنَّ آية «مَألَ مَل هو إشارة إلى يوم القيامة» 
بخلاف هذه الآية. والمعنى: أن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
ألفَ سنة؛ قاله ابن عباس"“". والعربٌُ تَصِفُ أيامٌ المكروه بالطول وأيامً السرور 
بالقصر؛ قال: ه. 
ويوم كظل الرّمح قصّرطولّه 'ٌمٌالرٌّقُ عن واضطفاقٌ المزاهر" 


دلق البيث لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص45 . والخزانة 5/4 ا 1 والعيون 
لان . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلس» دي بمعنى الإقامة. وتأويب: 
صفةٌ سير» وهو السرعة في السير والامعان فيه. 

(؟) النكت والعيون 64/4" . 

() الكشاف 541/7 » ونسب ابن عطية في المحرر الوجيز 708/4 قراءة: (يعدُون) للأعمش والحسن 
بخلاف عنه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١8/7‏ : وقوله: فأخبرته بقول ابن عباسء القائل هو ابن أبى مليكة» 

وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أيو عبيد في فضائل القرآن ص777 -114ء والطبري 04/18 2 
والحاكم 4/ 51١‏ . 

(4) أخرجه النحاس في معاني القرآن 7849/8 : 

زقفق قائله يزيد بن الطثريه» كما في الحيوان 1.7/5 3 والصحاح (صفق). وجمهر ة الأمثال ٠6 ١/١‏ م 
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وقيل: إِنَّ يومَ القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره ألفُ سنة» ومنه ما مقدارٌه خمسون 


وقيل: أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 
وقيل: مواقفُ القيامة خمسون موقفاً» كل موقفٍ ألفٌ سنةٍ. فمعنى: «ايَمرُمُ إل 


د 1 بم و 


وقال النحّحاس”": اليومُ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقدارّه ألف سنة» وفي وقت آحَحرَ كان مقداره خمسين ألت 


سئة. 


دياوو 2م دم 


وعن وهب بن منبّه: «فٍ يَوْمِ كن مِقَدَارُمٌ حمَِينَ أَلتَ سَةِ6 قال: ما بين أسفل 
6 ١م‏ 
الارض إلى العرش" . 
وذكر الثعلبيئٌ عن مجاهدٍ وقتادةً والضحَاك في قوله تعالى : تمرح التكبكة ولب 
إِيّهِ ف يوم كن مِقَدَارمٌ حمْسِينَ أَلفَ سََة» أراد: من الأرض إلى سِدرة المنتهى التي فيها 
جبريل. يقول تعالى: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: #إِلَيو# يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
كقولٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: #إفٍ ذَايِبٌ إِلَ رق سَيَبْدينِ4 أراد أرض الشام. 
- وثمار القلوب للثعالبي ص77 » ومجمع الأمثال 5737/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
اللسان (صفق) وقال: قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد بن الطثرية» وصوابه لشبرقة بن 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدن. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس .7٠١/05‏ 
(؟) في معاني القرآن 37٠١/6‏ . 
(؟) أخرجه النحاس في معاني القرآن 5919/0 . 
(:) ذكره عن مجاهد وقتادة البغري غ“/ لاةع-مة:ة . 
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وقال تعالى: ومن كرح مرا بت مُهَاجِرَ إِلَ ألّده أي : إلى المدينة. 
وقال أبو هريرة: قال النبيٌ يِ: «أتاني ملك من ربّي عزَّ وجل برسالة» ثم رَفَعَ 
رجلّهء فوضعها فوقٌ السماءء والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعده”"© 


قوله تعالى: دَلِكَ عَلِمُ ألْمَبْبٍ وَالتّهدَوَ الْمَزِيرُ ألتَِمٌ © » 


خ--- 


قوله تعالى: ا ا 0 
حضرهم. . واذَلِكَ» بمعنى أنا. حسبما تقد يكذ يفاني اول االبترةة”" “. وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيدء أي: أخلصوا أفعالّكم وأقوالّكم. فإني أجازي عليها. 
قوله تعالى: ا و حَلَنَ الْانكن من طِين © 2 
جَعَلَ شَلَمٌ من ا بدن يد يك 
ٍ 1 دانير ".عزنا ا رمع كه راع ع ار 
م 2 اعد و 0 + م ©4 


قوله تعالى + :#الرف لمن عل عرو حائة» قرا ابن كثبر وآبو عمرق وان عنامر: 
«حَلْقَهُ؛ بإسكان اللام. وقَتّحها الباقون” "» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسُهولتها. 
وعو فد ماق فى موطتع علض تمن ضري والفعتي على ندا روي عن ابن : 
غياس: أَخْكمَ كلّ شيءٍ خَلَقّه أي : جاء به على ما أراد» لم يتغيّر على إرادته. وقول 
آخَر: أنّ كلَّ شيءٍ خَلَقّهِ حَسَن؛ لأنه لا يَقْدِرُ أحدٌ أن يأتيّ بمثله؛ وهو دالٌ على 
لم0 , 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (55886)» وابن عدي في الكامل 1747/4 . قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 8١/١‏ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفه» ووثقه يحيى بن معين ودُحيم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه» وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠١5/١‏ 

.؟715/١‎ )0( 

() السبعة ص6١‏ » والتيسير صل/ال١‏ . 

(8) إعراب القرآن للتنحاس 597/9 . 
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وَمن أَسْكَنَ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ لأنَّ قوله: «لَمَنَ عل مَْءِ حَلَفَةٌ »يدل 
على : خَلَّقَ كل شيءٍ خَلْقاً» فهو مثل : صن و4 [النمل :18 و «اكتب اث عك» 
[النساء: ."١7]74‏ وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كل» أي: الذي أَحْسّنَ خَلْقَ كل 
شيء. وهو مفعولٌ ان عند بعضٍ النّحُويينء على أن يكون معنى دأَحْسَنَ»: أَفْهَمَ 
وأَعْلَمَ؛ فيتعدّى إلى مفعولين» أي: أَفْهَم كلَّ شيءٍ خَلْقه". 

وقبل: كر مرق عان اشير والمعنى: أحسن كل شيء حَلقاً. 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاط حرف الجرّء والمعنى: أَحْسّن كل شيء في حَلْقِه 
وروي معناه عن ابن عباس”") 

وطلسن هاا : القن واشكي نيل 52 من توق تابو لمعا صل الى أريد 
لوا“ وفرج هذا المع [ما] فالات عباتن وعكرعة لسن :اشث القرة بعس 
ولكنّها متقّنةٌ محكمةٌ. 


ءءء 000 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: لسن كل شو حلفم حَلَقَمُ» قال: أ أتقنه» وهو مثل 
قوله تبارك وتعالى : «الْدِىَ أُعَطَن كل م شَىْءِ حَلَقَمُ © [طه: 50] أي: لم يخلق الإنسان على 
حَلْقِ البهيمة ولا خَلَقَ البهيمة [على] خَلْقٍ الإنسان”"". 


. 551/17 وإعراب القرآن للنحاس ”*/ 7947 » ومشكل إعراب القرآن‎ 2» 387-741١ /١ ينظر الكتاب‎ )١( 
قال سيبويه :* وقال: «كتابٌ الله» توكيداٌء كما قال: «صَئُْمَّ الله»» وكذلك: «وَعْدَ الله؛ [الروم:0]؛ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصُنْعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأْ وصُنْعاً وخَلْقاً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. 47/8 تعود على الله تعالى» و«خَلْقَّهه مصدرٌ مؤكّدٌ لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 797/7 . 

() .ذكره النحاس“في معاني القرآن 701/06 . 

(4) في (ظ) و (م): أحسنء والمثيت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 5591/4 » 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 5694/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري 041/14 
-048 من طريق عكر مة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحجاس 65/ 7١1-70١‏ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 048/14 . 
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ويجوز: 'احَلقهُ) بالرفع . على تقدير: ذلك خَلْقه0". 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوص في المعنى» والمعنى: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلْقّه حسناء حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس”". وقال قتادة فى اسْتٍ القرد: حسنة". 


اسع صل رج ره ساسا سه سس صو 


قوله تعالى: #وَيداً خلق لانن من طِبِنٍ» يعني آدم لثْرٌ جَمَلَ شََلَمٌ ون سُلَلَوَ يّن 
ملو مهنب تقدَّم في «المؤمنون)0*) وغيرها. وقال الرَّجََاجٍ: «يّن ملو مَهِينِ 4 : ضعيف. 


وقال غيره: ا١مَهِينِ)‏ : لا حَظر له عند الئاس ©. 


- 
2 --ٍ_ رمه م 


ثُمّ سَوَينهُ» رَجَع إلى آدم» أي : سرّى حَلْقّهِ «وَبْسَمَ فيد من رَودِد». ثم رجع 
إلى ذرَيّته» فقال: «وَبَمَلَ لَكُم السَّم وَالْأبْصر» . 
وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَهِينَ خَلْقاً معتدلاً» وركّب فيه الروحَ» وأضافه إلى 
َيِه تشريفاًء وأيضاً فإنه مِن فِعْله وخَلْقِه» كما أضاف العبدّ إليه بقوله : «عَبْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»”" وغيرها. 
«يِليلا ما تَشَكُرُوتَ» أي : ثم أنتم لا تشكرون» بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ٠١4/4‏ ». وعنه النحاس في إعراب القرآن 597/7 . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

)١(‏ النكت والعيون 4/ 704 ء وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 1/7/0 » وذكره 
النحاس في معاني القرآن 7١١/0‏ . 

(6) لم.نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ١/7‏ عن قتادة: الى لصن كل عَيْءِ حَلفَةِ» قال: 

4 مل/ا- 8 1. 

)2( إعراب القرآن للنحاس 137/6 » وقول الزجاج في مغاني القرآن 0/4 

0 فنفضفة 
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قوله تعالى : وَهَالوَاً لا صَلَنَا فى الْأَرْضٍ ل لتى حَلْقِ جَدِيمْ بل هُم يلقل َنِم 


وه حمس 
رون © 


قوله تعالى: #وَهَالوا لَّودَا صَلْلمَا فى الْأَرضٍ» هذا قولٌ مُنْكري | 0 
وَيَطظلنا:وصضونا تراياً واملفي ون العرت؟ ضلّ الماء ة ا هب. والعرتث 


2 تقول للشيء غَلَْبَ عليه غيرٌه حتى حََفِيَ فيه أثره : قد ضلء 0 

كنت القَذَّى في موج أكدرَ مُرْبِدٍ ‏ قَذَفَالأتئُ به فض ل ضلالا”© 
وقال قُظْرّبٍ: معنى صَلَلّنا : غِبْنال"2 في الأرض. وأنشد قولّ النابغة الذبياني : 

ا ال 00 2 5 و 2 د انون يي نا افون 2 هر 

فاب مض لوهبعين جَلِيةٍ وغُووِرَ بِالجَوْلانٍ حَرمٌ ونَايِل""' 
وقرأ ابن محيصن ويحيى بن يَعْمَر: «ضَلِلْنَا؛ بكسر اللّام» دي “قال 

الجوهريُ* : وقد ضَلَلْتٌ أَضِلُ؛ قال الله تعالى: قل إن صَلَلْتٌ َإِنََآ أضِلُّ عل تشبئ» 

[سبأ: .]5١‏ فهلدة لغة تجد وهى الفصيحة. وأهلٌ العالية يقولون: امللة ان كز 

اللام ‏ أضل. وهو ضال تال» وهي الضلالة والتلالة. وأضله. أي أضاعه وأهلكه. 

يقال: أَْضِلّ الميّت: إذا دُفن؛ قال: وآب"' مُضِلُوهء البيت. 


)١(‏ ديوان الأخطل ص٠‏ . وقوله: الأتئُ» أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)؛ والكلام في تفسير 
الطبري 507/١14‏ » والنكت والعيون 7057/4 . 

(؟) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون 707/4 (والكلام منه): عُيّبنا. 

فيه التكت والعيون 4 ». والمحرر الوجيز 4/ » واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص١4‏ برواية: 
2 . وفي الجمهرة 718/5 برواية: تَسَلوْعم: قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: مار أي : داقِنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة» أي : بخبر صادق أنه 
ماتء» والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بِدَّفْن النعمان الحزمٌ والعطاء. والتعتان: و اين الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص68١١‏ عن يحيى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس 197/8 عن أبي رجاء وطلحة. 

(5) في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 
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ابن الشكيت: أضللتٌ بعيري: إذا ذهب منك. وضَللت المسجدً والدار: إذا لم 
تَعْرِفْ موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يُهِعَدَى له. وفي الحديث: «العلي أَضِلَ 
الله”'' يريد: أضل عنهء أي: أَحْمَى عليه» من قوله تعالى: 8إلْودًا صَلَْمَا فى الْأرض» 
11 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلْنا؛ بالصادء أي: أنتنًا. وهي قراءة علي بن أبي 
طالب ه'". النحاس: ولا يُعرف في اللغة: ا 
صَلَ اللحمٌ وأْصَلَ» وحَحمٌّ وأَتَمّ: إذا أَنْتّن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
صَلولاًء أن لاقي عرض كان 111 ا قال اتش : 
الاامساتضي يعميمد ل ذ| عدوي 1 تن ادنك نوس اكد 

وأصر ل 

د لفي حَلْقٍ جديي» أي تخلى بعد ذلك خلقاً ججديدا؟ ويقرا ل« تاك" . 
النحاس: وفي هذا سؤال صعب من العربية؛ يقال: ما العاملّ في «إِذَّا2 ودإِنَه لا 


)١(‏ أخرجه أحمد )3٠١17(‏ من حديث معاوية بن حيدة 4 في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم يَذّروه» وقد سلف نحوه 71/7/١5‏ من حديث أبي هريرة. 

() المحتسب 177/7 » دون ذكر الأعمشء وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد ‏ مفتوحة اللام ‏ الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 70" » وأبا 
حيان في البحر المحيط 7/ ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

إفرف إعراب القرآن للنحاس */ 7197 » وما سلف بين حاصرتين منهء وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن 57١/5‏ . قال السمين في الدر المصون 4/ 44 - بعد أن ذكر قول النحاس -: وقد عرفها غيرٌ أبي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب 774/7 : صَلَّ يَصِلَ: رفل تل بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

زفق الصحاح (صلل)ء والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص /الا 7 

(5) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

(7) قرأ نافع والكسائي: «إنا». والباقون من السبعة بالاستفهام؛ كلَّ على أصله. ينظر السبعة ص 181-1886 » 
والتيسير ص17 - 7 . 


مم١‏ سورة السجدة: الآيتان ١١ ٠١‏ 


يعمل ما يَعْدَها فيما قَبْلّها؟ والسؤالُ في الاستفهام أشدٌ؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرٌ 
ألا يَعمَلَّ فيما قبلّه من (إِنَّه كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابٌ على قراءة مَنَ قرأ : (إنّاه : 
أنَّ العامل «صَلَلْنَاه» وعلى قراءة مَن قرأ: «أَيِثَا أنَّ العامل مضمّرء والتقدير: أَنْبَعَتُ 
إذا مِدّنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آكرء يقال: أين جوابٌ «إذَّا» على القراءة الأولى لأنَّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقولُ في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا"'". 
«َبلْ هم بلق رَهِمْ كَفْرنَ4 أي: ليس لهم جحودٌ قدرةٍ الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أنْ لا حسابَ عليهم, وأنّهم لا يَلْقَوْن الله 
تال : 
قوله تعالى : ثْلٌ بَكونَكُْ يَكُ الْمَرْتِ الى وَل بك ثُدّ إل يكم تيفوت 09 »4 
فيه مسألتان: 

. الأولى: قوله تعالى: «قلٌ يوَنََكُم مََكُ الْموْتِ» لما ذَكر استبعادةهم للبعث؛ ذَكّر 
تَوفْيهم وأنه يُعيدُهم .ل يِتوَنكُم» من تَوَفّى العددّ والشيء: إذا استوفاء وقيطيه جميعاء 
يقال: تَوفّاه الله» أي: استوقّى روعه ثم قَبَضَه. ونّوفَيتُ مالي من فلان» أي: 
استوفيته. 

ٍابَاكُ الْمَوْتِ» واسمه عزرائيل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدّم في «البقرة»"". 
وتَصرّفُه كله بأمرٍ الله تعالى وبِحَلّقِه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلّها 
يتونّى الله أرواحها دون مَلَّك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية”". 


. 7١9/54 إعراب القرآن: للنحاس 797/5 . والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(9) 7516/7 . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسير»ء ولم ينقل في ذلك نص 

(9) في المحرر الوجيز 755/54 . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 14 . وأبو الشيخ في 
العظمة (7177١)»؛‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١1505(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوعء وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 


سورة السجدة: الآية 1١١‏ 19 


قلت: وقد روي خلاقه؛ وأنَّ مَلّك الموت يتوفّى أرواحَ جميع الخلائق حتى 
البرغوثٌ والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ب إلى مَلَّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئ كلِ: «ارْقُقْ بصاحبي فإنّه مؤمن» 
فقال ملك الموت عليه السلام: ايا محمدء طِبْ نَفْساً ور عبْنا فإنّي بكلّ مؤمن 
و واعلّمْ أن ما من أهل بيت مَدَرٍ ولا شعرٍ في بَرّ ولا بحر إِلّا وأنا أَتَصنَّحُهِم في 
كل يوم خمسٌ مرات» حتى لأنا أَعْرَفُْ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محتمد لو أني أردثٌ أن أقبضٌ روح بعوضة ما قدرثُ على ذلك حتق يكون الله هو 
الآمرُ بِقَبْضِها». قال جعفر بن علىّ : بلغني أنه يتصفَّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماوردي0". 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغداديٌ قال: حدَّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخْلَالُ قال: حدّئنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
حدّئنا أبو بكر.حامد المصريٌ قال: حدّثنا يحيى بن أيوب العاف قال:. حدثنا سليمان 
ابن مُهير الكلابىُ قال: حضرتٌ مالك بن أنس # فأتاه رجلٌ فسأله: أبا عبد الله 
البراغيثٌ؛ .أمَلّكُ الموت يقبض أرواحها؟ قال: فأظرقٌ مالك طويلاً ثم قال: أَلّها 
انف ؟ قال: نعم! قال: مَلَكُ الموت يقبض أرواحها؛ «أنَهُ بَتَوَقٌَّ الْنَضّى حِينَ 
مَوْتِهسا». 


قال ابن عطيةً بعد ؤِكْرِه الحديتٌ”©: وكذلك الأمرُ في بني آدمء إِلّا أنه نوج شُرْفَ 


)١(‏ في النكت والعيون 770/4 » وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (410)» وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)» والبزار (784)» والطبراني في الكبير (4184) 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبي 5. وفي 
إسناده عمرو بن شور قال الحافظ في الإصابة 47/7 : متروك الحديث. 


زفق المحرر الوجيز ٠ 7١/4‏ ويعني بالحديث حديث أنس السالف : «البهائم كلها يتوفى الله أرواحها...». 
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بتصرّفٍ مَلّكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 
فِحَلَّقٌ الله تعالى ملك الموت» وخَلّق على يديه قَبْضّ الأرواح وَاسْتِلّالها من 
الجسام وإخراجّها منهاء وخلق الله تقالى جندا كرون بع ريجبلون عله بامره: فقال 
تعالى: #وَلرٌ تَرَئ إدْ يَتَوَقّ أدبن كَدُوأ الْمَلَهِكَةُ»> [الأنفال:150]: وقال تعالى: 
َوْقنَهُ رُسُلَْا» [الأنعام:١1]‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام)»” "ولا اق 
7 الفاعِلُ حقيقةً لكل فِعْل؛ قال الله تعالى : «أنّه بَتَوَقٌّ النَشْى حِنَ مَوْتِهسا ولتي 
كر مَيْتَ فى مَنَامهكا» [الزمر:!4]. «الدّى حَقَّ الْمَوَتَ وَلليق» [الملك:1]. يحي 
وَيْمِيثُ» [الأعراف:158]. فملّكُ الموت يقبض» والأعوانٌ يعالجونء والله تعالى 
يرهق الروح. وهذا هو الجممٌ بين الآي والأحاديث» لكنه لما كان مَلَكُ الموت متوليّ 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التومّي إليه كما أضيف الحُلْقُ للمَلّك» كما تقدّم في 
«الحج)”". 
ورُوي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلّك الموت كالطَسْتٍِ بين يدي الإنسان 
يأخذ من حيث شاء"”. وقد روي هذا المعنى مرفوعاًء وقد ذكرناه.في كتاب 
«التذكرة»”*». وروي أنَّ مَلَّك الموت لما وكّله الله تعالى بِقَّبْضِ الأرواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنوآدم. فقال الله تعالى له: «إنّي أجعل للموت عِلَّلا 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يَنْسِبونَ الموتٌ إليها فلا يذكُرك أحدّ إِلّا بخير». وقد 


.: ٠١/801١ 

.”١5-"١ه/١54‎ )0( 

(6) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5١9/7‏ » والطبري 505/18 » وأبو الشيخ في العظمة (470) 
و(75؟؛). 

(5:) ص4 ء وذكر المصنف في هذا المعنى حديثاً عن ابن عباس في قصة الإسراءء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف» وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 1175 عن زهير بن محمد عن النبي يه مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 
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ذكرناه في «التذكرة» مستوقى”'' ‏ وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتجيثُه ويقبضهاء ثم 
يُسَلَمهَا إن ماك الرنتنة او العذاتاديها قشناة لمن آراة الرقوك عن ذلك 20 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ بعضٌ العلماء على جواز الوكالة من قوله: «ؤكل ي5» 
أي : بقبض الأرواح. قال ابن العربيئم”": وهذا أخذ من لَفْظه لا من معناهء ولو اتلرد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: #ثُلَ يَتاَبُّهًا أنَّسُ إن رَسُولُ أله يكم جِيكَا» 
[الأعراف:108]: إنها نيابةٌ عن الله تبارك وتعالى» ووكالةٌ في تبليغ رسالته» ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى : : #وءانوأ الركرة 4ه إندوكالة قن الله الى 2 ضَمن الرزق 
لكل دابَة» وحص الأغنياء بالأغذية» أرق البهم بال رثن العقر عند ف راد 
بتسليمه إليهم مقدّراً”'' معلوماً في وقتٍ معلوم» دبَّره بعلمه, وأَنْفّذه من حكيهء وقدّره 
بحكُمته. والأحكامٌ لا تتعلّق بالألفاظ إِلّا أنْ تَرد على موضوعاتها الأصليةٍ في 
لو ا و ب ار ا 
والشراء معلومٌ اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: ##إنَّ لَه أشْكرى مرب الْمُؤْمِييرحَ 
شئز 1 َم يأك لَهُمُ الْنّد» [التوبة:١١1]‏ ولا يقال: هذه الآيةٌ دليلٌ على 
جواز مبايعةٍ السيد لعبده؛ لأنَّ المَقَصِدَيْن مختلفان. 

أمَا إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال”*': إِنَّ هذه الآيةَ دليلٌ على أنَّ للقاضي أن 
يسْتَنِيبَ من يأخذ الحقٌّ ممّن هو عليه قسراً دون أن يكون له في ذلك فِعْلُ» أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


)١(‏ ص١7‏ ء وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (479) عن جابر بن زيد قوله. 

(1) ينظر التذكرة ص ١١4‏ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء #8 وقد سلف تخريجه 1١8/8‏ 
و6١/لام؟.‏ 

(؟) في أحكام القرآن 1484/7 - 1446 . 

(4) في (خ) و(م): مقدارأًء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. 

(6) العبارة في أحكام القرآن: أما إنه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني, ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والإعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 


١١ سورة السجدة: الآية‎ ١ 


5-3 
ا ف ع صخ ب م 


قوله تعالى: ##ولز تر إِذِ المجرمون ناسو رءوسهم عند ريهم ربا أبصرنا 
وَسمِعْنًا فَأنَحِعَنَا نَكَمَلْ صَبْلِحًا إِنَا موقثون» 09 »* 

قوله تعالى : ولو تَرَك إذ الْمُجِرمُونَ ناكسا روسيم عند رَيَهِمْ 4 ابتداءً وخبر. قال 
الْجَاجٍ”'2: والمخاطبةٌ للنبيئّ 2# مخاطبةٌ لأمته. والمعنى : ولو ترى يا محمدٌ مُنْكري 
البعثٍ يوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ أبي العباس غيرٌ هذاء وأن يكون المعنى: 
يا محمدٌء قل للمجرم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربُهم لندمتَ على 
ما.كان منك97). ش 

«تاكثوأ رمسم أي : من النّدم والخِزْي والحُزن والذَّلٌ والخمّ «عندَ رَيَهِْ» 
أي : عند محاسبة ربّهم وجزاء أعمالهم .ريا » أي : يقولون: ريّنا «أبصرتا»ه أي : 
أُنْصَّرنا ما كنّا نكذّب «وَسَيعَا» ما كنا تُنْكر. وقيل: طأبْصَرَ» صِدْقَ وَعيدك 
لوَسَيِعًاه تصديقٌّ رُسُلكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السيع: 

تناه أي: إلى الدنيا طتتمَلَ مَئًِْا إن مُوقرت» أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمدٌ يك أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 
قال سفيان الثوريٌ: فأكُذدّبهم الله تعالى فقال: «وَلرٌ رُدُوأ لَمَادوا لِمَا جوأ نه وَإمم 
لَكَذْبوتَ4 [الأنعام :754" . 

وقيل: معنى إإِنَا مُوقِنُونَ» أي: قد زالت عنا الشّكوكُ الآنء وكانوا يسمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا كَمَن لا يُنْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنيّهوا في الآخرة صاروا حيتتذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أني: ربّنا لك الحبجةٌ» فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ حَلْقِكَ في الدنياء 


اله 


. 594 /” ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 5١7/4 في معاني القرآن‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس ”744/7 » وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ )١( 
. 709/4 ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )1( 
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وسمعنا كلامهمء فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهمء ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 


آ ‏ ته 


جهتم مب الْجِنَّة وألئّآس لمعت © » 
رس سي سا مج راج سل لسن 


قال محمد بن كعب القَرَظئٌ : لما قالوا: ##ربَا أبْصَرَئا وَسَسِعََا َأَيْحِعَمَا تَكْمَلْ مَِلِهًا 


2 


نا مُوقنوت* رد عليهم بقوله: «وَلَوُ شِئَْا لَأَيَنَا كن تقين هُدَّسْهًا»ك يقول: لو شعت 


روم 


لهديتُ النامنَ جميعاً فلم يَحْتَلِف منهم أحدٌ «وَلكن حَنَّ الْقَولُ مت » الآية. ذّكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديث طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة)0©, 

النحّاس”"' : #ولؤ سِْنَا ليسَا كلَّ تين هِدّسهًا» في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخَر: أنَّ سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شئنا لردّذناهم 
إلى الدنيا والمحنةٍ كما سألوا #ولْكن حَيَّ الْمَوْلُ مت لَأمَلانَ جَهََمَ مس الْجِنَّةِ وألئّاس 
أجمهت4 أي: حقّ القولٌ مني لأعذَّبنَ مَنْ عصاني بنارٍ جهنَّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو ردَّهم لعادواء كما قال تعالى: #ولْو رُدُوأ لمَادُوأ لمَا موأ عَنْهُ 
[الأنعام :18]. 

وهذه الهدايةٌ معناها خََلّْنُ المعرفةٍ في القلب. وتأويلٌ المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرامع على الهداية بإظهار الآنات الوافلة »الك لا يشم منه فخلهء أله 
يَنْفْض الغرض المجرَى بالتكليف إليه» وهو الثوابٌ الذي لا يُستحقٌ إِلّا بما يفعلّه 
المكلّفث باو 


)١(‏ ص"7 4١‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه. وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
١ . ١1 /11/‏ 

)١(‏ في إعراب القرآن ”/ 544 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(") قاله الزمخشري في الكشاف 7477/7 . 
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وقالت الإماميّة في تأويلها"'': إنه يجوز أن يريد مٌداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القول منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبٌُ هدايةٌ المعصومين» فأمًا من له ذنبٌ 
فجائرٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنّْ ؛ لقَطِعِهم على أنَّ المراد: هّداها إلى الإيمان. 

وقد تكلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أنْ يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاءٍ والإجبار”"' والإكراه؛ فصار يؤدّي ذلك إلى مذهب الْجَبْريّة» وهو 
مذهسٌ رَدُل عندنا وعندكمء فلم يبق إِلّا أنَّ المهتدين من المؤمنين إِنّما مّداهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصمٌّ التكليف؛ فَمَن شاء آمَنَّ 
وأطاع اختياراً لا جَبْراً؛ قال الله تعالى: #لِمَن م مَك أن يَسَتَقِم [التكوير:18]» 
وقال: #إمّسن َه أتّمَدَ إِكَ رَيْء سَبيلا4 [الإنسان:19]. ثم عقّبٍ هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: «إوما َمَامونَ 
العومين يمحي وتَمَّى أن يشاؤوا إِلَّا أن يشاء اللهء ولهذا أَفْرَطت”" المُجبرةٌ لمّا 
رأَوًا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ”'' بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الحَلْقُ مجبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: وما كَمَبُونَ إِلّة أن يَمَآهَ أشَذْ. وفرّطت القدرية 
لما رأوا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ بمشيئة العباد فقالوا: الخَلْقُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: لِمَن سه وك أن يَسَتَقم» 


6 


5 أن يمه أذ [الإنسان:0: والتكوير:؟1]. فوقع إيمانٌ 


. 88 - الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص85‎ )١( 
. (؟) في حز الغلاصم: على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار.‎ 
زلف في النسخ : فرطت» والمثبت من حز الغلاصم.‎ 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة: 
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ومذهبنا هو الاقتصادُ في الاعتقاد» وهو مذهبٌ بين مَذْهَبّي المُجَبرَةٍ والقدرية» 
وخيرٌ الأمور أوساظها. وذلك أنَّ أهل الحنٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضطّررْنا إليه 
نوما حك نان وهو أنًا نُدْرِكُ تَفْرقةَ بين حركة الارتعاش الواقعةٍ في يد الإنسان بغيرٍ 
مُحاولتِه وإراده ولا مقرونة بِقَدْرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةٌ ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومّن لا يفرّق بين الحركتين: حركةٍ الارتعاش وحركة الاختيار - 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله. ومختل في حِسّه وخارجٌ من حِرْبٍ العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» وهو 
طريقٌ بين طريقي الإفراطٍِ والتفريط. و: 

كلا طرفي فض دٍالأمور 0 

وبهذا الاعتبار اختارَ أهلّ النّظر من العلماء أنْ سَمَّوًا هذه المنزلةً بين المنزلتين 
كسبا”'": وأخذوا هذه التسميةٌ من كتاب الله العزيزء» وهو قوله سبحانه : «لها ما 
كُسَبَتْ وَعَلِهَا ما أكْتسَبَتَ 4 [البقرة:187]. 


0 5 0 ع إصكر صء سوا سرس اي يي م مظع سير ره م 
قوله تعالى: #نَدُوقُوا يما شِبسْر لمَآءُ يكم هنذا ينا ميسكم وَدُوفُاْ عدّاب 


لديا 


مد بوء 


لْخُلْدِ يما كُثْر تَعْمَلْونَ © »4 
قوله تعالى: مَدُووُوأ يمَا شِسُم لِمَءُ يَوَهِكُم هنْذَآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
النسيان الذي لا ذِكْرَ معهء أي: لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة النّاسِين. 
والآخّر : أن «يِبِشْ4 بمعنى”" تركتّم» وكذا «إدًا يسَكُرٌ» ؛ واحتجٌ محمد بن 


ج اس ونه 


يزيد بقوله تعالى: #وَلْقَدَ عَهدَنا إِك ءَادمَ من قبل فَشىَ4 [طه:5١١]‏ قال: والدليل على 


)١(‏ سلف 714/7 عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَغْلْ في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّنه 
الخطابي في شعره» كما ذكر البغدادي في الخزانة ١77/7‏ - 177 , حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتاً آخر 
وقال: وكمله بالمصازيع الثلاثة صاحب العباب في شرح أبيات الآداب (وه و حسن:ين صالح العدوي اليمني) وفال 
البغدادي: ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 

)١(‏ مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 

(؟) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١94/9‏ » والكلام منه. 
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سعد سس ام 


أنه بمعتى تَرَكَ أن الله عدر وجل أخبر عن إبليس أنه قال: هما تبَدَكًا ريا عن هَذِءِ 
لشَّجَرَةِ ِل أن مكنا مك4 [الأعراف: ]7٠‏ فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكّرهء وأنشد: 
كأنه خارجاً من جَنْبٍ صَفْحَتهٍ صَفُوةُ شرك تشبوة سد مهاو" 
أي : تركوه. ولو كان من النْسَيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّةٌ. 


:قال الضحّاك: انَسِيِتم أئ: تركتم أمرى: يحيىبين سلام : أي : تركثّم الإيمان 
- وي 


بالبعث في هذا اليوم .شنكم » : تركناكم من الخير؛ قاله السّدَّي. مجاهد: 
تركناكم في العذاب”". 
وفي استئناف قوله: إن كه وبناءِ الفعل على (إنَّ» واسيمها تشديدٌ في 


الانتقاة منهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي: ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي 
العم بسبب نسيان الله. أو: ذوقوا العقاي املد وهو الدائم الذي لا انقطاع له 


في جهنم. 
«بمَا كُتْمْ تَعْمَنُون» يعني في الدنيا من المعاصي. زقلايعر بالذوق تعبا بطر على 
النفس وإن لم يكن مطعوماً ؛ لإحساسها به كإحساسها بذوقٍ المطعوم؛ قال عمر بن 


| .8(3)., 
بي ربيعه ٠.‏ 


فذق عجرا إن كنيت تزعم انه ٠‏ رفاة* آلا ياركما كدَتالرّغم 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص”” » والخزانة / 180 وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاً» وخارجاً حال من الهاءء والضمير في صفحته عائد على كلب مذكور قبلا 
والسّقُود خبر كأن» وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب؛ شبّه قرنَ الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشتَوّى والمطبخ» وهو محل الَأ مرا رلسم 

زفق في النسخ: لكان والمثبت من إعراب القرآن. 

ف ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 750/4 . 

(4) كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 4 » والكلام منهء والذي في المصادر أنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص755 » وأمالي القالي 5١/١‏ » 
والأغاني 9/ ١6١‏ ء ومصارع العشاق 751/١‏ » واللسان (زعم). والخزانة 37/9 .. 

(5) في النسخ: أنها فسادء والمثبت من النكت والعيون» وهو موافق للمصادر. 
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الجوهريٌ”'' : وذُقْت ما عند فلان» أي: حَبِرْتُه. ودُقْتُ القَؤْس: إذا جَذَّبِتَ وَبَرَها 
لتنظ رما ده وأذاقه الله-وَبَالَ آمرء؟ قال طفيل : 
فذوقوا كعاذقنا عَدَاةَمُْحَجَرٍ 0 من الغيظ في أكباينا والتَّحَوبِ9) 
وتذوّقته» أي : ذُقّه شيئاً بعد شيء. وآمة متكناق» أي: مجرّبٌ معلوم؛ قال 
الشاعر: 
وعهدٌ الغانيات كعهدِقَيْنِ وَنَتْ غنه الجعائل مشغناق0 
وَالْدواقة:القلولة 


8 وه 2 ع ام 5 0 وهعءم عو 9 0-7 
قوله تعالى: #إِنّما يوْمِنُ انا ألَذِينَ دا دحكروا يا حروأ بدا وَسَبحا مد 


هذه تسليةٌ للنبيّ » أي: إِنّهِم لإلْفِهم الكفرٌ لا يؤمنون بك. إِنّما يؤمنُ بك 
وبالقرآن المندبّرون له والمبّعظون به» وهم الذين إذا قُرئ عليهم القرآن لحرو سجداه 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدويٌ: وهذا على مذهب من يرى الركوعَ عند قراءةٍ 
السّجدة ‏ واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : #وكَرّ راكع وَأنَابَ» [ص :9284 . 
وقيل: المرادٌ به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماء» أي : خَرُوا سُبداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وتَحؤفاً من سَظوته وعذابه. 
وسبحوأ مد رَيَهُمْ # أي: خَلَطوا التسبيح بالحمدء أي: نزّهوه وحمدوه. 
فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمدهء سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده. أي: تنزيهاً 


)١(‏ في الصحاح (ذوق). 

(؟) سلفب 535/6 . وطفيل هو ابن عوف الغَّتّوي. 

© قائله نهشل بن حَرّيَّء كما في الحيوان 7١/0‏ , وأمالي المرتضى 777/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 757/9 » 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الظطلب ١17/8‏ » واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّادء 
والجعائل جمع جعالة» وهي أجرته؛ أراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرٌ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 751/4 . 
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تلنافالق عن قوق المشرعين: وقانانقيان: طوتيع] حدزتية # اي ضكرا خنداً 
لربُهم .#وَهُم لا يسَدَكرود» عن عبادته؛ قاله بخن بن سلاع: التقافن: لا يستكيرون 
كما اسْتَكْبَر أهلّ مكة عن السجود”". 
قوله تعالى: لانَجَاقٌ جَنُويُهُمْ عِنِ الصاح يدعو رَيَّهُمْ حَوهًا ولمعا وَمًِا 
قوله تعالى: نجاف جِنُوبْهُمْ عَنِ الْمَصَاجع» أي : ترتفع وتَنْبّو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضْبََع» وهي مواضع النوم. ويَحتمل: عن وقتٍ الاضطجاع؛ ولكنّه مَجاز 
والحقيقةٌ أؤلى. ومنه قولُ عبد الله بن رَوَاحة: 
وفينارسولٌاللهيتلوكتايّه إذاانشقَّ معروفٌ من الصبح ساطِعٌ 
يبيتٌ يُبجافي جَنْبّه عن فراشه. ٠‏ إذا استثقلتٌ بالمشركين المَضَاحِة'' 
قال الزجّاجٍ والرّمَانيَ : النّجَافِي: التَّنَحي إلى جهةٍ فوق. وكذلك هو في الصَّفْح 
عن المخطئ في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب ". 
وفيما تتجافّى جنوبُّهم عن المضاجع لأَجله قولان: أحدهما : لذكر الله تعالى؛ 
ما في صلاةء وإمًّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة”". 


وفي الصلاة التي تتجائّى جُنوبُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


.7501/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) سلف البيتان 747/7 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري )11١95(‏ 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة 4 - وهو يَقُصّصُ في قَصَّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الرَقَتَّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

() المحرر الوجيز 777/4 » وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن 7١/4‏ . 

(4) النكت والعيون 307-64 ء وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 350115/14 -1175 . 
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ادق :الككن بالنيلقاله سمهو ونين المق ووو نوعله اعد لسالس توه 
الذي فيه المدخ”"'» وهو قولٌ مجاهدٍ والأوزاعيٌ ومالك بن أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم”". ويدلٌ عليه قولّه تعالى : للا تَمَلمُ تنس مَآ أَخْفِىَ لم يّن 
ره أَعَبنِ» لأنّهم جَوْرُوا على ما أَخْمَّوًا بما حَنِيء والله أعلم. وسيأتي بيانه. 

وفي قيام الليل أحاديثٌ كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جَبَّل أنَّ النبئ يك قال له: 
ألا دك على أبواب الخير : الصومٌ جَنّة» والصّدقةٌ تَظفِئْ الخطيئة كما يُظفِئُ الماءً 
النارّه وصلاةٌ الرجل من جَوْفٍِ الليل» قال: ثم تلا: «لنَتَجَاقَ جَتُوهُمَ عَنٍ الصاح » 
حتى بلغ: يَمْمَلُوتَ» أخرجه أبو داود الطَيالسيُ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عيسى الترمذيٌ وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء”*“. وفي 
الترمذئ عق أقتن:بنعالاك” أن هده الكية #اتكاق خترفقة ا التتيع ها درلت أي 
انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى: العَتمّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيح] غريب7”. 

العالف الل ماين المهركه والكاء اله ناذه وعكرطة 0 ووو الو وو 
عن أنس بن مالك: أنَّ هذه الآيةَ: طانَجَاقَ جَنُويِهُمْ عن الْمصَايح يدعو مَيَبْع حَوها 


م ر27 مر 0 


وطمعا وَهِمًا رزقنلهم ينْفِمَونَ» قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. المحرر الوجيز 5/؟51”‎ )١( 

() النكت والعيون 7”/5”” . وأخرجه عن الحسن أبو داود 2)1١77١(‏ وعبد الرزاق في التفسير ؟/ »031١١١‏ 
والطبري 5١7/1١4‏ عنه وعن مجاهد. 

() سنن الترمذي (7551): ومسند الطيالسي (070)» وهو عند أحمد »)5١١17(‏ وابن ماجه (91/9"). 

(5) النكت والعيون 757/5 . 

(4) سنن الترمذي »)73١97(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف 419/١‏ » وتحفة 
الأحوذي 9/ 0ه . 

(0) النكت والعيون 57”/5” . 


(0) في سننه (1171), وأخرجه الطبري 509/14 .3511١-‏ 


0 سورة السجدة: الآية 1١١1‏ 


الرابع : قال الضحاك: تَجَافِي الجَنْبِ: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جناعة :.وقاله ابو التوداء وغياقة2 . 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنتظِرٌ العشاء 
- إلى أنْ يصِلَّيَهًا في صلاةٍ وذكر لله جل وعرَّء كما قال النبيُ : «لا يَرَالُ الرجل 
في صلاة ما انْتظر الصلاة»”". وقال أنس: المرادٌ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ب كان يؤجُرها إلى نحو دُلْثِ الليل» قال ابن عطية”"': وكانت 
الجاهليةٌ ينامون مِن أوّل الغروب ومن أيّ وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شاقًا. 

ومصئْي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
نضايها: والعاذة اذ قن حافك عن هق اللا في اذل الرنضة يقومٌ سَحَراً يتوضّأ 
ويصلّي ويذكر الله عنَّ وجل إلى أنْ يَظلعُ الفجر. فقد حَصّل التّجافي أوَّلَ الليل وآخره. 
يَزِيدٌ هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله يِل يقول: 
«مَن صلَّى العشاءً في جماعةٍ فكأنَّما قامَ نصف اللَّيلء ومّن صلَّى الصٌّبِحَ في جماعةٍ 
فكأنّما قامَ اللّيلَ كلّهه”*». ولفظ الترمذيّ وأبي داودّ في هذا الحديث: «مَن شَهِدَ 
العشاءً في جماعةٍ كان له قيامُ نصف ليلةِ» ومن صلَّى العشاء والقَجِرَ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»”©. وقد مضى في سورة النور عن كعب فيمّن صلَّى بعد العشاءٍ الآخرة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 777/4 ١‏ وعن أبي الدرداء وعبادة الماورديٌ في 
التكت والعيون 7577/4 » والبغوي 8/ 200 . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه البخاري (141). 

(") فى المحرر الوجيز 777/4 » وما قبله منه» وخبر أنس #ه سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي 85 
لصلاة العشاء سلفت 407/5 . 1 

اق صحيح مسلم (595)) وسلف 80/5١-١148ا‏ و6١/لا”7.‏ 


(4) سنن الترمذي (2»)511 وسئن أبي داود (084): وسلف 181/5 . 


سورة السجدة: الآية ١1‏ ْ ام 


أربع ركعاتٍ كن له بمنزلةٍ ليلةٍ القّدْر0". 

وجاءت آثارٌ حِسَانٌ في فَضْلٍ الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدّئني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم يحدّث: أنَّ رسول الله قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بنيَ له قصرٌ في الجنة». فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تَكثْر قصورّنا وبيوتّنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي: «الله أكثث”” وأفضل» 
أوقال 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأرّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتى يثوبَ الناس إلى -الصضلدة©). 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعةٍ ويقول: [نِهُمَ] صلاةٌ الغفلةٍ بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك 0 . 

ورواه التعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبي : «مَن جَمَّتُ جَنْبِاءُ عن 
المَضَاحِع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بُنيَ له قصران في الجنة مسيرةً عام وفيهما من 


)١(‏ ينظر 3”00//١6‏ م 

(؟) في (د) و(م): أكبر. 

(9) الزهد لابن المبارك )١15714(‏ دون قوله: أو ابن أبى ي الحجاج؛ وعبد الكريم هو ابن الحارث» وهذا 
إسناد منقطع. كما أن تحمة ين اجاج اللحمى قال عنه البشازي: منكر الحديث. وقال ابن عدي : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان 0509/7 . 

0( زمه لابن الخبار2 »© وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» ٠‏ قال عته الحافظ في التقريب: 

(5) في الزهد »)١511(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0؟/419)» والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 51١/1‏ : فيه جابر الجعفي. وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (4444) بإسناد.آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ؟/ 77١‏ فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


0 سورة السجدة: الآية 151 


الشجر ما لو نَزَلّها أهلٌ المشرقٍ والمغرب لأَوْسَعنْهم فاكهةً”'". وهي صلاةٌ الأرّابين 
وغَفْلة الغافلين» وإِنَّ من الدعاء المستجاب الذي لا يُردُ الدعاءً بين المغرب والعشاء. 

فصل في فضل التَّجَافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليومّ من أصحابٌ الكرّم؛ لِيَقُم الحامدون لله على كل 
هاوه نقوووة 3 عزون العسله قر يعافيو فارز :امكو الت كه اعسات 
الكَرّم ؛ ّم الذين كانت جنوبُهم تتجائّى عن المضاجع يدوت دَيَّهُمْ ونا ولمَمًا وما 
َدَفْسَهُمْ بنْفِقُوتَ4. قال: فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون 
ا لِيَقُم الذين كانوا طلا لهي يِجَرَة ولا يع عن وك لَه وإ 
لصَلَذة وَل ارك يحافُْنَ يَْمَا تَتقَلبُ فيه الْقلورت والْأَبصدُ» [النور: 2177 فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة'"". 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبيُ ي: «إذا جَمَعٌ الله الأوّلِين 
والأخزين ترز الغيامة ساسا واننادى بسيوت تنه فلؤي كلوه “سيعت اهل 
الجمع اليومّ من أَؤْلى بالكرّم» لِيَقُمِ الذين كانت تتجافى جنوبُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أَوْلَى بالكرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تُلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكْر الله. فيقومونء ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لِيَقُم الحايدون لله على كلّ حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل , قد جر جما ان الجنة» ثم يحاسّبُ سائرٌ الناس»”" 


05 ل تقل عليه 

(7) الزهد (257 - زوائد نعيم)؛ وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (؟7١١)»‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية 4/ 775 » والسيوطي في الدر المنثور 38١/4‏ . 

(*) أخرجه هناد في الزهد »)١77(‏ وأبو الليث في التفسير ”/ 7١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. «اعريت عي عمد 1411 )سطرس آبان بن إلى عياش يعن فهر ب هر قلي به. وأبان 
متروك» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه بنحوه الحاكم 7/ 7549-7948 من طريق عبد الله بن - 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَرهِ عن رجلء عن أبي العلاء بن الشّخْيره عن 
أبي ذرّ قال: ثلاثةٌ يَضْحَك الله إليهم ويستبشرٌ الله بهم: رجلٌ قام من الليل وترك 
فراشّه ودفئه» ثم توضّأ فأَحْسَنَ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته: ما 
حَمَلَ عبدي على ما صَنّع؟ فيقولون: ربّنا أنت أَعْلَّمُ به منّا. فيقول: أنا أعلم به ولكنْ 


-َ 
101 


و 
أمنته 


ٍ؟ 5 
| - 


خبروني. فيقولون: رَجيته شيثاً فَرّجَاهء ووَفْتَه فخافه. فيقول: أَشْهِدُكم أنّي قد 

ااانه وأرحتت لدها رَجَاه. قال: ورجل كان في سَرِيَّةٍ فلقي العدرٌء فانهزم 

أصحابه وتْبَتَ هو حتى يُقَتَلَ أو يتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثل هذه القصة. 

ورجل سَرَى في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 

وقام هو يصليء فيقول الله لملائكته...؟ وذكر القصة”"©. 
قوله تعالى: «يدَعونَ تَبّهُم» في موضع نصب على الحال» أي: داعِينَ. ويحتّمل 

أن تكرن مرقة منحائثة أئ: تتجافى جنويُهم وهم أيضاً في كل حالٍ يدعون ربّهم 

7 5 57 زه4 ير 7 لي 507 500 0 - 00007 

ليلهم ونهارّهم . و«#خوفا» مفعول من أَجُلِه. وييجوز أن يكون مصدرا. وطمعا # 

/ ََ ا 4 م عه ع ٍ 
مثله» أي : خوفاً من العذاب» وطمعاً في الثواب .«إوممًا رزكتهم يققوت» تكونٌ 
اما» بمعنى الذي» وتكون مسرا وفي كِلَا الوجهين يجب أن تكون منفصلةً من 

70" 
- عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي يله وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامرء كما 
ذكر المي في تهذيب الكمال 717/١6‏ . 

)00 الزهد لابن المبارك .)١117(‏ وأخرجه عبد الرزاق )23١787(‏ عن معمرء عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ‏ كما في مجمع الزوائد ؟/ 158 . 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز 7557/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس ”145/7 . وهما» في هذا الموضع موصولة ب ١مِن»‏ في رسم المصحفء وذكر 
أبو عمرو الداني في المقنع ص14 : أن من ما» مقطوعة في ثلاثة مواضع: الآية (18) من سورة 
النساءء والآية (14) من سورة الروم» والآية )٠١(‏ من سورة المنافقين. 


َم سورة السجدة:؛ الآيتان 17 ١7‏ 


واينْفقُون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقيل: النوافل» وهذا القولٌ أَمْدَخ7". 
5 ين 2 ئ 0 4 مو العو 
قوله تعالى : «إهكا لم كن 5خ كحم من مره عي جا يما كثأ ينث 4 
قرأ حمزةٌ: «ما أخفئ لهم» بإسكان الياء. ونّتَحَها الباقون”". وفي قراءة 
عبد الله: ذما يُخُفى» بالنون مضمومة”". وزوئ المفضّل عن الأغعمشن: «ما يُخفى 
لهم بالياء المضمومة وقَنْح الفاء”'. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قُرَّاتِ 


أغين200. 


فَمَنْ أَسْكَنَ الياءَ من قوله: «ما أَخفِئ! فهو مستقبّلٌ» وألفّه ألث المتكلّم» وما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملةٌ في موضع نصب؛ لوقوعها موقعٌ 
لق 1 والضميرٌ العائدٌ على ا لو 

ومن قُتّح اليا فهو فعل ماض مبنيٌ المفجول؟ واما» في موضع رفع بالابتداء» 
والخيرٌ « «أخني» وما بعده» والضميرٌ ذ في «أُخفيَ» عائد ع و . 


قال الرْجّاج: ويُقرأ: «ما أَحْمّى لهم؛». بمعنى : ما أَخْمّى الله لهم”"". وهي قراءةٌ 


. 7577/54 المحرز الوجيز‎ )١( 

(1) السبعة ص6١‏ » والتيسير صل/ا١‏ . 

(") القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 757/4 . 

(0) المحتسب 317/5/7. 

(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 554/7 ء والكشف عن وجوه القراءات 197/7 - 144 . 

(0) وهذا إذا جعلنا #ماة موصولة , و ل ل ا 
تكون موصولة ويكون العائد محذوفاًء والتقدير: أخفيهء وتكون ١ما»‏ في موضع نصب ب «تعلم». مشكل 
إعراب القرآن 5548/7 -514 ء والمحرر الوجيز 57/4” ؛ والدر المصون 9//ا4 - 88 . 

(4) ويجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فإن كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداء» 
وإن كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم»»؛ والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 
مشكل إعرابٍ القرآن 7/ 514-2574 », والمحرر الوجيز 7557/54 . 

(9) معاني القرآن للزجاج 7١8/4‏ . 


سورة السجدة: الآية ١7‏ 3 


محمد بن كعب"" 2 واما» في موضع تصنب» 


المهدوٍي: ومن قرأ: «قرّات أعين» فهو جمعٌ قُرَّة» وحَسّنَ الجمعٌ فيه لإضافته 
إلى جمع» والإفرادُ لأنّه مصدرء وهو اسم للجنس. 

قال ااه لسار : وكتااعي مخائف المستد نت لكأن غاء دل اجا 
على لغدٍ من يُجري الوصلّ على الوقف, كما كتبوا: «رزحمت الله بالتاء. ولا يُستدكر 
سقوظ الألفٍ من «قُرَّات» في الخطّء وهو موجودٌ في اللّفْظء كما لم يُستنكر سقوط 
الألف من السماوات» وهي ثابتةٌ في اللسان والتطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلّمْهِ نفسٌ ولا بشرٌ 
ولا مَلَك. وفي معنى هذه الآيةٍ قال النبئُ : «قال الله عنَّ وجلّ: أَعدَدْتُ لعبادي 
الصّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأتْء ولا أذنُ سمعثء ولا تحر على قَلْبٍ بشر» ثم قرأ هذه 
الآية: «تَجَاقَ ف جَنُوبْهُم عَنٍ الْمَصَّاجع» إلى قوله: «يمَا كأ يَمْملْونه . خرّجه الصّحيح 


من حديثٍ سهل بن سعد الساعدي ا 


وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعث» ولا خَطرَ على قلب بشر””". وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل وأعظمُ من أن يُعرف تفسيره©,) 

قلت: وهذه الكرامةٌ إنّما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
ااصحيح) مسلم””' عن المغيرة بن شُعبةَ يرفعُه إلى رسول الله يه قال: «سأل موسى 


. 7557/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5876), وهو عند أحمد (57455). 
(”) أخرجه ابن أبي شيبة 1١5/١7‏ » والطبري 577/18 . 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”/ 407 . 


(0) برقم (189): (011. 


_م سورة السجدة: الآية ١/‏ 


عليه السلام ريّه فقال: يا ربٌ» ما أدنى أهل الجنةٍ منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يُدحَل أهلّ الجنة الجنةّء فيقال له: ادخُل الجنةً. فيقول: أيْ ربّ» كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحَدَّاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكُ من 
ملولة النقيا فيموق «زفنية رن فيقرل* للك ذلك وله عه ومعلة ومثلة وعله 
ومثله”"'2: فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبٌّ! فيقال: هذا لك وعَشَّرةٌ أمثاله» ولك ما 
اشتهث نَفْسّك ولذَّثْ عينك. فيقول: رضيتٌ رَبّ! قال: رَبِّء فأعلاهم منزلةٌ؟ قال: 
أولئك الذين أردتٌ؛ عَرَسْتٌ كرامتهم بيدي» وحَتمتٌُ عليهاء فلم تَرَ عينُ» ولم تسمع 
أذنُء ولم يَحْظَرْ على قلب بشر». قال: «ومضداقُه من كتاب الله قوله تعالى: ثلا 
َم َس مآ أَخِفىَ ثم من فرَه أعَرنٍ جر بمَا كانوأ يََمَلْوتِ". وقد رُوي عن المغيرة موقوفاً 
ل 

وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يقول الله تبارك 
وتعالى : أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعَت, ولا تَحَطَرٌ على 
قلبٍ بشرء ذُخْرآء بَلْهَ ما أَظلَّعَكُمْ [الله] عليه» ثم قرأ: طثلا تمَلَمْ تنس مآ أَخِنى لم يّن 
سي 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظرٌ إلى الله تعالى. 

وقال الحسن: أَحْقَى القومٌ أعمالاً» فَأَحْمَى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَ 


| 


ث ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(1) صحيح مسلم (189): (717). 

(؟) صحيح مسلم (7875): (5) وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد »)236١19/(‏ والبخاري (8980). 
قوله: بلهء هو من أسماء الأفعال» بمعنى : دع واترك. والمعنى: دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليه فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)ء وشرح النووي لصحيح مسلم ١57/11‏ :5 


(:) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 3755/5 . 


سورة السجدة: الآية ١4‏ بم 


قوله تعالى: طأقَمَن كن مُوْمئًا كَمَّن كا وَاسِمَاً لَا ممْنَوْنَ © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : أْكَمَن كن مَؤْممًا كَمَن كان فَاسِمَا لَّا يسْتَوْنَ» أي : ليس 
المؤمنٌ كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثوابّ العظيم. قال ابن ا 0 
ابن يسار: نزلت الآية في عليّ بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْطء وذلك 
أنهما تَلَاحَيَاء فقال له الوليد: اينات لينف ا الي 
وروي : وأمْلاُ في الكتيبة جسداً . فقال له عليٌّ: اسكتٌ! فإنك فاسقٌ» فنزلت الآية2"0. 

وذكر الزْجّاجٍ والنَّحَاس أنها نزلت في علي وعُقبةً بن أبي مُعَيْط؛ٍ قال ابن 
0 : وعلى هذا يلم أن تكون الآيةٌ مكّية؛ لأنَّ عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قتل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله يك من بدر. ويُعترضٌ القولٌ الآخَرٌ بإطلاق اسم 
الفسْقٍ على الوليد. وذلك يحتَّمِلَ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيءٍ ا 
أَوْ لِمَا روي من نَقْلِهِ عن بني المُصْطَلِق ما لم يكن» حتى نزلت فيه: #إن جَآءمْْ ماسقا 
َو فتَبيُوا4 [الحجرات:1] على ما يأتي في «الحُجُرات» بياثه؛ ويحتمل أن تُظلِقَ 
ا ذلك عليه؛ لأنه كان على طرف مما يتّقَى'”» وهو الذي شرب الخمر في 
زمن عثمان 5؛ وصلَّى الصبحٌ بالناس ثم التفتٌ وقال: أتريدون أن أزيدكه©», 
هذا مما يطول ذكرة. 


. 758-17 والواحدي في أسباب النزول ص517‎ :)٠١ 57( أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7 - 080 دون تسمية علي # والوليد. وأخرجه عن عطاء‎ 
. 576/1١4 الطبري‎ 

(5) في المحرر الوجيز 57/5 . وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن 7١8/4‏ ., أما النحاس 
فالذي ذكره في إعراب القرآن 597/7 . وفي معاني القرآن ه/ لا١ "٠‏ : الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 
وليس عقبة بن أبي معيط. 

(9) في (د): نبغي» وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ)» وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه مسلم (/ا١177),‏ وأحمد (575) و(1770). 


4م سورة السجدة: الآيات ٠١ ١4‏ 


الثانية: لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسَّقهم بالكفر ‏ لأنَّ 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك" اقتضى ذلك نفيّ المساواةٍ بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القِصّاص بينَهما؛ إذ من شَرْطِ وجوب القِصّاصٍ المساواةٌ بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتجّ علماؤنا على أبى حنيفة في قَثْلِه المسلمٌ بالذميَ. وقال: 
أراد تَفْيَ"2 المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ونحن 
حَمَلْنَاهِ على عمومه» وهو أصحّ؛ إذ لا دليل يخصّه؛ قالة ابه العريع, 

الثالثة : قوله تعالى: لا يَنْبّهِ» قال البَّجََاجٍ وغيره: «مَنْ) يَصْلُّح للواحد 
والجمع”". النكاب 0 لفط «مَنْ» يؤدّي عن الجماعة» فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قولٌ كثير من النحويين. وقال بعضهم: «لا يستوون» لاثنين؛ لأن0" الاثنين 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت أقمَن كنَ مُؤْمئ» في علي بن أبي طالب #5 
«كمّن كات فَاسِمّاً» في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط”". وقال الشاعر: 


ع مي لس لا سيره لس رو - موس لاه مركلا بوث ال بره 
قوله تعالى: #أمَا أَلَذِنَ ءَامَنْوا وعَِنُوأ لحك لَه جَنتُ المأوى نزْلا يما كافوأ 
ل له روي :د م سمس ملبو 6ه مسكس ريه هله ج72 ونه 6 سىس م6 اعرسم 
يحْمَلُونَ © وأا اَذ فقوأ شأوبهم لاد طما أرادوأ أن يرجأ ِنبا أعِيدوا فيا 
سى ا ب بيرم ا ف م 001 عر - واس 

وقيل لهم ذوقواأ عذاب النارٍ الزى كشر به كرون 40 


قوله تعالى : ما ادن اموا ونوا الصكلِحَتٍ لَهُمْ نت الْمأر» أخبر عن مَقَرٌ 


)00 يعني في آخر الآية .)7١(‏ 

(1) في (د) و(ظ): بنفي. 

() في أحكام القرآن ”/ ١59٠‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 7١8/54‏ . 

(0) في إعراب القرآن 7595/7 . 

(5) في إعراب القرآن: إلا أنء بدل: لأن. 
(0) سلف في المسألة الأولى: 

(48) سلف 2171/5 


سورة السجدة: الآيات 19 ١؟‏ و 


الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جناتٌ المأوى» أي : يأوون إلى الجنات» فأضاف الجناتٍ 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .ثرا أي : ضيافة. والنُرّلُ: ما يُهيا 
للنازِلٍ والضّيف. وقد مضى في آخر «آل عبرا وهو نصبٌ على الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّةٌ ويجوز أن يكون مفعولاً له. 

ونا أن مُه أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر طقَوهُمْ > أي : 
مُقامُهم فيها .« هما ناوأ أن بَْرمُوأ بآ عدوأ فياه أي: إذا دَفَعهم لهب النار إلى 
أعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في 
«الحج»”". 1ش 

لوَقِلَ لم4 أي : يقول لهم حََرّنةٌ جهنم» أو يقول الله لهم : دُوقُوا عَدَابَ أَلنّارِ 
لِك كُشر بوء دُكَيْبوْدَ» والذوق يُستعمل محسوساً ومعنّى. وقد مضى في هذه السورة 
بيانه © 

قوله تعالى: لوَلْدِيقَهُم يست الدب الأدْقَ دون الدب الأكر كَلَهُم 

قوله تعالى : «#وَلْذِيقََهُم يس الْمَدَابٍ الْذَدَقَ»ه قال الحسنٌ وأبو العاليةٍ والضحَاك 
وأبَيَ بن كعب وإبراهيم النََعنُ : العذابٌ الأدنى: مصائبٌ الدنيا وأسقامُها مما يتَلَى 
به العبيد حتئ: يتوبوا. وقاله ابن عباس”؟). وعنه أيضاً : أنه الحدؤو0 . 


. مركم - مغ‎ )١( 

0) 5ارهغع”. 

() ص6” و77 من هذا الجزء. 

(5) أخرج قولهم الطبري 777/14 -.5794 ء وأخرجه بنحوه عن أبيٌّ أيضاً مسلم (5744)» وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (5111/9). 

(6) أخرجه الطبري 154/18 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 57/4" : ويتجه على هذا التأويل أن 


٠‏ سورة السجدة: الآيتان "١‏ 2 ؟؟ 


وقال ابن مسعود والحسين بن علىٌّ وعبد الله بن الحارث: هو القتلّ بالسيف 
و 

وقال مقاتل: الجوعٌ سبعٌ سنين بمكة حتى أكلوا الجِيّفت”'؛ وقاله مجاهد'”". 
وعننه افيا 7 الحدان الأدتي «عذات القنيي» وفالة المراء ون غاري + فالواءة 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القُسَيرِيُ: وقيل: عذاب القبرء وفيه نظر؛ لقوله: 
َلَهُمَ بوت 4. قال: ومّن حَمّل العذاتَ على القتل قال: ظلَلَهُمْ تجوت » 
أي : يرجع من بق منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهنّم» إلّا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروجٌ المهديٌ بالسيف, والأدنى غلاءٌ السعر». 

وقد قيل: إن معنى قوله: طالَلّهُمَ بَجعُوت» على قولٍ مجاهدٍ والبراء: أي : 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: لاتَانَجعًْا تَعْمَلَ لِك [السجدة:١١]»‏ 
وسُمْيتُ إرادة الرجوع رجوعاً كما سُمّيِتُ إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: #إدًا 
قُمَثْمَ إِلَ الصكرة» . نفس ته را «يَرْجَعُون)» على البناء للمفعول؛ ذكره 
ار 


عر و 


قوله تعالى: #9وَمَنَ أَظَلم مسن دَكْرَ بِتَيتِ رَيْهء ف أَعص عَنْهآ نا من الْمَجرمِينَ 
َم © 4 


قوله تعالى: ظوَّمَنَ أَظْكم» أي : لا أحدّ أَظلَّمُْ لنفسه #ممّن ذَكْرَ يليت رَيْوء » 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 114/١18‏ - 770 » وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز 777/5 . 

(0) ذكره البغوي 6507/9 . 

(6) أخرجه الطبري 770/1١8‏ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنيا. 

(5) النكت والعيون 5/ 56” » وأخرجه عن مجاهد الطبري 571/14 . 

(5) ذكره عن جعفر الصادق الماورديٌ في التكت والعيون 4/ 358 . 

. 710/5 في الكشاف‎ )١( 


سورة السجدة: الآيات "9" _ 0؟ :١‏ 


أي : بحُبَجه وعلاماته «# عض عَنْهَاً»4 بتركِ القبول .إن من الْمُجرِمِينَ منلَقَمون» 


5 5 1 مسر مول ا 5 لس ييل سه سر سر تس و 

قوله تعالى: ##وَلِقَدَ نينا مومى لنب فلا تكن فى مي ين نايف اكه 
6 

2 سس حوس 224 له آََ 5 ع سيره 

ا مد ما صَيروأ وحكانوا 

ِحَايِيَا فون © إنَّ َنْصِلُ ينه يم الْقِبِسَةِ فِمَا كا فد 


لفوت 
ب ©> 

قوله تعالى : موَلْقَدَ نا مُوسى الْحكدّب قلا مَك فى مِريوَ ين لْفَابِق» أي : فلا تكن 
يا محمد في شك من لقاء موسى؛ قاله ابن عباس» وقد لقِيّه ليل الإسراء”“. قتادة: 
المع :فنا تكن فى شك من انك لقيتة ليله الاي 1 والسس راسك 

2 34 م ل . ا(ي) 

وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» وستلقاه فيها 5 

وقيل > اكلا تكن و كاك مالقا موسي الكدات اقول ثالة تهافة 

ع (8) 
والزججاج”؟. 

وعن الحسن أنه قال في معناه: ظوَلِمَدَ ءَاثَدنَا مُوسى الككبٌ» فأوذي وكُذَّبء فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاءٌ عائدةٌ على محذوف» 
والمعتى: من لقاء ماالاقى: اناس" وهذا قولٌ غريب: إلا أنه من رواية عمرو بن 


و 


عبيك. 


وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» والمعنى: قل يتوفّاكم مَلَكُ الموت الَّذِي وُكْلَ 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي 507/7 . وحديث ابن عباس في لقاء النبي ة موسى عليه السلام 
ا أخر جه البخاري (2)75179, ومسلم (156)» والطبري 575/14 . 

(5) تفسير الطبري 7757/18 2 وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (156). 

(9) النكت والعيون 7557/5. 

(4) في معاني القرآن 5١5/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن 791/7 » وما قبله منه. 


: سورة السجدة: الآيات "١7‏ _ 0؟ 


بكمء فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائهء فجاء معترضاً بين طوَلْقَدَ اتنا موء سى الْكتبٌ» وبين 
د دعم ع وم 2 زلف 
9# وجعائه 2 1 دُى ل سبل ”'". 
والضميرٌ ذ فى «وجَعَلناه» فيه وجهان: أحدهما : جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الكتاب ؛ قالة ال 01 
#وجَعَلنَا منهم أيمّة» أي : قادةً وقَدُوةً يُقَنَدَى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
يي (7)ع إل 2). 00 َ. : 2 
كنوه واهده هوه 1ق اللضدىه 0 0 9 1 2 53 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخمّفت الهمزة الثانية لثلًا 
يجتمع همزتان» والجمعٌ بين همزتين في حرفين بعيد» فأما في حرفي واحي”*' فلا 
ا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أُوَمُ من هذا وأَيَمٌ 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في البراءة7 والله تعالى أعلم. 
«يَهَدُوت يمرن أي : يدعون الحَلْنَ إلى طاعتنا .يأمَرر» أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقيل : «بأمْرِنا» أي : لأمُرِناء أي: يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءٌ عليهم 
السلام؛ قاله قتادة”". وقيل: المرادٌ الفقهاءٌ والعلماء. 


«لمًا صَيروأ » قراءةٌ العامّة: «لَمّاء بمَنْح اللام وتشديدٍ الميم وقتّحجهاء أي: حين 


. 5514/5 ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

0) التكت والعيون 757/5 » وقول قتادة أخرجه الطبري 571//14 . 

(*) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص75 . 1 

(5) في إعراب القرآن 5917/8 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج . 

.١ال/ل٠١‎ 0 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4أ7».» وابن الجوزي في زاد المسير 5/ 44 دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنى «أئمة»: رؤساء في الخير. 


سورة السجدة: الآيات 17" _ 51 و 


5 2 ع م1 وده 5 - رامو زدلق4 
صبروا. وقرأ يحبى وحمزة والكسائيٌ وخَلف وروَيّْس عن يعقوب: لِما صَبَرُوا»# 
أ لِصَبِرهم جعلناهم أئمة. واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة أبن مسعود: «بما 
صَبّروا» بالباء”") 

وهذا ات 

لفان ل د 5 0 وبين قومهم؛ حكاه 
0 إنريى 
النقاش”©. 


قوله تعالى: ظأأرلمْ يَهَرِ لحُمَ كَمْ أَمَكَنا ين قَبَلِهم ين الْشرُون يَمْشُونَ فى 
مهم إِنَّ فى دَلِكَ لَدَينيٍ ألا ينمو © » 

قوله تعالى: ألم يَهَدِ م4 وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُ وقتادة وأبو زيد عن 
يعقوب: انَهْدِ لَهُمُ» بالنون» فهذه قراءءٌ بيّنة0*“. النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعلٌ ل يَهْدِ»؟ فتكلّم النحويون في هذا؛ فقال 
الفراء: «كمْ في موضع رفع ب 'يَهْدِ؛. وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: إِنَّ 
الاستفهام لا يعمل فيه منا 7 ولا في ١كمْ)‏ بوجوء أعني ما قَبْلَّها. ومذهبٌ أبي 
العباس : أن يهْدِ؛ يدل على الهُدَى؛ والمعنى: أَوَلمْ يَهْدِ لهم الهُدَى. وقيل: المعنى : 
أَوَلمْ يَهْدِ اللهُ لهم» فيكون معنى الياءٍ والنون واحداء أي: أُوَلمْ تين لهم إهلاكنا 
القرونٌ الكافرةً من قَبِْهم. وقال الزجّاج: «كَمْ) في موضع نصب ب «أَهْلكُنا»”*. 


)١(‏ السبعة ص6١6‏ . والتيسير ص/77١‏ » والنشر 7841/7 عن حمزة والكسائي ورويس. 

. 558/18 معاني القرآن للفراء 777/7 ء وتفسير الطبري‎ )١( 

() ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 537//54” . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 598/7 عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خلن في القراءات الشاذة ص8١١‏ 
عن علي وابن عباس والسلمي. 

)2( إعراب القرآن للنحاس 198/7 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 78/7 » وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7١١/5‏ . 


4 سورة السجدة: الآيتان 501 _ /71 


ليشن في مَسِكِيم» يحتمل الضميرٌ في 'يَمْشُون أن يعود على الماشين في 
مساكن المُهْلّكين» أي: وهولاء يفون ولا يعجروة ويحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .«اإِنَّ في دَلِكَ ليت فل 
مسْمَعُوت» آياتٍ الله وعِطَاتِه فيتّعِظُون؟ ! 


4ب - ورور 00 سح لال 


قوله تعالى: #أولمَ برو أَنَا سوق ألْمَآهَ إلى الأرض الْجِررْ فَنَحْيجٌ بد زعا 
َأْكُلُ مِنْهُ امهم وأنسهم ألا بيني © > 


ددم 


قوله تعالى: ألم برو أن نا توق المآه إل الأنض 0 
قُدْرَيَنا بِسَوْقِنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِتْحْيِيّها. الرّمحْشْري"" : 
الجَرّز: الأرضٌ الني ججرز نباتهاء أي : : ُط؛ إن لغذم الماء» وام لأنه عي وأذيل. 


سح لاه 


ولا يقال للّتي لا تنيت كالسّبَاخ : حرو ويد علب اقرله قال لفتحي بو زيعا)ك. 

قال ابن عباس : هي أرضٌ باليمن. وقال مجاهد: هي أَنْيّن!". وقال عكرمة: هي 
الأرضٌ الطمْأى. وقال الضحّاك: هي الأرضٌ الميتةٌ العَظْشّى. وقال الفرّاء”"': هي 
الأرض التي لا نباتَ فيها. وقال الأصمعيُ: هي الأرض التي لا نبت شيئاً. وقال 
متمد بن يويد يَبِفْدٌ أن تكون إلا أرضاً بعيتها لنضول الألتى واللام : إلا أنه يجوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك”*'. [قال أبو جعفر :] والإسنادُ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنَ فيه. وهذا إِنّما هو نعتٌ» والنعثٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشتقٌّ من قولهم: رجلٌ جَرُورٌ: إذا كان لا يُبْقي شَيئاً إلا أكلّه؛ قال الراجز: 


. 7817/7 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أخرج القولين الطبري 541/18 - 147 » وذكرهما النحاس في إعراب القرآن 598/7 . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان 85/١‏ . 

() في معاني القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */598 -7914 » 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاكء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ١7‏ 9؟ ش 1 


حَحَبٌ جَرورٌ وإذا جاعَتكعكى ويأكل التمرّولا يُلقيالنَّوَى") 
وكذلك نافة جروة: إذا كانت تأكل كلّ شيء تَجِدُه. وسيفٌ ججراز: أي: قاطِمٌ 
ماض. وَجَرَرْتٍ الجرادٌ الزَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء”” وغيره أنه يقال: 
أرض جرْز وجرز وججرْز وجَرّز. وكذلك بخل ورُغب ورّهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 
وقد روي أنَّ هذه الأرض لا أنهارَ فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإنَّما يأتيها في 
كل عام واديان» فيزرعون ثلاتٌ مراتٍ في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنّها أرضٌ 
الجل: 
طمَدَخْيمٌ بد.» أي: بالماء «دَتَعًا تَأَكُلُ ِنْهُ أَمَمْهُمّ»ه من الكلأ والحشيش 
و4 من السب والحَضِرٍ والفواكه لأا بمو هذا فيعلمون أنًا نقدرٌ على 
إعادتهم؟! 
وافَنْخْرِح) يكون معطوفاً على ١تَسُوقٌ»:‏ أو متقطعاً مما قَبْلّه. «تأَكُلُ مِنْهُ أنقامهم» 
في موضع نصب على النعت. 
قوله تعالى: 9وِشُوزُس مق هنذا الْمَئْمٌ إن كيم دين © فل بن 
لقن 1 تفغ لي كتردا يكتهع ولاخ طثة © »> 
قوله تعالى: لوَقُولون مق هنذا الْمَنْحُ إن حدم صَددِونَ4 «مَتَى١‏ في موضع 
رفعء ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظَرْف”". قال قتادة: الفتح: القضاء”». 
وال الفرّاء والمَتّيُ : يعني فت مكة”*2. وأؤلى مِن هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني يوم 
القيامة. 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص580 -81” . والأول منهما برواية: خب جبانٌ . وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ٠‏ ومقاييس اللغة 74/7 » والصحاح (حطب) والنتكت 
والعيون 551//5 » واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخبء. أي: اللئيم. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 333 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 799/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس */ 599 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 7١5/0‏ . وأبو الليث 7/8" . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 77 . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص57" . 


5 سورة السجدة: الآيات 58 ٠١‏ 


ويُروى أنَّ المؤمنين قالوا: سيحكّم الله عن وجل بيننا يومٌ القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسيء» فقال الكفار على التَّهَرّي: متى يوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: #ريّنًا 5 بَْتَنَا وَبَيْنَّ رصا بألْحَق» [الأعراف :210894 وقد مضى هذا في 
«اليقوة76© وغير 
#فل يو ل وأجاز الفرّاء الرفع”" .«الا ينقع لذن كفروأ 
0 لا هر 5 أي : عن 0 للتوبة» إن كان بوم الج يوم بدرٍ أو 
قوله تعالى : «قافيق عَنْهُمُ و2 ِنّهُم مُنَحَظِرُون 3 
قوله تعالى: 3 مره 0 ض عَنْهمَ» قيل : معناه : : فأغرض عن سَمَّهِهم ولا تُجِبْهِم إِلَا 
بما أمرت به «واكطز إِنّكُم مُسَتَظِرُون» أي : انتظرٌ يوم الفتح» يوم يحكم الله لك 
١‏ 2 
ابن عباس: طتَأمَرِض عَنْهُم4 أي : عن مُشْركي قريش بمكة» وأنّ هذا منسوحٌ 
بالسيف في «براءة» في قوله: 9تَفئُلُواً المترك ملت 6ه العو ا 
«وَأننظِرٌ » أي : موعدي لك. قيل : يعني يوم بدر .«إِنّهُم مُمَنَظِرُونَ» أي : ينتظرون 
بكم حوادتثٌ الزمان. 
وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراضٌ مع الأمر بالقتال؛ كالهُدْنة 
وغيرها. وقيل : أغغرض عنهم بعد ما بَلّغْتَ الحُبّةء وانتَظِرُ إنهم منتظرون. 


, "500-5949 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.516-514/5 )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 8/ 7٠١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 777 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 3٠9/7‏ . 

(0) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 081/7 من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن.ابن عباس. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ ا 


إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموتّ» وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أنَّ فيهم مَن يشكُء وفيهم من يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصّئْمَين. والله أعله”"©. 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «إنْهم مُنْتَظَرون» بفتح الظاء". ورويث عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصمٌ هذا إلا بإضمار» مجازُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم: الصحيحٌ الكسر””"». أي: انتظر عذابهم إِنَّهم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إِنَّ قراءةً ابن السَّمَيْمّع ‏ بفتح الظاء ‏ معناها : وانتَظِرُ هلاكهمء فإنَّهم 
أَحِقَاءُ بأن يُنتظر هلاتٌهمء يعني أنّهم هالكون لا مَحالةً» [أو] وانتظر ذلك» فإنَّ 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشري””*“. وهو معنى قولٍ الفرّاء. والله أعلم. 


. 3٠٠9/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحتسب ١78/5‏ »ء والكشاف "2/7 . 

() ذكر قول أبي حاتم ابِنُ جني في المحتسب 175/7 ء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
(4) في الكشاف 1417/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


مدنيّةٌ في قول جميعهمء نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله ذ» وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناكحته وغيرهاء وهي ثلاثٌ وسبعون آية. وكانت هذه السورةٌ تَعْدِلٌ سورةً البقرة. 
وكانت فيها آيةٌ الرّجْم: «الشَّيحُ والشيخةٌ إذا زَنيا فارجموهُّما الْببَّهَ تكالاً من الله واللهُ 
عزيرٌ حكيم»؛ ذكره أبو بكر الأنباريُ عن أَبَّيّ بن كعب”". وهذا يَحْمِلّه أهلّ العلم 
على أنَّ الله تعالى رََع من الأحزاب إليه ما يَزِيدُ على ما في أيديناء وأنَّ آية الرَّجُم 
رفع لَفْطّهاء وقد حدَّئنا أحمد بن الهيئم بن خالد قال: حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام 
ال ا 
قالك :كانت سور الأعزات تمدن على عيقا ركترل: الله لامع آية فلا كنن 
المصحفٌ لم يقدر منها إِلّا على ما هي الآن(". قال أبو وس امن فز 
المؤمنين عائشة: أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجهٌ من وجوه النسخ» وقد تقدَّم في «البقرة» القولُ فيه مستوقى”" 
والحمد لله. 


ورَوَى زِرَّ قال: قال لي أَبَىَ بن كعب: كم تعدّون سورةً الأحزاب؟ قلت: ثلاثا 


)١(‏ هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ١79/8‏ » وأخرجه أيضاً أبو 
عبيد في فضائل القرآن ص40١-191‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2)517١1/(‏ 
والنسائي في الكبرى ,)7١١5(‏ وسيرد لفظه بتمامه. 

(1) هو عند ابن الأنباري فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 0/ 180 ٠‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص١١‏ » وفيهما: فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل: حدثنا أحمد 
ابن الهيثم. . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروايات في الانتصار 5944/١‏ » ونقلنا كلامه 
اا 


(5) ا/9. 


سورة الأحزاب: الآية ١‏ : 


وسيعيق آيةقال قوالدذي بحلكه أتو ين كفب»: دكاتت تدر سور البقزة و 
أظولء ولقد قرأنا منها آية الرجم : «الشيخ والشيخةٌ إذا را فارْجُمُوهما الْبََّ نكالاً من 
الله والله عزير حكيمة”. آراد أَبَخ أن ذلك من جكلة مالس من القرآن: وأننا ما 
يُحكى أنَّ تلك الزيادةً كانت في صحيفةٍ في بيت عائشةً فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فِمنْ تألِينٍ 
الملاحِدَةٍ والرَّوَافِيض”". 

0 5 


* 
4 م 


قوله تعالى: #يكأما الب أن الله ولا تيلح الْكَفِينَ وَالْمتَفِقِينَ يرث انه كات 


جلك 


قوله تعالى: يكاب لين أت أله ضَمّت «أي' لأنه نداء مُفْرّدء والتنبيةُ لازِمٌ لها. 


آر 


و«النبي» نعتٌ لأي عند النّحويينء إِلَّا الأََمَشَ فإنه يقول: إِنّه صلةٌ لأي”". مك : 
ولا يُعرفُ في كلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء”*. النحاس: وهو خطأ عند أكثر 
التُضويين؟ أن الصلة لا تكرة إلا جملة: والاحتيان له قينا قال انه لكا كان لعن 
لازماً سْمّيَ صِلةٌ وهكذا الكوفيون يسمُّون نعتٌ النكرة صلةٌ لها1©. 

ولا يجوز نَصْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنيٌ» جَعَلّه 
كقولك: يا زيدٌ الظريت» بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ 0 وهَذا تنغت 


. ١47/١7 سلف تخريج حديث أَبيّ قبل تعليق» وينظر فتح الباري‎ )١( 

(0) الكشاف للزمخشري ١18/7‏ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص”177 : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدَّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه أشياء» وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص١١١‏ . والخبر أخرجه ابن ماجه (1945). 

(”) إعراب القرآن للنحاس */ 01" . 

(4:) مشكل إعراب القرآن 0177/7 ١‏ وغيّر محقّقُه لفظ : لشيءء إلى لفظ : لأيّ. 

(6) إعراب القرآن / 01" . 

(7) في مشكل إعراب القرآن ؟7/ 51/7 » وما قبله منه. 


6.6 سورة الأحزاب: الآية ١‏ 


يُستَغْئّى عنه» ونعثٌ «أي» لا يُستغئّى عنه» فلا يَحْسْنُ نَضْبّه على الموضع. وأيضاً فإنَ 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنى فلا يَحْسَنُ نَضبه. 

وروي أنَّ رسول الله # لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلامَ اليهود: قُريظة 
والنّضير وبني قَيْتْقَاع» وقد تابعه نامس منهم على الثفاق» فكان يُلِينُ لهم جانبّه» ويكرم 
صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوَرٌَ عنه» وكان يسمع منهم» فنزلت”". 

وقيل: إنها نزلت - فيما ذَّكّر الواحديٌ والقُشَيْريُ والتُعلبِيُ والماوَرْدِيٌ وغيرهم ‏ 
في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بو ابن جهلء» وأبي الأعور عمرو"'" بن سفيان» 
نزلوا المديئة على عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ بعد أَحُدء وقد 
أعطاهم النبٌ فق الأمانَ على أن يكلّموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح 
وظعْمة ب بن أَبَيْرقَ» فقالوا للنبي 4# وعنده عمر بن الخطاب : ارْفْضْ ذؤكْرَ آلهتنا اللّلات 
والعرّى ومّناة» وقُلْ إِنَّ لها شفاعةً ومنعةً لمن عَبَدَهاء ونَدَعُك وربّك. فَشَنّ على 
النبيّ يد ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي في قتلهم. فقال النبئٌ كل: « 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبئُ ك4 أن 
يُحْرّجوا من المدينة» فنزلت الآية”": «#يكايبًا أليَىُ يق أله أي : حَفِ الله «إولًا تع 
الْكَفْرنَ ‏ من أمل مكة» يعني أبا سفيان ابا الأعور وعكرية #ورالتتيوة» من امل 
المدينة» يعني عبد الله بنّ َب وعْمةٌ وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح فيما ثُهِيتَ عنه؛ 
ولا تل إليهم «إنَّ لله كن ليمك بكفرهم ع4 فيما يَْعَلُ بهم. 


ادهو ر#(4). ك1 ثالء . 20 * ' 
الرمخشري” **': وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور 


)١(‏ الكشاف 568/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص77١‏ : لم أجده. 

(7) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة /ا/ ١١5‏ . 

() أسباب النزول للواحدي ص58” » وتفسير البغوي / 000 » وبنحوه في معاني القرآن للفراء ؟/ 75 » 
والنكت والعيون 55/5” ٠‏ والكشاف ”758/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص7؟7؟١‏ : 
هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسيذكره المصنف عن الزمخشري. 

(4) في الكشاف 7548/5 . 


سورة الأحزاب: الآيات ١‏ 7 اه 


السّلّمِيَ قِموا على النبيّ ي في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أبَيّ ومُعتّبٍ بن قُشّير والبجَدَ بن قيس» فقالوا لرسول الله 6: ارْقْضُ ذِكْرَ آلهتنا. 
وذَكر الخبر بمعنى ما تقدّم. وأنَّ الآية نزلت في نَفْض العهدٍ ونَّبْذٍ الموادعة .علا ملع 
لْكَفْرِنَ4 من أهل مكة 8و الْمتَفِقِيَ» من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أنَّ أهل مكة دَعَوًا رسول الله يةِ إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شَظرَ 
أموالهم» ويزوجه شيبة بن ربيعة بننّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إِنْ لم يرجع» 
كن 


النحّاس”"' : ودلّ بقوله: #8إإنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكيمًا»ه على أنه كان يميلٌ إل 
استدعاءً لهم إلى الإسلام» أي: لو علم الله عرِّ وجل أنَّ مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
نهاك عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابٌ له ولأمته. ظ 
قوله تعالى : طوَأنَيعَ مَا يح إِلتَلكك ين ريك إب لَه كنَ يمَا تََمَدْونَ حرا 
© وَرَكَلْ عل أََرّ وَكَق بأل ركبلا © 4 

قوله تعالى : #وَأنَيعْ مَا وجح إِلَتَلَك من ريك يعني القرآن. . وفيه زَجَرٌ عن انّباع 
مَرَاسم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومنابذتهم» وفيه دليل على نَرْكِ اتّباع الآراء مع 
500 والخطاب له ولأمته. 

«إك أنه كانت يما تَعْمَنُورت حَبِيرًا» قراءةٌ العامّةٍ بتاءٍ على الخطاب» وهو 
اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السَّلَمِيُ وأبو عمرو وا بِنُ أبي إسحاقٌّ: «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: #يمًا تََمَلُونَ بَصِيًا؟4 [الأحزاب:0]8". 


زفق الكشاف 718/7 . وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور م من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس » وغزاه. لابن جرير» ولم نقف عليه في تفسير 
)١(‏ في إعراب القرآن 37١١/9‏ . 


() السبعة ص8١5‏ و94١0‏ » والتيسير ص/ا0١‏ عن أبي عمرو. 


وك سورة الأحزاب: الآيات  "‏ 5 


وتَوَكلَ حَلَ أل أي : اعبَّمِدْ عليه في كل أحوالك فهو الذي يمنعُك”', ولا 

وقال شيخ من أهل الشام: قدم على النبىّ ب وفدٌ من تّقيفٍء. فطلبوا منه أنْ 

يمبّعهم باللّات سنةً ‏ وهي الطاغيةٌ التي كانت تّقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش 

منزلتنا عندك» قَهَمّ النبي 4 بذلك» فنزلت: لوَتوَكلَ عَلَ لَه وق بأو وَكيلا» أي : 
كافياً لك ما تخاقه منهه”". 


و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البيان أو الحال”". 


5 5 0-7 ل سه ص 7 5 ره ر. ج لسلا ملسا سم 64ل رسشيو م2 

قوله تعالى: 9م جَعَلَ أَلّْهُ إرجل من قَلْبَيِنِ فى جَوَفِوء وما جَعَلَ روبجم التَى 
0 4 070 2 5 24 أذ-ه ل _-5 سس سي سل سه ره سد 2ه ع 74 
َظلهرونَ مِنْهِنَ أُمَهنِك وما جعل أدعياءكم أَسَاءم ذلكم قولكم يأفوهكم وألله 


يَقُولُ الْحنَّ وهو يَهَدى الكَيِيلَ (© > 

الأولى: قال مجاهد: نزلت فى رجل من قريش كان يُذْعَى ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إِنَ لي في جَوْفي قلبين» أَعْقِلٌ بكلّ واحدٍ منهما أفضل من عَفْلِ محمد. 
قال: وكان من فهر ). 

الواحديٌ والقَشَيْرِيُ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفِهْريّ» وكان رجلا 
حافظاً لِمَا يسمع. فقالت قريش: ما حفطّظ*' هذه الأشياء إِلَّا وله قلبان. وكان يقول: 
لي قلبان أَعْقِل بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمًا هْزِمَ المشركون يومٌ بدر ومعهم جميل 
ابن معمرء رآه أبو سفيان في العير وهو معلَنٌ إحدى نَعْلَيْه في يده والأخرى في رجلهء 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(0) لم نقف عليه. 

(*) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاه . 

(4) أخرجه الطبري 4/14 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/0771. 
(5) في (م): يحفظ . 


سورة الأحزاب: الآية 5 3 


فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتٌ إِلّا أنهما في رجليّ؛ فعرفوا يومَئذٍ أنه لو كان 
له قلبان لَمَا نسي نَعْلّه في يده”"". 
وقال السَّهَيْلنُ : كان جميل بنّ معمر الْجمَحيُ وهو ابن معمر بن حبيب بن وهب 
ابن حخذافة بن جُمَحء واسم جمح: تيم وكان يدعّى ذا القلبين» فنزلت فيه الآية» 
وفيه يقول الشاعر: 
وكيف تّوائي بالمدينةبعدما 2 قضى وَطراً منها جَمِيلٌ بن معمر'"ا 
قلت: كذا قالوا: جميل بن معمر. وقال الرّمخشرئٌ: جميل بن أسد الفهؤري”". 
وقال ابخ عاض مينيا .ان يعفن المنافقيو قال إن تحودا له كلياة؟ لأنه ريما 


الله 


كان في شيء؛ فترّعَ في غيره نزعةً ثم عاد إلى شأنه الأوّل» فقالوا ذلك عنهء فَأَكُذَّبِهم 
الله عرّ وجل ة». 
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وقيل : نزلت في عبد الله بن حَطل ". 

وقال الزُهريُ وابن حَيّانَ: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبي » 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان» كذلك لا يكون ولد واحدٌ لرجلين"'". قال 


للق أسباب النزول للواحدي ص7”514 - اع وتفسير البغوي ”/ 6٠05‏ -05م . وذكره الماوردي في 
النكت والعيون 0/6 فون بنحوه وعزاه للسدي. 


(؟) التعريف والإعلام ص ١75‏ » وذكر البيت أيضاً المبرد في الكامل 7/ 514 ٠»‏ وابن عبد البر في التمهيد 
1 »ء, والحافظ في الإصابة 98/5 . 

[فرق الكشاف */44* ٠»‏ وترجم له الحافظ في الإصابة 45/7 »ع فسماه: جميل بن أسيد» وذكر في اسمه 
أقوالا ثم قال: وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(5) المحرر الوجيز 758-7717/4 . وأخرجه بنحوه أحمد »)551٠١(‏ والترمذي (71949)», والطبري 7/١9‏ » 
والحاكم 415/1 . وحسنه الترمذيء وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقول: قابوس ضعيف. اه . 
وقابوس هو ابن أبي.ظبيان أحد رجال الإسناد. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 5١4 - 7١/4‏ » والنحاس في معاني القرآن 3١9/0‏ . 


(1) أخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ٠ 4/١9‏ وذكره عن مقاتل بن حيان الماوردي في التكت والعيون 
الى 


عه سورة الأحزاب: الآية © 


النحاس”'': وهذا قولٌ ضعيفٌ لا يصحٌ في اللغة» وهو من مُنْقطعات الزُّهريَ» رواه 

وقيل: هو مَتَنّ رب للمُظاهِرء أي: كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أَمّان(". 

وقيل: كان الواحدٌ من المنافقين يقول: لي قلبٌ يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافقٌ ذو قلبين» فالمقصودٌ رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب. كما لا يجتمع قلبان في 
جوف. فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نَفْيْ أشياءً كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية: القلبٌُ بَضعة”" صغيرةٌ على هيئة الصَّتَوَْرة» خَلَقَها الله تعالى في الآدميّ 
وجعلها مخلًا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يّسّع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخظ الإلهيّ. ويضبطه فيه بالحفظ الرَّبّانِيء حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شيئاً: وهو بين لَمَّنَين: لَمَّة من المّلكء» ولَّمّة من الشيطان”). كما قال ؛ خرّجه 
الترمذيٌ» وقد مضى في «البقرة» 

وهو محل الححطرات والوساوس» ومكانٌ الكفر والإيمان؛ء وموضع الإصرار 
والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


2) 


. 719/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي 607/٠‏ عن الزهري ومقاتل. 

() البَضعة ‏ وقد تكسر-: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١547‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
(6) 056/5" . وهو عند الترمذي (5944). 


سورة الأحزاب: الآية 5 60 


الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلال. والإنابة والإصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
أحدّ في ذلك من حقيقة أو مجاز”' . والله أعلم. 

الثالثة: أَعْلّم الله عنَّ وجل في هذه الآية أنه لا أحدّ بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدَّم ذكرهم, أي: إِنَّما هو قلبٌ واحدء فإمّا فيه إيمانٌء وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌ» فنفاها الله تعالى» وبيّن أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهمء يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة: قوله تعالى : «إوَمًا جَمَلَ أََوحَك ألَيِى مُطَبهِرُونَ متهن مم4 يعني قولَ 
الرجل لامرأته : أنتِ علىّ كظهر أمي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
يانه زناه اللة رالن: 


الخامسة: قوله تعالى: #ومًا جَعَلَ نياكم إَنَاءخ» أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا نَرّل في زيد بن حارثة. وروى الأئمةٌ أنَّ ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بنَ محمد حتى نزلت : «اآدَعُوهمَ لِأَسَلهمَ هر أكَسَط عند /450”". 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبِيّا من الشامء سَبَنْه خيل من 
تهامةٌ» فابتاعه حكيم بن حزام بن خُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبئ يو فأعتقه وتبنّاهء فأقام عنده مدَّةء ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئّ يةِ وذلك قبل البعث: «حَيّراهء فإن اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرقّ مع رسول الله يِ على حرّيته وقومه» فقال محمدٌ يك عند ذلك: «يا معشرٌ 
قريشء اشْهّدوا أنه ابني يرثني وأَرِثه» وكان يطوفٌ على حِلّق قريشٍ يُشهدهم على 


. ١597/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 758/5 . 
() أخرجه أحمد (0417/9)» والبخاري (41/87)» ومسلم (14765). 


05 


ذلك فرضي ذلك عمٌّه وأبوه وانصرفا”". وكان أبوه لما م 


ويقول: 

بكي عدن زيداولم أذراها فَعَل 
فواللولا أدري وإني 00 
فبالنف تحرو هل لك الدع ري 
تدكرنشه الشعين عمد طلوعهنا 
"هين ذِكره 
سَأْغْوِل نْصٌّ العيس في الأرض جاهداً 


عباتي اوقاتى علي فين 


وَإِنْ هَبَّت الأرياحٌ 


سورة الأحزاب: الآية 5 


سبي يدور على الشام 


ار لتر جوااء اذو الا 
أغالّكَ بعدِي السَّهِلُ أم غالك الجبل 
فحسبي من الدنيا رجوعٌُك لي بَجَلُ 
وتَعْرِضُ ذكراه إذا خَرْبْهاأَقَل 
فيا طولّما مُحزرني عليه وما وجل 
ولا أَسْأمْ النَطوافَ أو تسأم الإبل 
فكل امرئ فاب ب وإِن غَرَّه لكين 


تأخيي آله بمكة» فجاء إليه فهلك عنده» وروي أنه جاء إليهء فخيّره النبئّ يك - 


كما ذكرنا - واتطرق؟ 
007 12 1 


زيد مُنها وطرا 


ساد ريت ص مه 


“. وسيأتي من ذِكره وفَضْلِه وشَّرّفه شفاءٌ عند قوله : #فلما قض 
ها [الآية:/"] إن شاء الله تعالى. 


الوا لان الوه وكان النبئٌ كك أَمَّره في 
تلك العَرَّاةَء وقال: «إِنْ قُتل زيدٌ فجعفرء فإن قُتل جعفر فعبد الله بنُ رواحة». فقتل 


)١(‏ ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات / 4٠‏ - 5 ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه؛ء وعن جميل بن مرئد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعضّ هذا الحديث عن أبيه؛ 
من أبن قالع : عن ابن عباس. اه. كوم أن عاك أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 144/4 » 
والسيوطي في الدر المنثور 18١/6‏ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس 5. 

(؟) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ريح» جمعه على الأصل؛ لأن الأصل فيه الواو. الإملاء 


المختصر في شرح غريب السير 157/١‏ . 


(') سيرة ابن هشام 718/١‏ ». وطبقات ابن سعد ١» 5١/7”‏ والاستيعاب 14/5 » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١497/7‏ » وصفة الصفوة 778/١‏ . قوله: بَجَلْء هي كلمة بمعنى حَسْبٍء ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشيء. وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنّمِنٌّ: : أَرقَمُ م السير. الإملاء المختصر /١‏ 157-1557 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ١596/7‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان  ©*‏ 0 /اه 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمّا أَنَى رسول الله ب نَعْيْ 
زيدِ وجعفر بكى وقال: «أَحَوَاي ومُؤْنسايَ ومحدّثاي)(© 

قوله تعالى: «أدَعوشُم ِأَمَإِِهِمْ هو أَقَسَلٌ عِندَ إن أ م مرا ابَآءَهُمْ 
ار 0 م 


َخْونكُم فى ادبن وَمَولِيكث وِلِيْسَ عَبَنِحكْم جُتمٌ نيمآ أَعَطَأثْم به ولككن ما 
ا يه وَككة ,7 01 عَفُورا تَّحيمًا © 

الأولى: قوله تعالى: لآدَعُوهُمَ ِأَبَإِيهِم» نزلت في زيد بن حارثة» على ما تقدَّم 
بياثة. وق قول ابن عجر اما كنا تداعو ويد بن تاركة إلا نيد ين فضيةة ليل عن أن 
التَبنْيَ كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» يُتوارثٌ به ويتناصر» إلى أنْ تَسَمَ الله 
ذلك بقوله: لآدَعُوهُم لِأَسَإِهمْ هْرَ أَفسَطٌ عِندَ أمَوْ» أي : أَعْدَ لا ادي 
ومن من إطلاق لفظه» وأَرْشَدَ بقوله إلى أن الأزلى والأغدلٌ أن كت الرحل إل أببه 
0 


ا 


ل 


فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلّدٌ الرجل وطَرْفُه ضمّه إلى نفسه. 
وجعل له نصيبّ الذكر من أولاده من ميراثه. وكان ينسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان”". 

وقال التكابين”*: هذه الآية تابييكة لماكانو] عليه من التبئي» وهو مِن نَسْح السنّة 


بالقرآن» فأمر أن يَدْعوا من دَعَوَا إلى أبيه المعروفيء فإنْ لم يكن له أب معروف تَسَبوه 


)١(‏ الاستيعاب 57/4 والمفهم .7١7/7‏ وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (4771) من 
حديث ابن عمر #. وأخرجه أحمد (1750) من حديث عبد الله بن جعفر ©#. و(77501) من حديث 
أبي قتادة ه. 

(9) المفهم 805/5 -7019, 

(؟) الكشاف #/ .706١‏ 


دق في الناسخ والمنسوخ ب ” 


مه سورة الأحزاب: الآية 0 


إلى ولائهء فإن لم يكن له وَلاءٌ معروفٌ قال2©7: يا أخيء» يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالى : 8 إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ لِحْوَة# [الحجرات: .]٠١‏ 

الثاني : لو نَسَبه إنسانٌ إلى أبيه من التبئي فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْبِقَ 
لسائه إلى ذلك من غير قصدء فلا إثمّ ولا مؤاخذةٌ؛ لقوله تعالى: لولس عَليِصكُم 
جتاح فيمآ أغطاثم به وَلدكن ما تَعَمَّدَتَ 4 وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير 
ان ضرانك نرق أعايوةة لشن غلك نامث قاله اد" 


ولا يجري هذا المّجرى ما عغَلَبَ عليه اسم التبئى» كالحال في الوقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نس التبنّىء فلا يكاد يُعرف إِلّا بالمقداد بن الأسود؛ فإنَّ الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنَّاه فى الجاهلية وعُرف بهء فلمًا نزلت الآية قال الممٌداد: أنا 

و إحق “أاى 5د م 3 و 20 3 2 01-0 هوا 
ابن عمرو » ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه. ولم يسمع فيمّن مضى من عَصَّى مطلق 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدُعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن تبني وانْنَسبٌ لغير أبيه وشهِر بذلك وغَلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
عَصَى؛ لقوله تعالى: #ولنكن نا تََمَدَتَ فُلُوَكم» أي : فعليكم الججناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: «إوكَانٌ أنَهُ عَفُوا يحسما أي : ١غَفُوراً؛‏ للعَمْدء و«رَحِيماً» برفع إثم 

الغالئة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتعالى: «وَليس عبتحكم جتاح فيمآ 
)١(‏ في (م): قال له. 
)١(‏ المفهم 307/5 . 
(6) أخرجه عبد الرزاق ١١1١/7‏ ء والطبري 17/19 . 
(5) ذكره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم 07/5” » والكلام منهء وذكره الحافظ في الإصابة 7177/9 
بنحوه عن ابن الكلبي. 


)0( المفهم 0 


سورة الأحزاب: الآية 0 68 


وكِيلا» مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيءٍ أخطأتّم به» وكانت قُنْيَا عطاءٍ 
وكثير من العلماء على هذا : إذا حَلَفَ رجلٌ ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقّه 
فأحة مه ها برق أنه جد من دنا ليزه فوجدها زُيُوفً”''. أنه لا شيء عليه. وكذلك 
عنده إذا حلف ألّا يسلّم على فلان» فسلّم عليه وهو لا يعرفه» أنه لا يَْنّتُ؛ لأنه لم 
يتعمّد ذلك. و[2«#ولدكن ما تَممّدَدَ مدت فلو 4] اما» في موضع خفض ردًا على (ما» التي 

مع «أخطأتّم». ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ» والتقدير: ولكن 
الذي تؤاختذونبهسا تمكدت قلويكو: أقال ققادة ويرة: من تنيت وجل إلى خير اليه 
وهو يرى أنه أبوه ‏ خطأء فذلك من الذي رَقَع الله فيه الججناح”". 

وقيل: هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنيَ؛ على غير تَبن0". 

الرابعة: قوله تعالى: لدَلِكُمَ تلم بأفوحِكُم © «بأفواهكم؛ تأكيدٌ لبطلان القول» 
أي : إنه قولٌ لا حقيقة له في الوجودء إنّما هو قولٌ لسانينٌ فقط. وهذا كما تقول: أنا 
الل 0 تريد بذلك المبرّة» وهذا كثير”*“. وقد تقدَّم هذا المعنى 
في غير موضع .. #وأله يفول الْحنَّ» «الحقٌ» نعتٌ لمصدر محذوف, أي: يقول 
القول الحقٌ. و9إيجّدى» معناه: يبيّنء فهو يتعدّى بغير حرف جرٌ. 

الخامسة: الأدعياءً جمع الدَّعىّء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغير أبيه» أو يدّعي غير 
أبيه» والمصدرٌ: ار لمر فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصّلْبء فَمَن 
جهل ذلك فيه ولم تَشْتّهِر أنسابُهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبريٌ أنَّ أبا بَكْرةٌ 
قرأ هذه الآية وقال: أنا ممّن لا يُعرف أبوهء فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


(1) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس 07/7 والكلام منه: زجاجأء والمثبث من (م). 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(؟) معاني القرآن للنحامن 717/0" . 

(4) المحرر الوجيز 14/4" . وقوله تعالى: تيك وَل هكم > من الآية السابقة. 

.1١5/٠١ و‎ 5٠61/6 ينظر‎ )6( 


6 سورة الأحزاب: الآيتان 0 2 7" 


الراوي عنه: ولو علم واللو ‏ أنَّ أباه حمارٌ لانتمى إليه. ان الحديث يقولون في 
أبي بكرة: نُمَيْع بن الحارث”) 
السادسة : روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرةً كلاهما قال: سَمِعَنه 
ذناي ووعاه قلبي محمداً و يقول: «مَن اذَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»”". وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبيّ 4 يقول: «ليس من رجل 
اذَّعى لغير أبيه وهو يعلمُه إِلَّا كمَرَه0". ١‏ 
قوله تعالى : آلب أل بِالْمؤبين ين شيم واأنقنجه: أتهنثهم وأؤلوا الاسام 
تنه أقل بَتسٍ فى ححتب الله ين الْؤيبنَ لهجن إلا أن تَفعلرا إل 
أوليَايكم معروة تَعَبُوهَاً كات ذَلِكَ فى الكتب منطورا © » 
فيه تسعع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: لال أوْكَ بِالموْمنِنَ مِنْ أَشسِيم» هذه الآيةٌ أزال الله تعالى 
بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام» منها : أنه خ كان لا يصلّي على مَيّتِ عليه دَيْن» 
فلمّا فتح الله عليه الفتوحَ قال: «أنا أَؤْلى بالمؤمنين من أنفسهمء كَمَن تُوْفيَ وعليه دين 
فعلّىَ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته» أخرجه الصحيحان”*''. وفيهما أيضاً : «فأيكم 


0 
ا 


)١(‏ المحرر الوجيز 594/4" » وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري 1/19 . قال الحافظ في التهذيب 
5 : نفيع بن الحارث بن كلدة؛ أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(1) صحيح البخاري (51777) و(71/71)» وصحيح مسلم (51): )١١15(‏ واللفظ لهء وهو عند أحمد 
.)١464(‏ ونصب «محمداً» على البدل من الضمير في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحيح مسلم 
م 

() صحيح البخاري (0908)) وصحيح عسل 017 وهو عند أحمد .)7١576(‏ قال أبو العباس في 
المفهم 1/١‏ : مَن فُمل ذلك مستحلًا فهو كافرٌ حقيقةٌ» فيبقى الحديث على ظاهره.ء أما إن كان غير 
٠ 0 |‏ فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

(5) صحيح البخاري (2)7744 وصحيح مسلم (1519): »)١5(‏ وهو عند أحمد (7/8984) وهو من حديث 
أبي هريرة #2. 


سورة الأحزاب: الآية 5 ١‏ 


ترك دنا أو ضياع فأنا مولاه»”'". قال ابن العربيّ: فانقلبت الآن الحالُ بالذنوب» 
إن تركوا مالا ضُويق الِعَصَبةٌ فيه» وإن تركوا ضَياعاً أسلموا إليه» فهذا تفسيرُ الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبيٌ يك وتبيينه”"2» ولا عِظرَ بعد عَرُوس2. 

قال ابن عطية'*': وقال بعض العلماء العارفين: هو أَوْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك؛ وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً : ويؤيّد هذا 
قولّه عليه الصلاة والسلام: «أنا آخِذٌ بحُجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحُم 
الُراش». 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديثٌ الذي دُكر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّما مُكَل مَل أمّتي 
كمَكّلٍ رجل استوقد نارأًء فجعلت الدوابٌ والقّراشنُ يَفَعْنَ فيه» وأنا آحِذّ بحُجَرِكم 
تسو 0 وعن جابر مثلّه؛ وقال: «وأنتم لقتناو ري قال 
العلماء: الحُجَرَةٌ للسراويل» وَالمَعْقِد للإزارء فإذا أراد الرجلٌ إمساك من يخافُ 
سقوظه أَحَحَدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَعَلُ لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تُخلّصنا من الهُلّكات التي بين أيديناء فيو ون رانين انفبينا: 
ولِجَهْلنا بِقَدْرٍ ذلك» وغلبة شَهُواتنا عليناء وظَمَر عدوّنا اللعين بناء صِرّْنا أحقرٌّ من 


)١(‏ صحيح البخاري (58949), وصحيح مسلم 2))١5( :)١519(‏ وهو عند أحمد (6414) وهو من حديث 
أبي هريرة طفه. 

زفق في (م): وتنبيهه. 

(©) أحكام القرآن لابن العربي ١597/7‏ . وقوله: لا عطر بعد عروس» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء 575/5 عَجُرّ بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال ل" 
والزمخشري في المستقصى ”/ 714 . قال الميداني: يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

(4) في المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(5) صحيح مسلم (15184)» وهو عند أحمد (7791) و(17١١41)»‏ والبخاري (18147). 


زفق صحيح مسلم (77486؟). 


و سورة الأحزاب: الآية 1" 


المَراشُ وأذلََ من الفراش”2, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم! 

وقيل: أَؤْلى بهمء أي إنه إذا أمر بشيءء ودَعَتْ النفسٌ إلى غيره» كان أمر 
النبيئ يلخ أؤلى”". 

وقيل: أَؤْلى بهم أي: هو أؤلى بأن يحكُم على المؤمنين فينفذ حكمّه في 
أنفسهم» أي: فيما يَسْكُمون به لأنفسهم مما يخالفٌ حُكُمّه. 

الثانية: قال بعض أهل العلم: يجبُ على الإمام أن يقضي من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداءً بالنبئّ يل؛ فإنه قد صرّح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلَىَ قضاؤه». 
والضّيّاعٌ ‏ بفتح الضّاد ‏ مصدرٌ ضاعء ثم جعل اسماً لكل ما هو بصددٍ أن يضيع » من 
عيالٍ وبنينَ لا كافلَ لهمء ومالٍ لا قَيّم له. وسمّيت الأرضٌ ضَيعةً لأنّها مع فيد 
للضّيّاعء وتُجمع ضياعاً كشر الضات : 

الثالئة: قوله تعالى: «وَأَرْويبَهه أَتَهْئْبُم»ه شرّف الله تعالى أزواجَ نبيّه وك بأن 
جَعَلهنَّ أمهاتٍ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةٍ والإجلال» وَحُرْمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَحجبِهنَ رضي الله تعالى عنهنَّ بخلافٍ الأمّهات”. وقيل: لما كانت 
شَمَقتَهنَ عليهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توجبٌ ميراثا 
كأمومة التَّبئي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجِعْلنَ أخواتٍ للتاس. وسيأتي عددٌ أزواج 
النبئ يل في آية التخيير”” إن شاء الله تعالى. 

واختلف الناس؛ هل هنَّ أمهاتٌ الرجال والنساءء أمْ أمَّهاتٌُ الرجال خاصة؟ 


)١(‏ المفهم 87/1 - 47 ء ووقعت العبارة الأخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من الفّراش والجنادب وأذلٌ من 
الطين اللازب. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 3٠/9‏ . 

(9) المفهم 5/لاه - كلاه . 

(5) المحرر الوجيز 337١/5‏ . 

(6) ينظر ص9١١‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 5 وه 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروقٍ» عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ 7 قالت 
لها يا اك شالك نا : لستٌ لك بأمء م نا م رجالكم. قال ابن العربت” 
الصحيح. 

قلت: لا فائدة في اختصاص الحَصْرٍ في الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يَظهر لي أنهنَّ أمّهاتٌ الرجال والنساء؛ تعظيماً لحمّهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدرٌ الآية: «ألئَيُ أَوْلَ َلْمُؤينِنَ من نشو ». وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورةٌ. 
ويدلٌ على ذلك حديتٌ أبي هريرةً وجابرء فيكون قوله: #وَأروجدد أمَهدهم» عائداً 
إلى الجميع. ثم إن في مصحف أَبِىَ بن كعب: «وأزواجه أمّهانُهم وهو أبٌ لهم»”". 
وقرأ ابن عباس: «من أنفسهم وهو أب [لهم] وأزواجٌه [أمهاتهم]»”". وهذا كله يوهنُ 
ما رواه مسروق - إن صح ‏ من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيُسقط الاستدلالٌ به في 
التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبقٌ إلى الفهوم. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: لإرَْولوأ لياه م بعصم أل إَعْضِ ف كتنب أله بن 
لْمَؤْمنِنَ وَلْمَهجرنَ» قيل : إنه أراد باسرتي ا الأنصارًء وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 


3 


قولان: 

م 0 
سورة الأنفال دان اموأ وَلمْ ماروا ما لكر ين ولنيتهم ين عو حي جايو [الآية: ؟/] 
فتوارَتٌ المسلمون بالهجرة؛ ل 0 


١ وما قبله منهء والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 180/8 و/31‎ 14517 - ١597/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. 7١/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(5) ذكرها الفراء في معاني القرآن ؟/ ه78 , والنحاس في معاني القرآن 518/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز 57١/5‏ , وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن ابن مسعود 24 وقد سلفت 
لالركىم واطا/لالا١ا.‏ 1 


(*) المحرر الوجيز ٠ 77٠/4‏ وما بين حاصرتين منه. وسترد في المسألة السادسة. 


ع سورة الأحزاب: الآية 3" 


الل 000022222022022 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : «وأو ولوأ الأرحاير بَعَضهُمْ 
وَل ب 000 

الغاني: أن ذلك ناسح للتوارث بِالحِلْفٍ والمؤاخاة في الدّين؛ روى هشام بن 
عُروةء عن أبيه» عن الزبير : وَأوْا الأبسار بَتَسْبمْ رك ِبَحْضٍ في كنب أله » وذلك أنّا 
معشرٌ قريش لما قَدِمُْنا المدينةً قَدِمْنا ولا أموالَ لناء فوجَدْنا الأنصارً نِعُمْ الإخوان 
فآخيناهمء فأَؤْرَئونا وأؤْرَئناهم» فآتَى أبو بكر خارجةً بن زيد» وآخيتُ أنا كعب بن 
مالك» فجئتٌ فوجدتٌ السلاح قد أَنْقلهء فوالله لو مات”" عن الدنيا ما وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآيةَ» فرجعنا إلى مواريثنا. 

رقت عن عُرُوة أنّ رسول الله له آكى بين الؤبير وبين كعت بين :مالك ».ازنك 
كعبٌ يوم أحدِء فجاء الزّبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئِذٍ كعبٌ عن الصضْحٌ 
والريح لورثه الرُبير» فأنزل الله تعالى: ووأ لاسا ينهم أل عض في 
كئّب أنّر). فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة أؤْلى من الجلّف» فتّركت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة”". وقد مضى في «الأنفال» الكلامٌ في توريث ذوي الأرحام”*". 


7 هع 7 عام و اس و 25 2 
وقوله: في كِنِْ أَهِ» يَحتمِلٌ أن يريد القرآن» ويَحتَّمِل أن يريد اللوح المحفوظ 


)١(‏ أخرجه الطبري 315/١١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 4/7 . وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 4/ 77/0 » وعنه نقل المصنف. 

(1) في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون 710/4 » والكلام منه» وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم 0 (4)4105 والحاكم 844/4 - 45 . وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وقتل 
اير #* سنة ست وثلاثين منصرفّه من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك 4# سنة أربعين» وقيل: 
سنة خمسين. ينظر السير 514/١‏ و 5777/75 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/ ١4917‏ » وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
4 »ع وابن عساكر في تاريخ دمشق 0 . قوله: فاريّتٌء الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
الريح» كتى بهما عن كثرة المال. النهاية (رثث) و(ضحح). 

(2) حك/رعة. 


سورة الأحزاب: الآية " م 


م« 


الذي قَضَى فيه أحوال خَلْقِه”'". و«ينَ التؤيني» متعلّقُ ب «يدء» لا بقوله: «رَأووأ 
رام بالإجماع؛ لأنَّ ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
عمومهاء وهذا حَلَ إشكالها ؛ قاله ابن العربي”". 

السخخاس"”": «وولوا الامار بَتسُهم ول بض ف حكتّي الله من الْمَؤْمنيٌ 
مس4 يجوز أن يتعلّق «مِنّ الْمُؤْمِنِينَ» ب «أُولُو» فيكون التقدير: وَأُونُو الأرحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهُْدويُ:. وقيل : إِنَّ معنا : وأولو الأرحام بعضُهم أَوْلى ببعض في كتاب 
الله إلا ما يجوز لأزواج النبيّ يق أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة: واخثلف في كونهنَ كالأمّهات في المَحْرّم وإباحةٍ النظر على وجهين: 

أحدهما : هن مَحْرّمٌ: لا يَحْرّم النظر إِليهنَّ [لتحريم نكاجهن] . 

القاني؟ أن النظر إليهن مِحَرَم ة لآن تحريم تكُاجِين نما كان نظا لعي 
رسولٍ الله وك فيهنَّ» وكان من حِفْظٍ حقّه تحريمُ النظر إليهنَ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخولَ رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن تُرضعه ليصير ابناً 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرّماً يُستبيحٌ النّظر”؟». 

وأمّا اللاتي ظَلََهِنَّ رسول الله يك في حياته» فقد اختّلف في تُبوت هذه الحرمة 
لهنَّ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ثبتث لهنَّ هذه الحرمةٌ تغليياً لحرمة رسول الله . 


. النكت والعيون 5/ه/ا”‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1461/9 . 

(؟) في إعراب القرآن 9/ 08" - 08" . 

4 التكت والعيون 4/ 754؟ . وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج مالك في الموطأ 20/١‏ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمٌ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمٌ كلثوم بنت أبي بكر الصديق 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . . . 


535 سورة الأحزاب: الآية 5 


الثاني: لا يثبثٌ لهنّ ذلك» بل هنَّ كسائر النساء؛ لأنَّ النبيّ 6# قد أثبت 
عصمَبَهنَ » وقال: «أزواجي في الدنيا هنَّ أزواجي في الآخرة»”" 

الثالث: من دخل بها رسول الله يِه منهنّ ثبتثُ حرمتّها وحَرّم نكانحها وإن 
طلّقها؛ حِفْظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَدْخْلْ بها لم تثبثُ لها هذه الحرمةٌ» 
وقد هم عمر بن الخطاب 5 برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله يك فتزوّجت» فقالت”'": 
لم هذا! وما ضَرَبَ على رسولٌ الله يك حجاباً ولا سُمَيتٌ أمّ المؤمنين» فكفٌ عنها 
عمر 5ه(©. 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبئ 4 أباً لقوله تعالى: «إنًا كن محمد 
1 أحَرٍ مَن رَجَالِكُ» [الأحزاب: .]5٠‏ ولكن يقال: مِثْل الأب للمؤمنين» كما قال: 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحديتٌ. خرّجه أبو داودا*». والصحيح أنه 


0 اك رن 3 في الحرمة» ول ا «مًا كان 0 


8 58 6 .م 3 >©. بيع ؟ 5 )2( 
وقرا ابن عباس : ل . وسمع عمر 
5 3 2 ور 3 2 5 
هده القراءة فانكرها وقال: حكهايا غلام؟ فقال: إنها فى مصحف ابىّ» فذهب إليه 
فسالف فقال له أتئ: إنه كان ينهي القرآثٌُ ويلِهِيِك الصِّنْيٌُ بالأسواق .-وأغلظ 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 7174 . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 17/7 بلفظ : زوجاتي في 
الدنيا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديثه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحيح البخاري (717//7). 

(5) في (ظ): فارقها رسول الله يك قبل البناء بها أرادت أن تتزوج فقالت. 

() النكت والعيون 4/ 1/54" . وخبر عمر ذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ١597/7‏ » وأخرجه ابن 
سعد ١57/4‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) في سننه (8). 

(5) قوله: أمهاتهمء من (ظ)ء وقد سلفت هذه القراءة في المسألة. الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية 5" و 


لعمر”'". وقد قيل في قول لوط عليه السلام: طعَتوْلَا يكَاقِ» [هود:8/]: إِنَّما أراد 
المؤمنات» أي : تزوّجوهن. وقد تقدّم” 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بناثّه أخواتٌ المؤمنين» ولا أخوالهن أخوالُ 
المؤمنين وخالاثهم. قال الشافعيٌ ط#: تزرَّج الزبير أسماء بنتَ أبي بكر الصدِّيق وهي 
أخثٌُ عائشة» ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قوم هذا وقالوا: معاويةٌ خالُ 
المؤمنين 0 ؛ يعني في في الحرمة لا في النّسَب. 

الثامنة: قوله تعالى: «إِلَّا أن تَفْعَلْوَا إ ولي مَعَرُواًه يريد الإحسانّ في 
الحياة» والوصية عند الموت» أي: إِنَّ ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة: نزلت في إجازةٍ الوصية لليهوديّ والنّصرانيئ”". أي: يُفعَل 
مذامع الؤلق والثوينية ون كاد كارا (النهرك ولوافي الكدب لا في الثينه 
فيوصّى له بوصية. 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الكافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعضٌ. ورد النّظرَ 
إلى السلطان في ذلك بعضٌ؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد 
والرّمّانَيُ إلى أنَّ المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهبّ» 
وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. وولايةٌ النّسبٍ لا تُدقَع [في] الكافرء وما يدفع أن 


)1( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١1١5/5‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 594/19 . 

0) اك/لالاا . 

(9) الوسيط 1047/9 », وتفسير البغوي ”650/7 . 

(4) ذكر البيهقي في الدلائل 409/7 في «باب قول الله عزَّ وجل : «عَى أنه أن يجَمَلَ يتك وبين لين ادبم 
تي ع4 وتزدج أمْ حبيبة بنث أبي سفيانة عن تآبن هياس قال: : كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزويجٌ النبي 3 م حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أمّ المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمئين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(6) المحرر الوجيز 7/٠/5‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ”/ 3١5‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 19/19 . 


4 سورة الأحزاب: الآيتان 1" ا 


يُلقَى إليه بالموّدّة كولِيّ الإسلام'"". 

التاسعة: قوله تعالى : ا كَنَ دَلِكَ في الكتبٍ مسَطُور» «الكتاب» يَحتَمِلٌ الوجهين 
المذكورين المتقدّمين في «كتاب الله)”"". و«امسطوراً» من قولك: سطرتٌ الكتابٌ: إذا 
أَبّه أسطار)”". وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عنَّ وجل ألّا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»”؟“. وقال القُرَظئٌُ: كان ذلك 
في التوراة””. 
قوله تعالى: طوَِدْ مدنا ِنّ ليحن ِنَهَهُمْ بلك وين فح وهم وثوبن 

قوله تعالى: لوَإدْ أَحَذْنَا مِنَ اين مِِنََهُمَ4 أي : عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يبِسّرَ بعضهم ببعض» ويصدّقَ بعضّهم بعضاًء أي: كان مسطوراً حين كتب الله ما 
هو كائنٌء وحين أخذ الله تعالى الموائيقٌ من الأنبياء .#ومنلت4 يا محمد #وين فج 
َنِم ووب وَعيى أ مَريم 4 وإنَّما خصٌ هؤلاء الخمسة ‏ وإِنْ دلوا في زمرة النبيئين - 
تفضيلاً لهم. وقيل : لأنّهم أصحابُ الشرائع والكتب» وأولُو العزم من الرسل» وأئمةٌ 
الأمم. 

ويَحتمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلايةٍ بين المسلمين والكافرين» أي : 
هذا مما لم تَختَلِف فيه الشرائع» أي : شرائمٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي: 
كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرةٌ سببٌ متأكدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)10( المحرر الوجيز 2217/١/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
9 . 


)١(‏ في المسألة الرابعة. 
(*) المحرر الوجيز 317١/5‏ . 
(:) أخرجه الطبري 35/١9‏ . 
(5) ذكره البغوي 508/7 . 
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بالقرابة مع الإيمان وهو سببٌ وكيد. فأمّا النَوَارْتُ بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
ا ل 0 ولا تجالترا 
الكفَّارء ونظيرٌه: «سَرَعَ لَك ين ادبن مَا وَصَئْ يو و41 إلى قوله: طاولا تتفرّوأ دِذُ» 
[الشورى: ]١‏ ومن نَرْكِ التفرّقٍ فى الدّين تَرْكُ موالاةٍ الكفار. 


وقيل: أي: النبئٌ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهمء كان ذلك في الكتاب مسطوراً 
ل 

وَأسَذَنا متهم متا ليطا أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضّهم بعضاً. والميثاقٌ هو اليمينٌ بالله تعالى» فالميثاقٌ الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 


وقيل: الأول هو الإقرارٌ بالله تعالىء والثاني في أمر النبوّة» ونظيرٌ هذا 
ل ل 0 سكو اين 1 تبسك : ون حكتب وَمِكُمَةَْ شُرّ حك 
َو مُصَرْقٌ ينا مك ليوو بوه وكسيد ل تزكر مدع عل كيك إضرة4 الآبة 
[آل عمران: .]8١‏ أي : أخذ عليهم أن يُعلنوا أنَّ محمداً 0 ويعلن محمد يل 


أنْ لا نبي بعذه. 


وقدّم محمداً في الذكر لِمَا رَوى قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً : أن رسول الله يِل 
شئل عن قوله تعالى: ظوَِدْ أَحَدْنا مِنَ الييِعنَ مَِِقَهُمْ وَينلك وين نج» قال: ١‏ 
٠. 0‏ ااه 0001 ٠.‏ 5 22 5 5 ,لاه 002 
أولهم في الخلق. واخجرهم في البعث» . وقال مجاهد: هذا في ظهْر ادم عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 414/7 و 15١4‏ ء وتمام في فوائده (144)» وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(*)» والواحدي في الوسيط 1094/7 - 51١‏ . وأخرجه ابن سعد ١59/١‏ . والطبري ١/١9‏ من 
طريق قتادة عن النبي ي مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77” : وله شاهد بلفظ: كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد )2١045(‏ من حديث مَيْسَرَةٍ الفَجْر ه. والترمذي (7704) من حديث أبي 
هريرة د وقال: حسن صحيح غريب. 
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الصلاة والسلام. 


قوله تعالى : «إِسَمَلَ ألصَدِتِنَ عن صِدْقِهمٌ وَأعَدَّ بِلْكَفْنَ ندا ليما © » 

قوله تعالى: «الِسْمَلَ ألصَّدِوِينَ عن صِدقَهِمٌ» فيه أربعة أوجه: 

أحدها : ليَسْألَ الأنبياة عن تبليغهم الرسالةً إلى قومهم؛ حكاه النقّاش. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟ 

الثاني : ليَسْال الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه علي بن عيسى. 

الغالث: ليَسْأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 

الرابع : ليسأل الأفواء الصادقةٌ عن القلوب المُخلِصة"'. وفي التنزيل: للحن 
ليرت أَيْسِلَ إِليِهِمَ وَلَنسْمَرَ الْمْرْسَلِنَ» [الأعراف:1] وقد تقدّم. 

وقيل: اود يوادي توي لتقام كما فالالعانى: : ا9ءآنت 5 


0 ل 


[المائدة:7١١].‏ وعد إآ كَفرِينَ عدبا ليم وهو عذاتث جهنم. 
قوله تعالى: #يكاها الذينَ “امئوأ ددرو َه لَه عب 1 جه جود كاسنا 
عَم رِيًا ونوا لَّمْ رَوْهأ وكَادَ أله لَه يما تحَمَلُونَ بَصِيًا (©0 2# 


يعني غزوة الحَنْدق والأحزاب وبني قُرَيظة» وكاتة عالا عنديدة + مخقية بتعمة 


سك 


قلت للثاين» 


ورخخحاء وغبطة» وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وآياتٍ باهراتٍ عزيزةً؛ اكت 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى: اختلف في أيّ سنةٍ كانت؛ فقال ابنُ إسحاق: كانت في شوّال من السنة 
الخامسة”". وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله: كانت وقعةٌ الخندق 


. 778/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي. في التكت والعيون‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام 5١5/7‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 4 آلو 


8 ل مه با« العام الوك ا 2 ع 0 (19) 
سنة أربع» وهي وبنو فريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير أربع سنين"'". 


قال ابن وهب: وسمعتُ مالكاً يقول: أمر رسولٌ الله 6 بالقتال من المدينة؛ 
وذلنك كنول حمالن: #إذ جَاءوكم 2 من كُوفْكُمْ ومن أسفل سمل نكم وَإِذْ رَاعَتٍ ابد ويلفف 
قثوت الحكاجرٌ4 [الأحزاب: 1٠١‏ قال: ذلك يوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهناء 
واليهودُ من هاهناء والنّجْدية من هاهنا. يريد مالك أنَّ الذين جاؤوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفل منهم قريشٌ وغَطفان”". 

وكاناسييا؟ انرا من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقيقء وسلّام 
ابن أبي الحُقّيق» وسلّام بن مِشْكم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ النّضْريُونء وهّؤذة بن قيس» 
وأبو عمار من بني وائل و كله يهودء وهم الذين حَحرّبوا الأحزاب وألّبوا 
وجمعوا - خرجوا في نفرٍ من بني النُضير وثَمّرِ من بني وائل» فأتوا مكة فدَعَوًا [قريشاً] 
إلى حرب رسول الله يوه وواعَدوهم من أنفسهم بعونٍ من انْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
أهل مكة إلى ذلك ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤْهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ يقودهم أبو سفيان بن حرب. وخرجت عَطَفان وقائدُهم 
عيينة بنُ حصن بن حذيفة بن بدر القَرَارِيُ على قزارة» والحارث بِنُ عوف المُرّيُ على 
بني مُرَّة» ومسعود بن رُحَيلةَ على أَشْبَع. فلمًا سمع رسول الله يِ باجتماعهم 
وخروجهم شاوَّرٌ أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضِيّ رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منّا. وقال الأنصارٌ: سلمان مئًا. فقال رسول الله 46: 
«سلمانٌ منّا أهلّ البيت»76". 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 149/7 ٠‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 7747/7 من طريق أحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك. قال البيهقي: لا اختلاف بينهم في الحقيقة. .. فمن قال: سنة أربع» أراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمسء أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١594/7‏ . 
(©) الدرر في اختصار المغازي والسير ص 19١0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» - 
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وكان الخندقٌ أوَّلَ مشهدٍ شَّهِدَه سلمانٌ مع رسول الله يك وهو يومئذٍ حرٌ. فقال: يا 
وسسول" الله إنا كا بقاوين إذا لخو نا دفي . 
لواذاًء فنزلت فيهم آياتٌ من القرآن ذكرها ابنُ إسحاق وغيره. وكان من فَرَعْ من 
المسلمين من حصّته عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه أياتٌ بيِّناتٌ 
واغللافات للنيكات7. 
قلت: ففى هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهي : 
الثانية: مشاورةٌ السلطان أصحابّه وخاصّته فى أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» اننم 0 
وفيه التحصٌّنٌ من العدوٌ بما أمْكَن من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
ع 4) 
عبر موص 
قال: لما كان يوم الأحزاب وَحَنْدقٌ رسول الله يذ رأيته ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى عنّْى الغبارٌ جلدةً بطنه وكان كثير الشَّعَره فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحَةٌ 
ويقول: 
- أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 47/4 - 4 و 718/1 » والطبري 84/19 - 45 » والطبراني 
في الكبير (3040)» والحاكم 048/7 » والبيهقي في الدلائل 418/7 من حديث عمرو بن عوف 
المزنيّ . 
)١(‏ تاريخ الطبري 577/7 . 
(؟) الدرر ص١9١‏ » وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة 7117//7 عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لواذاء قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 
8٠/0 )(‏ وعند تفسير الآية (37”) من سورة النمل. 


.١١ 4/0 و‎ "٠٠ /6 ينظر‎ )5( 
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التو ولا اك ههاستوسا” . لفوت ندع وكا تعن 
فالرلو تي ا عهليتا وتبّتالأقداءًَإنْلاقِين”) 

وأمّا ما كان فيه من الآيات وهي : 

الثالثة: فروى النسائيٌ '' عن أبي سُّكَينةَ ‏ رجل من المحرّرين عن رجلٍ من 
أصحاب رسول الله يك قال: لمّا أمر رسول الله يك بحفرٍ الخندق عَرََضْتُ لهم صخرةٌ 
حالتٌ بينهم وبين الحفرء فقام رسولٌ الله يِ وأخذ المِعْولَ» ووضمٌ رداءه ناحيةً 
الخندقٍ وقال: وَتَمتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَهًا4 الآية [الأنعام: 1115 فَنَدَرَ ثُلْتُ الحجرء 
وسلمانٌ الفارسيٌ قائمٌ ينظرٌء قَبَرّقَ مع ضربةٍ رسول الله بَرْقَةّ ثم ضَرّبٌ الثانية وقال: 
وَكنَّتْ» الآية قَنَدَر الثْلتُ الآخَر فبَرَقتُ برقةٌ فرآها سلمان» ثم ضرب الثالعةً 
وقال: «وَتَمّتَ كِلِمَتٌ وَيْكَ صِدَها4 الآية, فنَدَرَ الغلتُ الباقي. وخرج رسول الله يِل 
فأخذ رداءه وجلسء قال سلمانٌ: يا رسولٌ الله! رأيتّك حين ضربتَّ» ما تَضْرِبُ 
طبوبة إلا كانت معها بَرْقةٌ؟ قال له رسول الله : «رأيتَ ذلك يا سلمان؟» فقال: إيْ 
والذي بَعئكَ بالحقّ يا رسول الله! قال: «فإني حينَ ضَرَيْتُ الضَّرْبَةَ الأولى رُفعثُ لي 
مَدَائِنُ كسرى وما حَوْلّهاء ومدائنٌ كثيرةٌ حنَّى رأيتُها بعينيّ ‏ قال له مَن حَضَرهُ من 
أصحابه: يا رسول اللهء ادع الله أن يفتحها علينا ويغتّمَنا ذراريهم”" ويخرّب بأيدينا 
بلاذهم» فدعا رسول الله يك ثم ضربتٌ الضربةً الثانية» فرُفعتٌ لي مَدائنُ قَيْصَرَ وما 
حَوْلَها حتّى رأيتُها بعينيّ ‏ قالوا: يا رسول الله ادح الله تعالى أنّْ يفتحها علينا 
ويغثمنا ذراريهم ويخرّبَ بأيدينا بلادتهم؛ فدعا رسول الله يي ثم ضربتٌ الضربة 
الثالثة فرفعتٌ لي مَدَائنُ الحبشةٍ وما حَوْلّها من القُرى حنّى رأيتُّها بعينيّ» قال 


زفق صحيح البخاري ,)7١07*5(‏ وصحيح مسلم .)18٠١(‏ وهو عند أحمد (1861)و(١14867).‏ ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغرى لعبد الحق 01١/7‏ . 


(1) في المجتبى 47/5 . 
قرف في سئن النسائي : ديارهم. في الموضعين. 
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لل مت ل 


. رسول الله يك عند ذلك: «دّعوا الحبشةً ما وَدَعْوكم» واتركوا الثّرْكَ ما تركوكم؟ 

وخبّجه أيضاً عن البّرّاء قال: لما أَمَرّنا رسول الله يل أن نحفر الخندق» عَرَضَ 
لنا صخرةٌ لا تأخذُ فيها المعاولٌ» فاشتكينا ذلك لرسول الله يء فجاء رسول الله يخ 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّلَ وقال: «باسم الله؛» فضَرب ضربةٌ فكسر ثلث الصخرةء ثم 
قال: «الله أكبرء أَعطِيتٌ مفاتيح الشامء والله إِنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراءٍ الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله؟ فكسر ثلثاً آخر ثم قال: 
«الله أكبرء أعطِيثٌ مفاتيح فارسسَ» والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبيض». ثم ضرب 
الثالثةً وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتيحٌ اليمن» والله 
إن ع بان نات فكي ان يدن الع 

الرابعة: فلمًّا فرغ رسول الله ف من حَفْرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلاف بمَن معهم من كنانةً وأهل تهامة» وأقبلت عَطَفان بمن معها من أهل نجدء حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله يذ والمسلمون حتى نزلوا بِظَهْر سَلْع في 
ثلاثة آلافي» وضربوا عَسْكرهم والخندقٌ بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
ابن أمّ مَكتوم» في قول ابن شهاب. 

وخرج عدرٌ الله حُيَيَ بن أخطبَّ النَضَرِيُ حتى أتى كعب بن أسد القُرَظِيٌ ؛ وكان 
صاحبّ عقَدٍ بني قريظة ورئيسَهمء وكان قد وادّعَ رسول الله يك وعاقَده وعاهَّده. فلمًا 
سمع كعب بن أسد بِحُيَيَ بن أب أغلق دوئّه باب حصيه وأَبّى أن يفتح له» فقال 
له: افتح لي يا أخي”'”*. فقال له: لا أفتح لك» فإنك رجلّ مشؤوم, تَدُعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عاَدْنُهِ وعاهَذْتُه ولم أَرَ منه إِلَّا وفاءة وصدقاً فلستٌ بناقض ما 


بينى وبيئّه. فقال حُيِي : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» فقال: 


)00( في الأحكام الصغرى 57١/1‏ ء وهو في سنن النسائي الكبرى (/8801). وأخرجه أحمد (14795). 
(؟) في الدرر ص191 (والكلام منه): افتح لي يا كعب بن أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام 00 
وتفسير الطبري 77/١19‏ 2 وتاريخ الطبري ؟/الاهة. 
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إنّما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيفَتك”"'»: فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! إِنَّما 
جنئتك بعر الذّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وعَطَفَانَ وقادتهاء قددتعائّدوا غلى أن 
و : جثتني والله بذلٌ الذّهرء وببجَهَامٍ لا غيتَ 

فيها""2 وَيْبحكَ يا حُيَيَ! دَغني فلستٌ بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل حُيَيٌ بَكَعْب يَعِذَه 
ويَعْرّه حتى رجع إليه وعاقَّدَه على خذلانٍ محمدٍ يهِ وأصحابه» وأن يسير معهم. 
وقال له حُييَ بن أخطب: إن انصرفتٌ قريش وغَطفانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
اليهود. 

فلما انتهى خبرٌ كعب وحْيَيَ إلى النبيّ يخ بعث سعد بنّ عُبادة وهو سيد الخرزج» 
وسيدٌ الأؤْسٍ سعد بِنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنّ رَواحة وحَوّات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انْطلِقوا إلى بني قُريظة» فإن كان ما قيل لنا حقّاً فالحنوا لنا لَحْنا 
[نعرفه]” " ولا تَمُنُوا في أعضاد الناس». وإن كان كذباً فاجهّروا به للناس». فانطلقوا 
حتى أَنّؤْهمء فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله يل 
وقالوا: لا عهدّ له عندنا. فشائّمهم سعد بن معاذ وشائّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عُبادة: دَعْ عنك مُشائّمتهم. فالذي بيننا وبينهم أكثرٌ من ذلك”*'). ثم أقبل سعدٌ 
وسعدٌ حتى أنّيا رسول الله يك في جماعةٍ المسلمين» فقالا: عَضّل والقَارّة؛ يُعرّضان 
بغدرٍ عَضّل والقارّة بأصحاب الرَّجِيع حُبيبٍ وأصحابه. فقال النبئ : «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تُجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ» وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

)2( الجَهام: السحاب الذي فرغ ماؤهء أي: الذي تَعْرِضْه على من الدّين لا خيرٌَ فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فيه. النهاية (جهم). 

(9) زيادة من الدرر ص97١‏ (والكلام منه)ء وهو موافق لما في تفسير الطبري 37/١9‏ » وتاريخه ؟/ ١لاه‏ . 
ووقع في سيرة ابن هشام 777/7 : أعرفه. والمعنى: أشيرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن). 

0( في الدرى- كير من المعافدةة وفي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 
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معشرٌ المسلمين». 

وعَظُم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من قِبَلٍ المَشْرِقَء ومن أَسْمَلَ منهم؛ من بطنٍ الوادي من قبل 
المَمْبِء حتى كَلُوا بالله الطنونا. وأَظهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا يُسِرُونَء فمنهم مَن 
قال: إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فلْننصَرِ إليهاء فإنا نخاف عليها. وممَّن قال ذلك: أَؤْس بِنُ 
قَيْطيَ. ومنهم من قال : دن محمدٌ أن يفتح كنورٌ كسرى وقًيصرء وأحدّنا اليوم لا 
أمَنُ على نفسه [أن]”'١؟‏ يذهب إلى الغائط! وسفن قالاذلك" مُعَتب اين فُشير احد بي 
عمرو بن عوف. فأقام رسول الله يك وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة؛ قريباً من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إِلَّا الرّمِيُ بالنَبّل والحصى . 

فلمّا رأى رسول الله يِ أنه اشتدٌ على المسلمين البلاءً بعث إلى عُيَيْنّة بن حصن 
المَرَاريٌ؛ وإلى الحارث بن عوف المُرّيٌء وهما قائدا غَطَفَانَء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةٌ مُراوَضةٌ ولم تكن عقداً. فلمًّا رأى رسول الله كي منهما أنّهما قد أنابا 
ورضِيّاء أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذّكّر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول الله» هذا أمر تحيّه فنصنعه لك» أو شية أَمَرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمرٌ 
تصنعُه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعُه لكم» والله ما أصنعٌه إِلَّا أنّي قد رأيتُ العربٌ قد 
رمتكم عن قَوْسٍ واحدة» . فقال له سعد بن معاذ: يا رسول اللهء والله لقد كنّا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا 
قَط أن ينالوا مئّا ثمرةً إلا شِراءً أو قِرَىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا 
بك نعطيهم أموالنا! واللهِ لا نعطيهم إِلّا السيفت حتى يحكم الله بيننا وبينهم! فَسْرٌ 
رسول الله يك بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لغيينة والبخارث: «انُصرفا فليس لكما 
عندنا إِلَّا السيفُ». وتّناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 


زفق زيادة من الدرر ص ١96‏ 5 والكلام مئه. 
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الخامسة: فأقام رسولٌ الله يخ والمسلمون على حالهم» والمشركون يحاصرونهم 
ولا قتال بينهم؛ 1 اذ توارسافن ترش - منهم عمرو بن عبد وُذ العامري من بني 
عامر بن لُوّيّء وعكرمةٌ ‏ بِنْ أبي جهل» ومُْبِيرةٌ بن أبي وَهْبِء وضرار بن الخكلاب 
الفهري» وكانوا فرسان قريشٍ وشجعانّهم +افلزاحتن وكقزا عق الخن1ق فلم رازه 
قالوا: إِنَّ هذه لُمكيدةٌ ما كانت العربٌ تَكيدُها! ثم تَيمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خيلّهم فاقتحمت بهمء وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين سَلْع» 
وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم التُّْرةً التي اقتحموا 
منهاء وأقبلت الفرسانٌ نحوهمء وكان عمرو بن عبد وُدّ قد أثبتته الجراح يوم بَدْرِ فلم 
5 وأراد يوم الخندق أن يُرَى مكائه فلمّا وقف هو وخيلّه نادى : من يبارز؟ 
فبرز له عليٌ بنُ أبي طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدتٌ الله فيما بلعّنا أنك لا 
تُدْعَى إلى إحدى علي إلا أخذتٌ إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البرّاز. قال: يا ابن أخي» 
والله ما أحبٌ أنْ أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علييٌ: أنا واللهِ أحثٌ أن 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسهء فعقره وصار”' نحو علي» فتنارلا 
وتجاوّلا وثار النْقُعُّ بينهما حتى حال دونهماء فما انجلى النَفْع حتى رُئيَ علنٌ على 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّهء فلمًا رأى أصحابة أنه قد قتله عليٌ اقتحموا بخيلهم التُْرة 
مُنْهزِمين هاربين. وقال عليئٌ 4ه في ذلك : 
نَصَّر الحجارةً من سَمَاهةَ رأيهو 2 وِنَصَرْتُدِينَ محمدٍبض راب 
ا شن ل كات الوا 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(؟) في سيرة ابن هشام ؟/ 776 : فصددت حين تركته. 

(©) جمع دكدك» وهو الرمل الليّن. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 5/7 . 

(:) لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام 7/ 770 . والمقطّر: الذي ألقي على أحد - 
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لاتحَسِبسرَّاللة خاذل دينه وتتستتةيننا متعيق الأحروات 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل.العلم بالسّيّر”'2 يشكٌ فيها لعليّ. 


قال ابن هشام”": وألقى عكرمةٌ بن أبي جهل رُمْحه يومئذٍ وهو منهزمٌ عن عمروء 
فقال حسان بن ثابت في ذلك : 
فرٌوألقَىلنارئخة لعلكعِكروَلمتفغقل 
وليك تمدق كعبد و اله 0000-6 ماإن تجورّع نالمَغعْيلٍ 
قال ابن هشام: فُرْعُل: صغيرٌ الضباع. 

وكانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثةٌ» وأمُ سعد بن معاذٍ معهاء 
وعلى سعدٍ دِرْعّ مُمَلْصةٌ قد خرجت منها ذراعُه» وفي يده حربثه وهو يقول : 
لَبّثْ قليلاً يَلْحَقٍ الْهَيْجَا حَمَلْ9» الابأآس بالموت إذاكان””*الأجل 
ا ا ا 

واختّلف فيمّن رماه؛ فقيل: رماه حِبَّان بن قيس بن العَرقة» أحدٌ بني عامر بن 


- قُطريهء أي: جانبيه: يقال: طعنه فَقَطَرّه. وبزَّني: سلبني وجرّدني. الإملاء المختصر 5/7 . 

)١(‏ في السيرة 555/5 : بالشعر. 

(؟) في السيرة 577/5 . 

() الظليم: ذكر النعام» الإملاء المختصر 5/5 . 

(4) في النسخ ومطبوع الإملاء المختصر: جملء» بالجيم؛ وهو خطأ؛ قال أبو ذر صاحب الاملاء: حَمَل 
هنا اسم رجلء وقال السهيلي في الروض الأنف 78٠/5‏ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وكذا نقل الحافظ في الإصابة 4/7 عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب 7378/7 : لا يبعد أن يراد به حَمَلَ بن بدر» صاحب الغبراء. 

(5) كذا في النسخء وفي المصادر: حان. 

(5) سيرة ابن هشام 717/7 - 7717 وأخرجه مطولاً أحمد (5060417)»: والطبري في التاريخ ؟/ 017-18 
من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلّصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الإملاء المختصر 
5/6 . قال ابن الأثير في النهاية (قلص): يقال: قلُصت الدرع وتقألّصت. 
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لؤيّ» فلمًا أصابه قال له: حُذْها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرَّقَ الله وجهك في 
النار''. وقيل: إِنَّ الذي رماه حَفاجةٌ بن عاصم بن حبَّان”". وقيل: بل الذي رماه أبو 
أسامة الجَشَمِيُ حليفٌ بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتِ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره: 

قالت صفيةٌ بنتُ عبد المطلب رضي الله عنها : كنا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيٌ يخ وأصحابه في نحر 
العدؤٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهوديّ يدورء فقلتٌ لحسان: انزِل إليه 
فاقثله فقال: ما أنا بصاحب هذا يا ابنةً عبدٍ المكللب! فأخذتٌ عموداً ونزلتُ من 
56 فقلت: يا حسانء انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلَبه إِلّا أنه رجل. 
فقال: مالي بسلبه حاجةً يا ابنةَ عبد المللب! قالت”” : فنزلتٌ فسلبته7». قال أبو عمر 
اوعد الية” وقد الك هذا عن حباك جماعة مل آهل الْسَّين وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتّم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولَهُجِيَ بذلك ابنه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشيٌ وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله نُعيم بنُ مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال: 
يا رسول اللهء ني قد أسلمتٌ ولم يعلم قومي بإسلامي» فَمُرْني بما شئتٌ» فقال له 


»)4155( مختصراًء والبخاري‎ )١8744( سيرة ابن هشام 577/7 . والدرر ص197 . وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ومسلم (1774) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام 7358/7 » والبداية والنهاية 494/5 . 

(*) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

42 سيرة ابن هشام 518/7 . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ ١//اا0‏ » وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف 58١/7‏ . وأنكر ذلك عن 
حسان # وقال: وإن صحّ؛ فلعل حسان أن يكون معتلًا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

)2 في الدرر ص9868١‏ . 
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رسو الله 6ه «إنما ا قل خرجت فخدلت عن إن 


استطعتٌ؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا(" فاخرج فإنَّ الحرب حُذْعة)”" . 


فخرج تُعيم بن مسعود حتى أتى بني قُريظة ‏ وكان يُنادِمُهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفتم وُدي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبيتكم. قالوا: قُل» فلستٌّ عندنا 
بمْتّهَم. فقال لهم : إِنَّ قريشاً وعَطَفان ليسوا كأنتم» البلدُ بلدُكم» فيه أموالّكم وأبنا 
ونساؤكم, وإِنَّ قريشاً وعَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحايه؛ وقد ظاهَرْتُموهم 
غلبت فاق واوا تَيَذة0 أضابوها: :ون عان غير ذلك لحرا ببلادهم وخلوا بكم ونين 
الرجل» ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتى 
أتى قريشاً فقال لهم: قد عرفتم وُدّي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلخني 
أمرٌ أرى من الحقٌ أنْ أبلْمَكموه.نضحاً لكم» فاكتموا عليّ. قالوا: نفعل. قال: 
تعلمون”/ أنَّ معشر يهودٌ قد نَدِموا على ما كان من خذلانهم محمداً» وقد أرسلوا 
إليه : إِنّا قد نِمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أنْ نأخذ من قريش وعَطَفَانَ رُهُناً رجالاً 
ونسلّمهم إليكم تضربوا أعناقهم؟ ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم 
أتى عَطَفَانء فقال مثل ذلك . 

فلمًا كان ليلةً السبت ‏ وكان ذلك من صُنْع الله عرَّ وجل لرسوله والمؤمنين - 
أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وعَطَفَان يقول 
لهم: إِنَا لَسْنا بدارٍ مُقام» قد هلك الحُفُ والحافر» فاعْدٌوا صبيحةً غدٍ للقتال حتى 


)١(‏ في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(0) الدرر ص198 » والخبر في سيرة ابن هشام 774/1 . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
و" والبخاري (2700): ومسلم (1789) من حديث جابر . وأخرجه أحمد ))41١5(‏ 
والبخاري (70717): ومسلمء (1750) من حديث أبي هريرة ك. 

(9) التّهْرّة: الفرصة» وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 

(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري 0/8/7 : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية 9 4 


تُتاجرٌ محمداً. فأرسَلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يوم السبت» وقد علمثّم ما نال ما مَن تَعذَّى 
في السبت» ومع ذلك فلا نقاتلٌ معكم حتى تعطونا رُهْناً. فلمًّا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَفّنا والله تُعيم بن مسعود! فردُوا إليهم الرسلّ وقالوا: والله لا نعطيكم رُهُنا 
ا فاخرّجوا معنا إن ششُم» والّا فلا عهدّ بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صَدَقَ والله 
نُعيم بن مسعود! وعلل اللديعيم واتخلفت علمقع؛ وبمك الله علبم ريا ماين 
في ليالٍ شديدة البرد؛ فجعلت الريح تقلبُ آنيتهم وتكقا أ فُدورَهي” ا 

السابعة: فلما انّصل برسول الله يك اختلافٌ أمرهم. بعث حذيفة بنّ اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم» فأتاهم واستّئر في غِمَّارهمء وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» 
ليتعرّفْ كل امرئ جليسّه. قال حديفة: : فأخذتُ بِيدٍ جليسي وقلت: مَن أنت؟ فقال: 
أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: يا"'' معشر قريش ش! إِنّكم والله ما أصبحتُّم بدارٍ مُقام 
ولقد هلك الكراع والحُفٌ وَأَحْلَمَتّنا بنو فُريظة» ولقينا من هذه الريح ما تَرَوْنَه ما 
يستمسك لنا يناء» ولا تَنْيْتٌ لنا قِذْرٌ م فارْتَحلوا فإني مُرْتحِل. . ووثب 
على جمله؛ فما حل عِقَالَ يده إلّا وهو قائم” 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدٌ رسول الله و لي إذ بعثني وقال لي: «مُرَّ إلى القوم: 
فاعلَمْ ما هم عليه. ولا تُحدِتُ شيئاً»» لقتلتّه بسهمء ثم أتيتُ رسول الله يك عند 
رحيلهم» فوجدئُه قائماً يصلّي في مِرْطِ لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام: 
الكرافا تيع ولتي لدو ناخر ل فيد ركم 


قلت: وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلمء و فيه آياتٌ عظيمة» رواه جريرٌ 


. وتاريخ الطبري 0/8/7 - 4لا‎ » 711١ - 7797/7 وبنحوه في سيرة ابن هشام‎ » 3٠٠١ - ١94 الدرر‎ )١( 

(؟) قبلها في (م): ويلكم. 

() أي: لم يحلّ يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 

(:) أخرجه ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام 777/7 - 777 ء ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
(2237355. والطبري في التاريخ ؟/ 58١ - 58٠١‏ ونقله المصنف من الدرر ص١٠57‏ - 75١1١‏ . 


م سورة الأحزاب: الآية 4 


عن الأعمش» عن إبراهيم التَّيْمِيٌ عن أبيه قال ا ا : لو 
أدركتٌ رسول الله ي قائَلتُ معه وأبلَيْتٌ. فقال حذيفةٌ: أنت كنت تفعلٌ ذلك؟! لقد 
رأيدَْا مع رسول الله و ليلةَ الأحزاب وأَحَدَنْنا ريحٌ شديدةٌ ور فقال رسول الله ي: 
دلا رجل يأتيني , بخبرٍ القوم جَعَلّه اللهُ معي يومٌ القيامة»؟ فَسَكَيْنا فلم يُحِبّْهِ منّا أحدٌء 
ثم قال: م وع ايا لكر جنا اللم سواي مالو للم د 
أحد. فقال: ا فلم أَجِدْ با إذ دعاني باسمي أنْ أقوم. 
قال: «اذْهَبٌ كأتني , بخبر القوم ولا تَذْعَرْهم عَلَىَ) : قال وو با 
كأنّما أمشي في حَمَّام حتى أتيتّهم» فرأيتٌ أبا سفيان يَصْلي ظَهْرَه بالنار» فوضعت 
سهماً في كد القّوس فأردتٌ أنْ أَرْمِيّهء فذَّكَرتُ قول رسول الله : «ولا تَذْعَرُهِم 
عَلَىَاء ولو رميتّه لأَصَبْنُه. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمَّامء فلمًا أتينُه فأخبريُه بخبر 
القوم وكْرَعْتٌ قُرِرْتٌ» الي ورمزرا الله امن قل عابو انك علي يلي ها 
فلم أزَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمًا أصبحتٌ قال: «قُم يا تَوْمَانَ0© 


ولمًا أصبح رسول الله يه وقد ذهب الأحزابٌ» رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم» ا ا 
بغلةٍ عليها قطيفةٌ ديباج فقال له : يا محمد» إن كندّم قد وضعتّم سلاحكم فما وضَعَتٍ ِ 
الملائكةٌ سلاحهاء إِنَّ الله يأمرك أن تخرج إلى بني قُريظة» وإنّي متقدّمٌ إليهم فمزلزِلٌ 


بهم حصوتهم'". فأمر رسول الله يه - وهي 


)١(‏ صحيح مسلم (172848). قوله: ولا تذعرهم علي» أي: لا تُفزعهم فتُهيّجهم عليّء وقوله: يَصْلي ظهره» 
أي: يسخنه بالنار» وقوله: كأنما أمشي في حمّام: أي لم يصبه شيءٌ من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله يو وهي من كراماتهء ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
قُررتُء أي: أصابني القّرَّ وهو البرد. المفهم *//5841 - 548 . 

(؟) الدرر ص١ 7١‏ » ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام 717/7 . وأخرج نحوه أحمد 
(51596) و(550919). والبخاري (؟5١51),‏ ومسلم (1959): (10) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


سورة الأحزاب: الآية 4 ؟بى 


الثامنة ‏ منادياً فنادى: لا يُصلّينَ أحدٌ العصرّ إِلّا في بني قُريظة» فتخوّف ناسٌ 
قَوْتَ الوقت فصَلَُّوًا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلّي العصرّ إِلَّا حيث أُمَرّنا 
رسول الله ي وإنْ فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفريقين لقان 
الفقه تصويبٌ المجتهدين» وقد مضى بيائه في «الأنبياء»”"©) 

وكان سعد بن معاذ إِدْ أصابه السهمٌُ دعا ربّه فقال: اللّهُمّ إن كنت أبقيتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِليّ] أن أجاهدهم من قوم كذَّبوا رسولك 
وأخرجوه. اللْهُمّ وإن كنتٌ وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادةً» ولا تيتتي 
حتى ُقرٌ عيني في بني قريظة7”". 

وا تن لازت قائزة هي ا ما اله 
عنها ونساءٍ معها في الأظم”؟ الذي [يقال له:] فارع؛ وعليه دِرِعٌ مُقَلْصةٌ مُمَمْرَ 
الكُمَيْنَء وبه أثرٌ صُفرةٍ وهو يرتجز : 
لَبَّثْ قليلاً يَدْرِكٍ المَيْجَاحَمَلَ الا بأس بالموتإذا حانالأجل 

فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: لست أخاف أن يصاب سعد اليومَ إلّا في أطرافه» 
فأصيب في أكْبَله. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: ما رأيتٌ رجلاً أَجَمَلَ من سعد بن معاذ ‏ حاشا رسول الله فأصيبٌ في 
أكحله» ثم قال: اللهمّ إن كان حربٌ قريظة لم يبِقّ منه شيءٌ فاقبضني إليك» وإن كان 


. ومسلم (171/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم‎ »)51١19( أخرجه البخاري‎ )١( 

0 14/و”؟ - 2.510 

(©) الدرر ص١١7‏ » وما بين حاصرتين منهء والخبر بنحوه عند البخاري (؟515)» ومسلم (1759): 
(810) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) الْأَعلّم: حصن مبني بالحتجارة. القاموس (أطم). 

(0) في النسخء, وأحكام القرآن لابن العربي 16١7/7‏ ؛ والكلام منه: جمل» وسلف الكلام عليه ص”7٠‏ 
من هذا الجزء: 


8م سورة الأحزاب: الآية 0 


قد بقيتُ منه بقيةٌ فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءف فلمًًا كم في بني قُريظةً 
ُوْفْيَ» ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استّجِيبثُ دعوثه0". 

التاسعة: ولمّا خرج المسلمون إلى بني قُريظة أعى رسول الله يك الراية علي بن 
أبي طالب» واستَخْلّف على المدينة ابن أمّ مَكتوم» ونهض عليٌ وطائفةٌ معه حتى أَنَوَا 
بني قريظة ونازّلوهم» فسمعوا سب الرسولٍ يْ. فانصرف علييٌ إلى رسول الله يل فقال 
له: يا رسول اللهء لا تَبلْغْ إليهم» وعَرّضّ له. فقال له: «أظتْكَ سمعتٌ منهم شَيْمي) 
لو رَأؤْني لَكَفُوا عن ذلك» ونهضسٌ إليهم» فلمًا رأوه أَمْسَكواء فقال.لهم: «نقضتُّم 
العهدّ يا إخوةً القرودء أخزاكم الله وأنزلَ بكم نقمتّه؛ فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا تَجْهَلُ علينا. ونزل رسول الله يه فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلةً. وعَرَضِ عليهم 
سيّدهُم كعبٌ ثلاتَ خصال ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
فا حاويه فتسْلموا دقال: وتُخرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإمّا أَنْ يقثُلوا أبناتهم ونساءهم, ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهه”". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلةً السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أمّا الإسلامٌ فلا نُسْلِمُ ولا نخالك حكمّ التوراة» 
وأمّا قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منًا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
اكيت 

ثم بعثوا إلى أبي لبابة: وكانوا حلفاءً بني عمرو بن عوف وسائر الأؤسء فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالّهم وقالوا له: يا أبا لُبابةه أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حَلّْقه أنه الذبح إِنْ فُعلتم. ثم ندم أبو لبابةَ في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمرٌ لا يَسْثّره الله عليه عن نبيّهِ ". فَانْطلّقَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ١6١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) في النسخ: من آخرهمء والمثبت من الدرر ص١7‏ . 
زفرف في (ظ): لا يستره الله على نبيه» وفي الدرر ص”7١٠‏ (والكلام منه) : لا يستره الله عن نبيّه . 


سورة الأحزاب: الآية 04 هم 


إلى العدية وم يرجت إلى الك عق فربط نفسّه في ساريقء وأَقْسَم ألّا يبرح من مكانه 
حتى يتوب الله عليه. فكانت امرأثه تَحَلّه لوقتِ كل صلاة . 


بج > ع مير ا 0077 و > مشر ع 


قال ابن عُيينة وغيرٌه: فيه نزلت: بيبا ْذِينَ “امنأ لا حونو الله وَالرَسُولَ وََحُونوا 
نيكم الآية [الأنفال:77]. وأقسم ألّا يدخل أرض بني قُريظة أبداًء مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمًّا بلغ ذلك النبيّ يك من فِعْلٍ أبي لُبابةَ قال: «أمَا إن لو أتاني لاستغفرتٌ 
له وأمًا إذْ فَعَلَ ما فَعَلَء فلا أُظلِقُه حتى يُظلقه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : «وءاحرونَ عرفأ »4 الآية [التوبة:؟١1].‏ فلمًا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله له بإطلاقه”'©. 


فلمًّا أصبح بنو قريظةً نزلوا على حُكُم رسولٍ الله و فتوانّبَ الأَوْسُ إلى 
سوك اللمكة وغالوا نا رول الله تذسدة انيع لازنا ا دين 
عبد الله بن أبَيَ ابن سلول في بني النََضِير حلفاء الخَرْرِج» فلا يَكُْنْ حظّنا أوْكسٌ 
وأنقصٌ عندك من حَظّ غيرناء فهم مَوَاليئا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوسء ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجلّ منكم؟» قالوا: بلّى. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسولٌ الله يك قد ضَرّبَ له خيمة في المسجد؛ ليعودّه من قريب في 
مرضه مِن جُرْحِه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تُقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
ا والنساءء وتقسمَ أموالّهم. فقال له رسول الله ي: «لقد حَكمْتَ فيهم بحكم الله 
تعالى من فوقٍ سبع أَرْقعة»7”". 


)١(‏ الدرر ص7١٠7‏ - 7١4‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ؟7/ 75 - 77017 . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
14 و ١١‏ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك وقد سلف 
بعضه 54١/4‏ . 

زفق في الدرر ص ٠١50‏ (والكلام منه): شفعت. 

(؟) الدرر ص 7٠١7- 7٠١5‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام 774/7 - 71٠‏ . وحكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة أخرجه أحمد (51746)» والبخاري (1177) ومسلم (1779) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد »)١١178(‏ والبخاري (47 070 ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري ©#. 
وقوله: أرقعة» أي: سماوات. المفهم ”/ 046 . 


45 سورة الأحزاب: الآية 4 


ءِ 71 5 1 9 ِ 5 

وأمر رسول الله يهِ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم ‏ زمنَّ ابن إسحاق - 
فخندقٌ بها خنادقٌ» ثم أمر عليه الصلاةٌ والسلام» فضرِبتٌ أعناقهم في تلك الخنادق. 
وقتل يومئظٍ حُبيَ بِنُ أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأسَّ القوم» وكانوا من الست مئة 


َع ويج 


إلى السبع مئة. وكان على حُييّ خلة فُقَاحِيّةا'' قد تداشكتها عليامن كل ناخية كمرضع 
الأ أنملةً انملةٌ للا يُسْليّها. فلمًا نظر إلى رسول الله 86 حين أتي .به ويداه 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا واللهِ ما لمت نفسي في عداوتكء ولكنّه مَن 
يَحُذِل الله يُحُذَّل. ثم قال: يا أيها الناسء» لا بأسسَّ بأمر الله» كتابٌ وقَدَرٌ وملْحمةٌ 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضٌربت عنقه”". 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القّرَظِيٌء التي طرَّحت الرَّحَى 
على لاد بن سُويد فقتلته©). 

وأمر رسول الله يك بقتلٍ كلّ من أَنْبِتَ منهم وثَرْكِ مّن لم يُنْيِثْ. وكان عطيةٌ القُرظِيُ 
ممن لم يُنْبتْء فاستحياه رسول الله يك وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله يل 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الزّبير””' بن باطا فاستحياهم» منهم عبدٌ الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوَهَبِ أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَوْءل القُرطيٌ 
لأمْ المنذر سلمى بنتٍ قيس» أختٍ سَليط بن قيس من بني النجارء وكانت قد صِلَّت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية0©. 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن يتفتّح, والمُقّاحةٌ: واحدةٌ القُمّاحَء وهو زهر النبت حين ينفتح أيّا كان 
لونه. اللسان (فقح). 

٠‏ (0) الأَثملة بالفتح :. واحدة الأنامل» وهي رؤوس الأصابع. العام ل 

(؟') سيرة ابن هشام 75١/7‏ . 

(5:) الدرر ص5١3 ٠‏ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 747/7 » وأحمد (57775)» وأبو داود 
(1711) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذكر اسم المرأة. 

(0) بفتح الزاي وكسر الباء. الروض الأنف 7385/9 . 

(5) الدرر ص5١7‏ - 73١7‏ » وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ؟/ 144 أن رفاعة كان رجلاً قد - 


سورة الأحزاب: الآية 4 لام 


وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: اتن تايف بن قي بن شعامن إن 
ابن باطا - وكانت له عنده يد - وقال: قد استوهبتك من رسول الله يخ ليدك التي لك 
عندي. قال: ذلك يَفْعلٌ الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولدّ له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله يِ فذكر ذلك لهء فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
فأغلّمه فقال: كيف يعيشُ رجلٌ لا مالَ له؟ فأتى ثابثٌ النبئ ي فطلبه فأعطاه مالّه. 
فرجع إليه فأخبره» قال: ما قعل ابن أبي الحُقّيق الذي كأنَّ وجهه مرآة صِينيّة؟ قال: 
قُتل. قال فما فَعَلَ المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظةً وبني عمرو بن قُريظة. قال: 
قتلوا. قال: فما فَعَلَتِ الفئتان؟”'' قال: قُتلتا. قال: بركث ذمَيُكَء ولن أصبٌّ فيها دلواً 
أبداً ‏ يعني النَّخْلَ ‏ فأَلْحِمْني بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدُ التي كانت لابن باطا 
عند ثابتٍ أنه أسره يوم بُعاث» فج ناصيته وأظلقّه. 

العاشرة: وقسّم ي أموال بني قُريظة» فَأَسْهَمَ للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهماً. وقد قيل: للفارس سهمانء وللراجل سهم. وكانت الخيلٌ للمسلمين يومئذٍ ستةً 
وثلاثين فرساً. ووقع للنبيّ # مِن سَبِيهم ريحانة بنتُ عمرو بن خنافة”" أحد بني عمرو 
ابن فُريظة» فلم تَرّلُ عنده إلى أن مات #”". وقيل: إِنَّ غنيم قريظةً هي أوّل غنيمةٍ 
قُسم فيها للفارس والراجلء وأوَّلُ غنيمةٍ جُعِلَ فيها الحُمس. وقد تقدّم أنَّ أوّل ذلك 
كان في بعث عبد الله بن جَخش””* . فالله أعلم . 

> بلغ؛ فلاذ يسلمى ‏ وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله وي .فوهبه لها. 
.)١(‏ في (د): القينان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ١519/7‏ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 

العبارة في سيرة ابن هشام 747/7 - 747 . حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 
(1) بالخاء المعجمةء وقيل: قنافة بالقاف» عرض عليها رسول الله كي الإسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 

ذلك. وقد قيل : أعتقها رسول الله يك وتزوجهاء وقيل: خيّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 

5 . وسيذكرها المصنف ص77١‏ من هذا الجزء. 


(؟) وسيأتي ص”177 أنها ماتت في حياته يِء وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
.١ 3-6‏ 


فق الدرر ص/ا١؟‏ 2 وسلف الكلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جحش هه 47١/7‏ و 18/٠١‏ 8 


84 سورة الأحزاب: الآية 8 


5لا سير "ا رتهليت الاك ان تكره شنيف تزياة أزل اعنيدة جور انها 
الخمسٌ بعد نزول قوله: «واعلموا أَنَّمَا عَنِمَسّم ين شَيْء أن لله حمسم وَللرَسُولِ» الآية 
لقال اا وكا هيد القازين حشي ذو ص قل ذلك انها فى لول لقان 
بمثل ما فَعَلّه؛ٍ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

وك رهد في آخر ذي القّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِجَّة من السنة الخامسة من 
اليك لكا د اتوي ترا أعبيث ديو الر جز التاتال لعن للم معاي معاد 
فانفجر جرحٌهء وانفتح عِرْقُه» فجرى دمه ومات 2. وهو الذي أتى الحديث فيه: 
«هَّرّ لموته عَرْشُ الرّحمن» يعني سكّانَ العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
واهتدُوا له7". 

ل ل ل 
معاذٍ سبعون ألف مَلَكِء ما نزلوا إلى الأرض قبلها”". 

ا د ل 


قلت: "الذي استشهيد و ا و ار 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بنى عبد الأشهل. والفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَنَمّة1ل“ وكلاهما من بنى سلمةً» وكعب بن زيد من بنى دينار بن النجار» أصابه 


شوعه > ماعو ال 60 


حم كرت ين 


)١(‏ في الدرر ص ١187”‏ (طبعة دار المعارف). 

(5) الدرر ص١7‏ . والحديث أخرجه أحمد »)١5151(‏ والبخاري (7807): ومسلم (177؟) عن جابر 45. 

() أحكام القرآن لابن العربي ”/ 16١7‏ » وأخرجه ابن سعد 470/7 ء والنسائي في المجتبى 4/ ٠١1-1٠١‏ 
من حديث ابن عمر #5. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١6٠١‏ . 

(0) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة 54/7 . | 

(5) الدرر ص8١75‏ » وبنحوه في السيرة 707/7 . قال ابن هشام: سهمٌ غَرْبٍء وسهمٌ غَرْبٌء بإضافة - 


سورة الأحزاب: الآية 9 ْ 14م 


وقتل من الكفار ثلاثةٌ: منبّه بن عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار» أصابه 
نح هات منه بمكة: وقد فيل : إنما عو عكمان بن آمية بن منية بن عبيد ين السياق: 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميٌ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فقُتِل» وعغَلّبَ 
المسلمون على جسده؛ فروي عن الزهريّ أنّهِم أَعطَوًا رسولٌ الله يك في جسده عشرةً 
آلاف درهم فقال: «لا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه" فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
و الذي قتله علي مبارزة, وقد تقدّم0". 

واستّشْهِدَ يوم قُريظةً من المسلمين خَلّاد بُِ سُويد بن تعلبةٌ بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طرّحت عليه امرأةٌ من بني قُريظةً رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مخصّن بن خُرّئان الأسديٌ» أخو مُكاشة بن مِخصّنء فَدَفَنه 
رسول الله يك في مقبرة بني قُريظة التي يتداكَنُ فيها المسلمون السكانٌ بها اليوم. ولم 
يُصَب غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارميٌ أبو محمد في (مسنده»: أخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المَمْبْريٌ» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُذْرِيٌ عن أبيه قال: خسنا 
يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كُفِيْناء وذلك قولٌ الله عرَّ وجل: «وكق 
َل الْْؤِينَ الْيِتَالَ وكاس أَنَهُ موسا عزِيرا» [الأحزاب:10]. فأمر النبئ ك4 بلالاً فأقام 
فصلَّى الظهرّء فَأَحْسَن كما كان يصلَّيها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرٌ فصَلّاهاء ثم 
أمره فأقام المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاءًَ فصلّاهاء وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة: هو الذي لا يُعرف من أين جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 701/7 ؛ والدرر ص8١٠‏ » وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

زفق الدرر ص8١‏ 3 وبنحوه في السيرة 0/7 .. وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص85 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (18504)» والبخاري )1١1١١(‏ عن سليمان بن صَرّد # قال: سمعت النبيّ 4 


يقول حين أججلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم». 


0 سورة الأحزاب: الآية 4 


مقن حِفْجم وْجَالّا آّ > [البقرة: م200 : خرّجه النسائئٌ أيفن” ا وقد مضت 
هذه المسألة فى «طه)””. وقد ذكرنا فى هذه المّزاة أحكاماً كثيرةً لمَن تأمّلها في مسائل 


لق 


عشر. ثم نرجع إلى أول الآي» وهي تسم عَشْرةَ آيةَ تضمّنت ما ذكرناه 


قوله تمان > طول دشي جود يعني الأحزاب «ؤقاره رسكنا ْنَا عَكتِيمَ رياه قال مجاهد: 
هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يومٌ الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم ونَرَعَتْ 
قَسَاطِيظهمء قال: والجنودٌ: الملائكةٌ» ولم تُقَاتِلَ يومئظ'”) 

وقال عِكُرمةٌ: قالت الجَنوب للشّمال ليلةَ الأحزاب: انْطلِقي لنضرة النبئ يك 
فقالت الشّمال: إِنَّ مَحْوَة2"9 لا تَسْرِي بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 


وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: انُصِرْتُ بالصّباء 
وأغلكت عاد بالدّثن0) 


وكانت هذه الريح معجزةً للنبئ ؛ لأنَّ النبئّ يخ والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم 
يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق» وكانوا في عافيةٍ منهاء ولا خبرٌ عندهم بها. 


)١(‏ سئن الدارمى »)١074(‏ وهو عند أحمد .)١١1144(‏ والهّوِيّ: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو 
مختصيٌ بالليل. النهاية (هوا). : 

(؟) في المجتبى ١7/7‏ . 
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(5) من الآية (9) إلى آخر الآية (11). 

(5) أخرجه الطبري 78/١9‏ . 

(5) محوة: ريح الشمال» سميت بذلك لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الخُّرة» وهو موافق لما في تفسير الطبري 50/١9‏ » 
وفيه تخريج الخبر. 

010 أخرجه أحمد )١1100(‏ و(17١78)»‏ والبخاري »)٠١70(‏ ومسلم (400). وهو عند البخاري من طريق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطريقين. والصبا: الريح الشرقية» والدَّبُور: الريح 
الغربية. 


سورة الأحزاب: الآيتان 94 ٠١‏ أن 


ونوا لم ترؤهاً» وفرفةبالباء”"ء أي لو برها المشركوة" قال المفشرون: 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وتطَلعَتٌ أَظنابَ الفساطيط» وأطفأت 
النيزان: وأكفات القدورء وجالت الخيلٌ بعضّها في بعض, وأرسل الله عليهم 
الرعغبء وكَثّر تكبير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كلّ خباءٍ يقول: يا 
بني فلان هلم إليّء فإذا اجتمعوا قال لهم: النّجَاءَ النّجَاءَء لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 

لرَكَادَ أنّهُ يما َمل بَصِيرًا» وقرئ: «يعملون" بالياء على الخبرء وهي قراءةٌ 
أبي عمرو. الباقون بالتاء9", يعني من حَفْرِ الخندق والتحرّز من العدرٌ. 


قوله تعالى: #إِذ جَآءُوكُم ين فَوَهكُ وَمِنَ أَسَمَلَ يسك وَإذ رَاءتِ الْابْصرُ وَيلَمَتِ 
لوث العكبر وَيَطْوْنَ امد انوا © > 

قوله تعالى: «إذ جَآمُوَح ين فَووكُم ون أُسْفَلَ مك4 فإِذْه في موضع نصب 
بمعنى: واذكر. وكذا: #وَإِدْ قلت طَيِقَةٌ ينهم 4 [الآية: 17]. من فوقِكُم» يعني من فوق 
الوادي» وهو أعلاه من قِبَّلٍ المَشْرِقَء جاء منه عَْف بن مالك”' في بني نَضْرء وعبينةٌ 
ابن حِصْن في أهل نَجْدِ وظليحةٌ بن خُوَيْلد الأَسَديُ في بني أسد. «ومن أَسْفَلَ منكم» 
يعني من بطن الوادي من قِبَّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بِنُ حرْب على أهل مكةء 
ويزيد بن جَحَشٍ على قريش» وجاء أبو الأعور السّلَمِيُ ومعه حْيَيَ بن أخطب اليهودي 
في يهود بني قريظة مع عامر بن الظّفَيل من وجه الخندق”*©. 
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«وَإِذ اعت الْأَبْصرُ»ه أي: شخصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث إِلّا إلى عدرّها 


. ١١8ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(') تفسير البغوي ”004/7 . وأخرج نحوه الطبري 78/19 عن قتادة. 
() السبعة ص9١‏ » والتيسير صلالا١‏ . 

(4) كذا. ولعله مالك بن عوف. ينظر الإصابة ١1/9/17‏ و9/ 54 . 
(5) التكت والعيون 798/4 . 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ ١7 


دَهَشاً من قَرْط الهّؤل. 
#ويْلتِ القارفك ألْحَسَاجِرَ # أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 


الحناجرّ» وهي الحلاقيم؛ واحدّها: حَنْجَرة('". فلولا أنَّ الحلوقٌ ضاقت عنها 
لخرجت ؛ قاله قتادة”" . 


وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال: 
ااا قفتا عشب تفيرية: “ . متكا جات الحمن أو تطرت 5 


أي : كادت تقظ . 
5 تقطر 


ويقال: إِنَّ الرئة تنتفخ”؟» عند الخوف» فيرتفع القلب حتى يكاد يبلعُ الحَنْجَرةً 
مثلاً؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ ا 

وقيل: إنه مثلُ مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تَرْكَ عن 
أماكنها مع بقاء الناة7 2 قال مداه عكرفة روي حماك بن لضن ايوبا عن عكرمة 
قال: بَلَّغْ فَرَعُها!". والألية آنه اراك اقبطرات القدن وَصَرّنائَ ائ :كانه لشدة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والقتكة والشتهورب اده النوو"" وخ عرف الصلق: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 37١7/5‏ . 

() البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه 7 برواية: أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء » والبصري في الحماسة 17/١‏ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص١١١‏ . ْ ْ 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. ْ 

(5) ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط 45١/7”‏ » والزمخشري في الكشاف "/ 557 ٠»‏ والبغوي 516/9 . 
والسّحْر: الرئة. القافويض (صع): 

. 738٠ - النكت والعيون 4/5لا”‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 359/6 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 01/1/17 » والطبري 76/١19‏ . 


لك يعني بزيادة النون على احجراء ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ وك 


طون يأك الطثرنا» قال السين :ظلد اللنقافقوة أن العسلنية تا فلرة: 
وظنّ المؤيتون أنه نتن وقيل: هو خطابٌ للمنافقين» أي: قُلتم : هلك 
محمد وأضحانه: 

واختلف القرّاء في قوله تعالى: #الظئواً» ولااليَسُولا» وظالمّييكاً» 
[الآيتان:17/77] آخرٌ السورة؛ كُأئبت أَلِفاتِها في الوقف والوصل نافع وابن عامر”", 
وروي عن أبي عمرو والكسائك”؛ ا بخظ المصحف» مصحف عثمان» وجميع 
المصاحف في جميع اللدان” ٠‏ واجقارة ابو عبيده إل أنه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
يُدرِج القراءة بعدهنّ» لكنْ يقف عليهنَ. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومصّاريعها ؛ قال: 
تحدن عترادينيا الشرع التوافلة. تف" الأرا يز الأر فيو 

وقرأ أبو عمرو والججخدريٌ ويعقوبُ وحمزةٌ بِحَذْفِها في الوصل والوقف مع" ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخطّ كما زِيدَثْ الألفُ في قوله تعالى: #«وَلأَرْصَعُوا للكْ» 
[التوبة : 7ع ]80) فكتبوها كذلك. وغير هذا. وأمّا الشعرٌ فموضعٌ ضرورة» بخلاف القرآن 
فإنه أُنْصَحٌ اللغات ولا ضرورةً فيه. قال ابن الأنباريّ: ولم يُخَالِف المصحف مَن 


. ”5- 8/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وأثبتها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص9١0‏ » والتيسير ص78١‏ . 

() والمشهور عنهما غيره على ما يأتي. وذكرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص 570 . 

(4) ذكره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص94”. 

(5) المثبت من (خ)» وفي غيرها: تستنفر. 

(1) الرجز لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١75‏ » قال شارحه: القرّح القوافلاء يعني الخيل المسئَّة 
الضامرة؛ يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستئفر الأواخر الأوائلاء أي: يتلو أواخرٌ الخيل 
أوائلهاء ويروى: تستشرف» وتستفرم. 

0 السبعة ص9١‏ » والتيسير ص8,١‏ » والنشر 7//ا5” - 58" . 

(4) يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا» وكذلك في النمل: «أولا أذبحنه؛ [الآية: ١؟]‏ بزيادة ألف. ينظر 


المقنع ص45 . 


4 سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


قرأ: «الظنونً» و«السبيل» و«الرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخظّهن في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلة”'' في أوَل «الرسول» 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرّفةٍ المتأخروٍء كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
أَلِفٍ هرّاز". 

وفيه ححجةٌ أخرى : أنَّ الألف أنزلت منزلةً الفح وما يُلِحَنُ وعامة للحركة التي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوط» فلمًّا عُمل على هذا كانت الألفُ مع الفتحة كالشيء 
الواتحد :يوجن الوق سقوطها""» :ويُعمل على أن ضؤرة الألف في الخ لااتوجث 
موضعاً في اللفظء وأنّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«وَاعَدْنَا مُوسى4» وما يشبههنّ مما يُحذف من”* الخطّ وهو موجودٌ في اللفظ. ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كُتب على لغة مَن يقول: لقيتُ الرجُلاء وقرئ على لغة 
امن يقول: لقيت الرجلَ» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
أنّهِم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُنُوه بواو. ومررتٌ بالرّجليء بياء» في الوصل 
والوقف. ولقيتٌ الرجّلاء بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 


تاقاب سجر عن اتحيها ‏ خلال الحيش تتدرت الك 


)١(‏ في (م): والداخلة. 

(1) يعني بها حروف: أبجد هوّز حطّي كلمن صعفض قريسات»ء التي هي أصل حروف التهجّيء وأصل 
أبجد: أبو جادء وأصل هوّز: هوّازء وقد كفت ألف أبجد من ألف هوَّازء فكلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ينظر المحكم في تَقُط المصاحف للداني ص؟7 وما بعدهاء والفهرست لابن النديم 
صلا . 

() في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

(4) في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازمء وهو في ديوانه ص77 » والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري:. اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠١‏ من 


فأنْبتَ الألف في «الركاب» بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذا التججوراة أرقت اللتسوينا + ند بال فاطنضة للشب 61 

وعلى هذه اللغة بئى نافع وغيره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والكسائيٌ بإثباتها في الوقف وحَذَفِها في الوصل”". 
قال ابن الأنباري: ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَف بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بأنَّ الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتٍِ حرصاً على بقاء الفتحة» وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقرّيها. 

قوله تعالى : #هتالك أل المؤيئوب ونوا ِلرالا منَيِيدَا © 4 

«هنا» للقريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. ويُشارٌ به إلى 
الوقت. أي: عند ذلك اختُّبر المؤمنون ليتبيّن المخُلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاءً بالخوف والقتال والجوع والحضر والنّزال .َدِلُو زرالا سا4 أي: 
حرّكوا تحريكاً. قال الرَّجّاج : كل مصدر من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الكسرٌ 
والفتحخ» نحو: قلقلتُه لقالا وقّلقالاً» ورُلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسرٌ أَجْوَدُ؛ِ لأنَّ غير 
المضاعَفٍ على الكسرء نحو: دحرجتُّه دحراجا”". وقراءةٌ العامة بكسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدرِي”*؟: «زَلزالاً» بفتح الرّاي. 

قال ابن سلام: أي: حُرّكوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحَاك: هو 


. 170/١ ومجمع الأمثال‎ » 177 /١ البيت لخُزيمة بن نَهْدء كما في الأغاني 78/1 » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد ص40" : حزيمة» بالحاءء وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى:‎ 
حزيمة» كذا رواه أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يذْكُر بن عَتَرّة وكان خزيمة يهواها.‎ 

(؟) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص4١‏ » والتيسير ص78١7‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 518/4 - 7١9‏ . 

(4) كذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)» أما عاصم بن 
أبي النجود ‏ وهو أحد القراء السبعة ‏ فقراءته كقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري ابن خالويه 
في القراءات: الشاذة ص8١١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 775/54 » وأبو حيان في البحر 7117//7 
وزاد نسبتها لعيسى. 


45 سورة الأحزاب: الآيات ١١ ١١‏ 


إزاحتّهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضعٌ الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عمًا 
كانوا عليه» فمنهم من اضُطَربَ في نفسهء ومنهم من اضطَرب في دينه”". 

و«هنالك» يجوز أن يكون العاملٌ فيه: «ابْتَليَاء فلا يوْقَكُ على «هنالك». ويجوز 
أذ كو #رطوة بالله الظنونا»؛ فيوقَفٌ على «هنالك)20". 


قوله تعالى: #وإد يفو[ سلُُ ل المتتفقوث َألَدنَ ف لويم 0 9 7 2 ورا 
لا عرو © »> 
وله تعالى : زلا َو التكيفة بل ىف تين يَيقٌ» أي: شك ونفاقٌ: <ة 


- 


702000 مرو سر - ا 


وعدنا ألله 00 ِلّا غود » أي : باطلاً من القول. وذللك أن تلحمة + بن أخرق شه بن 
قُشير وجماعةً نحوٌ من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق: كيف يعدنا كنورٌ كسْرى وقيّصر 
ولا يستطيع أحدّنا أن يتبرّز؟! وإنَّما قالوا ذلك لمّا فَشَا في أصحاب النبيّ يد من قوله 
عند ضرب الصخرة» على ما تقدّم في حديث النّسائيع”"» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


عو ني 


قوله تعالى: «وَإد قالت طاعَةٌ مهم يكأهر 35 وَأ إائقة لك ازكارا ستيه 


2 وولد مورطظظ للا سورعحه 


ع لحرو 2 
فَرِيقٌ ينهم البَىَّ يوون إِنَّ سوتنا عورة وما ه بعَورَوٌ إن يدوك إلا ورا © » 
قوله تعالى: ولوس ا ا لكان 
فيه الشمّاخ : 


ذا نا واي معنت افيد تلقّاها بزاع الت 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 781١-78٠١‏ ء وابن سلام هو يحيى. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/4 : ومن قال: إن العامل فيه: «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

(0) صثالا من هذا الجزء. 


2 الدرر ص95١‏ 3 والتعريف والإعلام للسهيلي ص7١١‏ 2 وسلف البيت 1 


سورة الأحزاب: الآية ١7‏ إن 


و ايَنْب» هي المدينة» وسّمَّاها رسول الله يك طَيْبةَ وطابة”"2. وقال أبو عبيدة9 : 
يثرب اسم أرض » والمدينةٌ ناحيةٌ منها. المييرة: وَشْميِت يثرت لآن الذي نزلها 
من العماليق اسمّه يثرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجْحْمَّة» فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سميت الجخفة. 

لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفصٌ والسَّلَّمِيُ والجحدرِيٌ وأبو 
حَيُوةَ بضمٌ الميم””'» يكون مصدراً من أقام يُّقيم» أي: لا إقامةَ» أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومّن فتح فهو اسم مكان”"©. أي: لا موضعٌ لكم تقيمون فيه. 

«ناتجمراً» أي: إلى منازلكم؛ أَمَروُهم بالهروب من عسكر النبئ #. قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَىَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَيْلٍ أنفسيكم بيدٍ أبي سفيان وأصحابه؟! فارجعوا إلى المدينة فإنّا مع 
القوم» فأنتم آمنون. 

قوله تعالى: #وَيسْتَمَذِنْ فَرِيِقٌ مَنَهُمُ ألينّ4 في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قَيِظِيٌ عن ملأ من قومه'" .ل يقُولونَ إِنَّ بويا عورةٌ * أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


)١(‏ تسميتها طيبة عند أحمد (1699؟)2 والبخاري (5060)» ومسلم (1784) من حديث زيد بن ثابت.©. 
وتسميتها طابة عند أحمد ,)775٠5(‏ والبخاري »)١541(‏ ومسلم (17947) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

(؟) في مجاز القرآن ١74/7‏ . وتقله عنه النحاس في إعراب القرآن 7٠5/5‏ . 

(*) في التعريف والإعلام ص/ا17 . 

5( وقع في مطبوع التعريف والإعلام: عبيل»: في الموضعين. 

(5) السبعة ص 57١‏ » والتيسير ص78١‏ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7057/7 . 

(0) أخرج القولين الطبري 44/١9‏ . 


مه سورة الأحزاب: الآية ١17‏ 


وهي مما يلي العدر. وقيل: مُمْكِنةٌ للسّرّاق لخُلوّها من الرجال. يقال: دارٌ مُعْورةٌ 
وذاتٌ عَوْرةٍ: إذا كان ينيل حولي يقال عَوِرَ المكان و فهو عَور. وبيوثٌ عَورَة. 
وأَعْوَّرَ فهو مُعْوِر. وقيل : عَوِرةٌ : ذاتٌ عَؤْرة. وكل بكان لسر عير ولا مستور فهو 
عَؤْرة؛ قاله الهِرَوي. 

وقرأ ابن عباس وعِكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العُطارِدِيُ: «تعورة» بكسر الواو'"', 
يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقو ل العرب: : دارٌ فلانٍ عَورةٌ: إذا لم تكن حصينة. 
وقد أغوّر الفارس : إذا بَدَا فيه خَلّل للضَّرب والمَلعْن؛ قال الشاعر: 
منى تَلْمَّهم لم تَلْقّ في البيت مُعُوراً 2 ولا الضيف مفجوعاً ولا الجارَ مُرْيِنه”") 

الجوموف"": والعورة: كرخال اتخؤفيسه ني تدر ار ريت ال 
يقال: أَعْوَّرٌ المكان: إذا تَييّنتْ فيه عورةٌ وأَعْوَّرَ الفارس: إذا تَبيّن منه موضعٌ الخلل . 

المهدويٌ: ومّن كْسَرٌ الواوٌ في «عورة» فهو شاد ومِثْلّه قوّهم: رجل عوِرٌء أي 
لا شيء لهء وكان القياسُ أن يُعَلَّ فيقال: عارٍء كيوم راح» ورجل آل" هليم 
روح ومّول. 

ثم قال تعالى: «إومًا هى يِعورَة» تكذيباً لهم وردًا عليهم فيما ذكروه .«إإن يُرِينُونَ 
لا > أي: ما يريدون إِلّا الهزبَ: قيل::من القتل: ؤقيل: من الدّين. وحكى 
النقّاشُ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئةَ وبني سَّلِمة» وهَمُوا أن 


.7١ا9/5/7؟ المحتسب‎ )١( 
برواية:‎ 074/١ (؟) البيت للنابغة الذبياني» وهئ في ديوانه ص79١ » وسيرة ابن هشام‎ 
متى تلقهم لا تلق في البيت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً‎ 
وذكره الحصري القيرواني في زهر الآداب 407/7 بنحوه مع بيتين آخرين في مدح آل جفنة.‎ 
في الصحاح (عور).‎ )( 
. 7057/7 في إعراب القرآن‎ )5( 
.319/5/7 بنحوه في المحتسب‎ )5( 


سورة الأحزاب: الآيتان 1١5 _ ١١‏ 4 


شرم >« 


يتركوا مراكزهم يوم الخندق» وفيهم أنزل الله تعالى: #إِذ مَمَّت طَايْقَتَانِ مِنحكُم أن 
تَضْمََا# الآية [آل عمران: ؟؟١]»‏ فلمًا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: واللهٍ ما ساءنا ما كنا 
هَمَمْنا به؛ إذ الله وَليّنا0". 

وقال السّدّي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثئةٌ؛ أحدهما : 
أبو عرابة بن أوسء والآتحر: أؤس بن قَنْظِيّ. قال الضحَّاك: ورجع ثمانون رجلاً بغير 
0008 


إذنه 


سس ١‏ ساسم عر ٠ه‏ 


قوله تعالى : طرَلَرْ دن عَلَهِم ين أُقَطَارمَا كُمّ يكوأ اليقكة لأا وما مثا 
يا إِلَّا سيا © > 

قوله تعالى : «وَلَرٌ دك عَلهِم يّنْ أقَطَارِمَاه وهي البيوتٌ أو المدينة» أي: من 
نواحيها وجوانبهاء الواحدٌ: قُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وكذلك المُيْر لغةٌ في 
الفُظر'”". «ثم سُئلوا الفتنةً لَأنَؤها» أي: لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بلطتو كرا الباكون بالدة"1. ال لاعظرها سن اتقو ةوغر اسار أبن فيد 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث: أنَّ أصحاب النبئ 4 كانوا يعذَّبون في الله 
ويُسألون الشّرْكَء فكلّ أعطى ما سألوه إِلّا بلالً"». وفيه.دليلٌ على قراءة المدّء من 
الإعطاء. 


)١(‏ النكت والعيون 5/ 78 ٠»‏ وفيه: إن كان الله ولينا. 

(؟) النكت والعيون:4/ 787 ء وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ١88/6‏ . ولعل في 
رواية السّديّ وهمأء فقد سلف ص48 أن أوس بن قيظي هو أبو عرابة بن أوس . 

(9؟) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص550 ٠»‏ والتيسير ص1/8 . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامرء وهي روايةٌ عن ابن 
ذكوانء كما ذكر ابن الجزري في النشر 744/7 . 

(5) أخرجه أحمد (07817» وابن ماجه )19١(‏ من حديث ابن مسعود 4 مطولاً» وفيه: وأتاهم على ما 
أرادواء بدل: أعطى ما سألواء وسلف بتحوه /١7‏ 27# - 4714 . 


١0 ١5 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١١ 


ويدلُ على قراءةٍ القَضْرٍ قوله : «وَلمَدَ توأ عنهَدُوأ لَه ين مَل لا لوت الأدبر» 
فهذا يدل على «لَأَتَؤْها؛ مقصور”". 

وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سُئلوا القتالَ في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضححاك. الثاني : ثم سئلوا الشركَ لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن”". 

هوبا تَتَمْأْ بآ أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر إِلّا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السَّدّيُ والقُتَبنُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما احْتّبّسوا عن فتنة 
الشّرك إِلّا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعين”*©: وذلك لضَعْفٍ نيّاتهم ولِمَرْطِ نفاقهم؛ 


فلو اختلطثٌ بهم الأحزابٌُ لأَظهّروا الكفر. 


قوله تعالى : ود نا مهما لله ين 4 أي : من قبْلٍ غزوة اللخندقي وبعة 
بدر. قال قتادةٌ: وذلك أنَّهم غابوا عن بدرٍ ورأؤًا ما أعطى الله أهلّ بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا: لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنّ. 

وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارئةٌ؛ هَمُوا يوم أَحْدٍ أن يفشلوا مع بني سَلِمة» 
فلمّا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألّا يعودوا لمِثْلِهاء فذكر اللهُ لهم الذي أعطؤه من 


م مسو مهي لء و كد 


ادي #وكان عهد اللو مسشولا» أي : م عنه. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن 1/7 . أي: لو دخل عليهم الكفار لجاؤوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحديث في أمر بلال لا يشبه الآية؛ لأن الله عنَّ وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ١١4/7‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 . 

(6) زاد المسير 777/5 عن السديء وتفسير البغوي 5177/7 عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء 37/١‏ » 
وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7”194 . ١‏ 

(5) تفسير البغوي ”//511 . 


(6) أخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري /١9‏ لا4 . 


سورة الأحزاب: الآيات 10 ٠١ ١/‏ 


لوكي هم سبعون رجلاً بايعوا النبيّ يك ليلةَ العقبة وقالوا: اشْتَرظط 
لنفسك ولربّك ما شتت..فقال: «أشْترظ لرئي أن تحبدوه ولا تُشركوا به شيثاء وأشترظ 
ل و لت 11 
قَعَلْنا ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «لكم النّصْرٌ في الدّنياء والجنةٌ في الآخرة»» فذلك قوله 


7 


تعالى : وان عَهَدُ أله 0 بس يا 
2 0 مدو 52550 0 
تمتَعُونَ إِلّا فايلا 00 
قوله تعالى: قل أَن بتكم الْرادُ إن ورثر يت الْمَوْتِ أ القَمْلِ» أي: مَن حَضّر 
اا فلا ينفع الفرار «ؤرإ لا َنَ إلَاقيلا» أي : اللا يقد 
الفرار إلى أ ن تنقذ تنقضي آجالكم» وكل ما هو آتٍ فقريبٌ. 
وروى السَّاجِيُ عن يعقوبَ الحضرميٌ: «وإذاً لايُمتَّعون) بياء”". وفي بعض 


الروايات: "راذا شنو م نصِبٌ ب (إذاً». اع معن ولا ا وإذا» ملغاةٌ 


فقلت: 0 أكْر د 


قوله تعالى: 8ثْلَ من دا أ 000 : أله إن أراد. يك توما أن أراء بك 
دق 52424 أ .21 2 _-- 0 
رحمة ولا جدون لم من دوت الله ولا وأ ير ©4 


و2 


ا ل 2 0 يمنعكم منه إن أراد يك 


)١(‏ تفسير البغوي 517/7 . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ ؛ لأن الذين بايعوا النبي يك ليلة العقبة 
كانوا سبعين نفرأء لم يكن فيهم شا ولاامن يقول هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا يَفِرُوا فنقضوا العهد. 

(1) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 775 دون نسبة. 


(؟) إعراب القرآن للنحاس *3”1//9 . 


ا١٠٠‏ سورة الأحزاب: الآيتان  1/‏ لا 


)4 أي : هلاكاً .«أوٌ أرادَ 5 يتمد أي : خيراً ونصراً وعافيةً. «وَلا يدون لهم يّن 


م 


ال 


قوله تعالى: #مَد يَحَلَدُ ألَّهُ الْمَعَوَقِينَ دك وَالْفَايلينَ لإخونهم هلم إِْنا ولا يأتون 


_ 


مه لوم ورد 


قوله تعالى : ظقَد بحل أنه الْمعَوينَ تَوٌُ» أي : المُعْمَرضين”" منكم لأنْ يَصُدُّوا 
الناسَ عن النبئّ ي» وهو مُشْتقُ من: عاقني عن كذاء أي: صَرَفني عنه. وعوّق» على 
التكثير فين لوهم عله > على لغةٍ أهل الحجاز. وغيرُهم يقولون: «مَلّمُواا 
للجماعة. وهَلْمَي للجرا؟) لأن الأضا: «ها» التي للتنبيه؛ ضَمَّّتْ إليها لا ثم 
حُذفت الألف استخفافاً وُنِيثْ على الفتح. ولم يج فيها الكسرٌ ولا الضمٌ لأنّها لا 
تنصرف. ومعنى «هَلّم) : أَكيلُ”". 

وهؤلاء طائفتان» أي: منكم مَن يُتَبّْط ويُعَوّق. والعَوْقُ: المنعٌ والصَّرْفُ؛ يقال: 
غائه عونو 2و يا وصوقه زا ععاقة يمدتن ركس" "قال تعاتل هم عبد اللمين ايك 
وأصحابه المنافقون. 

«وَلَْايلِنَ وتوم ملم فيهم ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمين: ما محمدٌ وأصحابه إلا أَكَلهُ رأس» وهو هالكٌ ومَن معهء فهلمٌ إلينا"*. 

الثاني: أنّهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء 
أي : تعالَوًا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإنَّ أبا سفيان إن طَفِر لم يُبق منكم أحداً. 


)١(‏ فى إعراب القرآن للنحاس: المتعرضين. 


. 010 وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن ؟/‎ ,» 7٠08/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) الصحاح (عوق). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1١4/7‏ » والطبري 00/١94‏ عن قتادة. قوله: أكلة رأسء أي: قليل 
يشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان 18 19 ١‏ 


الثالث: ما حكاه ابن زيد: أنَّ رجلاً من أصحاب النبيّ ‏ [انصرف مِن عنده يومَ 
لد و ال ا ا 

"' الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه -: هلم إلىّء قد تُبع بك 
وبصاحبك» أي اي برام اس فقال له: كذبتٌء والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله يق لِمُخِْرّهء فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى: «قد بعل لَه معدي يك ون لإخونهم هلم إيناه. ذكره المارّزدي”", 
والثعلبيُ ‏ أيضاً ولفظه: قال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب؛ انطلقٌ رجل من عندٍ 
النبيّ يو فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِواءٌ ونبيذء فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هَلّمّ إلى هذاء فقد تُبع لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقل بها محمد أبداً. فقال: كذبتٌ. فذهب إلى النبيّ 2# يخبرُه» فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

«ولا ينون البأء لا لا خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال إِلّا ريا 


ع ماس 
وسمعة. 


قوله كال «أَِكَّدٌ عد يدا ج لَلْوَثُ ربت نهم تطروت إِلْكَ تدور أصنهة 
الى م نت علد بن المَزيي يا دمب للرَق 0 ِأَلينَة. جِدَادٍ َقِمَدٌ عل 
لْذرٍ وْلَيِكَ د يونا تخبط أده لَُ أَعَمْلَهُمْ وكنَ ذَلِكَ عل أنه سيا © » 

قوله تعالى: <ِأَِكَّدٌ عَيَخ» أي : بخلاءَ عليكم» أي: بالحفر في الخندق 
والتَفقِ في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل : بالتفقة على 


فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَة بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السُّدّي2©. 


)0غ( في (ظ): كان بين. 

(؟) في النكت والعيون 4/ 784 - 786 . وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري 01/19 » 
وابن أبي جاتم كما في الدر المنثور ١88/6‏ . 1 1 

() النتكت والعيون 4/ 780 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 184/5 . قال ابن عطية - 


1١98 سورة الأحزاب: الآية‎ ٠٠١5 


وانتصب على الحال؛ قال الرّجَّاجٍ''2. ونَضبّه عند الفرّاء من أربع جهات: 
إحداها : أن يكون على الذمٌّ؛ ويجوز أن يكون عنده نصباً بمعنى: يعوّقون أشحة. 
ويجوز أن كوت القدين: والقائلين اسهة. ويجور عنده: دولا يانون البآسن إلا قليلا؛ 
يأتونه أشحةٌ» أي : أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس”: ولا يجوز أن يكون 
العامل فيه «المعوّقين» ولا «القائلين»؛ لثلّا يفرّق بين الصلة والموصول'". 

ابن الأنباري”؟: «إِلّا قليلاً» غير تامٌ؛ لأنَّ «أَشِحَةٌ» متعلٌّ بالأول» فهو ينتتصب 
من أربعةٍ أوجه: أحدها : أن تنصبه على القع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلمْ الله 
الذي يعزاقوة عن القتانزتفشون عن الإتقاق علق ترا سلجيو ويجوز أن يكون 
منصوباً على القطع من «القائلين»» أي: وهم أشحةً. ويجوز أن تنصبه على القطع مما 
في «يأتون»» كأنه قال: ولا يأتون البأس إِلّا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحةً» 
على الذم. فمن هذا الوعواراح خس لاسي م وله «إِلّا قليلاً» .«أَشِكَّةٌ 
عي وقف حَسَن. ومثله : أَشِحَّةَ عَلَ أيرِ4 حالٌ من المضمّر في 'سَلْقُوكُمْ» وهو 
العاملٌ فيه. 

جِيَدًا ج1 لَلْوَتُ رَلَتَهُمَ يترون إِلِكَ تَدُودُ عنم كلذِى مشت عه ين ألموبٍ» وَصَفَهِم 
بالجبن» وكذا سبيل الجبان ينظرٌ يميناً وشمالاً محدّداً بصرّه» وربّما عُشي عليه. وفي 


- في المحرر الوجيز 4/ 776 : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس "١8/7‏ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 
4 ١٠7ء‏ والكلام بعده ليس فيهء إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

(؟) في إعراب القرآن 08/7" . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء 1 . 

(0) يعني : لأنه يكون داخلاً في صلة الألف واللام» وقد فرّق بينهما بقوله: : «ولا يأتون البأس إلا قليلاً» 
ومو خيو ذال في الصلة: مشكل إعراب القرآن 7/ 01/4 . قال الآلوسي في روح المعاني ١16/5١‏ : 
وتعقتة : بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعرّقين»؛ لأنه قد 
عظف على الموصول قبل تمام صلته. 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 841/57 - 4437 . 


سورة الأحزاب: الآية 1١9‏ م6٠‏ 


«الحَؤْف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أَقْبِلَ؛ قاله السّدي. الثاني : الخوفُ 
من النبئ يك إذا غَلَب ؛ قاله ابن شجرة م يَنظرُونَ ليك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ يك على الثاني .#تَدود أ نم4 لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل : لشدّة خوفهم حذاراً أن يأتيّهم القتلُ من كل جهة0©. 
«فَإدًا دَهَبَ لَليوْفُ ف سلوكم ِأَلِئَةٍ حِدَادٍ» وحكى الفرّاء: «صَلّقوكم» بالصّاد. 
وخطيبٌ مِسْلاق ومِضلاق: إذا كان بليغاً””. وأصلُ الصَّلقُ: الصوتء ومنه قولٌ 
النبيّ ي: «لَعَنَ اللهُ الصَّالِقَةَ والحالقة والشَّاقَّةه””". قال الأعشى: 
فينينن امعد والكيناح والتَجْ 9 َه فيهم والخاطبٌالسَلدقُ9) 
ال كاده ارمساة تيار لتم رك ني ارقت لبندة الحنيية. يقولون: أغطنا 
يي نو سكي عا توردة دان 
أَجْبَنُ قوم وأخوّفُهب© . قال النحاس: هذا قولٌ حسن؛ لأنَّ بعده «أَشِحَةً عَلَى 
ال ول :"المت : بالّغوا في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
ال المعنى : آذّوْكم بالكلام الشديدء والسَّلّقَ: الأذى» ومنه قول الشاعر: 


. "86/4 الدكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 5 ونقله التستب عند بوابطة إصرات القران للنحايئ 6ر4 :+ قال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم» في القراءة. 

فيه أغريجه ار موس :نسدد م لطر الا )٠١‏ دون قوله: والشاقة» وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري ))١1957(‏ ومسلم )٠١5(‏ 
عن أبي موسى الأشعري # قال: أنا بريءٌ مما برئ منه رسول الله #؛ فإن رسول ا رين 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثوبها. الترغيب والترهيب 7614/5 . 

43 الصحاح (سلق)؛ وهو في مجاز القرآن 175/7 برواية: المِسْلَاقُ» وفي الديوان ص10 : المِصّلاقٌ. 

)2( أخرجه الطبري 04/١9‏ . 

(1) في النسخ: أشحة عليكم» والمثبت من معاني القرآن للنحاس 775/0 » وهو الصواب. 

(0) في تفسير غريب القرآن صس7434 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0 


٠١ 189 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١5 


يي ار 555 12 
بال اا ا مور كا بتواهل حت ىانحنينا" 

<أَتِكَدَ عَلَ لير أي: على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال أن 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدّي”". 

طوْلَيِكَ ل موْنوا» يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرٌهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
الحقيقة؛ وَصَفَّهم”" الله عزِّ وجل بالكفر. 

«تأخبط أله َهُ أَعْلَهُم» أي : : لم ينهم عليها؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 
«وَكانَ دَلِلَت عَلَ أله ييا يحتمل وجهين: أحدهما: وكان نفاقّهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله هينا”*". 


قوله تعالى : #يحسبونَ م يذ 0 هَبُوأ وإن يأتِ الْحْحَرَابُ يَودُوأ لو أَنَّهُم باذوت 
فى الْأَعَرَابٍ يَكَنُوت عن أَبَايكم وكر كَائا يك نا متأ 1 تيد ©» 
قوله تعالى: ##يحسبون الْكحرابَ لم يَذْعَبواً» أي : لجُبنهم يظئُون الأحزاب لم 
ينصرفوا وكانوا انصرفواء ولكنّهم لم يتباعدوا في السير «إوإن أت الْخَحْرَاثُ» أي : 
وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال ظِيودُوأ لو أَنَهُم بَادُوت فى الْأَعَرَابِ» تمنو أن 
يكونوا مع الأعراب» حَدَّراً من القتل وتَرَيُصأً للدّوائر. 
وقرأ طلحة بن مُصَرْف : «لو أنهم بُذَّى في الأعراب»؛ يقال: ا مثل غاز 
وعُزّى. ويُّمّدَ مئل: صائم وضُوّاء”» . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


)غ0( قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص57١ ٠»‏ ومنتهى الطلب فى أشعار العرب اا 


ومختارات ابن الشجري 74/7 » وهو عندهم برواية: صَلَفْن... حتى ارتويناء وهو برواية المصنف في 
النكت والعيون 7857/5 . 


(؟) التكت والعيون 785/5. 

(*) في النسخ: لوصفهمء والمثيت من إعراب القرآن للنحاس ٠9/5‏ والكلام منه. 

(5) الكت والعيون 381/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس */04” » والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص؟ ١١‏ » 
وذكرها .ابن جني في المحتسب 7/7 عن ابن عباس رضي الله عتهما. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠١‏ /ا١١‏ 


البداوة والبّداوة» بالكسر والفتح. وأصلُ الكلمة من البَدُوء وهو الظُلهور. 

« تاوت وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: «يسّاءلون”"' عن أنبائكم» أي : 
عن أخبار النبيّ ك؛ يتحدّئون: ما هَلَكَ محمد وأاصحائه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابه! أي: يودُوا لو أنّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لفَّدْطٍِ 
جَبْنِهم. وقيل: أي: هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة مّن لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن 
أخباركم ويتمئّؤن هزيمة المسلمين .«وَكر انوأ َم مَا فَكلوَا لا تيلا أي : رمياً 
بالتّبل والحجارةٍ على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 

قوله تتعالى : للد 14 لك فى مثول لت نوه حسنة نك 06 يا 

اقم ار وك لَه كيرا © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طلَقَدَ كن لَك في رَسُول أله َوه حَسَئة» هذا عناتٌ 
للمتخلفين عن القتال» أي: كان لكم قدوةٌ في النبيّ 4 حيث بذل نفسّه لمْضرةٍ دينٍ سن 
الله في خروجه إلى الخندق. والأسوةٌ: القُدوة. وقرأ عاصم: «أسوة) ره 0000 
الباقون بالكس 0 وهما لغتان. والجمعٌ فيها واحدٌّ عند الفرّاء ؛ والعلّةُ عنده في الضمٌ 
على لغة مّن كَسَرَ في الواحدة: الفرقٌ بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون: كسُوة 
وكُساء ولحية ولِحى". 

الجوهري”؟: والأسوةٌ والإسوةٌ؛ بالضمّ والكسر لغتان. والجمع أسّى وإسّى. 


)00( في النسخ : يتساءلون. والمثبت من النشر 7 . قال ابن الجزري: بتشديد السين وفتحها وألف 
بعدها. 

() السبعة ص١07‏ - 07١‏ » والتيسير ص778 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس / 709 . 

(4) في الصحاح (أسا). 


م١٠١‏ سورة الأحزاب: الآية 1١‏ 


وزو عقية بق خسان الهجَري عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر: 
م 7 7 9 2 آ ‏ 0 
«لْقَّدَ كان لَكُمْ في رشو لَه أسَوةٌ حَسََةُ » قال: في جوع النبيّ 36. ذكره الخطيبٌ أبو 
بكر أحمدٌ وقال: رك دعق ةرق سنا نعو عاللك وكوك أكك يه إِلّا بهذا الإسناد”". 


ودءعج 0 


الثانية: قوله تعالى: #أسره رَه» الأسوة: القّدوة. والأسوة ما يُتَأسَّى بهء أي 
يتُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله؛ ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شح وجهّه» 
وسرت رَبَاعِيتُه وقُتل عمّْه حمزةٌ: وجاع يطنه» ولم يُلْفَ إِلّا صابراً محتسباًء 
وشاكراً راضياً. وعن أنس بن مالك» عن أبي طلحةً قال: شَكوْنا إلى رسول الله يخ 
الجوعً» ورَفْعْنا [عن بطوننا] عن حَجَرٍ حجرء فرفع رسول الله يك عن حجرين. خرّجه 
أبو عيسى الترمذيٌ وقال فيه: حديثٌ غريبٌ”". وقال يق لما شح : «اللهمٌ اغفِرُ لقرمي 
فإِنْهُم لا يَعْلّمون» وقد تقدّم”" 

لمن كن يرجا اله الوم الآخْر» قال سعيد بن جبير: المعنى : لِمَن كان يرجو 
لقَاءَ الله بإيمانه» ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاءٌ الأفعال. وقيل: أي : لِمَن كان يرجو 


ثوابّ الله في اليوم الآخر”* 
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ولا تكردعين الكدات وو اكيس دبكتت الإرور » إلا بغير ألني إذا كان 
لواحدٍ؛ لأنَّ العلّة التي في الجمع ليست في الواحد”*) 


«ودك اله كيرَا» خوفاً من عقابه» ورجاء لثوابه. وقيل: إِنَّ الِمَنْ» بدلٌ من قوله : 


)0( ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ١4١/0‏ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك» وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 1١58/5‏ . 

(؟) سنن الترمذي :»)777/1١(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

."وو/٠١‎ 5 

(5) الكت والعيون 7”88/5. 

(5) إعراب القرآن للنحاس /09” » والكلام أعلاه يعني في اللغة» أما في المصحف؛ فإن رسم «يرجوة 
بألف بعد الواو. ينظر المقنع لأبي عمرو الداني ص2؟-7؟ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ١؟‏ _ ؟؟ و٠‏ 


«لَكُمْ4 ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنّ الغائب لا يُبْدَكُ من المخاطبء وإنَّما اللامُ من 
«لِْمَن) متعلقةٌ ب ااحسئةا» واأَسُوة) اسم «كان» و«لكم» الي ا 
واخشّلِفت فيمَن أَزِيْدَ بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدَّم من خطابهم. الثاني: المؤمنون؛ لقوله: «# لمن كان بِرَجوا آله لوم لكر 7" . 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاةٌ والسلام؛ هل هي على الإيجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليلٌ على 
الاستحباب. الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليلٌ على الإيجاب. ويَحيِملٌ أن 
يُحمل على الإيجاب.في أمور الدّين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 
قوله تعالى: #وَلْمَا را الْموْمِيُونَ الأحراب كَالّوأْ هنذا ما وعنا ألَدُ وريولة وَصَدَقَّ 
َه وسو وما وهم لا يتا وتنِيمًا © > 
قوله تعالى : #وَلِمَا ا الْمُوْمِْنَ الدَحرَابَ» ومن العرب من يقول: «راءً؛ على 
القلب”*' .« كَالوأ هنذا ما وعدا أله يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: «آمْ حَيبْثُرَ أن 
اي ألْجَة ولَمّا يَأَيمْ مَكَلُ ألْدِنَ َلَوَا من بلك » الآية[البقرة:4١5]»‏ فلمًّارأوا 
الأحزاب يومَ الخندق قالوا: هنذا ما وعدا لَه ورَسُولم» ؛. قاله قتادة©. 
وقول ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنيُ» عن أبيه» عن جدّه قال: خَظب 
رسول الله .عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أنَّ أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


. 1937/5 بنحوه في الإملاء للعكبري‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 848/5”. 

(*) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنخاس */ 73١‏ . 

(4) أخرجه.مطولاً الطبري 19/ 50:- 5١‏ » ونقله المصنف عن النكت والعيون 784/4 . 


179 سورة الأحزاب: الآية‎ ١٠ 


المسلمون وقالوا: الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلّعت 


الأحزاب فقال المؤمنون: هنذا ما وَعَدَنا لَه وَرَسْولْم4 ذكره الماوردي"". 


واما وَعَدَنا»؛ إن جعلتٌ «ما» بمعنى الذي؛ فالهاعٌ دوف وإن جعلتها كرا 


لم تَحْمَجْ إلى عائدٍ .«إوَما َادَهُم إلا اوتاه قال الفرّاء””“: وما زادهم النظرٌ 


إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنيثٌ الرؤية غيرٌ 
حقيقىّ» والمعنى: ما زادهم الرؤيةٌ إلا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن”". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدّ الأمرُ على المسلمين» وطال المُقامُ في الخندق» قام عليه الصلاة 
والسلام على التَلّ الذي عليه مسجدٌ الفتح في بعض الليالي»؛ وتَوقّع ما وَعَدَّه الله من 
التضر ؤقال* من بيذعت لياتينا بخبرهم وله الجنةٌ» فلم يُجِبّْه أحدٌ. فقال ثانياً وثالثاً» 
فلم يُجبه أحدء فنظر إلى جانبه وقال: «مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: «أَلَمْ تَسْمَعْ 
كلامي منذُ الليلة»؟ قال حذيفةٌ: فقلت: يا رمنول اللهء مَتَغني أن أَجِيبكَ الضُرٌ والثرٌ. 
قال : «انْطلِقْ حتى تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ كلامهم وتأتيّني بخبرهم. اللهمّ احَمَظهُ مِن 
بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتى تردّه إليّء الْطَلِقْ ولا تُحْدِتْ شيئاً 
حتى تأتيّني». فانْظلَقَ حذيفةٌ بسلاحه؛ ورفع رسول الله يه يده يقول: «يا صَرِيخٌ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف هَمّي وعْمْي وكَرْبِي» فقد ترى حالي 
وحالَ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إنّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك ول عدوّك»). 
فخرّ رسول الله يله على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: اشكراً شكراً كما 
رجمتني ورحمتَ أصحابي». وأخبره جبريل أنَّ الله تعالى مرسلٌ عليهم ريحاًء فبشّر 
أصحابه بذلك. 


(1) في التكت والعيون 784/4 . وكثير قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف. 
(0) في معاني القرآن 7/ 74٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7٠١١/5‏ » وما قبله 
منة. 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون 589/5 . 


سورة الأحزاب: الآيات 77 _ 75 ١1١‏ 


كال حدينة: فانتهيتٌ إليهم وإذا نيرانهم تتَّقدُء فأقبلث ريحٌ شديدةٌ فيها حصباءً» 
فما تركت لهم ناراً إلّا أطفاتهاء: ولاايتاء إلا :ظرحتب وجعلوا يع سونة من الحضباء 
وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النَجَاءَ النََجَاءَ ! وفَعَلَ كذلك عُيينةٌ بن 

حِصْنٍِ والحارثٌ بن عَوِْ والأقرعٌ بن حابس. 

وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله يْء فعاد إلى المدينة وبه من الشَّحَتْ ما 
شاء الله فجاءته فاطمةٌ بَسُولٍِء فكانت تغسلٌ رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاحَ ولم تَضَعْه أهل السماءء ما زلتُ أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاءً» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلتٌ أسمع قَعْقعةَ السلاح حتى جاوزتٌُ 


الروسشاو0. 
قوله تعالى : بن الي َل سمه ما هوا لله علد ننم من مت عَم 
ل حو 0 ا 04 3 اسالوما تس له 


ل 
ري 3 5 َو ٍ- 
ومتهم كن ينظ وما يدلو ديلا © ليحرى الله للَهُ أَلصَّدِِنَ بِصِدْفِهمْ وَيُعَزّبَ 
لفن إن هة أو بَوْبَ عَلهر إذّ لله 6 غَدُوا تنا ©)4: 
قوله تعالى: ين لين َال رفع بالابتداء» وصَلُحَ الابتداءً بالتّكرة لأنَّ 


زف 
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«صَدَقُوا؛ في موضع النعت .«#إضنهم من قط حب )ه. بادتن؟ في مضع رفع بالاينداء 
دكذا هوم تن ير والخبرٌ في المجرور. وَالنشَبُ: تدر وَالعَهْدٌ) تقول منه: 
نَحَبتُ أَنْحُْبُ بالضم. قال الشاعر : 


وإذ نحَبِتْ كلب على الناس أيهم" أَحَن بتاج الماجدٍالمتكاء) 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق » وينظر ما سلف .ص١2‏ - 87 من هذا الجزء. 

. "9١ /# إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 

() في النسخ: إنهم ٠‏ والمثبت من المصادر على ما يأتي . 1 

(5) البيت للفرزدق » وهو في مجاز القرآن ١١7/7‏ » وتفسير الطبري 35/١9‏ . والأغانى 787/7١‏ . 


وذكره ابن هشام في السيرة ”/ 558 برواية: ... أّنا على النحب أعطى للجزيل وأفضل ٠‏ وقال في 
شرححخه : النحب: الخطار 3 وهو الرهان . 
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وقال آخر: 
فين 2 تال جد 0 
وقال آخر: 


3 0 9 ع ا أم ضلالٌ وين 


وروى البخاريٌ ومسلم والترمذيٌُ”" عن أنس قال: قال عمي انس م التفسن 
- سُمّيتٌ به ولم يشهد بدراً مع رسول الله كء فكبّر عليه فقال: أَوَلٌ مَشْهَدٍ شَهِدَه 
رسولٌ الله غبت عنه» أما والله لثن أََانِي الله مَشْهداً مع رسول الله 5 فيما بعد 
لَيرَينّ اللهُ ما أَصْنَعْ. . قال: فهاب أن يقول غيرها. فشَّهِدَ مع رسول الله وله يوم لامها 
العام القابل» م ل ان 
لريح الجنة ! أجِدُّها دون أحُد. فقائّلَ حتى قُتِل» فؤُجد في جسله بضِعٌ وثمانون ما بين 
ضربةٍ وطعنةٍ ورَمْية. فقالت عَمّسِ الرُيّع بنتُ النّضْر: فما عرفت أخي إِلّا يبنانه. ونزلت 


2 


هذه البح : #ريجال صِدَ 


دوأ بس 


ص 2-2 0-2 0 
ما عَهُئوا اله عله ونقم نشت تف ويتهم قن بلطت قدا 
يدبلا لفظ الترمذي» وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالى : هين الموْدينَ بال صَدَُوأ ما عَهَدُو 


عم 


أسَّهَ عليه الآية : منهم طلحة بن عبيد الله؛ تَبَتَ مع رسول الله يه حتى أصيبت يذه» 


(1) اللسان (نحب) وفيه: عليك؛ بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأَكْرّمِين نَسْبا » قال ابن منظور: أراد 
نَسَبَأّو فخفف لمكان نَحُبء أي: لا يزايلك ٠‏ فهو لا يقضي ذلك النذر أبداً . والنّحب: التذّر . 

(؟) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا.يحاولٌ . 

() صحيح البخاري (1805) ٠‏ وصحيح مسلم.(1107) » وسنن الترمذي (770) » وهو عند أحمد 
(18.:16). 

(4) في النسخ: سعد بن مالك » والمثبت من المصادر . 

(5) كلمةٌ تحدُّنٍ وتلهُف . شرح النووي لصحيح. مسلم 18/١‏ . والقنائن: يا أيْا عمروء هو أنس بن 
التق له آمو 1 كنية سعد بن معاذ #» ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 7١/9‏ : لم يتتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه وعهده لربه. 
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فقال النبيئٌ ي: «أوْجَبَ طلحةٌ الجنة20. 

وفي الترمذيّ عنه: أنَّ أصحاب رسول الله ي قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَلّْهُ عمّن 
قضَى نَحْبّه من هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسألتهء يوقّرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابئ» فأغرض عنهء ثم سألهء فأغرّضّ عنه؛ ثم إِنّي اللعتٌ من باب المسجد 
وعلي ثيابٌ خضرٌء فلمًا رآني النبئٌ يك قال: «أين السائل عمِّن قضى نَحْبّه؛ ؟ قال 
الأعرابئيٌ : أنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى نَحْبّه؛. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غريبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث يونس بن بكير””". 

وزوف البهق عن أبي :غريرة أن رسول اللد كه حين اضر تن أخد معان 
مصعب بن عُمير وهو مقتولٌ على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
وين اليب يلا دام عَهَهُا لَه عد ّنه من صق حَبَمُ4 إلى «بّيبلا» نم 
قال رسول الله ي: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداءٌ عند الله يومَ القيامة» فَأَنُوهم ورُوروهمء 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدّ إلى يوم القيامة إلا ردُوا عليدة0". 

وقيل: النْحْبٌ: الموتء أي: مات على ما عَامّد عليه ؛ عن ابن عباس © ). 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حديثان بهذا المعنى » الأول أخرجه الحاكم 46/7 وصححه »2 وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروكء والثاني أخرجه أبو يعلى (14944) » وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١418/4‏ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد »)١417(‏ وابن أبي شيبة 41/117 عن الزبير قال: سمعت رسول الله #6 يقول يومئذ » يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي (1191) و(7778) بأطول منه . قال ابن الأثير فى النهاية 
(وجب): أي : عمل عملاً أوجب له الجنة . ١‏ 

(؟) سنن الترمذي 071079 و(07/47. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 708/4 ثم قال: فهذا أَدَلُ دليل 
على أن النّحب ليس من شروطه الموت . 

(9) دلائل النبوة 5815/7 ؛ وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . اه . وأخرجه الحاكم 
5 وصححه ء وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . ١ه.‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 
64/7 »؛ والحاكم ”/ 7٠٠١‏ وصححه من حديث أبي ذر © دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحديث. 


(4) أخرجه الطيري 54/1١9‏ . 
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وَالكت ابض :“الوقت والعدّة يقال: قضى لان تشيّه: إذامات» وقال .ذو 
الرمّة : 
عَشِيَةَ فر الحارئيّون بعدما قَضَى نَحْبّه في مُلْتَقَى الخيل هَوْرٌ”'"' 

والنّحْبُ أيضاً: الحاجةٌ والهمّة ؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم نَحُبٌ» وليس 
المرادَ بالآية. 

والمَعْنِنُ في هذا الموضع بالنّخب: التَّذْرُ كما قدّمنا أولاً» أي: منهم مَن بَذَلَ 
جهده على الوفاء بعهده حتى قُتل» مثل حمزةً وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم؛ ومنهم من يتنظر الشهادةً» وما بدَّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم من قَضَى نحْبّه ومنهم من ينتظر ومنهم 
من ذل كديية 37 . 

قال أبو بكر الأنباريُ: وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الإجماعَ» ‏ 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجالٍ الذين مَدَّحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقِ والوفاء» 
فما يُعرف فيهم مغيّرٌ وما وجِدَ من جماعتهم مبدّلٌ #. 

«لجْرِىَ ألّهُ ألصَدِقِينَ بِصِدَقِهِمَ» أي: أمرّ الله بالجهاد ليجزي الصادقين في 
الآخرة بصِذْقهم .«وَيْمَدْب الْمَتَفِقِتَ» في الآخرة «إإن سآ أي : إن شاء أن يعذّبهم 
ل ل 


عَدُورا بَحِيمًا4. 


(؟) المحرر الوجيز 890/8/6 . 
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يرفعه إلى عائشة: قالت: «االَدِيت كَمَرُوا» ها هنا أبو سفيان وعُيينة بن بدرء رجع 


مء لامآ 


أبو سفيان إلى يهامّة» ورجع عُيِينةٌ إلى نجدٍ لوك ألّهُ الْمُؤْمِِينَ الْيِتَالَ» بأن أرسل 
2 2 0 عه رك خم 2 
عليهم ريحا وجنودا حتى رجعوا ورجعث بنو قريظة إلى صياصيهم. فكفي أمرّ قريظة 
بالرعب .وكات أَنَّهُ ويا [أي : لا يُردُ] أمره «عَزيً» لا يُغْلّب20©. 
95 0 1 050 م - بج مرو رم م» صرح سا سا كه .امي ا 
قوله تعالى: #وَأَنْزلَ ألزين ظهروهم من أهل ل لَكِمَبِ من صياصيهم وقذف فى 
- م ده ل ٍ-< 2 00 2 001 . وس سل له لور 
وهم ألمب يسا تنشو متشررت وا © وأولككم صم وديوم 
سك > كوه 0022 سًَّ 1 رع 7 ميو لد 0 و 
َأموطم وَأرْضًا لم تَطُوهًا وكات أَنَّهُ عل كُلٍ مو كَييرا © ». 
قوله تعالى: لوَائرلَ الْذِينَ ظهِرومُر يِنْ أهل الْكِنَِ من صَيَاصِهمْ * يعني الذين 
عاوّنوا الأحزابٌ قريشاً وعُطَفَانَء وهم بنو قُريظةً. وقد مضى خبرهه”" .طمن 


)270-- 


صيَاصهِمَ © أ حصونهم » واحذها: صيصيهة ‏ ؟ قال الشاعر: 


فأصبحت الثيران صَرْعَى وأصبحتٌ نساء تميميبِئَدِرْنَ الصَّيَاصِي9©» 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يسوي السَّداةَ واللخمة: صِيصِيّة ؟ قال دريدٌ 
ابن الصّمّة: 


فجنثإليه والرماحٌ تَنُوشّه كوفع الصّيَاصِي في النسيج الممدّوا*» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 7١١-51١‏ », وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) ص88 وما بعدها من هذا الجزء . 

قرف في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ينظر النهاية (صيص) 2 والتاج 
(صيص). 

دق نسبه ابن هشام في السيرة 4/7 لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر » برواية: فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت ... يلتقطن 
الصياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سيده للنابغة الجعدي » كما في اللسان (جذم) . 


)0( ديوان دريد.ين الصمة ص 48 » والصحاح (صيص) والكلام منه . 
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ومنه: صِيصِيَةٌ الديك التي في رجله. وصَّياصِي البقر: قروثها ؛ لأنها تمتنعٌ بهاء 


وريّما كانت تُركّبٍ في الرماح كان الأس ريمال كذ اقيق" + أئ* أضله: 


ذه ع ماشءم ب 3 


طوَمدَفَ في مُلُويهِمْ اليب ويا تمت » وهم الرجال «وبأيروت ويا وهم 
السام الت على ما تقدّم. 

#وَأورفَكم رصي وَدِيرَهُمٌ و اك تَطعُوماً» بعدٌ ؛ قال يزيد بنٌ رُومان وابن 
زيد ومقاتل: يعني حُنّينَ'"'» ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 
نتحدَّثُ أنها مكة. وقال الحسن: هي فار والرّوم. وقال عكرمة: كل أرض تُفتح إلى 
«إوكات أَنَّهُ عل كل سَىْء براه فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمةٍ أو عَمْو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني : على ما أراد أن يفتحه من 
العصيوة والق ف قدي قالها النقاف 0 

وقيل : «زكات لله عل كُلٍ نَْو» مما وَعَدَكُمُوه ليَيرا4 لا ترد قُدرثُه ولا 
يجوز عليه العَجَرُ تعالى. ويقال: تأسِرون وتأسّرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء©'. 


)١(‏ في (ظ): صيصيئهء وفي معاني النحاس "4١1/0‏ : صيصته. والصّئْصِئن: الأصل» كالضئْضِئ» ينظر 
اللسان (صأصأ) و(ضأضا) . 

(؟) كذا في النسخ » وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(*) هذه الأقوال في النكت والعيون 89/4 » والكشاف 7508/8 » والمحرر الوجيز 57١/4‏ » وتفسير 
البغوي / 576 » وزاد المسير 5/ 06" . وأخرج الطبري 87/19 - 4 قول الحسن وقول يزيد بن 
رومات وابن زيد . 

(5) النكت والعيون 97/4 . وقول ابن إسحاق في السيرة التبوية لابن هشام ١١8/7:‏ . 


)2 في معاني القرآن 74١/7‏ . ورويّ ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ١١4‏ عن أبي حيوة . 
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0 00 «يتابا لين كل يَأْروِيكَ إن كش شروت 0 00 وَزِينَتَهًا 
ته ليك رشيدكا ند 1 © يد كل ينه ل قشة 
0 0 كن لَه د لمحتت يدك أَجرا م 

فيه ماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : يكاب ألَّنّ قل لاروك قال علماؤنا: هذه الآية متَّصِلةٌ 
بمعنى ما تقدَّم كبر ل 1 قيل : 
سألْئَه شيئاً من عَرَض الدنيا . وقيل: زيادةً في النفقة. وقيل: آذَيْئَه بغيْرةٍ بعضهنٌ على 
بعض. وقيل : أمر قل بتلاوة هذه الآية عليهنٌ وتَخُييرهنٌ بين الدنيا والآخرة. وقال 


2 


الشافعئنٌ رحمه الله تعالى: 65 لكوع كلس عل كش ماروا لوق ا 
نساءه فاختَرنّه. 

وجملة”'' ذلك: أن الله سبحانه خيّر النبيّ ‏ بين أن يكون نبيّا ملكا وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبيّا مسكيناً: فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها””'» فلمًّا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عرّ وجل أن 
يخيّر زوجاته» فربّما كان فيهنّ مَن يكره المُقامَ معه على الشدَّة تنزيهاً له. 

وقبل: رن النشن الذي أرسث :اليد لالم أذ إمراء من رتالف أن 
يَصُوعٌ لها حَلْقَة من ذهب» فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضةٍ وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
الرّعْمرَانَ - فأبثْ إِلّا أن تكون من ذهبء فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن: اخخترنا 


الله ن زيول 


وقيل: إِنَّ واحدةً منهنٌ اختارت الفراق”؟». فالله أعلم. 


)00( في (خ): وعلة ٠‏ وفي (ظ): وحكمة . 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد )90/1١7٠(‏ من حديث أبي هريرة #5 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(9) لم نقف عليه . 

(8) المدونة 87/7" عن ابن شهاب . 
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روى البخاريٌ ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله يْء فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم» قال: 
فَأَؤْنَ لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فأؤن له» فوجد النبيّ # جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: والله لأقولنٌ شيئاً أضحكٌ النبيَ ي. فقال: يا 
رسول اللهء لو رأيتَ بنتَ خارِجة سألنْنِي النفقةٌ فقمتٌ إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. فضحك 
رسول الله يله وقال: «هنَّ حَؤْلي كما تَرَى يَسْأَلْئَنِي النفقةً». فقام أبو بكر إلى عائشة 
يجا عنقهاء وقام عمر إلى حفصةً يَجَأْ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله يك ما 
ليس عنده ؟! فقلنّ: واللهِ لا نسألٌ رسول الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 
شهراًء أو تسعاً وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: يكأيا الي قل لَأَرويكَ» حتى بلغ 
طإِلمْحَِكتٍ عِدَكُنَ را عَظِيمًا؟ه. قال: فيدأ بعائشةً فقال: «يا عائشةٌ» إني أريدٌ أن 
أغرضٌ عليكِ أمراً أَحِبٌ الا تَعجَلي فيه حتى تستشيري أبويك»»: قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيكَ يا رسول الله أستشيرٌ أبويً ! بل أختارٌ الله 
وزشوله والداز الآخرة؛ :واسالك آلا تحبر آمرآة من تسائك باندي قلك: قال + دلا 


و 


تسألّني امرأةٌ منهنّ إِلّا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعثني مُعَنْناً ولا مُتَعَدْناً» ولكنْ بعثني معلّماً 


' 2 د 95 3 ءَ 
وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمِر رسول الله ولو بتخيير 
أزواجه بزاايي فال "قباحاشة إلى ذاكة للك اما كل عليك] لامكتسا تحن 
تستأمرى أبويْكِ» قالت: وقد عَلم أنّ أبويّ لم يكونا ليأمرانى بفراقهء قالت: ثم قال: 
مري ابو بوي يأمراني بفر ثم 


سسه س ‏ سا سس ١‏ سيرم مد 


«إنَّ الله يقول: #يكابا الب قل لَارويْمكَ إن كُسْنَّ شردت الْحَيَزة انا وزيتَتهًا اكيت 


تكد وأََعكُ مما جلًا4 حتى بلغ ليت دكن را عَظِيمًا4 فقلتُ: أفي 


هذا أستأمرٌ أبويّ ! ني أريد الله وراسوله وَالدَار الآخرق وفَعَلَ أزواح النبي يك مثل 


)0ن صحيح مسلم )١518(‏ 3 وهو عند أحمد )١56١16(‏ 5 ولم يخرجه اليخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 
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ما فعلتٌ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”"'". قال العلماء: وأمّا أمرُ النبيّ يك عائشة 
أن تشاورٌ أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها قَرْظ الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم مِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالى : قل لَأَرُونيكَ» كان للنبيٌ أزواجٌ» منهنّ مَن دَخَل بهاء 
ومنهنّ من عَقَدَ عليها ولم يدخل بهاء ومنهنّ مَن خطبها فلم يتم نكاحه معها. 

فأولهُنَ : خديجةٌ بنتُ حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبي هالة» واسمّه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبلّه عند عَتيق بن عابد» 
وَلّدتِ منه غلاماً اسمُه عبد مّناف. وولدت من أبي هالة هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون» فمات فيه. ويقال: كال ناس إلى ون اتطامون عدي نلك 
وسّمعت ناوِبّتّه تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزوّج 
رسول الله يك على خديجة غيرّها حتى ماتت”". وكانت يوم تَرْوّجها رسول الله 4# 
بت ازبسو ع ولورة يمد نالتقي ع الجزة سبع تين » رقيل: سترب ركاه ا 
حين توفيت خمسٌ وستُون سنة. وهي أولٌ امرأةٍ آمنت به. وجميعٌ أولاده منها غير 
إبراهيم. قال حكيم بن حزام : رليف شي انعرعا بها ذل برها عقن دافا 
بِالحَجُونء ونزل رسول الله يه في حفرتهاء ولم تكن يومئظٍ سُنَّهُ الجنازة الصلاةً 
8 

ومنهنٌ: سَوْدةٌ بنتٌ زَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريةٌ» أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند ابن عم لها يقال له: السكرانُ بن عمروء وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمًّا قَدِما مكةً مات زوجها. وقيل: مات 


. )1409/6( والبخاري (47/86) » ومسلم‎ » )371١8( وهو عند أحمد‎ » )75١4( سنن الترمذي‎ )١( 
. 1١١8 التعريف والإعلام ص‎ )( 


() تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١9‏ + وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.أبن سعد 1١8/8‏ 3 وفي إسناده الواقدي . 
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بالحبشة. فلمًا حلّت خطبها رسول الله يء فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمًا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته ألّا يفعل وأن يدعها فى نسائه» وجعلت 
ليلتها لعائشةً ‏ حَسْبّما هو مذكورٌ في الصحيح”' ‏ فَأمْسَكهاء وتوقيت بالمدينة في 


شَدّال دأ . 2000 
سو سية ربع .وحمسين 5 


ومنهن: عائشةٌ بنتٌ أبي بكر الصدّيق» وكانت مسمّاةً لجبير بن مطعم» فخطبها 
رسول الله يل فقال أبو بكر: يا رسول اللهء دَعْني أسُلَّها من جبير سَلّا رفيق"" ؛ 
فترّوجها رسول الله يك بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين ؛ [وهي بنت 


ست سئين] وبنى بها بالمدينة وهي بنتٌ تسعء وبقيت عنده تسع سنين» ومات 


رسول الله ولةِ وهي بنتٌ ثمان عشرةً» ولم يتزوّج بكرا غيرّهاء وماتت سنة سبع 


و ميم ال وقيل : ثمان و< خمسين. 
ومنهنّ : : حفصةٌ بنتّ عمر بن الخطاب القُرَشِيةُ كد العدويه تزوّجها رسول الله يِل ثم 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: (إنَّ الله يأمرك أن تُراجع حفصةء فإنّها صرّامةٌ قرّامة»”*» 


.)147948( وهو عند أحمد‎ » )١5571( صحيح البخاري (097؟) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تلقيح الفهورم ص .٠ 3١‏ وينظر طبقات ابن سعد 07/8 - لاه . 

(*) تلقيح الفهوم ص ٠ ٠١‏ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
4 بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسينء وفي باقي النسخ: تسع وخمسينء والمثبت من تلقيح الفهوم ص ٠١‏ » 
والكلام وما سلف بين حاصرتين منه . 

)0( الصحيح أن رسول الله 6 طلّق حفصة ثم ارتجعها؛ أخرجه أبو داود (70741)» والنسائي 51/1 » 
وابن ماجه )7١١17(‏ من حديث عمر 46. أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزار (75114) (زوائد)» 
والطبراني في الكبير 707(/77) من حديث عمار بن ياسر #؛ قال الهيثمي في المجمع 544/4 : 
ف إسعادء الحمق 1 بن أبي جعفرء وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط )١15١1(‏ من حديث 
أنس #؛ قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الكبير 4(/117 ٠‏ بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر #؛ قال الهيئمي في المجمع: فيه عمرو بن صالح الحضرمي» ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السير 779/7 : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 974(/14) من - 
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فراجَعّها.قال الواقديٌ: وتوفيت في شعبان سنةٌ خمس وأربعين في خلافةٍ معاوية» 
وهي يله ستينسلة: وقيل : ماتت في خلافة عثمان بالمدي 0 


ومنهنّ: أمُ سلمةٌ واسمّها هند بنثٌُ أبي أميّة المخزومية» واسمُ أبي أمية سُهيل. 
تزوّجها رسول الله يك في ليالٍ بَقِينَ من شوّال سنةً أربع» زوّجها منه ابنُها سلمةٌ على 
الصحيح” "2 وكان عُمَرُ ابنُها صغيرأ» وتوفيت في سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة 
لقن وستيةة والأول أصحٌ. وَصَلَّى عَليها سغيد بن زيد. :وقيل: أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع» وهي ابن أربع وثمانين 0 

ومنهنَّ : أمْ حبيبة» واسمّها رَمْلة بنتٌ أبي سفيان. بعث رسول الله يخ عمرو بنّ 
أمية الضَّمْريَ إلى النجاشيٌ ليخطب عليه أمَّ حبيبةٌ؛ فزرّجه إياهاء وذلك سنة سبع 
من الهجرة؛ وأَصْدَقٌ الّجَاشْيْ عن رسول الله أربعَ مئة دينار» وبعث بها مع 


و 
مه 


لو لم 1 4) امن وق ثفن يا من 4ه 0 ع 
سر حجبي بن -حسئه ) وتوفيت سنة أربع وأربعين . وقال الدار يُّ: كانت أم حبيبة 
تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة على التّضرانية» فزوّجها النّجاشيُ 
النبيّ » وأَمْهَرَها عنه أربعةً آلاف””'» وبعث بها إليه مع شُرَخبيل بن حَسّنة”"2. 


00 اداه كء يهم ١‏ مدهي #005 
ومنهن: زينب بنت جحه بن رئاب الأسَديّة ؛ وكان اسمها يَرَةَء فُسمّاها 


- حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/5 : هو مجهول؛ لا 
تصح له صحبة ولا رؤية» وقال الحافظ في الإصابة 198/١7‏ : مرسل. 

. 85/4 وقول الواقدي ذكره أيضاً اين سعد‎ » 5١ تلقيح الفهوم ص‎ )١( 

(؟) المغازي لابن إسحاق ص 7١1١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة 7١/54‏ » وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . ١‏ 

(9) تلقيح الفهوم ص 7١‏ . 

(4) تلقيح الفهوم ص 77-5١‏ . 

(©) بعدها في (ظ): درهم . 

(5) .سنن الدارقطني (37509) » وهو عند أحمد (2)717404 وأبي داود )31١1(‏ » والنسائي في المجتبى 
١16/5‏ . 
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رسول الله وك زينبء وكان.اسم أبيها يُرّةَ فقالت: يا رسول اللهء بدّل اسم أبي؛ فإنَّ 
ابره حقيرة» فقال لها النبئُ : «لو كان أبوكِ مؤمناً سمّيناه باسم رجل منا أهل 
البيت» ولكنئّي قد سمّيته جحشاًء والجحشٌ أكبر من البّرّةه. ذكر هذا الحديث 
الدَّارَقْظنيَ”'". تزوّجها رسول الله بالمدينة في سنةٍ خمس من الهجرة» وتوقيت سنة 
عشرين» هئ ينت ثلاث وم 

ومنهنَ : زينب بنتٌ ُزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد ماف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةُ» كانت تسمّى في الجاهلية أمَّ المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم. تَرْوّجها رسول الله وله في رمضان على رأسن واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأرّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة؛ ودُفنت بالبتقيع”". 

ومنهنّ: جُوَيرية بنتُ الحارث بن أبي ضرار الخُزاعيةٌ المُصْطَلِقِيّة أصابها في 
غزوة بني المُصْطَلِقَء فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمّاسء فكائبها فقضى 
رسول الله كي كتابتها وتزوّجهاء وذلك في شعبان سنةً ستٌء وكان اسمها بَرَّة 
فسمّاها رسول الله يِه جوّيرية» وتوفيت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسين » وهي'آبئة دس وسيب . 


ومنهنّ: صفية بنتُ حُيّيَ بن أخطب الهارونية» سباها النبيُ يه يومً خَيْبر 


60/5/٠١ ء والحافظ في الفتح‎ 5١7/7 في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
وأول الحديث في‎ . ١79 وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص‎ 
٠ » صحيح مسلم (1147) عن زينب بنت أم سلمة قالت: ودخَلَتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بَّرّة‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )1١41( فسماها زينب» و‎ 

(1) تلقيح الفهوم ص 77 . 

() تلقيح الفهوم ص 7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ١١5/8‏ . 

(4) تلقيح الفهوم ص 55 ٠‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد 1١١ ١١7/4‏ ء وحديث تغيير اسمها أخرجه 
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واصطفاها لنفسهء فأسلمت وأعتقهاء وجعل عِنْمّها صَدَّاقها. وفي الصحيح: أنَّها 
وقعت في سهم دِحْيَّةً الكَلْبِيّ» فاكجراها وشول الله سبعة أذؤس 7 وماتت يي 


سنة خمسين. ٠‏ وقيل : سنة اثنتين وخمسين » ودذفنت بالبقيع”". 


ومنهنَ: ريحانة بنتُ زيد بن عمرو بن حُنافة من بني النّضيرء سباها رسول الله يل 
وأعتقهاء وتزوّجها في سنة سس وماتت مَرْجِعٌه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقيع. قال 
الواقديٌ: ماتت سنةً ست عشرةً» وصلَّى عليها عمر”". قال أبو الفرج الجؤزي©» 
وقد سمعتٌ من يقول: إنه كان يطؤها بملّك اليمين ولم يُعْتِقُها. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السَُّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبت 06 . 

ومنهنّ : ميمونةٌ بنثُ الحارث الهلالية؛ تزوّجها رسول الله يخ بِسَرِفٍِ على عشرة 
أميالٍ من مكة. وذلك في سنة سبع من الهجرة في عْمْرة القَضِيّة» وهي آخِرٌ امرأةٍ 
تزوّجها رسول الله يل وقدّر الله تعالى أنّها ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 
رسول الله يوه ودُفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستّين. وقيل: ثلاث وسئّين. 
وقيل: ثمان وثلاثيه”"“. 


)١(‏ صحيح مسلم ص ١٠١55‏ حديث (175560): (41) » وهو عند أحمد )1١161/0(‏ » وأخرجه بنحوه 
البخاري »)70/١(‏ وهو من حديث أنس #. 

(") تلقيح الفهوم ص 37 . 

(©) كذا نقل المصنف كلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقيح الفهوم ص 77 ٠‏ والذي أخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات 175١ - ١19/8‏ أنها ماتت عند رسول الله يِء أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذكر ابن سعد عن الواقدي أيضاً 5١7/4‏ . وينظر الإصابة 771//11 -554 
و١6/1١5-1؟١.‏ 

(5:) كذا ذكر المصنف . والصواب أن القائل الواقدي . ينظر تلقيح الفهوم ص 77 » وطبقات ابن سعد 
ا 

(6) ينظر التعريف والاعلام ص ١78‏ --176 . 

(1) في (م): ثمان وستين » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقيح الفهوم ص 55 » والكلام منه . وذكر 
الذهبي في السير ؟/ 550 أنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 
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فهؤلاء المشهوراتٌ من أزواج النبيّ يْ. وهنَّ اللاتي دَخَل بهن رضي الله 
0 

فأمّا مَن تزرَّجَهُنَّ ولم يدخل بهن ؛ فمنهنّ: الكلابيةٌ. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل: فاطمة. وقيل: عَمْرة. وقيل: العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنتَ الضحاك 


الكلابيةَ فامعاةت هنة فطلقها:: وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة 


تكان هن اليضره ا وعرقت ع 0 


ومنهنّ : أسماء بنتٌ النعمان بن أبي البجَؤن بن الحارث الكِنْدية» وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلّقها. وقال غيره: هي التي 
استعاذت منه”". وفي البخاريّ قال: تزرّج رسول الله يك أميمةَ بنتَ شّراحيل» فلمًا 
: ع 5 2 0 5 
أبعت عل نظ يذه إلبياء كايا كرهت ذلك نامر آنا أحيد ان يجيرها ويكينوها 
ثوبين”*. وفي لَفْظٍ آخَرٌ: قال أبو أسيد: أتيَ رسول الله يك بالججؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال: «مَبى لى نفسك» فقالت: وهل تَهَبُ الملكةٌ نفسَها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَسْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: «قد عُذْتٍ بِمَعَاذا ثم خرج علينا 
ان 4 قاابا أشن اكننها وات قي والنحقها بأهني1": 


ل 6ه 5 : 3 
ومنهن: فكثلةبتت فيسق أاغيرث الأشعيف من فيمن» زوجها إياه الأشعث» ثم 


)١(‏ وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب 5١-0‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن ١‏ ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها خطبها ولم يتم له العقد منها » فقد اختّلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافاً 
كثيراً يوجبٌُ التوقُفٌ عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

() تلقيح الفهوم ص 74 . 

() تلقيح الفهوم ص 55 . 

دق صحيح البخاري (07557 3 661 مر حدية بهل بن سعد واي أشيه زفي الله خهماء 

(4) صحيح البخاري (05150) » وهو عند أحمد .)١110717(‏ قوله: رازقيين » وفي رواية رازقيتين » 
الرازقية : ثياب كُتّان بيض . النهاية (رزق) . 
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انصرف إلى حَضْرَمَوْتَء فحمّلها إليه فبلغه وفاةٌ النبيّ كء فردّها إلى بلاده» فارتد 
وارتدّت مقه ثم تزوّجها عكرمة , بِنُ أبي جَهْلء فَوّجَدَ من ذلك أبو بكر وَجَدًَا كا : 
فقال له عمر: اماواااا موس امراف ورور كم ولقد برّأها الله منه 
بالارتداذ. وكان غروة ينكر أن يكون وجي 

ومنهنٌ: أمْ شَرِيكِ الأَرْديّةُ واسمّها 000 وكانت قبله عند 
أبي بكر بن أبي سلمى”"©» فطلّقها النبئٌ ي ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل: إنَّ التي وهبت نفسها للنبئ 8 ححؤْلة بن حكيه””. 

ومنهنٌّ: حَؤْلة بنثٌ الهُذَّيل بن هُبّيرة» تزرّجها رسول الله » فهَلّكّت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنّ : شَرَافٌ بنتٌ خليفة» أختٌ دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: ليلى بنتٌ الخحطيم»ء أختٌ قيس. تزرّجها وكانت غَيوراًء فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنّ : عَمْرَةُ بنتُ معاوية الكنْدية» تزوّجها النبئٌ ي. قال الشعبيٌ : تزرَّج امرأةً 
من كِنْدةَ» فجيء بها بعد ما مات. 

ومنهنٌ : ابنة جَنْدب بن ضَمْرةَ الجَنْدُعِية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله . 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم: تزوّج امرأةً من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابهاء 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص 550 ١»‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١58 - ١57/8‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 


5/1" : وفيها اختلاف كثير جدًا . 


(؟) كذا في النسخ» وفي.تلقيح الفهوم ص56 : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات ابن خياط ص١١‏ : 
أبو العَكر بن أبي سُميّ» وفي الاستيعاب 747/1١7‏ », والإصابة 718/4 : أبو العّكر بن سُميّ؛ قال 
الحافظ : أبو العَكر بفتح. المهملة والكاف . 

إفرق تلقيح الفهوم ص 55 2 وينظر طبقات ابن سعد 8/ ١65‏ -مه١‏ . 
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فرأى بياضاً فقال: «إِلْحَقِي بأهلك». ويقال: إِنَّما رأى البياض بالكلابية0"©. 

فهؤلاء اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهن كه 

ل ل 

فمنهنَّ : أمٌّ هانئ بنتٌ أبي طالب» وصايح حي وهات 

امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَتٌ إليه فعَذَّرَهًا0". 

ومنهنّ : ضُباعةٌ بنتُ عامر. 

ومنهنَّ : صفِية بنتُ بشامة بن نَضْلةَ خطبها النبئْ ب وكان أصابها سباءً» فخيّرها 
النبيُ يذ فقال: «إِنْ شئتٍ أنا وإنْ شئتٍ زَؤْجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تميم 4 قاله ابن عباس 9) 

ومنهنّ : أمْ شَّريك, وقد تقدّم ذكرها. 

ومنهنّ : ليلى بنتٌ الححطيم» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنٌ: خولةٌ بنتُ حكيم بن أمية» وهبت نفسها للنَّبِيَ 8 فأَرْجَأُهاء فتزوّجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنَّ : جَمْرةٌ بنتُ الحارث بن عَوف المرّنيَ ؛ خطبها النبيُ 6 فقال أبوها 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد يَرِصَتء وهي أمْ شّبِيب بن البَرْصاءِ 
الشناض 7 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 7١‏ . وحديث الغفارية أخرجه ابن إسحاق في المغازي ص ١78‏ عن سعد بن زيد 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم 7/4 عن زيد بن كعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(815) عن زيد بن كعب بن عجرة ء ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين: ليس بثقة » وقال البخاري: لم يصح حديثه . الميزان 177/١‏ . 

(1) تلقيح الفهوم ص 75 ٠‏ وأخرج نحوه أحمد )76٠:(‏ » ومسلم (10717): )7١1(‏ من حديث أبي هريرة #8 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

(©) أخرجه ابن سعد 8/ 04 بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص 37 . 

(5) تلقيح الفهوم ص 77 . وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأمؤية. الأغاني 371/17 . 
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وَمَتهوٌ > فبوذة الفركية ؛ خطبها رسول الله يخ وكانت مُصْبِيةً. فقالت: أخاف أن 
يَضْعْرٌَ صِبْيِي عند رأسك. فحمدها وَدَعَا لها0". 

ومنهنّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةً فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيثٌ أباها فأذن لهاء فلقِيت رسول الله يك فقال: «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غيرك)0"). 

فهؤلاء جميعٌ أزواج النبت يل. 

وكان له من السّراري سُرْيّتان: مارِيةٌ القبطيةٌ ورَنْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ : مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلةٌ أصابها في السَّبْيء وجاريةٌ 
وهبتها له زينبٌ بنتُ جحش”"". 


مشءس ل علا 


الثالئة: قوله تعالى: #إن شُسْنَ ترد الْحَيَرةَ لديا ورِبنتهًا4 «إِنْ؛ شرظء 
وجوابه: «فتَعالَيْنَ؛ ؛ فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أنَّ التخيير والطلاق 
المعلّقِينَ على شرط صحيحان» فينفذان ويمضيات» خلافاً للجهّال المبعدعة الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارّء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنّ الطلاق الشرعيّ هو المنجّرُ في الحال لا غير©». 

الرابعة: قوله تعالى: 9قَتَعَالَيت» هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
من قولك: تعال*؟, وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تعالٌ» بمعنى: أقبل» وضع 
لمر له مجلالة ووفعة: ثم صار في الاستعمال لكل داع''' إلى الإقبال» وأمّا في هذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 77 . وأخرجه مطولاً أحمد (1977) . ويضغو ء أي: يصيحوا ويضجُوا . النهاية 
(ضغا) . 

(؟) أخرجه ابن سعد ١1١/8‏ بإسناد فيه الواقدي ٠‏ والكلام من تلقيح الفهوم ص77 . 

(") تلقيح الفهوم ص 78.. 

(؛) أحكام القرآن لابن العربي */ ١817‏ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي ”/ ١514‏ (والكلام منه): تعالى » والمثبت من النسخ الخطية . 

() في'(ظ): مدعو. 
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الموضع فهو على أصله ؛ فإنَّ الداع هو رسولُ الله كك .لأْمَيِسَكْنَ» قد تقدَّم الكلام 
في المُْعة في والبترة7. وقرق: «أمتقكة)» بضمٌ العين» وكا و 2 بِضمٌ 
الحاء» على الاستئناف”". والسراحٌ الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مَنْع واجب لها. 

الخامسة: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ يه أزواجّه على قولين: 

الأوّل: أنّه خيّرهنّ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في البقاء على الزوجية؛ أو الطّلاق» 
فَاخْتَرْنَ البقاءة ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمةٌ والشعبنُ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال: إِنَّما خيّرهنٌَ بين الدنيا فيفارقهنٌ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتكون لهنّ المنزلةٌ العليا كما كانت لزوجهنَّ» ولم يخيّرهنّ في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة عليٌ فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخيّر رسول الله و 
تجاه لسن الذقا الا 0 

قلت: القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشةً رضي الله عنها لمّا سُئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسولُ الله ي. أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
َعُدَّه طلاق”*». ولم يثبث عن رسول الله 4# إِلّا التخييرٌ المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشةٌ إن ذاكرٌ لكِ أمراً»ء فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


أبويك». ومعلومٌ أنه لم يرد الاستثمارٌ في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. فثبت أنَّ 


. ١57/8 )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ١١9‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١514/7‏ و5١91١1‏ . وحديث علي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على 
المسند (084) و(289) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيهء عن علي 45 . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ٠‏ قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف .اه. 
وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدّه . 


(8) أخرجه أحمد )١4757(‏ و(7011/5) والبخاري (51717) و(5174) ومسلم (/141): (19) و(319). 
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الاستثمار إِنّما وقع في القُرْقة أو النكاح(". والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء 
من السّلّف وغيرهم وأئمةٍ الفتوى: إنه لا يلزمه طلاقٌء لا واحدةٌ ولا أكثر؛ هذا قولُ 
عمر بن الخطاب وعلىٌ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعين 
عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن فيان 

وروي عن عليٌ وزيدٍ أيضاً : إن اختارت زوجّها فواحدةٌ بائنةٌ. وهو قولٌ الحسن 
البصريّ والليث» وحكاه الخطّابئُ والنقّاشُ عن مالك”". وتعلّقوا بأنَّ قوله: اختاري» 
كنايةٌ في”؟' إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقةء كقوله: أنتٍ بائن. 

والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله يك فاخترناه» فلم يَعُدَّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان". 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلاقاً. ويدلٌ على أنَّ اختيارها نفسّها يزجب الطلاق. ويدكٌ على معنّى ثالث» وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنّها تطليقةٌ يملك زوجُها رجعتها؛ إذ غيرٌُ جائز أن يطلّق 
رسول الله يك بخلافي ما أمره الله. وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ. 


ورُوي عن علىّ: أنها إذا اختارت نفسها أنّها واحدةٌ بائنة. وهو قولُ أبي حنيفة 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري / 40 ..وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص 017/7 . والحديث سلف 
ص8١١‏ من هذا الجزء. 

(0) بنحوه في الإشراف ١78/5‏ » و الاستذكار 154/١17‏ -155ء والمفهم ؛://ا50؟ . 

() المفهم 551/4 - 558 ء وكلام الخطابي في معالم السنن */ 157 » وذكره عن علي وزيد والحسن 
ابنُ المنذر في الإشراف ١78/5‏ . 

(4) في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ١518/7‏ » والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 


ا سورة الأحزاب: الآيتان 754 79 


وأصحابه. ورواه ابن خُوَيْزْمَئْدَاد عن مالك. 


2 2 


وروي عن زيد بن ثابت: أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصريً» وبه قال مالك والليث”2؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 

وروي عن عليّ # : أنّها إذا اختارت زوجها"”" فليس بشيء. وروي عنه: أنها إذا 
اغتارت وها فواجدة رجي 

السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سواءٌ» 
والقضاءً ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد اخختارء كقيرٌ من أصحابناء وهو قولُ جماعة من أهل المدينة. قال أبوعم: 
زعلق هذا القول أذ المعيات والمعير: من متحب مالك الفزق بينهها: ذلك أن 
التمليك عند مالكِ هو قولٌ الرجل لامرأته : قد ملّكتّكِء أي: قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدةً أو اثنتين أو ثلاثء فلمًا جاز أن يملّكها بعضّ ذلك دون بعض 
واذَّعى ذلك» كان القولُ قولّه مع يمينه إذا ناكَرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
المناكرةٌ في التمليك وفي التخيير؛ سواء في المدخول بها [وغير المدخول بها]. 
والأوّلُ قولٌ مالك في المشهور. 

وروى ابن حُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 
تلم ناظة كنناءفال ابو حسيفة. ويه فالءاين العو فالشهترة: وعلية اكد : 
أصحابنا0 . 


. 17942 178/4 بنحوه في الأشراف‎ :)١( 

(7) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما يكون بذلك» والمثبت من (ظ). وذكر الباجي في المنتقى 08/4 
أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملكها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 

(") في النسخ: نفسهاء والمثبت من الكشاف 158/7 » وسلف هذا القول عن علي #ه في بداية المسألة. 

(54) أخرجه عبد الرزاق )١191/5(‏ و(/1917١)»‏ وابن أبي شيبة 09/0 » والبيهقي 7/ 147-748" . 

(5) في الكافي 8/7 - 090 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) عقد الجواهر الثمينة 19/1/57 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ امد 


وتحفييل ذهب مالك أن المحئرة إذا اعقارت تشبنها:وهن يدحول بهنا فهؤ 
الطللاق كله وإن انكر ؤوججهنا قلا نكرة لهء :وإن:اخعارت واحدة فليسن بعتي :وإنينا 
الخيارٌ البَنَاتُء إمّا أَحَذَنُه وإمّا تركته”'©؛ لأنَّ معنى التخيير: التسريحٌ؛ قال الله تعالى 

ا أ 2 ا 0 ملعا 0-1-4 ٠‏ ءِ 

في آية التخيير: فتعاليت أَميَسك وأ سَرَلعًا جميلا» فمعنى التسريح: البتات؛ 
قالالله تعالى: ##الطَلَقُ مان 6 مروف أو تربع بِِحْسَنٌ4 [البقرة:9؟1] 
والتسريح بإحسان هو الظَلْقَةٌ الثالثة؛ رُوي ذلك عن النبئّ كما تقدّهم”". 

ومن جهة المعنى: إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسكء» يقتضي ألّا يكون له 
عليها سبيلٌ إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجَ ما 
يملكه منهاء أو ثُقيم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعضّ من الطّلاق لم يُعْمَّل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلةٍ مَن خُيّر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناكرنُها فى التخيير والتمليك إذا زادت على واحدةٍ؛ لأنّها تَيِينُ فى الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالكِ متى يكون لها الخيار؟ فقال مرةً: لها الخيارٌ 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فإن لم تَحْبَرْ 
ولم نَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بَطلّ ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الفقهاء. 

وقال مرةٌ: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تَركتء وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطءٍ أو مباشرةء لحراع البنائت نقمها رم كار 2 شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتُوقِعَ م أو تَسْقِط ٠»‏ فإِنْ أب أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: إذا أخذث في غير ذلك من حديثٍ أو عمل أو مشيء أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. ا 0 لهذا 


.17717//17 الاستذكار‎ )١( 

(0) ع/لاهة. 

زفق في النسخ عدا «(ظ): بشيء » بدل: في شيء» والمثيت من (ظ). وفي الكافي فك (والكلام منه): 
أو ما ليس .من التمليك في شيء. 


شر سورة الأحزاب: الآيتان لك ايان 


رموس مه 70 


القول بقوله تعالى : «#قلا نَفَعدُوا معَهُم حَقّ يحُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيْرود؟ [النساء: .]١1١‏ 

وأيضاً؛ فإنَّ الزوج أَظلّقَ لها القولّ ليعرف الخيار منها'"2, فصار كالعقد بينهماء 
فإن قَبِلّته؛ وإِلّا سقطء كالذي يقول: قد وهبتٌُ لك أو بِايَعْتُكء فإن قَبِلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قولٌ الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث والشافعيٌ وأبي 
ثورء وهو اختيارٌ ابن القاسه”". 

ووجة الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملَكّته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (إِنّ ذاكرٌ لك 
أمراًء فلا عليكِ ألّا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح» وخرّجه 
البخاريٌ؛ وصحّحه الترمذيُ. وقد تقدَّم في أول الباب(". وهو حجةٌ لمن قال: إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والرُهْريٌ”''. وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب انْباعٌ السنّةٍ في عائشةً في هذا الحديث؛ حين جعل لها 
التأخير”*) إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصحٌ الأقاويلٍ عندي» وقاله ابنُ المنذر والطّسَاويَ"'. 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(؟) وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الإشراف ١78/4‏ » والاستذكار 74/١1‏ 
و8"١.‏ 

(*) ص18١‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرجه عنهما عبد الرزاق (*944(0)4»© وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 78/١1/‏ . 

(5) في (م): التخيير. 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ٠٠١‏ ». والإشراف ١78/4‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
؟/”*؟: »ء والاستذكار 158/11 . 


سورة الأحزاب: الآيتان ردك ينا وفرداا 


5 ل صر ص ره د مع عيب م 07 عرس لاسا 
قوله تعالى: #ييسَة ألبَّىَ من يَأ 0 يتحت نهنا 
رح ره مر ا مرج 2 529 0 كم عجان عر - 20 
الفذاته ضعنان عفان 00 0 0 ييا | و 000 الله ورسولدء 
0 بن 4 ا 00 2 7 204 


قوله تعالى : «#يَنسَآ 0 6 ا مبَيَسَةَ» فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى: قال العلماء: لما اختار نساءً النبئّ يك رسول الله يك شَكَرهِن الله على 
ذلك. فقال تكرمة لهنّ: دلا يل اك الما الاك فن يذ ول أن يدل عِنَّ من أَرْوّج» الآية 


[الأحزاب: 07]. وبيّن حَكُمَهنّ عن غيرهن فقال 2 نَ كم أن تؤذواً رسول 
شر ولا أن كت ازريم مذ تسد ابذاك [الككواي 8م]: وينطل كرات 0 م 
معصيتهنٌ أكثرٌ مما لغيرهنٌ» فقال: ينس ألِّيَ من بَأكِ مكل ممق مسد 

يصع مف لها مدا ونه كاخيوتعالى أن تو جاءمن نماء ده 
والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مرّ في حديث الإفك”''' - 
يضاعفُ لها العذابُ ضعفين؛ لشَرَفٍِ منزلتهنٌ » وفَضْلٍ درجتهنٌ» وتقدّمِهنّ على سائر 
النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة” في غير ما موضع ‏ حَسْبما تقدَّم بيانّه غيرَ 
0ت أنه كلما تفاعنت الخزياث فيكت مدا عع المقرنات؟ ولذلك ضوعف 
حدٌ الحرٌ على العبدء اليب على البكر. 

وقيل : لمّا كان أزواج النبيّ يِ في مَهُبط الوحي وفي منزلٍ أوامر الله ونواهيه» 
قَوِيَ الأمر عليهنَ» ولَزْمهنَّ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
ال روا لا 


)١(‏ ينظر ١51/16‏ وما بعدها. 
(؟) في (ظ): ثبتت الشريعةء وفي أحكام القرآن لابن العربي / ١977‏ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
5 ١٠/لة١‏ - 299و198/ ه2201 و5١/5ه”.‏ 


(54) المحرر الوجيز 87/4" . 


م سورة الأحزاب: الآيتان 75١ ٠٠١‏ 


وقيل: إِنَّما ذلك لِعظّم الصَّرّرِ في جرأتهنٌ”'' بإيذاء رسول الله ي. فكانت العقوبة 
على كترفظم الجريحة فى يذاه رسول الله لقان" ركال معان لور الت ارك ام 
وَرَسُولمٌ لعَتَُمْ ألُّ في الدنيَا وَالْآَخْرَةَ» [الأحزاب:07]. واختار هذا القولَ الكِيًا 
الع 1 

الثانية: قال قوم: لو قُدّر الزنى من واحدةٍ منهنّ - وقد أعاذهنّ الله من ذلك - 
لكانت تُحدٌ حدَّين لِعِطَم قَدْرهاء كما يزاد حدٌ الحرَّةِ على الأمّة. والعذابُ بمعنى 
الحدّء قال الله تعالى : ل عَدَمَا طَافَةٌ مَنّ الْمُؤْمِنَ» [النور: 1]. وعلى هذا فمعنى 
الضُعفين معنى المِثلَيْن أو المرتين. وقال أبو عبيدة”": ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبريٌ عنه2: فيضافٌ إليه عذابان مِغْلّه 
فيكون ثلاثةً أَعْذِبةً. وضعّفه الطبريٌ. وكذلك هو غيرُ صحيح وإن كان له باللفظ تعلّقُ 
الاحتمال. وكونٌُ الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لأنَّ العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”©. 

وقال النّحاس”'' : فرّق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضكّف»؛ قال: «يُضَاعَفْ) 
للمرار الكثيرة» و«يضعًّف» مرّتين. وقرأ: «يضكّف» لهذا”". وقال أبو عبيدة: 
«ِيُضَاعَف لََا الْعَذَابُ» يجعلٌ ثلاثةٌ أعذبة. 


قال الشعاب 0 التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةً لا يعرفه أحدٌ من أهل 


)١(‏ في النسخ : جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 7547/7 » والكلام منه. 
(؟) في أحكام القرآن /75577 . 

إفرة في مجاز القرآن ا للا 

(5) في التفسير 4١/١19‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة. 

(0) في المحرر الوجيز 4/ 587. - 

(1) في معاني القرآن 747/0 . 

(0) السبعة ص 05١‏ » والتيسير ص ٠ ١74‏ وسيرد ما ورد فيها من قراءات في المسألة التالية. 
(8) في معاني القرآن 7145/0 . 


سورة الأحزاب: الآيات ٠٠١‏ 71 و١‏ 


اللغة عَلِمتّهء والمعنى في «يضاعَف» و«يضعّف» واحدء أي: يُجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعتٌ إلىّ درهماً دفعتثٌ إليك ضِعْمَيه أي : مِثْلَيه يعني درهمين. 0 
على هذا: لنْْتهُآ لبْرَمَا مرت ولا يكون العذابُ أكثر من الأجر. وقال في موضع 
آخر: اعم ضِعْفَيْنِ ضرت الْعَّانٍ»# [الأحزاب:58] أي : له ولق تر ادا 
يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صِعْمَيْنْ» قال: عذابٌ الدنيا وعذاب الآخرة. 

قال القشيريُ أبو نصر: الظاهِرٌ أنه أراد بالضعفين المِثْلَينَ؛ لأنه قال: «نوْتهآ 
َجْهمًا مرَيو. فأمًا في الوصايا؛ لو أوصى لإنسانٍ بضعمَّيْ نصيب ولده فهو وصيةٌ بأن 
يُعطى مثلّ نصيبه ثلاث مرات؛ فإِنَّ الوصايا تجري على العُرْفِ فيما بين الناس» 
وكلامٌ الله يُرَدُ تنفسيره إلى كلام العرب» والضّعْفٌ في كلام العرب: الْمِثْلُ إلى ما 
زادء وليس بمقصور على مِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضِعْفٌ هذاء أي: مِثْلّه. وهذا ضِعْفاف 
أي : مِثْلاهء فالضّعْفٌ في الأصل زيادةٌ غيرُ محصورة؛ قال الله تعالى : لَليكَ ل 
جَرْهُ أْيَمْفِ؟ لم يُرِدْ مِثْلاً ولا مِئْلِين. كلّ هذا قولُ الأزهريَ”'". وقد تقدَّم في «النور» 
الاختلافُ في حدٌ من قَذَّفَ واحدةً منهن”"'. والحمد لله. 

الثالثة: قال أبو رافع: كان عمر # كثيراً ما يقرأ سورةً يوست وسورةً الأحزاب 
في الصبحء وكان إذا بلغ: يسا آلتّنَ» رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك» فقال: 
ارهن اتوي © 

قرأ الجمهور: لمن يِأْتِ بالياء» وكذلك: #وَمن يَقْنْتَ» حملاً على لفظٍ «مَن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم”'. وقرأ يعقوب: «مَن َأْتِهء وتَقْْتْ) بالتاء من فوق» 


حملاً على المعنى 0 . 


. 441١ - 48٠ /١ في تهذيب اللغة‎ )١( 

. ١59/١6 )9( 

(7') ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 78١/4‏ . 

16/5 )5( 

(0) المحرر الوجيز 78١/4‏ » وذكر قراءة: «تأت؛ عن يعقوب ابن جني في المحتسب 174/7 » وذكر - 


١١  ؟٠٠١ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


وقال قوم: الفاحفةٌ إذا وروت تغرف فيى الى واللؤاظ؛ وإذاوؤردت متكرة فهى 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتة [بالبيان] فهي عقوقٌ الزوج وفساٌ عِشْرتِه!". 


. دهده 


وقالت فرقة: بل قولّه: «فاحشة مُبَيئَقا تعمٌ جميعٌَ المعاصي. وكذلك الفاحشة 
5 ١؟)‏ سدع 589 8 ع 0 زهرف 

كيف وردت”'". وقرأ ابن كثير: #مبَّنةٍ4 بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها 3 

وقرأت فرقة : يُضَاعِف» بكسر العين على :إستاد الفعل إلى الله تغالى؟. 

وك أضوت قفرا و نا د «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وهذه قراءةٌ ابن محيّصن. وهذه مفاعلةٌ من واحدء كطَارَقْتٌ النعل وعاقيث للد فار 

وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: #يُضَاعَف4 بالياء وفتح العين» #العذابٌ» 
ل 


[وقرأ أبو عمرو: #يُضَكّفْ» على بناء المبالغة بالياء» #العذابٌ4 رفعاً] وهي 
قراءةٌ الحسن وابن و 0 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة» #العذابَ» 
ا 


> قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ » والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

. (1) المحرر الوجيز ٠ 88١/4‏ وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك يصفها بالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(؟) المحرر الوجيز 787/54 . 

(؟) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكرء وقرأ الباقرن بكسرها. التيسير ص 405» 
وينظر السبعة ص 77"٠‏ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف ”/ 759 ء وأبو حيان في البحر 378/1 . 

(5) المحرر الوجيز 787/4 ٠»‏ والمشهور عن أبي عمرو : «يضعّف».» كما سلف» وسيرد. 

(1) وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص 01١‏ » والتيسير ص 174 . والكلام من المحرر الوجيز 778/4 . 

0) المحرر الوجيز 978/5 . وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الآتي ذكرها. 

(4) السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص 1/5 . قال أبو حيان في البحر 7١8/7‏ : من فَتَّح العين رَفَ 
«العذاب»» ومن كسرها نَصَبَّه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠٠١‏ _ 717 لخد 


قال مقاتل: هذا التّضِعيف في العذاب إِنّما هو في الآخرة؛ لأنَّ إيتاء الأجر مرّتين 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبيّ 4# لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 
قال ابن عباس: ما بَعَّتَ امرأة نبئّ قطء وإِنّما خانت في الإيمان والطاعة”". 

وقال بعض المفسّرين: العذابٌ الذي تُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”"2: وهذا ضعيفٌء اللهمٌ إِلّا أن يكون أزواجُ 
النبيّ يآ لا تَرْفَع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابَ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن الصّامت!"» وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ » ولا حفط 
تقرّره. وأهلٌ التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النحّاس©). 
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قوله تعالى: ##ينسآة ألبّيّ لَسَكنَّ كاعر من البْمَلهِ إن أَتَقِيعْنّ قلا 
اقول ممع الى فى هَليو- مَرَضُ وَقلْنَ علا مَعرُوةا © 4. 
قوله تعالى : ظييئَة أي ديا كام يْنّ اسه إن انَقييُن» يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «كَأَحَدِ» ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ أحداً نفيٌ من المذكّر والمؤنَّث* 2 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدميّ؛ يقال: ليس فيها أحدٌّء لا شاةٌ ولا 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيمن تقدَّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


. 18/1١ وسلف‎ . 7٠١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 787/54 . 

() أخرجه أحمد (7577174)» والبخاري .)١18(‏ ومسلم (1704)» ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وفّى منكم فأجُرُه على الله» ومّن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفَّارةٌ له...». 

(4) في إعراب القرآن 717/7 . 

(0) في (د) و(خ): لأن أحداً يعني من المذكر والمؤنث» وفي معاني القرآن للزجاج 7754/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية ؟؟ 


قتادة”''» وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلافُ في التفضيل بينهنَّ» فتأمّلَه هناك”". ثم 
قال: 8 إن أَتَمٍَ َي أي : خفن الله. ين آذ الفعيلة نيا عم لون يخترط النخرى ايت لِمَا 
منحهن اللهامن فيحبة الرصول» ا وعظيم المحلُ منهء ونزولٍ القرآن في حمَّهِنٌ. 
قوله تعالى: : «قلا صم يتور في موضع جزم بالنهي» إلا أنه مبنيّ كما بُني 
الماضيء هذا مذهبٌ سيبويه”"»: أي: لا ثُلِنّ القولء أَمَرهنّ الله أن يكون قَولّهنٌ 
جَزْلاً وكلامُهنَ مَصْلاًء ولا يكون على وجو يُظهِر؟ في القلب علاقةً بما يَظْهّر عليه 
بن الأرية لعافت الحان عيه في نياك معرب مورك اليه الرسال فرضي السزنت 
ولينِه» مثل كلام المريبات والمؤمسات. فنهاهنََّ عن مثل هذا. 

قوله تعالى: طتِْظمَمْ6 بالنصب على جواب النّهمي «الّى فى كَل مَرَضُ)» أي 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسَّدّيَ. وقيل: تَشوُفٌ لفجورء وهو الفسثٌ والعّرّل؛ قاله 
غكرنة. وَهذا أضوت وا م اول 

وحكى أبو حاتم أنَّ الأعرج ة قرأ: «قَيَظمِعَ» بفتح الياء وكسر الميم. ال 
ا الو الا ا 01 


«نَحْضَعْنَ فهذا وجة جيدٌ حسن. ويجوز: «فِيَظيعَ» بمعنى : فَيُظمِعَ الخضوع أو القول. 


:)١(‏ المحرر الوجيز 87/4" . وأخرج عبد الرزاق ١١7/7‏ » والطبري 44/١4‏ عن قتادة في قوله تعالى: 
جنغ كَمَر ين ْمَل » قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 

(؟) ١7/6‏ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس 7١7/8‏ » وينظر الكتاب 7١/١‏ , 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١977/8‏ (والكلام منه): يُحُلوث. 

(0). المحرر الوجيز 787/5 » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ »ء والطبري 40/19 . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(1) في إعراب القرآن 7١17/9‏ » وما قبله منه. 

0) في النسخ: بفتح الياءءوكسر العين» والمثبت من إعنراب القرآن للنحاس. وذكر ابن جني في 
المحتسب 18١/7‏ عن الأعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ؟؟ _ 1١7‏ و٠‏ 


رعو 


قوله تعالى : «وَفْلنَ قَولَا مَعرُووا قال ابن عباس : أَمَرِهنَّ بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر”'“. والمراة تُنْدَبٌ إذا خاطبت الأجانب: وكذا المحرّمات عليها 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ في القول من غير رفع صوتٍ؛ فإِنَّ المرأة مأمورةٌ بِحَمْضٍ 
الكلام. وعلى الجملة فالقولٌُ المعروفٌ: هن سالك الذي لا تُنْكره الشريعةٌ ولا 
النفوس. 


. 5000 ' مودي . غ دي دهده يدود موص /4. و بي ره 200-01 
قولهتعالى: #وقَرنَ فى موق ولا تبرجن» برع الجلهلِيَةٍ الاوك واقمن 


ا ع عن 


سل يكت اكز وان لله وتشولة' إثما يد لَه دب َس 
يخس مل نت ونير تتلهبًا © » 
قوله تعالى : لوَكَرَنَ في يويك ولا تبت تبر الْجَهئَةٍ الأُوك» فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وَفَرن؟؛ قرأ الجمهور: #وَقِرنَ» بكسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافمٌ بفتحها”". فأما القراءةٌ الأولى فتَحتَمِلٌ وجهين: 
اخدهنا: أن يكون من الؤقان؛ تقول : ور يَقِرٌ وقارا» اع :سكن والامز هزه 
وللنساء : قِرْنْء مثل: عِذْنَ وزِنَ . 
والوجة الثاني وهو قولٌ المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتٌ بالمكان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرٌء والأصلٌ: اقْرِرْنَ بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظِلْتُء ومَسِسْت: مِسْت”"» ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني 
عن ألف الوصل لتحرِّكِ القاف . 
قال أبو على : بل على أنْ أبدلّت الراك ياءً كراهةً التضعيف» كما أبدلت في قيراط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) السبعة ص 07١‏ - 557 » والتيسير ص ١994‏ . 

(؟) وذلك بأن تُحذف السين الأولى وتحوّل كسرتها إلى الميم» ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها 
مفتوحةء وكذلك: ظلت» يجوز كسر الظاء وفتحهاء وهو من شواذً التخفيف. ينظر الضحاح (مسس). 


1١7 :سورة الأحزاب: الآية‎ 1١5٠ 


ودينار» ويصير للياء حركةٌ الحرفي المبدّل منه. فالتقدير: اقْيرْنَء ثم تُلقى حركةٌ الياء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الياء بالكسرء فتسقط الياءٌ لاجتماع الساكنَيْنِء وتسقط همزةٌ 
الوصل لتحرّكِ ما بَعْدَهاء فيصير: «قِرْن). 

وَآي قراءةٌ أهل المدينة وعاصمء فَعَلَى لغةٍ العرب: قَرِرْتٌ في المكان: إذا أقمتّ 
فيه بكسر الراء ‏ أقَرٌ بفتح القاف. من باب يد يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائيٌ» وهو من أجل مشايخهء وذكرها 
الرّجاج وغيرُهء والأصل: «افْرَرْنَ»» حُذفت الراء الأولى لِعْقّلٍ التضعيف» وألقيت 
حركتها على القاف فتقول: قَرّن. قال الفرّاء: هو كما تقول: [هل”("' أَحَسْتٌ 
صاحِبّك؟ أي: هل أَخْسَسْت . 

وقال أبو عثمان المازنئ: قَرِرتٌ به عيناًء بالكسر لا غير» من قُرَّة العين. ولا 
يجوز: قّررت في المكان ‏ بالكسر ‏ وإنَّما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره من هذا لا يقدحُ في القراءة إذا ثبتت عن النبئّ » فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزعم”" أبو حاتم أيضاً: أنَّ «مَرْن» لا مذهبّ له في كلام العرب؛ قال 
النتّاس”*': وأمّا قولٌ أبي حاتم: إنه لا مذهبّ لهء فقد حُولف فيه وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئٌ» والآخر: ما سمعتٌ علي بنَ سليمان يقول؛ قال: وهو 
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من قَرِرْتٌ به عَيْناً أ » والمعنى : واقْرَرْنَ به عَيْنَاً في بيوتكن. . وهو وجة حسن» إِلّا أن 


. 7437/١ ما بين حاصرتّين من معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 757/5 » والغريب المصنف لأبي عبيد 444/7 » ومعاني القرآن للزجاج 
556/4 »ء والحجة لأبي علي الفارسي 5/ 45 » وإعراب القرآن للنحاس ”71/7 - 71١4‏ » وتهذيب 
اللغة 77/4 وة/ 58١‏ 3 والكشف عن وجوه القراءات 1١/1‏ 0 والمحرر الوجيز ا 

(). في (د) و(م): وذهبء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 717/8 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 315/7 . 


سورة الأحزاب: الآية 1517 ١5١‏ 


الحديث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشة رضي الله عنها : 
إِنَّ الله قد أمرك ل فقالت: يا آنا التنْظان-ما“رلت توالا بالحى! 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 

. وقرأ ابنُ أبي عَبْلةَ : «وَاقْرِرْنَ بأَلِفٍ وَضْلٍ وراءَيْنٍ الأولئ ب 

الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وإن كان الخطابٌ لنساء النبي وَل 
فقد دخل غيرُهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم يَرِدْ دليلٌٌ يخصٌ جميع النساءء كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساء بيوتِنَ والانكفافٍ عن الخروج منها إِلَّا لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع”" 

فأمر الله تعالى نساء النبيّ يك بملازمة بيوتهنَّ» وخاطبهنٌ بذلك تشريفاً لهنّ» 
٠‏ ونهاهنّ عن التبرج » ل ب ا «ولا تبح تبح 
لْجَنهِيَةٍ الأوك >. وقد تقدّم معنى التبرّج في «النور»'؟ '. وحقيقتّه : إظهارٌ ما سَثْرُهُ 
. أَحْسَنُء وهو مأخودٌ من السّعة؛ يقال: في أسنانه بَرَجَ: إذا كانت متفرّقة؛ قاله 
لقره 

. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام؛ كانت المرأةٌ تلبس الذّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تَعرِض نفسّها 
. على الرجال0". 


. 048/5 وأخرجه بنحوه الطبري في التاريخ‎ 0١5 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 787/4 المحرر-الوجيز‎ )0( 

.7؟797/١9و‎ ١58/5و‎ 7597/١ ينظر‎ )9( 

(2) 16/ ع" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١4/9‏ . 


قف تفسير البغوري 08/7 غن الكلبي» وذكره بنحوه الفراء في معاني القرآن ١‏ والماوردي في 
اليكت والعيؤن 6٠٠/5‏ 8 


؟”:١‏ سورة الأحزاب: الآية 77 


وقال الحَكم بن غتيبة : ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سن وخكيث لهم سِيْرْ 


-. 


ذميمة. 
الغ كيك ريل ترا ا 0 ا 0 ولا 
تواري يَدَنْها. 
الغالية عي زمان داؤة ومتلييدان 4 كان فيه الجراة قعيم تن الداع فيد 

لحف 
الجانبين : 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهلية الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُ قال: 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاءٍ يُظْهِرْنَ ما يَقْبْحُ إظهارَهُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخِلوها”"» فينفرد خِلْمُها بما فوقٌّ الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن.عطية”““: والذي يَظْهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التى لَحِقْتَهاء فأمِن 
بالنقلةٍ عن سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكمّرة؛ لأنهم كانوا لا 
غَرة عتدهو: :نكان أمر النشاء دون حجية: وجعلها أولق بالنسية إلى ماك بعلن 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 ٠‏ دون قوله: إن المرأة كانت تلبس . . . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي 448/9 -94 . 

زفق في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمثبت من باقي النسخء وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس / 7١4‏ » والكلام منه» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠٠٠5‏ وقال: والخِلّم: الصاحب. 

(”) النكت والعيون 7949/4 . 

(4) في المحرر الوجيز 384/4 . 

(5) في المحرر الوجيز: وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام. 


سورة الأحزاب: الآية 77 ١‏ 


وليس المعنى أن نَّمّ جاهليةٌ أخرى. وقد أَوْقِعَ اسم الجاهلية على تلك المدَّة التي قبل 
الإسلام» فقالوا: جاهليُ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري”"': سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قولٌ حسن. ويُعتَرضُ بأنَّ العرب كانت أهلّ قَسَّفٍ وضَنْكِ في 
الغالب» وأنَّ التنعّم وإظهارَ الزينة إنّما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفةٌ مَن قَبْلَهِنّ من المشية على تَغْنيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلّها ويَعمّهاء فيَلرّمنَ البيوت» فإِنْ مسّت الحاجةٌ إلى الخروج فَلْيَكُن على 
يلا') وتسثر قام. 'ؤاللة الموقق: 

الثالثة: ذكر الثعلبينُ وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه 
الآية تبكي حتى تَبَّّ جمارها. وذكر أنَّ سَوْدةَ قيل لها: لم لا تَحْبين ولا تَعْتَمرِين كما 
يفعل أَحَواتٌك؟ فقالت: قد حَجَجْتٌ واعتمرثٌ» وأمرني الله أنْ أقرَّ في بيتي. قال 
الراوي: فواللهِ ما خرجت من باب حجرتها حتى أرجت جنازثُها. رضوان الله 
00 

قال ابن العربيئ”*؟2: لقد دخلتٌ نَيّهاً على ألف قرية» فما رأيتٌ”"' أَصْوَّنَ عيالاً ولا 
أَعَف نساءً من نساء نابلسء التي رُمي بها الخليلُ 6 بالنار؛ فإنّْي أَقَمتُ فيها فما 
رأيتُ امرأةً في طريتٍ نهاراًء إلا يوم الجمعة؛ فإِنّهِنَّ يخرجن إليها حتى يُمتلىَ المسجدٌ 


.)98140( برقم‎ )١( 

(5) التبدّل: تدك التَرَيّن. اللسان (بذل). ٠‏ 

(*) المحرر الوحيز 787/4 » وخبر عائشة أخرجه ابن سعد 8١/8‏ » وأحمد في الزهد ص ..3١5‏ وخبر 
سودة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور 195/6 . 

(5) في أحكام القرآن ١697/9‏ . 

(9) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساء» والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي. . 


١ 5‏ سورة الأحزاب: الآية 1١7‏ 


منهنٌ» فإذا قُضِيّت الصلاهٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهنٌ لم تقع عيني على واحدةٍ منهنّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما خَرجِنَ من مُعْتَكْفِهنَ حتى 
استَشْهدْنَ فيه. 

الرابعة: قال ابن عطية: بكاءٌ عائشةً رضي الله عنها إِنّما كان بسبب سَمَّرَها أيامَّ 
الجمل» وحيتئذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك أن تَقرّي في بيتك7". 

قال ابن العربع”: تعلّق الرافضةٌ بهذه.الآية غلى أمّ المؤمنين عائشة رضي الله" 
عني+ إذقالوا:: إنها خالفتك ام وستول الله كلا نح شرك تقو الحيون ١‏ وا 
ولقد حُصِرٌَ عثمان» فلمًا رأت ذلك أمرت برواجلها فَقُرّبت لتخرج إلى مكة؛ فقال لها 
مَرُوانَ: أقيمي هنا يا أمّ المؤمنين» ورّدي هؤلاء الرَّعَاع ؛ فإنّ الإصلاح بين الناسن 
خيرٌ من حَحسبّجك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : إِنَّ عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] نَذَّرت الحجٌّ قبل الفتنة» فلم نر التخلّف عن نَذْرِهاء ولو خزجت في”" 
تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. 
وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتَهارّجٍ الناس» ورجوًا بركتّها». وطوعوا 
في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخَلْقَء وظنّت هي ذلك» [فخرجت] مقتدية بالله في. 
قوله: «لاحَررٌ فى كثير ين تَجَوَدهَّ انَهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ ريصنو أو مَمَرُونِ أذ إضكج نت 
ألثَايين» [النساء : »)]١١5‏ وقوله: ل امئان مِنَّ الْمَوْمِنِينَ أفنَتَنُوا فأصَلِحُوا صلِكُوا ينتسا » . 
[الحجرات:9]. والأمر بالإصلاح نخاطت به جميمٌ الناس من دكز أو أننى: خرٌ أو 
عبد. فلم يُرِدٍ الله تعالى بسابق قضائه ونانِذٍ حكمه أن“يقع إصلاح» ولكن جرت 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 » وقول عمار ه سلف في المسألة الأولى. 
(؟) في أحكام القرآن 1677/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الآيتان 37" _ 5؟ ه6١‏ 


مطاعناتٌ وجراحاتٌ حتى كاد يَقْنَى الفريقان» فعمّدَ بعضهم إلى الجمل فَعَرْقّبهء فلمًا 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشةً رضي الله تعالى عنهاء فَاحْتَمَلّها 
إلى البصرة. وخرجت في ثلاثين امرأة» قَرَنَهُنّ عليٌ بها حتى أوصلوها إلى المدينة بَرَّة 
تقيّة مجتهدةً مصيبةً» مثابةً فيما تأوّلَتْ مأجورةً فيما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدَّم في «النحل» اسم هذا الجمل”'' . وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 


قوله تعالى : ِوَأوِمنَ ألصَّلَوةَ وكات الرَكرة وأيلعنَ أله ورَسُولة» أي : فيما أمر 


روا م 24 صورم 


ونهى ما بيد أله يذهب مَِكُمْ رخس مَل بيهم قال الرّجّاج”": قيل: يراد 
به نساءٌ النبيّ ي. وقين: يراد به نساؤه وأهلّه الذين هم أهلٌ بيته؛ على ما يأتي بيائه 
بعدٌ. و«أهل البيتِ» نصبٌ على المدح. قال: وإن شئتٌ على النداء”". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس””'': إِنْ حُفِض على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجُرْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة”*' ولا من المخاطب؛ 
لأنّهما لا يحتاجان إلى تبيين .ويرك تظلهيا4 مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


رم هو 3 


قوله تصالنى: #وأدْكرنَّ ما سل فى يُوتِكُنٌ مِنْ ايت الله وَلْْكمَةٍ إِنَّ الله 
كات لَطِينًا حيرا 69 »> 


فيه ثلاث مسائل : 


5 زوع “ع :* 


الأولى: قوله تعالى: لوَادْكُرَنّ ما منْلٌ فى يُوتِكُن من “إينت أله وللْ2ة»ه 


)١(‏ لم نقف عليه عند المصنف» وقد ذكره السهيلي في التغريف والإعلام ص 44 عند قوله تعالى: «وَللِيلَ 
َأبمالَ وَالْمَمِيرٌ برها رةه [النسل :4]ء. فذكر أن اسمه : عشكر. 

(؟) في معاني القرآن ١77/4‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 14/7" . 

© في النسخ: على البدل والمثبت من معاني القرآن للزجاج 557/4 ». وإعراب القرآن للنحاس 
لهال 

(:) في إعراب القرآن / 716 » وما قبله 'منه. 

(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


54 سورة الأحزاب: الآية‎ ١.5 


- 
ع ”ع 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهلّ العلم في أهل البيت؛ من 
هم؟ فقال عطاء وعِكرمةٌ وابن عباس : هم زوجاته خاصّةً؛ لا رجلّ معهنّ. وذهبوا إلى 
أن البيبت أريدَ به مساكنٌ النيئ 08" ؛ لقوله تعالى : ظوَاَدْكْرْنَ ما مَل فى مُوتِكُنَ». 

وقالت فرقةٌ منهُم الكَلْبِئُ: هم على وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين خاصة» وفي هذا 
أحاديتٌ عن النبئّ عليه الصلاةٌ والسلا””“» واحتججُوا بقوله تعالى: #لِيَذْهِبَ 
عَنبحكُم َليَحْس أهلّ ايت وبطهَردُ»بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكنٌ 
ويطهّركنّ. إلّا أنه يَحِتِمِلٌ أن يكون خَرَجّ على لفظ الأهل» كما يقولٌ الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساؤك, فيقول: هم بخيرء قال الله تعالى: طأْتَبيِينَ من 
مر 5 رَحمت اللو وررَككم عَلكَكٍْ أَهْلّ الْبنت» [هود: 79]. 

والذي يَظْهّر من الآية أنّها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. اما 
قال: «وَيطهرة» لأنَّ رسول الله يك وعَليّا وحسّناً وحُسَيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
المذكّر والمؤنَتُ عُلّبَ المذكّره فاقتضت الآيةٌ أنَّ الزوجات من أهل البيت؛ لأنَّ الآية 
فيهنَّ » والمخاطبة لهنَّ» يدل عليه سياقٌ الكلام. والله أعلم. أما إِنَّ أمّ سلمةً قالت: 
نزلت هذه الآيةٌ في بيتي» فدعا رسول الله 4 عليًّا وفاطمة وحَسّنًا وحُسّيْناً فدخل 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ 85” » إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص 774 » وابن عساكر في تاريخه ٠ 16١/19‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 198/0 لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري .31١8- 1١1//19‏ 

(؟) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم )١4754(‏ والطبري ٠٠١7/19‏ قالت: خرج النبنُ يق غداةٌ 
وعليه مِرْطٌ مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: «إِنَّما برِيدُ أنَهُ يدهب عَنحكُم ارحس أهل ايت وهر 
تظهيرا©. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص # عند أحمد 2»)١11١08(‏ ومسلم (5404)» والطبري 
8ه . وحديث أبي سعيد الخدري # عند الطبري ٠١7 -7١1/19‏ . وحديث أنس 4# عند أحمد 
(171774)» والطبري ٠١7/19‏ . وحديث وائلة بن الأسقع 5ه عند أحمد :)١1488(‏ والطبري 
٠١1-01‏ . وحديث أم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سورة الأحزاب: الآية 4؟ 1 


معهم تحت كساءٍ حَيْبَريّ وقال: «هؤلاء أهلٌ بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذيٌ وغيره وقال: هذا حديتٌ غريب7" . 

وقال القُشيريٌ: وقالت أمٌ سلمة: أَدْخَلْتٌُ رأسي في الكساء وقلتٌ: أنا منهم يا 
رسول الله؟ قال: «نعم)”". 

وقال الثعلبئىٌ: [قيل:] هم بنو هاشمء فهذا يذل عن أن البيتَ يراد به بيت 
النَسَبء فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوّه عن زيد بن أرقم #2 
000 

وعلى قول الكَلْبِيَ يكون قولّه : لوَادْكْرنَ4 ابتداءً مُخاطبة0؟» أمر الله عنَّ وجل 
أزواج النبيّ كه على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بِذِكْرِ ما يُتلى في بيوتهنّ من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
الْسّنة. ١‏ 

والصحيحٌ أنَّ قولّه: «واذكُرْنَ؛ مَنْسوقٌ على ما قَبْلهء وقال: «عنكم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكُرٌء فسمّاهِنٌ ‏ وإنْ كُنَّ إناثاً ‏ باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه. فإنّه توجد له أشياءٌ في هذا التفسيرٍ ما لو 
كان" في زمن السَّلّف الصالح لَمَنَعوه من ذلك وححجروا عليه. فالآياثٌ كلّها من 


)١(‏ سنن الترمذي (7705) بنحوه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 784 عدا آخره» 
وهو قوله: «أنت على مكانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من أزواج 
النبي» وأنت إلى خير» وأخرجه ينحوه أحمد (5105:8؟)2 وهو في تفسير الطبري .1١6- 1١5/19‏ 

(0) أخرج نحو هذه الرواية أحمد )7101٠0(‏ و(357000)» والبغوي في التفسير 079/7 . 

(*) المحرر الوجيز 7”854/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم (5108). 

(4) في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالى أي مخاطبة» والمثبت من باقي النسخ: 

(5) في (ظ): كانت. 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية 5؟ 


قوله : يتما الى ل لَأرويِكَ» إلى قوله: إن أله كات لَطِيفًا جيرًا4 منسوقٌ بعضّها 


على بعض» فكيف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وإنّما'' هذا شيء جرى 
في الأخبار أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيةٌ دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد النبئ يك إلى كساءٍ فلقّها عليهم. ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللّهُمَ هؤلاء أهل بيتي » اللّهّ أَدْهِبْ عنهم الرّجْسَ وطَهّرْهُم تَظهيراً». فهذه 
دعوةٌ من النبي يك لهم بعد نزول الآية» أحببٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبئُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة؛ وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية : لفظ الذّكر يحتمِلٌ ثلاثة مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة؛ إذ صيّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياثُ الله 
والحكمة. 

الثاني : اذْكُرْنَ آياتٍ الله. واقُدِرْنَ قَذْرَهاء وفكُرنَ فيها حتى تكون منكنّ على بالٍ 
لتّعِظنَ بمواعظ الله تعالى» ومن كان هذا حاله ينبغي أن تَحْسُنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنى : احْمَظنَ واقرأنَ والْزِمْئَه الألسنةٌ» فكأنه يقول: احمَّظنَ 
أوامر الله تعالى ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله"'". فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُحْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنٌ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ويَسمعنَ من أقواله» حتى يبِلّعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ويقتدوا. وهذا يدلُ على جواز قبولٍ خبر الواحد. من الرجال والنساء في الدّين. 


الثالثة: .قال ابن العربيئ”": في هذه الآيةِ مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


.. . في (ظ):: فكيف صار في إلوسط كلام متفصل-وإنما‎ )١( 
. 786/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
(؟) في أحكام القرآن 1977./8 وما قبله منه.‎ 


سورة الأحزاب: الآيتان 75 _ ١8 ١60‏ 


نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن» وتعليم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحد د اوها تف - سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن 
بلكة إل غير ولا يلزمُه أن يذكّره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علّم ذلك 
أزواجَه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرَةَ في إيجاب الوضوء من مس الذّكَر'؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلّغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على انه قد تفل 


َ زم 


قوله تعالى: #إنَّ الْمُسَلِيِينَ وَالْصْمْلِسْتِ الشزييه وَالْمؤِْتِ وَالْفَنينَ وَالْقيِكب 
افيه وََلصَّدِقتِ وَألصَّدرنَ وَالصَّدرتٍ وَالْحَشعينَ ليمي ميو الْمصَيوينَ والْمْصِيْكتِ 


2 - 01 200000 506 

لصا أ عل أن د ل 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الترمذيٌ”” 'عن أمّ حمَارةَ الأنصارية أنّها أتت النبئ يك فقا :اما 


- 


أرى كل شيءٍ ِل للرجالء وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشىء! فنزلت هذه الآية 0 
الشتييي والخنلت وين وليك4 الآية. هذا حديثٌ حسنٌ غريب. 
و«المسلمين» اسم رك «والمسلمات» عطفٌ عليه. ويجوز رَفْعْهِئٌ عند 


5 


البصريين» فأمّا الفرَّاءٌ فلا يجوز عنده إِلّا فيما لا يت يشان فيه لاع 7 


)١(‏ أخرجه أحمد (507797؟), وأبو داود (2)143 والترمذي (85)» والنسائي في المجتبى 2٠٠١ /١‏ وابن 
ماجه (57/4). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ع هي ب ل القرشية 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة 1١08/15‏ . 

(؟) أخرجه عنهما مالك في .الموطأ 0 . وابن المنذر في الأوسط 1954/١‏ . 

(5) في سئنه (0511. 

(54) إعراب القرآن للنجاس 716/9 . 


10 سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 


الثانية : بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم م الإيمانَ وعَمَلَ الجوارح» 
ثم ذكر الإيمانَ تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عْظمٌ الإسلام ودعامتُه. والقانت: العابدٌ 
المطيع. والصادق معناه: فيما عوهدٌ عليه أن يفئ به. والصابرٌ: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكره والمَنْضَّط. والخاشعٌ : الخائك لله .والمتصدق: بالفرضن والتفل: 
وقيل : بالفرض خاصّةء والأوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك!". 

ليطن فُرُوجَهُمْ وَألكْنئاتِ» أي : عمًا لا يَحِل من الزّنى وغيره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذفٌ يدل عليه المتقدّم» تقديرٌُه: والحافظاتِهاء فاكتفى بما تقدّم. وفي 
«الذّاكرات» أيضاً مثله("' » ونظيرُه قولٌ الشاعر: 
ولسقدسا نوت كنان تعر ينا جرى فوقها واستشعرث لون فزع 

ش وروى سيبويه : «لَوْنَ مُذْهَب) بالنصب. الها يجوز الرفع على حذف الهاء. كأنه 
قال: واستشعرته» فيمّن رَفع لون ». 
والذاكر قيل: في أدبار الصلوات» وعُدُوًا وعَشِيّاء وفي المضاجعء وعند الانتباه 


. "86/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 586/5 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 777/5 . 

إفرة قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب 77/١‏ . والإنصاف لأبي البركات الأنباري ١ 48/١‏ والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ » وهو في معاني القرآن للزجاج 18 ددون نسبةء وذكره الزمخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراد مُدمّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. والمُدْمَبٍ هنا اسم للذهب» رَصَّف خيلاً كمتاً 
مُشْرَبةٌ حُمرةٌ وهي المدمّاة» وشيّه ما أشربت كُمَتّها من الحمرة ة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 
ص١٠٠‏ . وقال البطليوسي : معنى استشعرت: : لبسته شعارأء والشعار: ما ولي الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنى: لو ار ال 

(4) يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعر ت» تُصبت» وهو ما استشهد به سيبويه. وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جرى؛ رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ٠٠١‏ . والكلام من معاني القرآن 
للنحاس "6١/6‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 750 ١6١ ١1‏ 


والأحكام» فأغنى عن الإعادة. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

قال مجاهد: لا يكون ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً 
و0 

وقال أبو سعيد الخدريٌ #: من أيقط أهله بالليل وصلَّيا أربعَ ركعاتٍ» كُتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات9») 


قوله تعالى: 9إوْمًا كن لِمُؤٍْ لا مُؤْمَةٍ إِذا قصَى اَلَهُ ورسولة: أمنا أن يكن حم 


الجيرة من أمرهم ومن يحض أله ورسولم فَقَدَ صَلَّ صَلَلَا مُينَا © »* 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية: أنَّ 
رسول الله يه خطب زينب بنتٌ جحشء وكانت بنتٌ عمّتِهء فظئَّت أنَّ الخطبة لنفسه» 
فلمًا تبيّن أنه يريدها لزيدء كرهت وأَبَتْ وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زينبُ حينئذ 
وتزوّجته” ". 

في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريشء. وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداًء إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْني بما شئتٌ فزوّجها من 
زجق 


زيد 


وقيل: إِنّها نزلت في أمّ كلثوم بنتٍ عقبةً بنِ أبي مُعَيْطء وكانت وَعْبَتْ نَفْسَها 


. ١١9/1 أخرجه عبد الرزاق ف في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)١705(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (17:04) و(451١)2‏ والنسائي في الخبرى (1517) 
و(11547)» وابن ماجه (1710) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(0) المحرر الوجيز 558/4 . وأخرج قولهم الطبري 7/194١5-1١1ء‏ وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق ؟7//ا١1.‏ 1 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1077/5 - 1618 ء وذكر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
5 » والواحدي في الوسيط 47١/9‏ » والزمخشري في الكشاف #/3531 . 


11 سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


للنبت كل وروجها عن زد ين ارقم كرت دياك فى اخوعا وفالة: إلما أردنا 
رسول الله يك فَزَوَجَنًا غيره'”''؛ فنزلت الآية بسبب ذلكء» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


3 زيد. 
وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا أمر الله عرَّ وجل ورسوله يِل بأمر أن 
لصا 


الثانية : لفظة: «ما كان» و(ما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظرٌ والمنع. فتجيء 
لحظر الشيءٍ والحكم بأنه لا يكون» كما في هذه الآية» وريّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى: هنا كات ل أن ْنأ سَجَرَمَا» [النمل:0]. وربما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: ما كن لسر أن يُوْتَيَهُ لَه الكتب والحكم والشُبوة» 
[آل عمران:79]» وقوله تعالى : «#ومًا كن لبَسَرٍ أن مُكَلِمَهُ أَهَُ إلا حا أو من ورَآي حاب »# 
[الشورى:١0].‏ وريّّما كان في المندوبات» كما : تقول: : ما كان لك يا فلان أن تترك 
النوافل» ونحو هذا”؟؟. 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تُعتبر في الأحسابء وإِنَّما 
تُعتبر في الأديان» خلافاً لمالكِ والشافعيٌ والمغيرة وسُحُنون. وذلك أنَّ الموالي 
تروّجَتْ في/*) قريش؛ تزوّج زيدٌ زينب بنتَ جحش. وتزوّج الوقداد بن الأسود ضباعة 
-00 


بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من هند بنتٍ الوليد بن عُتبة''". وتزوّج بلا أختّ 


)١(‏ في (د): فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام منه. وفي 
تفسير الطبري: فرَّوجنا عبده. 

(؟) المحرر الوجيز 87/4" . وأخرجه بنحوه الطبري ١١4/19‏ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
أسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدينة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عوف. ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الإصابة 77/8/11 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7١77/7”‏ . 

(5) المحرر الوجيز 4/ 3868 . 

(5) في (د): من. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١578/7‏ ء وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتية» وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري )40٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان 5 _ /و؟ م١‏ 


عبد الرحمن بن عوف"'". وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضه© 

الرابعة: قوله تعالى: لإ يَكنَ شم ره من أمْرِهِم» قرأ الكوفيون: أن 
يكت بالياء. وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنه قد فرقٌ بين المؤنّث وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لأنَّ اللفظ مؤنتٌ» فتأنيتٌ فِمْلِه حَسَنٌّ. والتذكيرٌ على أذَّ البخيّرة بمعنى 
الكعايين فالجِيّرةٌ مصدرٌ بمعنى الاختيار. وقرأ ابن السَّمَيْمَم : «الخيرة» بإسكان 
الياء”'». وهذه الآية في ضِمْنٍ قوله تعالى : الي رك الْؤيين ين أشي ». 

ثم توعد تعالى وأخبر أن مَن يْصٍ الله ورسولة فقد ضَلَّ. وهذا أدلٌ دليل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيٌ وبعض الأصوليين؛ 
من أنَّ صيغة «افْعَلُ للوجوب في أضل رَضْيِها لأ الله تارك وتعالن تلن خورة 
المكلّفٍ عند سماع أَمْرِه و وأمرٍ رسوله يو ثم أَظلّقَ على من بقيثْ له جِِيرةٌ عند صدورٍ 
الأمر اسم المعصية» ثم علّق على المعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حملٌ الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
قوله تعالى: #وَإذ تَفُوْل لِلَدِىَ سمو ا 
اق انه متا و ظرندكك ما لله تبيخ وى ا وك أ أ ل كم 
تت ويد يها قل رتكا يك لا يكن عا 7 حي ف تلع كيد 
إِذا فصوأ مِنهن وطرا وكات 2 أل تنه ©> 


2230 ال الوا 060 ع ارين ل بن أبي سفيان عن أمه. وذكر ليحبى بن معين فأئكره وقال: 


.ةل/١‎ 


(0) ينظر 508/7 وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (717 -718) من سورة القصص. 
(9) في (د) و(م): التخيير» » والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 7157/7 2 


والكلام منه. وقرأ: : «تكون"» بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون 
من السبعة بالياء. السبعة ص 677 » والتيسير ص ١/9‏ . 


(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عيسى بن سليمان. 


71/ سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 


الأولى: روى الترمذيُ”"' قال: حدّئنا على بن حجر قال: حدثنا داود بن 
الرُبْرِقانء عن داود بن أبي هندء عن الشعبيٌّ» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسولٌ الله 4 كاتماً شيئاً من الوّخي لَكَمَمَ هذه الآية: «وَإِذ عل للق 
نَم َه يوه يعني : بالإسلام لَأَْصَمْتَ عَلَيِدِ» بالعتق فأعتَفْته : «أمَِيك عَيّكَ رَوِبَكَ 
أ لله وعدن في كيلك ما أنه مدِبه وَعََى الس وَآَهُ حَن أن كَعئَنهُ4 إلى قوله: 
ظوادٌ أمْرُ لَه مَنْعُولًا©. وإنَّ رسول الله و لما تزوّجها قالوا: تَرْوَّجٍ حَلِيلةَ ابْيِه 
فأنزل الله تعالى : «مًا 6ن نحن أآ ين مَل ولك يول هئ اليَِنْ» 
[الأحزاب: .]4٠‏ وكان رسولُ الله # تبنّاه وهو صغيرٌء فلبث حتى صار رجلاً يقال له: 
زيد بن محمد فأنزل الله تبارك وتعالى: «ادَعُوهُمَ آمهم هْرَ سك عند أو إن لم 
تيلموا ءَابَآءَهُمْ إِخْوكُم ف ألذين موي45 [الأحزاب : ه] فلانٌ مولى فلانٍ» وفلانٌ أخو 
فلانٍ» هو أقسط عند الله [يعني أعدل]. قال أبو غيسئى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 
عن داود بن أبي هندء عن الشعبيّ ‏ عن مسروق» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: 
لو كان النبيئ يق كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: «وَإِ تَعُوْلُ لَِرِى نعم الله عليه 


سا ل عه رصم 


وَأَنْسَمْتَ علَيِهِ» . هذا الحرف لم يِرْوَ بطوله. 

قلت: هذا القَدْرٌ هو الذي أخرجه مسلم في اصحيحه»”") وهو الذي صححه 
الترمذيٌ في «جامعه»””. وفي البخاريٌ عن أنس بن مالك أنَّ هذه الآية: وَنحْنى في 
تفلك ما أَلَّهُ مُبّدِيد» نزلت في شأن زينب بنتٍ جحش وزيد بنٍ حارثة”*". 


يسم 


قال عق زان تتحوة وعائفة راتكه انرك رللة على رسولةآية تند عليه 


)١(‏ في سننه (073701» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() برقم (/190): (788)» وهو عند أحمد (11041). وأخرجه البخاري )147١(‏ من حديث أنس ©. 
(0) برقم (0504. 


(4:) صحيح البخاري (/41/41). 


سورة الأحزاب: الآية /71 ١6‏ 


من هذه الآية”'". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله يةِ كاتماً شيئاً من الوحي 
لكَتّم هذه الآيةَ لشدّتها عليه2"©. 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشه» قالت زينب: ولم يَسْتَطِعْني 
زيدء وما أمتنع منه غير ما مَنَعَهِ الله مئّي» فلا يقدِرٌ عَلَتَ”". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مريم» رَقَعَ الحديتٌ إلى زينب أنّها قالت ذلك9©). 

وفي بعض الروايات: أن زيداً تورّم ذلك منه حين أزاد أن يقربها'©: فهذا قري 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله و فقال: إِنَّ زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإنّي 
أريد أن أطلّقهاء فقال له: أنيِكَ عَّكَ رَيِبَكَ وَأ أنه الآية"". فطلّقها زيدٌ 
فنزلت : «وإذ تفل لَِِىَ َعَم ألَهُ عليه وَأنْصَمْتَ عليه الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسّرين ‏ منهم الطبريُ وغيره ‏ إلى أن النبيّ 4 وقع منه استحسانٌ لزينب بنتٍ 
جحش وهي في عِضْمةٍ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما أخبزه بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غلظَةَ قولٍ وعصيانَ أمرء وأذى باللسان» 


)00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 405/4 عن عمر ©#: وذكره البغوي 577/6 عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشة» وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ؟/ 07 ء والطبري .1١١6/١9‏ 

(؟) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق 7/5 »؛ والطبري ١ 1١5/19‏ وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

() نوادر الأصول ص 184 . وذكره الآلوسي في روح المعاني ٠ 5/1١‏ مختصراً بلفظ: ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

(4) ونوح ابن أبي مريم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديثء» وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(6) نوادر الأصول ص88١‏ . 

(1) أخرج نحوه البخاري )747١(‏ عن أنس # قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي 4 يقول: «انَي 


الله وأمييك عليك رَوْجَك)». 


1517 سورة الأحزاب: الآية‎ ١65 


وتعطّماً بالشرفء قال له: «اتَّىَ الله أي: فيما تقول عنها - وأَمْسِكُْ عليك زوجَك» 
رقو يكف الحرفان على طلاق ريك إؤاها هذا الذي كان خفني تشب ولعنه آرم 
ما يجبٌ من الأمر بالمعروف'"© 

وقال مقاتل: زوّج النبئُ 6 زينب بنتٌ جحش من زيدِء فمكثت عنده حيناً» ثم إِنّه 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبهء فأبصر زينبٌ قائمدٌء وكانتك بيضاء جميلة 
جسيمةً من أتمّ نساء قريش» فهّوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زينتُ بالتسبيحة فذكّرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء 
فَإنَّ فيها كبْراًء تعظمُ على وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوجك وان الله». 

وقيل: إِنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبٌُ مُتَمَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسهء ووقع في نفس زينب أنَّها وقعت في نفس النبيّ يذ وذلك لما جاء 
يعلد ويد جا ربلنا لس ريالب فوقع في نفس زيدٍ أن يطلّقها. وقال ابن 
ان : «وشنى في تنيلك ا كن اونا 

وق لقان > أي : تستحييهم. وقيل: تخافٌ وبَكْرهُ لائمةً المسلمين لو قُلْتَ : 


)١(‏ المحرر الوجيز 78١/5‏ » وقول الطبري في تفسيره ١١6/١9‏ » وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
.1١1١5-498‏ 

(؟) ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١894‏ » وقد رد العلماء هذه الأخبار ونزَّهوا 
النبي ب عما تُسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن /191: وهذه الروايات كلّها 
ساقطةٌ الأسانيد» وقولهم: إن النبي ب رآها فوقعت في قلبه. باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا 7/ 55 ء وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدامٌ عظيم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بحن النبي #6 وبفضلهء وكيف يقال: رآها فأعجبته؛ وهي ابنة عمته؛ 
ولم يزل يراها منذ وُلدت» ولا كان النساء يحتجبن منه و وهو زوّجها لزيد. ا١ه.‏ وقال أبو العباس في 
المفهم 507/١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله و ما لا يليق 
بهء ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه. ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 5717/8 . 


سورة الأحزاب: الآية /1؟ /اه١‏ 


طلّقهاء ويقولون: أَمَرَ رجلاً بطلاقٍ امرأته ثم نكحها حين طلَّقها .«وَادَهُ أَحَنّ أن 
َعْمَهُ في كل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌّ أن تستحيّ منهء ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمَك الله أنها ستكونٌ زوجتك» فعاتيّه الله على جميع هذا. 

وروي عن علي بن الحسين: أن النبيّ يخ كان قد أوحى الله تعالى إليه أنَّ زيداً 
يطلق زيت» وآأنه يتزوّججها بتزويج الله إياها [له]ء فلمًا تشكى ريد تفن كله خلن 
يكت وانها لا تطيكة دوا له آنهنررية طلا تراه قال له ترميول الل له علو عيذ 
الأدب والوصيّة : لتق ألله» قي ] في قولك: #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سيفارقها ويتزرّجُهاء وهذا هو الذي أَحْمَّى في نفسه. ولم يُرِدْ أن يأمره بالتّلاق 
لما عَلِمَ أنه سيتزوّججهاء وخشي رسول الله يخ أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزدّج 
زينبٌ بعد زيدٍء وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبّه الله تعالى على هذا القََدْرٍ من 
أن حَشِيَ النامسَّ في شيءٍ قد أباحه الله لهء بأنْ قال: «أَمْسِلكفُ», مع عِلْمِه بأنه بطلق: 
وأَعْلّمّه أنَّ الله أحنٌّ بالخشية أي في كر حال 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولٌ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية» 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماءٍ الراسخين» كالرُهريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري”"2 والقاضي أبي بكر بن العربيئ”' " وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالى : «مَتحتى ألنَآسَ4 إِنّما هو: إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساء الأبناء 
وتَرْوّجَ بزوجة ابنِه. فأمّا ما روي أن النبيّ يآ هَوِيَ زينب امرأةً زيد ‏ وربّما أَظَلَقٌ بعض 
المُّجَانَ لفظ عَشِق ‏ فهذا إِنّما يَصْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ ب عن مِثْلٍ هذاء أو 


١١5/١19 المحرر الوجيز 785/4 .2 وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري‎ )١( 
. 455/7 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل‎ 2 1١7 - 
. 077/0 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السديء» كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح‎ 

(5) المفهم ٠ 105/١‏ وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلاىء أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب. وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (144ه). السير 071//18 . 

(؟) في أحكام القرآن 1671/7 . 


7 سورة الأحزاب: الآية 11 


.6 2 ووس )022( 
بحر ميته 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ في «نوادر الأصول” ‏ وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه : فعليّ ب بن الحسين جاء بهذا من خزانةٍ العلم جَؤْهراً مخ الجواهره ودرا من 
لدو تناع ابد موي نه ابلك سكرة بلي ارات ا 
قال بعد ذلك لزيدٍ: «أَمْسِكُ عليك رَوجك» وَأَخَرَتْها" خشيةٌ الناسٍ أن يقولوا: تَرَدّجَ 
امرأة اع والله الى أن مكنا 

وقال النتّاس”*>: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبئ ف خطيئة؛ ألا ترى أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيءٌ ليس بخطيئة إِلّا أنَّ غيره أَحْسَنُ 
م مي ا 

الثانية : قال ابن العربئ” ': فإن قيل : لأيّ معنّى قال له: ْمَك عَليِكَ رُوْجِكَ» 
وقد أخبره الله أنّها زوجُه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يُعْلِمُه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلِمّه منه في 
أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالتمسّك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تَنائُض. 
قلنا: بل هو صحيحٌ؛ للنقافة الفيديةة خقامة1"؟ الحينة ومعرفة الحاقية» آلا تر 
أنَّ الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة مُتَعَلقِ الأمر 
لمتعلّق”" العلم ما يُمنعُ من الأمر به عقلاً وُكماً. وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 


.: 05/١ المفهم‎ (00 


(0) صن 1856. 

() في النسخ عدا (ظ): وأخذتكء والمثبت من (ظ). 

(:) في إعراب القرآن 17/7" . 

(5) في أحكام القرآن 1977/7 . 

(5) في (م) وأحكام القرآن: لإقامة. 

(0) في النسخ الخطية: بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
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وقوله: وات الله؛ أي: في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهيّ تحريم ؛ 
لأنّ الأولّى ألا يطلّق. وقيل: «انَّيِ اللة» فلا تَذُمّها بالنسبة إلى الكبّر وأذى الزوج. 
وَتُخْفِي في نَفْسِكَ» قيل: تعلق قلبه. وقيل: مغارقةً زيدٍ إياها: وقيل : عِلمّهِ بَأنَّ زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة: رُويَ عن النبيّ ب أنه قال لزيد: «ما أجدٌ في نفسي أَوْنّقَ منكَ فالحظبٍ 
55-5 عَلَىَ قال: فذهبتٌ ووليتها ظهري توقيراً للنبئ 6» وخطبتّهاء ففرحَتٌ وقالت: 
ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرٌ ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزرّجها 
النبيئُ يك ودخل بها2"0. 

قلت: معنى هذا الحديث ثابتٌ في الصحيح. وتَرْجَم له النّسائيُ : صلاةٌ المرأة إذا 
خطيت وامتكارتيا بّها”". روى الأئمةٌ - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما انقضثُ 
عِذَّةّ زينبٌ قال رسول الله و لزيد: «فاذْكُرْها عَلَىَّ؛ قال: فانطلق زيدٌ حتى أتاها وهي 
ُحَمُر عجينها. قال: فلمًا رأيثُها عَظْمتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌَ إليها أنَّ 
رسول الله و ذكرهاء فولّيتُها ظهري ونَكُضْتُ على عَقبيء فقلتٌ: يا زينب» أرسل 
رسولٌ الله 8 يَذكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ ربّي: فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله يله فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد 
رابئنا أن وَسَوك الله يخ أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهارء الحديتٌ”". في رواية 
ا وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسولٌ الله أَوْلَمَ على 


)١(‏ المحرر الوجيز 1417/4 وأخرجه مطولاً ابن سعد ٠١4/8‏ عن أنس #؛ وهو في الصحيح ‏ على ما 
يأتي - دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

)١(‏ المجتبى 4/5/ا. 

() صحيح مسلم :)١574(‏ (2)84 وهو عند أحمد (1801706). قوله: فلما رأيتها عظمت...» قال النووي 
في شرح صحيح مسلم 778/9 : معناه أنه هابها واستجلّها من أجل إرادة النبيّ ف تَرَرّجَهاء فعاملها 
معاملةً مّن تَرَرّجها يك في الإعظام والإجلال والمهابة. 

(؛) صحيح مسلم :)١1478(‏ (41) بلفظ: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال النووي: يعني حتى شبعوا 


وتركوه لشبعهم. 
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امرأةٍ [من نسائه] ما أُوْلَّمَ على زينبء فإنّهِ دح شاة”". 

قال علماؤنا: فقولّه عليه الصلاةٌ والسلام لزيد: «فاذكرها عَلَيَّ؛ أي: اخظبهاء 
كما بيّنه الحديتٌ الأول. وهذا امتحانٌ لزيدٍ واختبارٌ له» حتى يَظهَرَ صَبْرٌه وانقيادة 
0 

قلت: وقد يُستنبّط من هذا: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطبٌ علي فلانة» 
لزوجه المطلّقةٍ منه» ولا حَرّجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَّتْ أمرّها إلى الله وصحّ تفويضُها إليه؛ تولّى اللهُ إنكاحها؛ 
ولذلك قال: #قلمًا قضئ رَيْدُ يَنبَا وطَرَا رَيَحتدكّهاه. وروى الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبئ #: «وَطراً َوَجْتُكها»”". ولمًا أغلّمه الله بذلك دخل عليها بغير إِذْذِْء 
ولا تجديدٍ عقدٍء ولا تقرير صَداقٍِء ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً 
لنا. وهذا من مُخصوصيّاته ب التي لا يُشاركه فيها أحدٌ بإجماع من المسلمين”'". 

ولهذا كانت زينب تُمَاخِرٌ نساء النبيّ 4 وتقول: رَرّجَكُنَ آباؤكنّ وزوّجني الله 
تعالى. أخرجه النّسائيُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تَفْخَر على نساء النبِي 5 
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تقول :إن الله عد وجل الك من الا وفيها نزلت آيةالستنان” '. وسيات”, 


الخامسة: المُنْحَمُ عليه في هذه الآيةِ هو زيدٌ بن حارثة» كما كا وقد تقدَّم بره 
في أول السورة””". ورُويَ أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكة في شغل لهء فقال: ما 


)١(‏ صحيح مسلم :)١474(‏ (40)» وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (1777/8): والبخاري 
(حمكاذهة). 

(؟) المفهم ١47/4‏ . 

(*) المحرر الوجيز 781/4 . والكشاف ”7177/7» والقراءة شاذة . 

. ١47/4 المفهم‎ )5( 

(5) سنن النسائي (المجتبى) 7/ 8١‏ » وهو عند أحمد (17751)» والبخاري )747١(‏ . 

(5) ص7١٠7‏ من هذا الجزء. 


(0) ص ده من هذا الجزء. 
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اسمك يا غلام؟ قال: زيد»ء قال: ابنْ مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابن مَن؟ قال: ابن 
شراحيل الكلبيّ. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سعْدَىء وكنت في أخوالي طَيَئ. فضمّه 
إلى صدره؛ء وأرسل إلى أخيه وقومهء فحضروا وأرادوا منه أن يُقيم معهم. فقالوا: 
لين أنك؟ :قال: البيحيد ون عنيد: اللدوافا كز متوقالوا: هذا انتنا قركه عليعا فقال: 
«أَعْرضٌ عليه فإن اختارّكم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تَعْرِفُ هؤلاء؟) 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا أخيء وهذا عمّي. فقال له النبيُ : «فأيَ صاحب كنت 
لك؟)2 فبكى وقال: لِمّ سألتني عن ذلك؟ قال: «أغترقه فإن أخبيت خببتٌ أن تلْحق بهم 
فالحقٌ» وإن أردت أن ثُقيم فأنًا مَن قد عَرَفْت»ء فقال: ما ان ا ا 
عمّه وقال: يا زيدء التّرتَ العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: إِ واللهء العبودية 
عند محمدٍ أحبٌ إليّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله ي: «اشهدوا أن وارِثٌ 
وموؤروث). فلميزليقال: : زيد بن محمدء إلى افع لتر لهال : « أدعوهم 
أَسَلو» ل : هما كن ع2 مد أبآ عر ين ه20 

السادسة: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلنُ ه”" : كان يقال: زيد بنُ 
محمد حتى نزل : «أَدَعُوهُم لِأَسَآنِهِمَ4 فقال: أنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول: 
أنا زيد بن محمد. فلمًّا نْزْع عنه هذا الشرفٌ وهذا الفخرٌ””". وعَلِم اللهُ وحشئّه من 
ذلك» شرّفه بخصِيصةٍ لم”*' يَخُْصٌ بها أحداً من أصحاب النبئ يِء وهي أنه سمّاه في 
القرآن فقال تعالى: #قلْمًا َضئ رَيْدٌ ينها وَطرَا»ه يعني : من زينب. ومن ذَكره الله 
تعالى باسمه في الذّكر الحكيم حتى صار اسمُّه قرآناً يثْلَى في المحاريب» [فقد] نرّه به 


. 14١/0 أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كما في الدر المنثور‎ )١( 
وأخرجه بنحوه مختصراً الترمذي (7815) عن جَبّلة بن حارئة أخى زيدء وقال: حديث حسن غريب.‎ 
١ . ١18/١5 وسلف الخبر بنحوه‎ 

(؟) في التعريف والإعلام ص ١5١٠ - ١79‏ » وما سيرد بين حاضرتين منه. 

() بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعريف والإعلام. 

دق في النسخ : لم يكن» والمثبت من التعريف والإعلام. 


0 سورة الأحزاب: الآية 1717 


غايةً التّنُويهء فكان في هذا تأنيسٌ له وعِرّضٌ من الفخر بأبرّة محمدٍ يك له. ألا ترى 
إلى قولٍ أَبَيَ بن كعب حين قال له النبيٌ ي: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكى وقال: أَوَدُكَرتٌ هنالك”''؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أنَّ الله تعالى 
ذكره» فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخلّداً لا يّبيد(”"“» يَثْلوه أهلٌ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآنء وأهلّ الجنةٍ كذلك أبداء لا يزال على ألسنةٍ المؤمنين» كما لم يرل مذكوراً 
على الخصوص عند ربٌ العالمين؛ إذ القرآنُ كلام الله القديم» وهو باق لا يّبيدء 
فاسمُ رَيْدٍ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعةٍ المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَفَرةٌ 
الكرامٌ البَرَرّة وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إِلّا لنبيّ من الأنبياء» ولزيد بن 


تَُُُ 7 


حارثة تعويضاً من الله تعالى له مما نع عنه. وزاد في الآية أنْ قال: «وَإذ تَعولُ للف 


لد 


0 2 2 


َعم أله عيوب أي : بالإيمان؛ فدلّ على أنه من أهل الجنة» عَلِم ذلك قبل أن يموت» 
هله قَضيلة أخرى. 

السابعة: قوله تعالى: لوَطَرًا» الوّطر : كل حاجةٍ للمرء له فيها هِمَّةّه والجممٌ: 
الأوطار. قال ابن عباس: أي: بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع”". وفيه 
إضمانٌ أي: لما قضى وَطَرَهُ منها وطلّقهاء زرَّججناكها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«زَوَجْتّكها»”*». وقيل : الوَطرٌ عبارةٌ عن الطلاق؛ قاله قتادة©. 

الثامنة: عابي الكانن من هك الآية» ومن فول شعيا: © إن أَرِيد أَنْ 
أنكسلك؟ إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ب: ينبغي أن يكون: «أَنْكِحُه إياها» فيقدّم 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١7770(‏ والبخاري (5970): ومسلم (44) من حديث أنس #5» وعندهم: الله 
سمّاني لك» بدل: أوذكرت هنالك. 

)١(‏ في (ظ): لا يبلى. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 781/5 دون نسبة. 

(4) الكشاف 777/5 » وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة؛ وهي قراءة شاذة. 


(5) أخرجه عبد الرزاق ١١7//”7‏ » والطبري 31١8/19‏ . 


سورة الأحزاب: الآية /1؟ ١‏ 


ضمير الزوج كما في الآيتين''2. وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء : 
الحا كدان 5 با قال ابنُ عطية”": وهذا [عندي] غيرٌ 
2 لم 


فقدّم من سِئت» رام يك تج إلا بتر الربجالا» رالود القوّامون. 
التاسعة: قوله تعالى: مها دليلٌ على ثبوت الوليٌ في النكاح» وقد تقدَّم 


الخلا في ذلك”*“. رُوي أن عائشة وزينب تَفاخرتاء ,فقالت غائشة: أنا التى جاء بى 


المَلَكُ إلى النبيئ 4# فى سَرَّقَةٍ من حرير فيقول: «هذه امرأنك» خرّجه الصحيح. وقالت 
زينب: أنا التي زرّجني الله من فوق سبع سماوات”» 
وقال الشعبئٌ : وات كرا رول 1ل إن لأدِلُ عليك بثلاث؛ ما مِن 


0 


نسائك أمراة ل ين : أن جَدَي وتحلك واحدٌء وأنَّ الله أنكحك إِيّاي من السماءء 
وأنَّ السّفير في ذلك 0 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ 1417ء وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(؟) قطعة من حديث سهل بن سعد 4# أخرجه أحمد (2)578460 والبخاري (5070), ومسلم 2)١476(‏ 
وسلف بتحوه 777/5. 

(©) في المحرر الوجيز 5/ 2417 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) قوله: يستوي» من (ظ)ء واللفظ عند ابن عطية: وفي المهور الزوجان غائبان فقدم... 

.155/98 )0( 

() كذا ذكره اين عطية في المحرر الوجيز 787/4 ٠‏ وأخرجه الطبري /١9‏ 190-194 » والطبراني 
614)©) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء؛ بدلاً 
من قولها أعلاه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 71١/9‏ : وفيه المعلّى بن زياد» وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
(؟01)ء وصحيح مسلم (1418). وأخرجه أحمد (11147). قولها:.سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحرير» وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(0) أخرجه الطبري 1١8/19‏ . 


5 سورة الأحزاب: الآيات 717 2٠‏ 


قوله تعالى: سن للَهُ لَمْ سند أَلَّهِ في لذن حَلَوَا 
- ودد وار س6 صو جنل - 


سكة 
مدر تَتَدُوبًا © ارت سلغون رِسليِ ل وخسون نم ولا 


2١ 
د تن‎ 
يا‎ 
اهكف‎ 
كمد‎ 
0 
5 


قوله تعالى: #سُنَّة لَه في لين َل ين قله هذه مخاطبةٌ من الله تعالى لجميع 
الأمة؛ أغلّمهم أنَّ هذا ونحوّه هو السَّئْنُ الأقدمُ في الأنبياء أن تاها خله 
لهه”". أي : سَنَّ لمحمدٍ يك التوسعةً عليه في النكاح سُّنَةَ الأنبياء الماضية كداود 
وسلمان:: فكان لداوة فعة امراة وكاكات هله سريف ولسليمان ثلاثٌ مئة امرأة وسبعٌ مئة 


سُرّية(". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الكلبي أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام» 
حيث جمع الله بينه وبين من فتن بها” ''.:وؤستة» تفي علن المعدن: أي: سَنَّ الله له 
سُنةٌ واسعة. و«الذين حَلَّوْا» هم الأنبياء» بدليل وَضْفِهم بعد بقوله: «الرّست يِيَفنَ 
ملت ألّدي. 

قوله تعالى : لاما كنَّ ميد أبآ لحر من رَبَالكُمْ ولكن رَسُولَ الَّهِ وَعَاكَمَ لعن وَكانَ 
أله ييل م علا © > 

فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ سلف في المسألة الأولى. 

() المحرر الوجيز 817/5" . 

() الكشاف 775/5 » وسلف 418/5 . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيحء ويرجع ذلك إلى الإسرائيليات. والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبلهء لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصأ في تزويجه امرأة زيد مولاه الذي 
كان قد تبنّاه. 

(4) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 817/4" » وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الألوسي في روح المعاني 77/77 : هذا مما لا يُلتفت إليهء والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الردٌّ على من زعم أن النبي ‏ رأى زينب» فوقعت في نفسهء وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (5؟) من سورة.ص. 


سورة الأحزاب: الآية 5٠‏ ا 


الأولى: لما تَزمّجَ زينبَ قال الناس: تَرَوّحَّ امرأةً ابنِه؛ فنزلت الآيةُ» أي: ليس 
هو بأبيه حتى تَحرُمَ عليه حَليلته » ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم؛ وأنّ نساءه 
عليهم حرام. فأَذْهبَ الله بهذه الآيِ ما وَكَعَ في نفوس المنافقين وغيرهمء وأغلم أنَّ 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ لم يكن له ولدء فقد وُلِدَ له ذكورٌ: إبراهيم» والقاسمء والطيّب» 
والمفلك 290 ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 
طَفُلْينَ» ولم يكونا رجلين مُعَاصِرَيْن له. 

الثانية: قوله تعالى: «إوَلكن رسُولَ َه قال الأخفش والفرّاء”": أي: ولكنّ 
كان رسولٌ الله. وأجاز”": «ولكنْ رسولٌ الله وخاتّمٌ» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي 
عَبْلة وبعض الناس: «ولكنْ رسولٌ اللو» بالرفع» على معنى: هو رسولٌ الله وخاتم 
التنيين” ': وقرات فرقة: «ولكنَ» بتشديد النون ونصب «رسول الله على أنه اسم 
«لكنّ»؛ والخبرٌ محذوف2. 

«ومَائرَ # قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاء''2. بمعنى: أنّهم به حُتِمواء فهو كالخائم 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهورٌ بِكَسْرٍ التاِء بمعنى أنه حَكَمهم» أي: جاء آخِرَى . 


. 741/١5 عن قتادة» وسيرد الكلام عن أولاده و‎ ١77/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 7550/7 » ومعاني القرآن للفراء 7 »ء ونقله المصنف عنهما بواسطة 
اناس فن إغرات القرآن 7110/7/7 . 1 

(*) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس» 
والكلام عن الفراء» وهو في معاني القرآن له */ 44" . 

(:) المحرر الوجيز 888/5 » والقراءة في معاني القرآن للفراء 745/7 ». والقراءات الشاذة ص ١7١‏ دون 

(5) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ١817/7‏ » والمحرر الوجيز 788/5 ١‏ والكلام منه. 

. ١1/8 السبعة ص 0575 ء والتيسير ص‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 784/4 . 


55 سورة الأحزاب: الآية +2 


وقيل: الخاتّم والخاتّم لغتانء مثل طايّع وطابع» ودائق ودايْق» وطايّق من اللحم 


الثالثة: قال ابن عطية"': هذه الألفاظٌ عند جماعة علماءٍ الأمةٍ خَلَمَاً وسَلَمَا 
متلئَّاةٌ على العموم التامّء مقتضيةٌ نضًا أنَّه لا نبيَ بعده #. وما ذكره القاضي ابن 
الطيّب في كتابه المسئّى ب «الهداية”' من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية» 
ضعيفٌ. وماذكره الغرّاليُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه 
ب «الاقتصاد»؟ إلحادٌ عندي» وتَطرّقُ خبيثٌ إلى تشويش عقيدةٍ المسلمين في حَنْمٍ 
محمد يِل النبرّة فالحدَّرٌَ الحذرٌ منه! واللهُ الهادي برحمته. ْ 

قلت: وقد روي عن النبئ ي أنه قال: «لا نبوّةٌ بعدي إِلّا ما شاء الله»”*". قال أبو 
عن : يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
اليس ينقى بعدي من النبوٌة إلّا الزؤيا الصالحة»0©. 

وقرأ ابن مسعود: «من رجالكم ولكنْ نبيًا َهَمَ النبيثين». قال الرّمّاني : نتم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاحء قَمَن لم يَصْلّحْ به فميئوسنٌ من صلاحه””". 


)١(‏ في اللسان (طبق): الطابق والطابق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب. 

(؟) في المحرر الوجيز 588/4" . 

(9) واسمه: هداية المسترشدين في الكلامء والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
ب" 

(4) واسمه: الاقتصاد فى الاعتقاد» وذكر فيه ص15١5‏ أن منكر قوله و: «لا نبىّ بعدي» إنما هو مُيْكرٌ 
لإجماع الأمة على أنه لا نبي ولا رسولٌ بعده . وفي الكلام تفصيل ؛ ينظر ثمة. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )7١6(‏ عن أنس #5» وذكره ابن عبد الير في التمهيد 6/ 00 عن 
المغيرة بن شعبة ##» وقد سلف 117/١‏ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء مؤضوع. اه وقد سلف 
دون الاسطناء 5944/1١‏ و4/ 379 و9/ 7511 . 

(1) التمهيد ١4/١‏ وه/ 00 . والحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 7 » وبنحوه البخاري 
(1440) عن أبي هريرة ه» وسلف 5601/١١‏ . 


4 المحرر الوجيز ان 3 وقراءة ابن مسعود فى القراءات الشاذة ص ”5 . 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بُعِنْتُ لأتمّم مُكارمَ 
الأخلاق)20. وفي "صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومَكّلٌ 
الأنبياء كمَكّل رجل بَنَى داراً فأتمّها وأكْمَلّها إِلّا موضعٌ لَبنَدِءِ فجعل الناس يدخلونها 
ويتعسجّبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللّئة!» قال رسولٌ الله 6: «فأنا مَوْضِعُ اللّبنة؛ 
جدكتٌ فختمتٌ الأنبياءة»7". ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: «فأنا اللْبِئّة وأنا خانم 
200 
قوله تعالى: يما الِْينَ اموأ أدَكْرُوأ اله وك كيرا © » 

مر الله تعالى عباده بأنْ يذكروه ويشكروه؛ ويُكْثِروا من ذلك على ما أَنْحَمَ به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبدء ولِعظّم الْأَجْرٍ فيه؛ قال ابن 
عباس: لم يُعذْر أحدٌ في نَرْكِذِكْرِ الله إلا مّن غُلب على عقله. وروى أبو سعيد عن 
النبيّ : «أَكْيِرُوا ذِكْرَ اللو حتى يقولوا مجنون»9©). 

وقيل: الذكر الكثير: ما جرى على الإخلاص من القلب» والقليل: ما يقع على 
كم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : «وَسَيَحْ بك ويلا © » 

أي : اشغلوا ألسنتكم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 


قال مجاهد: وهذه كلماتٌ -- 9 الطاهة والمحدث وال 
يعو عر 2 : 


.47١/9 سلف‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (71417)» وهو عند أحمد (5884١)ء‏ والبخاري (7054). 

(*) صحيح مسلم (77857): (717): وهو عند أحمد (4173).» والبخاري (7076). 

لق المحرر الوجيز 788/4 ؛ وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ١14/19‏ . وخبر أبي 
سعيد #ه أخرجه أحمد (2)11586 وابن عدي في الكامل 948٠/7‏ ؛ وفي إسناده درّاجٍ أبو السمح؛ 
ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي "/ 180-414 أخاديث؛ منها هذا الحديث» 
وقال: عامتّها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ؟/ 70-175 . 

(6) الكشاف ”7507/7 . 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا َنْىَ تسبيعٌ الصّحى إن يوسفاً دَعَاربّه فاختارهحين سبحا" 

وقيل: المرادٌ: صَلُُوا لله بكر وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً. وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحقٌ بالتحريض عليها؛ لانّصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبريٌ: الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والأصيل العسن» رخطكهة أمائل:والأقز مسن الأصيل ركه أضال؟ 
كاله المدر ف قال غيرءة صل حَمم اصيل؛ كرغيف ورُعٌُف. وقد تقدَّم”". 

مستالة + هذه الآبة منئكة قلا تعلق بها لكتن يزي أن الصلاة إلما فرصت اولاً 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة”*'» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامُ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان)*) 
والكييد لله 


قوله تعالى : «هوٌ الى يل علج وَبليكتمٌ لمم ين الظلمت إل النوز 
وكات بِالْمَؤْمِينَ يما © 4 

قوله تعالى: «هْرٌ الى يصَلٍ عَلي» قال ابن عباس: لمّانزل: #«#إنَ / 
َمَلَبِكَتَهُ صن عَكَ لبي قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة 
وي ل ب 


)١(‏ النكت والعيون 4٠١/4‏ » وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. . قوله: انتاشه» أي : أنقذة: 
(؟) تفسير الطبري ١77/1١9‏ » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 1١9/7‏ » والطبري ١١4/١9‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس 7١8/7‏ . وتقدم 474/4 . 

(4) المحرر الؤجيز 788/4 . وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 7684/١‏ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 

-1١/1 )0( 

)١(‏ أخرجه بنحوه عبد بن حميد واين المنذر عن مجاهد» كما في الدر المتثور 25١5/6‏ وذكره بنحوه أيضاً 
البغوي "/ 075 عن أنس» ولم نقف عليه عن اين عباس. 


سورة الأحزاب: الآيتان 537 55 8 


قلت: وهذه نعمةٌ من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم» ودليلٌ على 
فضلها على سائر الأمم؛ وقد قال: 8 كُُمْ حَبْرَ أمَةِ أُْجَتَ إِلئّاين» [آل عمران: .]1٠١‏ 
والصلاةٌ من الله على العبد هي رحميُه له وبركتّه لديه. وصلاةٌ الملائكة: دعاؤهم 
للمؤمنين واستغفارُهم لهم. كما قال: وَستَمفُونَ لِلدِنَ اموا [غافر:9] وسيأتي. 
زفي الغديق: أذ يني إسرائيل الرا:موسئ :ليه السسلام : اتضلن رثك ينل وغ 
فأظّم ذلك؛ فأوحى الله جل وعرَّ إليه : إِنَّ صلاتي بأنّ رحمتي سَبَقّتْ عَضَبِي. ذكره 
الحاي 7 

وقال ابن عطية: ورَوَتُ فرقةٌ أنَّ النبيّ # قيل له: يا رسول اللهء كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: «سبُوحٌ قُدُوسنٌ» رحمتي سَبَقَتْ غضبي». واختّلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كله(" من كلام الله تعالى» وهي صلائّه على عباده. وقيل: سُبُوحٌ 
قُدُوس من كلام محمدٍ 6. وقدّمه بين يدي نُظقِه باللفظ الذي هو صلاةٌ اللهء وهو: 
«رحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمَ من السائل أنه نَوَهّم في صلاة الله على عباده 
وجهاً لا يَلينُ بالله عزَّ وجل؛ فقدّم التنزية والتعظيمَ بين يَدَيْ إخباره. 

قوله تعالى: طلِيْخِْسَمُ يِنّ الظُنْمْتٍ إِلَ التُوْرْ» أي: من الضلالةٍ إلى المُدَى» 
ومعنى هذا: التثبيتٌ على الهداية؛ لأنّهم كانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 
َخْبرٌ تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: «وَكَانَ بالْموْمِنِنَ بَحما4ك. 
قوله تعالى : «يْهُم ينم يفوتم سلهٌ وعد لح ب كريهًا 4 

اخثلف في الضمير الذي في ايَلْقَوْنَهُ» على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالى» 


)0( في إعراب القرآن ٠ 7١4/7‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١14/75‏ عن الحسن قوله. 

0( في (د): كلام وفي (م): كلمة. 

(") المحرر الوجيز 789/4 . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (47) عن أبي هريرة #5. 
وأخرجه عبد الرزاق (494؟) ضمن خبر طويل عن عطاء؛ وذكره الدارقطني في العلل 7417/8 عن أبي 
هريرة #ه. وعن جابر #5 وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي 25 قال الدارقطني: وهذا أصح. اه. 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي ' هو السائل» وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 


دوا سورة الأحزاب: الآيات 55 - 531 


أي : كان بالمؤمنين رحيماً» فهو يؤمّنُهم من عذاب الله يومٌ القيامة» وفي ذلك اليوم 
يَلْفَؤنه. وهكَيَنُُم» أي: تحيةٌ بعضهم لبعض .طسَكمُ» أي: سلامةٌ لنا ولكم من 
عِذات الله 

وقيل: هذه التحيةٌ من الله تعالى» المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبشّرهم 
بالأمن من المخافات .«يوم يِلْقَوبمُ» أي: يوم القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه 
الِجَابٍ'"؛ واستشهد بقوله جل وعد : «وَييُهُمَ فيا سَلل» [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: : يوم يَلْقَوْنَه أي: يوم مَ يَلْقَونَ مَلّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقيض روح 
مؤمن إِلّا سلّم عليه؛ روي عن البّراء بن عازب قال: : ينمه بوم قوت س4 فيسلّم 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْض روجهء لا يقبضٌ روحه حتى يسلّم عليه”؟. 


قوله تعالى: #ينايا الب إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَهِدًا وَمُبشَرا وَيَذِيرًا © ودَاعِيًا إلى 
أنه بإذنفء وسرَاجا نير © 
هذه الآيةٌ فيها تأنيسٌ للنبيّ ‏ وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذه الآية تَضَمنَْ 
من أسمائه يله ستة أسماءء ولنبيّنا # أسماءٌ كثيرةً وسماتٌ جليلة ورد ذكرها في 
الكتاب والسئّة والكتب المتقدّمة. وقد سمّاه الله في كتابه محمداً وأحمد. وقال يلي 
فيما رَوَّى عنه الثّقاتُ العُدولٌ: اللي خمسةٌ أسماء: أنا محمد» وأحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشِرٌ الذي يُحَشَّرٌ الناسُ على قدمي» وأنا 
العاقب»”"؟. وفي «صحيح)» مسلم من حديث ججبير بن مُظهم : وقد سياه إلله ززرقا 
وا 


. 571/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 719/8 . وأخرجه ابن أبي شيبة *7”51//11 . 

() أخرجه أحمد (1717/5)» والبخاري (5497))؛ ومسلم (151014) من حديث جبير بن مطعم #5 وسلف 
قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ١47/5‏ . . 

دق صحيح مسلم (576014): .)1١١6(‏ 


سورة الأحزاب: الآيتان 60 "١‏ و١‏ 


وفيه أيضاً عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله يك يسمّي لنا نفسّه 
اننا فقال: «أنا محمد وأحمدء والمققىء وَالحَاشِر» ونبيئٌ التوبة» ونبئٌ 
ار . 


وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عِياض في كتابه المسمّى ب «الشّا»”"' ما جاء في 
كتاب الله وفى سنَّة رسول الله يك وممًا تقل فى الكتب القديمة”" وإطلاق الأمة 
أسماءً كثيرةة وصفاتٍ عديدة» قد صَدَّقتٌ عليه ي مُسَمّياتها » ووجدث فيه معانيها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربيّ في «أحكامه»””' في هذه الآية من أسماء 
النبئ كةِ سبعةً وستين اسماً. وذكر صاحبٌ «وسيلة المتعبّدين إلى مُتابعةٍ سيّدٍ 
الوزتو »عن انى عافن أن تحير ل منة وكمانين اسم :مو آزادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله يل عليًا ومعاذاًء.فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فبشّرا ولا يُتفّراء ويسّرا ولا تُعَسّراء فإنّه قد أنزل علي...» 


وقرأ الآية20. 


.)19070( صحيح مسلم (1100). وهو عند أحمد‎ )١( 

444/١ )0(‏ وما بعدها. 

() في (م): المتقدمة. 

.16"/8 )8( 

(0) صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي» نزيل دمشقء المتوقَّى سنة (١01ه).‏ 
ينظر كشف الظئون 73١١/7‏ » وإيضاح المكنون 7١8/7‏ . 

(1). المحرر الوجيز 4/ 789 » وأخرجه ابن أبي حاتم. كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن 08/0 ٠‏ والطبراني في الكبير .)١1841(‏ قال الهيثشمي في مجمع 
الزوائد 97/7 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه, 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (07:78): ومسلم (1777) عن أبي موسى 
الأشعري ؛ أن رسول الله 4# بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتطاوّعا ولا تختلفا». وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


51 50 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: ظسَّلهِدًا؛ قال سعيد عن قتادة: «شاهدًا؛ على أمّته بالتبليغ إليهم» 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم» ونحو ذلك. لومسّرا» معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة لوَبَذِيً» معناه: للعصاة والمكدُّبين من النار وعذاب الحُنْد .طوَدَاعِيًا إل 
ّم الدعاءً إلى الله هو تبليغٌ التوحيدٍ والأخذٌ به» ومكافحةٌ الكمّرة. وظ يادو معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .#وَيِرَابًا مُثِيرا» استعارة للنور الذي 
0 

وقيل: «وَسِرَاجًا» أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت كالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالإنارة لأنَّ من السُرّج ما لا يُضيءء إذا قَّلَّ سليطه”" ودَقَّت قَتيلتُه. وفي كلام 
بعضهم: ثلاثةٌ تُضُني : رسولٌ بطيء» وسِراحٌ لا يُضِيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها مَن يجيء. 
وسّئل بعضهّم عن المُوْحِشَيْن فقال: ظلامٌ ساتّرء وسِراجٌ فاتر”". 

وأسند النحّحاس”*؟ قال: حدَّئنا محمد بن إبراهيم الرازي» قال: حدَّئنا 
عبد الرحمن بن صالح الأَرْدِيُ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربي”” ؛ عن 
شَيبان انحوي قال: حدَّثنا قتادةُ» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
«يتاما أَلبّنُ إنَآ أَرسَلَتَكَ سَنِهدًا وَمْبيْرا وَيَذِيًا . ودَاعِيا إِلَ أله يدنه مسا مُدِيرا» دعا 
رسولُ الله يِ عليًا ومُعاذاً فقال: «انْطلِقَاء فيسّرا ولا تُعَسّرَاء فإنّه قد نزل علي الليلة 
آبهُ : «يكلها أل إِنَآ أرَسَلَنَكَ سَنْهِدًا وَمبيا وَيَذير» من النار طودَاعِيًا إل أل قال: 
شهادة أنْ لا إله إلا الله « بإذنه-»» بأمره #وبرَامًا مُيِيرا» قال: بالقرآن». وقال 


. 177/١19 المحرر الوجيز 89/4 » وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ )١( 

)١(‏ أي: زيته. القاموس (سلط). 

(5) الكشاف 777/8 . 

(4) في معاني القرآن 708/0 . 

(5) سلف الخبر مختصراً قريب وسلف تخريجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ؟/ 046 . 


سورة الأحزاب: الآيات 50 -. 54 سن 


الرّجاجٍ”'': «وسِرَاجاً» أي : وذا سراج مُنير» أي : كتاب تير "“. وأجاز أيضاً أن يكون 
بمعنى : وتالياً كناب الله. 
0 #وضْر الْمَؤْمِِينَ أن للم ين لَه مضلا كيرا © ولا نيع 

الْكفرت وَالْمنَفِقِينَ ودع أذسهم وَتَوَكَلْ عل لَه وك بألَّهِ كيلا © * 

قوله تعالى : لوَبَشِرِ الْمُؤْمنيت» الواوٌ عاطفةٌ جملة على جملةٍ» والمعنى منقطِعٌ 
من الذي قَبْلّه. مره تعالى أن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 

وعلى قول الرَّجََاج: ذا سراج متيو أن + وقالا ساسا متيراء يكو تحطرفا عن 
الكاف في «أَرْسَلْتَاك»2, ١‏ 

قال ابن عطية”'“: قال لنا أبي #: هذه من أَرْجَى آي عندي في كتاب الله تعالى؛ 
لأنّ الله عرَّ وجل قد أمر نبيّهِ أن يبشّر المؤمنين بأنَّ لهم عنده فضلاً كبيراً؛ وقد بِيّن 
تعالى الفضلّ الكبير في قوله تعالى : «وَآلَدِينَ ء'مَمُوَا وَعَيِلُوأ لصحت في رَوْصاتِ 
الْحَكَاتٌ لم ما ِتَآدُونَ عِنْدَ دَبَهِمْ ذلِكَ هو هْوَ الْفَضْلُ الْكَيرُ» [الشورى: ١١؟].‏ فالآيةٌ التي 
في هذه السورة خبرء والتي في حم عسَقَ» تفسيرٌ لها . 

طلا لع الْكَنينَ وَالْتَفِقِين» أي : لا يُطِعْهم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تُمالئهم. والكافرون: أبو سفيان» وعكرمةء يأبو الأغوو الكلدي! قالوا: 
يا محمدء لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوءٍ نتّبعْك. والمنافقون: عبد الله ب بن أبن » وعبد الله بن 
سعد. وَظُعْمةٌ بن أَبيْرق» حَمُوا النبي يك على إجابتهم بنَعلّة المصلحة*©. 


. 39١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن : بين . 

(؟) الكشاف 517/5 . قال السمين في الدر المصون 17١/4‏ : وفيه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن » ولا 
يوصف بالإرسال ».بل الإنزال '. .إلا أن يقال : إنه حُمل على المعنى كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(5) .في المحرر الوجيز 589:/4 : 

(0) سلف.خبرهم ص 6٠‏ من هذا الجزء. 
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«ويع أذنهم» أي: دَعْ أنْ تُذِيّهم مجازاةً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى 
بتَرْكِ معاقبتهم» والصّمْح عن زَلَلِهِمء فالمصدرٌ على هذا مضافٌ إلى المفعول. وسخ 
من الآية على هذا اكازيل متك الكاترين: وناسحّه آيةٌ السيف. وفيه معنّى ثانٍ: 
أ غرض عن أقوالهم وما يؤذونك» ولا تَشْتَغِلُ به» فالمصدرٌ على هذا التأويلٍ 
مضافٌ إلى الفاعل. وهذا تأويلٌ مجاهدٍ”'"', والآيةٌ منسوخةٌ بآية السيف. 
كََكلْ عَلَ الوه أمرّه بالتوكُل عليه واآنْسَه بقوله: لوَكَقَ بللهِ كيلا . وفي قرّة 
الكلام وعد بنَضْرٍ. والوكيلٌ: الحافظ القائمٌ على الأمر””". 


قوله تعالى: #يكأا ادن اموا ذا نَكْحَتُمٌ الْمَؤْمِتٍ ثُيّ طَلْقَتمُوهُن من م 


0 مهدب ريط ددسو ويه سلسو وي سس 


1 ترف كا لك متهم ين مذ تدرا متف سَيَعفةً سرَما 
جلا ©> 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يكام ارين َامنواْ دا تَكحَتُمُ الْمُؤْمِتٍ ثم طَلَنَتْموهْنَ» لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبيٌ يله بعد انقضاء 
يِدّتها ‏ كما بيّنّاه خاطبَ الله المؤمنين بِحُكم الزوجة تُطلّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكمَ للأمة» فالمطلَّقَةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا عِدَّةَ عليها بنصّ الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعليها العدَّة إجماعا””". ْ 

الثانية : النكاح: الوطء””'» وتسميةٌ العَقّْدِ نكاحاً لمُلابَسَتهِ له من حيث إنه طريقٌ 


أ 


١ 


اه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ ٠ 74٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري 1117/14 بلفظ: 9وَيِعَ أَدَْهُمَ4 قال: أعرض 
عنهم. 

(') المحرر الوجيز 79٠/4‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1840-1819 

(4) في (ظ) و(م): النكاح حقيقة في الوطءء والمثبت من باقي النسخ والكشاف ”*/ 7717 ء والكلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 
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ليه. ونظيره : تسميتهم الخمر إثماً ؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإثم . ولم يِدْ لف التكاح في 
كتاب الله إلأافى معن اده لأنه في معنى الوَّظءِ [من باب التصريح به]ء ا 5 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة والكران وَالتّقَتّى والإتيان. 


ع 


الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى: «إثُمّ طلْتتْمُوهنَ» وبمهلة «نُمَ؛ على أنَّ 
الطلاق لا يكون إِلّا بعد نكاح» وأنَّ من طلَّق المرأة قبل نكاجها ‏ وإن عَيّنها ‏ فإنّ 
ذلك لا يَلْزمه. وقال هذا نيف على ثلاثين يمن صاحب وتابع وإمام» سَمَّى البخا ري 
منهم اثنين وعشرين”". وقد رُويَ عن النبيّ ي: «لا طلاقٌ قبل نكاح»”" ومعناه: أنَّ 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سُثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوّجتّكِ فأنتٍ طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق©». 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إِنَّ طلا المعيّنةٍ الشّخْصٍ أو القبيلةٍ أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*'؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودليلٌ الفريقين. والحمد لله”"“. فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


)١(‏ في النسخ: وهو منء والمثبت من الكشاف. 

(0) المحرر الوجيز 894٠/4‏ ». والذين سماهم البخاري في.كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل التكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق يعد النكاح» ويُروى في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 787/4 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف عليه 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض 

إفره أخرجه ابن ماجه )71١44(‏ من حديث المسور بن مخرمة #. وأخرجه ابن أبي شيبة ه/ 15-18 » 
والبيهقي 7١4/1‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ١74/14‏ من حديث عبد الله بن عمرو ©#. وأخرجه 
الترمذي »)١١81(‏ وأبو داود »)5١190(‏ وابن ن ماجه 01١41‏ يلفظ: «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ .31١١/٠١‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور )1١77(‏ بتحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس 709/8- 75:0 . 

(0) ينظر المتتقى للباجي ١١8/4‏ . 

71١-173٠١٠١ )3(‏ » وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الإشراف 4/ ٠186‏ والاستذكار 1١١4/14‏ . 
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[طالقٌ]”'"2؛ وكل عبد أشتريه حرّء لم يَلْرَّمْه شي5..وإن.قال: كل امرأة أتزوّجُها إلى 
عشريق يقت أو: إن تزوّجت من بلدٍ فلان» أو من بني فلان» فهي طَالِقٌء لَزِمّه 
الطلاقٌ ما لم يَحَفِ العَنَتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمرّه في الغالب لا 
يَبلعُ ذلك» فله أن يتزوّج. وإِنَّما و ا 0 
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المناكح, فلو متعتاء آلا يتزوّج لَحَرِجَ وخيف عليه العَنَتُ. وقد قال بعضن أصحابنا: إنه: 
إن وُجد ما يتسرّر به لم ينكح» وليس بشيءىء ولف أن الشضرورات والأعذارٌَ ترفع ' 
الأحكام؛ فيصير هذا من حيث الضرورةٌ كَمَن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْرِمَئْدَاد. 

الرابعة: افقدلٌ داوة ومن قال بقوله: أن المظلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عِدَّتُّهاء ثم فارَقها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس عليها أن نُيِمَّ عِدَّتها ولا عِدَهَ 
فقيل + لأنها مطلمة قبل الدخول بها: 

وقال عطاء بن أبي رباح وفرقةٌ: نمضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو أحدٌ 
قولي الشافعيّ ‏ لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسّها في حكم من طلّقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها . ومن طلّق امرأتّه في كل ظهر مر بَنَتْ ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضى من عِدَّتهاء وإنّها 
تُنشئ من يوم طلّقها عِدَّةَ مستقبلَةً. وقد ظَلم زوججها نفسّه وأخطأ إِنْ كان ارَتَجَعها ولا 
حاجة له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الزَّوْجات المدخولٍ بِهنّ في 
النفقة والسُكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنفٌ الهدَّة من يوم ظُلّقت» وهو قولُ جمهور 
فقهاءِ البَضْرةٍ والكوفةٍ ومكة والمدينة والشام. وقال الغورييٌ : أَجْمَعَ الفقهاءً عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرٌ مبتوتة فتزوّجها في العِدّة: ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك أيضا ضاء فقال مالك والشافعيٌ وزُفَر وعشمان البَتّيُ: : لها نصفٌ 


. ١لال ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ )١( 
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الصَّدَاقٍ ونْتمٌ بقيةَ العدَّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والنّوريُ والأوزاعئٌ: لها مهرٌ كاملّ للنكاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها ريحت الملخرريها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
الصّذاق» وليسن عليها بقية العِدّة الأولى ولا عِدَّةٌ مسستقيلة"'". والأؤلن ما اله عالك 
والشافعئٌء والله افيد 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةٌ لقوله تعالى : ولت يربص بِأَنَفسهنَ عَكقََ 
و4 1البقرة:11] ولقوله : «وَالَتى بيسن مِنَ الْمحِضٍ من ايك إن اريس هرمن مَلَنَهُ 
تمر [الطلاق: 4]» وقد مضى في «البقرة»» ومضى فيها الكلامُ في المْتعة”"©» فأغنّى 
عن الإعادة هنا 

وَسَحُوهُنَ سراسًا ميلا فيه وجهان: أحدهما: أنه دَفْعٌ المتعةٍ بِحَسَّبٍ المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقّها طاهراً من غير جماع ؛ قاله قتادة(”". 

وقيل: فسرٌحوهنٌ بعد الطلاق إلى أهلهنَ؛ فلا يجتمع الرجل والمطلّقة في موضع 


واحد. 


السابعة: : قوله تعالى : #فميَعوهنَ» قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في 


ع ري ليء مده > ماي 2 سا ير 


«البقرة»» وهي قوله: «إوَإن طَلْتَتمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمسُوهن وَهَدَ وَسْكْرْ كن وَيصَةُ يَضْكُْ 
ما ضمي [الآية: 537] أي : فلم يذكر المتعة”*“. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة» 


. . (ه6) 
مسيو فى ٠.‏ 


وقوله: «وَمَجُوهُنَ» : طلقوهنّ. والتسريحٌ كنايةٌ عن الطٌّلاق عند أبي حنيفة؛ لأنه 


.105- ٠١5 /14 ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار‎ )١( 

() ينظر 5/ 0" و17١1‏ وما بعدهاء 

(©) النكت والعيون 117/5 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ١78/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس "5١/5‏ . وأخرجه الطبرى 595/5 -/791 و179/19. 
)6( ا ْ 
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يُستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعيّ صريحٌ. وقد مضى في «البقرة» القول 
6" فلا معنى للإعادة 53 سك غير بذّعة. 


قوله تعالى: #يايًهًا ليم نا أََللنَا لَك أَرْوببَكَ ال َاتَيتَ أجورهي وما 
مك تنك هذ اله اذك مققك وان عقا كاك علهك وات خالكَ 
ويَاتِ َلك ال هَاجرنَ سَمَكَ وت مُوْممَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا لبي إن أناد 
ليَنْ أن يستكها حَاِصةٌ للك من ذون المؤْمدينُ هد عنصا ما ْنَا لهم 
ف أوجِهمَ ونا ملكت لَه لِكنْلا يكن عله عع وكات أله 
عَفُورَا يََحِمَا (© *»* 

فيه تسع عشرة مسألة : 

الأولى: روى السَّدّيُ عن أبي صالحء عن أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب قالت: 
تحطبني رسولٌ الله كو فاغْتَدّرتُ إليه فعدَّرَنِيء ثم أنزل الله تعالى: «إنَا للا لَك 
َرْوجَكَ أل ءَلَتَ تُعورَضْك ويا ملكت يَِدِيْكَ مِنَآ أدَكَ أَلَّهُ لَك وَبنَاتِ عَنْكَ وَينَاتٍ 


ده 


عَمَنيِكَ وَبََاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ حَنلَيِكَ الى هَاجَرَيَ مَمَلكَ»ه قالت: فلم أكن أَجِل له؛ لأني 
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لم أهاجرء كنثٌ من الظُلّقاء. خرّجه أبو عيسى وقال: هذا حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه”". قال ابن العرين”: وهو ضعيفٌ جدَّاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 
طريت صحيح يُحتجٌ بها. 

الثانية: لما خيّر رسولٌ الله ييه نساءه فاختّرته» متو هلف لسرن سيهن 
(الايقيدا نجي كان لون على فغلية 4 والدقزا على للف قزل كالى: عزل حل 


5 


لك ال 9 در و اا ل 
لك الِنْسَآءُ مِنْ بَعَدُ6 الآية [الأحزاب:01]. وهل كان يَحِل له أن يطلق واحدةً منهنٌ بعد 


(0) لاك 

زفق سنن الترمذي (15١؟2)57‏ ووقع في المظبوع: حسن صحيح.. » وما ذكره المصنف موافق لما في تحفة 
الأشراف 160/١175‏ . 

() في أحكام القرآن 194١/7‏ . 
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ذلك؟ فقيل: لا يَحِلَّ له ذلك جزاءً لهنّ على اختيارهنّ له. وقيل: كان يحل له ذلك 
كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسح هذا ال رو ا ابا 
عليه قوله تعالى: إن أَحَللْنَا لك أَزْو: َك والإحلالٌ يقتضي ثم تَمَدُّم حَظرِء وزوجاثه 
اللّاتي في حياته لم يكنٌّ محرّماتٍ عليه وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الإحلالٌ إليهنّ. ولأنَّه قال في سياق الآية: #وَبَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَنَيِكَ )»4 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته؛ فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وإن 
كانت متقدّمة في التلاوة فهى متأخرةٌ النزولٍ عن الآيةِ المنسوخةٍ بهاء كآيتى الوفاة فى 
«البقرة)”". ْ 1 1 1 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى : «إَِا أَلَنَا لك أَرْوجَكَ»ه فقيل: المرادٌ 
بها أنَّ الله تعالى أحلّ له أن يتزرّج كل امرأةٍ يؤتيها مَهْرّها ؛ قاله ابن زيد والضححاك0©. 
فعلى هذا تكونٌ الآيةُ مبيحة جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحَلَّلْنا لك أزواجَك الكائنات” عندك؛ لأنهنّ قد اخرّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتَيْتَ أَجُورَمُنّ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال إِلّا بشروط. 

ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّمًا على النبيّ ي. ويؤيّد هذا التأويلَ ما قاله ابن 
عباس: كان رسول الله وي يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائه» 
فلمًا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساء إِلّا من سُمٌيَء سُرَّ نساؤه بذلك0. 


(؟) يعني الآية (14؟) والآية (10؟). 
0 أخرج قولهما الطبري 00/19 . 


0 2 1041 


(0) أخرجه الطبري .175/١9‏ 
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قلت: والقولٌ الأوَّلُ أصح لما ذكرناه. ويدلٌ أيضًا على صحَّحته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها: ما مات رسولُ الله ب حتى أحل الله 


تعالى له النساءً. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


الثالثة: قوله تعالى: #ومًا مَلَكْتْ يَمِدِيْكَ» أَحَلَّ الله تعالى السَّراري لنبيّه يخ 
ولأمّته مطلقاًء وأَحَلَّ الأزواجَ لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظلَقَاء زاغل للكلق 
بعددا"". وقوه : ظايِمَآ أَقَهَ أنه مكَِلكَ» أي : ردّه عليك من الكفار. والغزيمةٌ قد تسمّى 
فيئاً» أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذٍ على وجه القَهْرِ والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالى : #وَِنَاتِ عَيَكَ دَبنَاتِ عَتَتِكَ» أي : أَخْلَلنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّكَ] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنّ وما مَلَكَتْ يميئّك؛ على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك كل امرأةٍ تزْوّجَتَ وآنيتٌ أَجْرّهاء لَمَا قال بعد 
ذلك : «وَينَاتِ عِيَكَ وَبََاتٍ عَمَيِكَ» لأنَّ ذلك داخلٌ فيما تقدَّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمُ وإنّما خصٌ هؤلاء بالذكر تشريمّاء كما قال تعالى: لفِيًا 
ذكهة ول وَرْعَانُ# [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: «ألَّ هَابرْنَ مَمَلَكَه فيه قولان: الأوّل: لا يَحِلّ لك من 
قرابتك ‏ كبنات عمّك العباس وغيره من أولاد عبد المتللب» وبناتٍ أولادٍ بناتٍ عبد 
المكللب» وبنات الخال من وَلّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إِلّا من أَسْلَّم؛ لقؤله 6: 
«المسلمٌ من سَلِمِ المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجرٌ مَن هجر ما نّهى الله تعالى 


, 0 


(1) سئن الترمذي (7717): وهو عند أحمد (14177): وضمَّفه ابن العربي في أحكام القرآن 1509/7 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1957/7 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1551/8 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه أحمد (5516)»: والبخاري 2)٠١(‏ وسلف 505/5 » وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن "*/ 31657 . 
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الثاني : لا يحل لك منهنّ إِلّا مَن هاجّر إلى المديئة؛ لقوله تعالى : وَل اموا 
َك فلا 016 و اتقو يعور شق الات [الأنفال:؟0] ومَّن لم يُهِاجِرُ لم 
يَكْمْلء ومن لم يَكْمُل لم يَضْلّْحْ للنبيّ 6 الذي كَمُل وشَرْف وعَطُلم 5"". 

السادسة: قوله تعالى: #مَكَ» المَعِيّهُ هنا: الاشتراكُ في الهجرة؛ لا في 
الصّحبة فيهاء فْمَن هاجَرَ حَلَ له'"2» كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلانٌ معي وخرج معيء أي: كان عمله كعملي» وإن لم يقترن فيه عَمَلُكما. ولو قلت: 
خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالِك». و«خالاتِك» والحكمةٌ في ذلك : أن العم والخالَ في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرَّاجِرْ؛ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفٌ لغويّ» فجاء الكلامٌ عليه 
بغايةٍ البيانٍ لرفع الإشكال» وهذا دقيقٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العربت0". 

الثامنة : قوله تعالى : لوَأدزةٌ مُرْمِنَةٌ» عطف على «أَحْللنا». المعنى : وأخللنا لك 
امرأة تَهَبٌ نفسّها من غير صَدَّاق. وقد اختّلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله يك امرأةٌ إِلّا بعقدٍ نكاح» أو مِلْكِ يمين. فأمًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنَّ أحر”). ١‏ 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي في الصحيحين يقرّي هذا القولّ ويعغضذه؛ روى مسلم عن عائشة 


. 1544 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): فمن هاجرت حلت له والمثبت من باقي النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١544‏ 2 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في أحكام القرآن ١640 - ١645/7‏ . 


١ ):(‏ ر الوجيز 4/ 757-75١‏ , وأخرجه مختصراً الطبري ١174/15‏ » والطحاوى في * 
جير خرحة مختصير! الطبيرو ي في سرح 
الآثار (5055). 
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رضي الله عنها أنها قالت: كنتٌ أغار على اللّاتي وَهَبْنَ أنفسهنّ لرسول الله و 


أ 


- دسو 
5 


وأقول: أمَا تستحي ا تَهَيُ نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: 9و من شَمَلهُ 
ين ون إِلَكَ من كَنَآه4 فقلتٌ: واللهٍ ما أرى رَبِّكَ إِلّا يُسارِعُ في هواك''2. وروى 
البخاريٌ عن عائشةً أنّها قالت: كانت حَؤْلة بنتُ حكيم من اللائي وهبنّ أنفسهنٌ 
لرسول الله يه(". فدلّ هذا على أنهنَّ كنَّ غيرٌ واحدةٍ. والله تعالى أعلم. 

الدمخقرئ ف وقيل: الموهوياث أريع: تلوق هك الساولة : وريشي نك 
ُرّيمة أمُ المساكين الأنصاريةٌ» وأمُ شَريكِ بنتُ جابر» وحَؤْلة بنتُ حكيم. 

قلت: وفي بعض هذا اععلات. قال قا: هي موث الحارت ".رفاك 
الع و يحت غوف أ الساكينة امرأةٌ من الأنصار. وقال علىّ بن 
الحسين والضحّاك ومقاتل: هي أمْ شريكِ بنتٌ جابر الأسُدية©2. وقال عروة بن 
الزبير: أمّ حكيم بنثٌ الأَؤْفَص السّلّمية!". 

التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبةٍ نَفْسَّها؛ فقيل: هي أمُ شَّرِيكِ الأنصاريةٌ» 


3 
مرأة 


.)4!84( والبخاري‎ »)56١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بإثر الحديث (0111) عن عائشة تعليقاً: وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص١1١‏ . 

() في الكشاف “754/7 . 

(5) ذكره عن قتادة البغوي "/ لالاة . 

(5) النكت والعيون 4١6/5‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية 777/4 : وأما حكاية الماوردي. عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغوي 
*/ /079 عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص؟177 من هذا الجزء. 

(5) تفسير البغوي #/ /05 » وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري ١0/19‏ - 185 . ويقال: الأسُْدية 
والآزدية؛ وقد سلف ذكرها ص ١750‏ من هذا الجزءء وينظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١5558(‏ والطبري 175/19 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
64 وسمِّوها: خولة بنت حكيم بن الأوقص. وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 145/17 أن أم 


حكيم هذه هي خولة بنت حكيم. 
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اسمُها غُزيّة. وقيل: عُرّيلة. وقيل: ليلى بنت حكيم . وقيل:. هي ميمونةٌ بنتُ الحارث 
حين خطبها النبيٌ و فجاءها الخاطبٌ وهي على بعيرها فقالت: البعيرٌ وما عليه 
لرسول الله ي. وقيل: هي أمُّ شريكِ العامريةٌ وكانت عند أبي العَكر الأَْديَء 
وقيل: عند الطلفيل بن الحارث» فولدت له شَريكاً. وقيل: إِنَّ رسول الله ي تزرّجها ؛ 
وَل يَنْبّت ذلك: والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر”"". وقال الشعبيُ 
وعروةٌ: هي زينب بنتٌ خزيمة أمّ المساكين”". والله تعالى أعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: «إإن وَهبت» بِكْسْرٍ الألف» وهذا يقتضي استئنافت 
الأمرء أي: إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ أنهما قالا: لم 
يكن عند النبيّ يك امرأةٌ موهوبة. وقد وَلَلْنا على خلافه. وروى الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح: أنَّ امرأةٌ قالت لرسول الله 6: جئتٌ أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوْجنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غيدٌ 
جائزة لَمَا سَكَتَ رسول الله 6 ؛ لأنه لا يُقِرٌ على الباطل إذا سمعه. غير أنه يحتملُ أن 
يكون سكوته منتظراً بياناء فنزلت الآية بالتحليل والتخيبر. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً©. 

وقرأ الحسن البصريُ وأنك بن كحت زالشعبه: «أن؛ بفتح الألف”. وقرأ 


2 


الأعمشن :. قوامرأة مؤينة وَبّتْ». قال النحاس”"": وكَسْرٌ «إِنْ) أَجَمعٌ للمعاني؛ لأنّه 


» ١4١ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص‎ » 547/١ في الاستيعاب‎ )١( 
والذي يظهر أن أم شريك واحدة»‎ : 78/١7 والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة‎ 
0 اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس.‎ 

() المحرر الوجيز 87/54" . 

(6) أخرجه أحمد (944/ا؟؟), والبخاري ,)571١(‏ ومسلم .)١470(‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١557/9‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١١١‏ » والمحتسب ”187/9 » والمحرر الوجيز 97/4" » والكلام منه. 

(1) في معاني القرآن 6757/5 ؛ وما قبله منهء وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ عن 
ابن مسعود #2. ش 
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قبل نين ا ل ةا ؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
امراف أو عع لان 


رء ما مم 


الحادية عشرة: قوله تعالى: طتُوْمِسَة» يدل على أنَّ الكافرة لا تَحِلَّ له. قال إمام 
الحرمين: وقد اختّلف في تحريم الحرّة ة الكافرة عليه. قال ابن العربيئ"": والصحيحٌ 
عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميّز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
مله فيه اكت ونون كا به كات القأئطن فتاه عنها الذير 17 تون ليا تكاح 
الحرائر الكتابيات؛ وقُصِر هو يك لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا يَحِلَّ له مَن لم 
تُهاجِرٌ لنقصان قَضْلٍ الهجرة؛ فأخرّى ألّا تَحِلَّ له الكتابية الكافرة”" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #إن وَعَبَتَ تَفْسَبَا)ه دليلٌ على أنَّ النكاح عقدُ مُعاوَضةَ 
على صفاتٍ مخصوصة. قد تقدّمت في «النساء» وغيرها”*». وقال الزجّاج : معنى (إِنْ 
و ها للتبي) ا وقرأ الحسن: «أَنْ وَهَبِتٌُ) بفة بفتح الهمزة. و«أنْ) في موضع 
نصب 4 “قال ازجاح : ] ى : لأنّْ. وقال غيره: «أنْ وهبت» بدلٌ اشْتِمَالٍِ من «امرأة»”©. 

الغالثة عشرة: قوله تعالى: «إِنْ راد لي أن يَسَتكسهَا» أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ 6؛ حَلَّتْ له» وإن لم يقبلها لم يَلْرّم ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبولٌ. بَيْدَ أنَّ من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبنّه» 
ويرى الأكارمٌُ أنّ ردّها هُجْنةٌ في العادة» ووصمةٌ على الواهب وإذايةً لقبه؛ فين الله 
ذلك في حقٌّ رسوله و وتجهله قرانا يتن ؟ ليرفع عنه الحرجء وِيْبْطلَ بْظلَ الناس'") 


)١(‏ في أحكام القرآن / 1957 » وما قبله منه. 

(؟) في (ظ): عنه أظهر. 

(5) في أحكام القرآن: الحرة. 

() ينظر 945/5" 2 و5/5١7.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/8‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن 587/4 - 757 , وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي ١54١/9‏ (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 
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في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: حَالِصَةٌ لَك أي : هبةٌ النساءِ أنفسَهنٌ خالصةٌ 
ومَزيّة”' 2 فلا يجوز أن تَهَبٍ المرأة نفسّها لرجل. ووجهُ الخاصيّة: أنها لو طلبتْ 
فَرْضَ المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمّا فيما بيننا فللمفوّضةٍ طلبٌ المهرٍ قبل 
الدخولء ومَهْر المِثْلٍ بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ هبةً المرأةٍ نفسّها غيرٌ جائزء وأنَّ هذا 
اللَفْظُ من الهبة لا يتم عليه نكاحٌ إِلّا ما رُوي عن أبي حنيفةَ وصاحبيه فإنهم قالوا: 
إذا وَهَبِتْ فأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر؛ فذلك جائز. قال ابن عطية”: فليس في قولهم 
إِلّا تجويرٌ العبارةٍ ولفظةٍ الهبة» وإِلّا فالأفعالٌ التي اشترطوها هي أفعالٌ النكاح بعينه» 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاةً. والحمد لله”". ْ 

للدي ل الات عاو الال الو 00 
أحد - في باب الفرض والتحريم والتحليل - م عَرَية علو الأمة وقيية " لددؤ هه خضل 
اا كك علدا مناكها زر تسق عرد وحَرّمت عليه أفعالٌ لم تحرم عليهم. 
وحُلْلتُ له أشياءً لم تُحَلّل لهم منها متقّنٌ عليه و[منها] مختلفٌ فيه. 

فأمًا ما فُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد بالليل؟ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: «يّآيا الْيّيَلُ . ف اّلّ4 الآيّة [المزمل:١-11].‏ 
والمنصوصٌ أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى : «وينَ أل فَتَهَجَّد يهء نفِلهُ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
97/4 » والكلام منه. 

(1) في المحرر الوجيز 7947/4 ٠‏ وما قبله منه. 

(”) عند المسألة التاسعة من تفسير الآيات (77 - 78) من سورة القصص. 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وُهبت» والمثيت من أحكام القرآن لابن العربي ١619/7‏ 
(والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه) . 


45م سورة الأحزاب: الآية +6 


لك [الإسراء:74] وسيأتي. الثاني : الضّحى. الغالث: الأضحى”". الرابع: الوترء 
وهو يدخل في قِسّْم التهجّد. الخامس: السّواك. السادس: قضاءٌ دَيْن مَن مات مُغْسِراً. 
السابع: مُشَاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عَمِلَ عملا أَنْبتَه9". زاد غيره : وكان يجب عليه إذا زاف كرا ادكه وأطيرة! أن 
إقرازه لغيوه عتلن ذلك ندل على مواق 4 ذكرو اها حي «البياق»7: 

وأمّا ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحريمٌ الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوٌع عليه» وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنةٌ الأَغيّنَء وهو أن يُظهِرَ 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عمًّا يجب. وقد ذم بعضّ الكفار عند إذنه ثم ألانَ له 
القول عند دخوله”؟. الرابع: حرَّم عليه إذا لبس لَأمئّه أن يخلعها عنهء أو يحكمٌ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس : الأكلٌ متّكئاً. السادس : أكلّ الأطعمةٍ الكريهة الرائحة. 
السابع : التبدّل بأزواجه. 0 الثامن : نكاح امرأةٍ تكرة صحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر: نكاحٌ الأمَة"©. 

وحرّم الله عليه أشياءَ لم يحرّمها على غيره تنزيها له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابة 
ون قبل ين كنب وَلَا نحْطْمٌ بيَعنِلكت» [العنكبوت:48]. وذكر النقّاش أن النبيّ ب ما 


)١(‏ يعني الأضحية» وأخرج أحمد )5١81(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أجْرت بالأضحى 
والوتر» ولم ُكتب» وفي رواية عند أحمد :)505٠(‏ ثلاث هن على فرائض» وهن لكم تطوّع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحى». وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١١8/7‏ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

.1686٠- 1619/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

٠. 157/9 )*(‏ وصاحبه هو أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليمني. 

(5) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم (7591) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) ص/97١‏ من هذا الجزء. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي */ 166٠0‏ . 


سورة الأحزاب: الآية +6 1 /ام١ا‏ 


مات حتى كتَبِء والأولٌ هو المشهور”"'. وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما منّع به 
الناس ؛ قال الله تعالى : علا تَمْدَنَ عيتيّكَ إِلَ ما منَّْا يو أَْويمًا ينهم » الآية [طه: .]18١‏ 

وأمّا ما أجل له فجملته ستةً عَشَرّ: الأوّل: صَفِيٌ المَغْتّم. الثاني : الاستبدادٌ 
بحُمسٍ الحُمْسٍ أو الحُمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير وليّ. السابع: النكاح بغير 
صَدَاق. الثامن: نكاحه في حالة الإحرام. التاسع : سقوط القَسّْم بين الأزواج عنهء 

؟. )2 5 اده ا : 03 8 
وسيأتي"''. العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له 
نكاحُها ؛ قال ابن العربت”": هكذا قال إمامُ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة 
زيدٍ من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخولّه مكةً بغير إحرام» وفي حقٌّنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتالُ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَثْ. وإِنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموتٌ بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكهء ولم يبق له إِلّا الثلثُ خالصاًء وبقي ملكُ 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بيانه في آية المواريث» وفي سورة مريم بيائه 
أيضا”». الخامس عشر: بقاءً زوجيّتهِ من بعد الموت. السادس عشر: إذا طلّق امرأً 
تَبَْى حرمئّه عليها فلا تُنكح. وهذه الأقسامٌُ الثلاثةٌ تقدّم مُعْظمُها مفصّلاً في مَواضِعِه. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى. 


وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أَخْذْ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء وإن 


4 


كان مَن هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: #«آلئّنُ أَوَلَ 


عم 


)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 118-1777 عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

(؟) ص١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن */ 100١‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

.51١6/1١"و‎ 1٠٠١/5 ينظر‎ )5( 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ ١44 


شي [الاحزاب:1] وعلى كل أحدٍ من المسلمين أن يقي النبيّ 4 بنفسه. وأبيح له 
أن يعم لفيا" 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وخغلت الأرضة لاؤلائنة سهد وظهورا وكات 
من”" الأنبياء لا تصحّ صلاتهم إِلَّا في المساجد. ونْصِرٌ بالرّعْب»ء فكان يخافه العدوٌ 
من مُسِيرة شهر . وبُعث إلى كافةٍ الْحَلْقِء وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
إل يعسن النامن عون نعم 

وججعلت معجزاته كمعجزات الأنبياءِ قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجارٌ الماء من الصخرة» وقد انشقّ القمر للنبيّ يل وخرج الماء من 
بين أصابعه يَك. وكانت معجزةٌ عيسى يل إحياءً الموتى وإبراء الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبح الحصى في يد النبيّ يل وحن الجذعٌ إليه» وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له» وجعل معجزتّه فيه باقيةً إلى يوم القيامة» ولهذا جُعلت نبوّنه 
مؤيّدة لا تُنسخ إلى يوم القيامة””". 

السابعة عشر: قوله تعالى: #أن سَتَكتبًا» أي: ينكحهاء يقال: تكح 
واستنكح» مثل عَحِبٍ واستَعْجَبَ» وعَجل واسْتَعجَل. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طَلَّبٍ النكاح» أو طلبٍ الوّظء. و«حَالِصَة» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجّاج”". 


)١(‏ لقوله : «لا حِمّى إِلّا لله ولرسوله» أخرجه أحمد »)١5477(‏ والبخاري )7177١(‏ من حديث الصّعبٍ 
ابن جَنَّامَةَ 4. ومعنى الحمى: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعْي ما فيها من الكلاً؛ 
ليختصيٌ بها دونهم» ولكنه و لم يحم لنفسه شيئاً» وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
.١ 55-548‏ 

)١(‏ كذا في النسخ» وحق الكلام أن يكون دون كلمة من. 

(9) يشير إلى حديث النبي 5: «أعطيت خمساً لم يُعْطَّهِنَّ أحدٌ قبلي...» وقد سلف ١08/4‏ : وسيأتي عند 
تفسير الآية )7١(‏ من سورة الأحقاف. 

(4) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس. من أصل الكتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

(5) في معاني القرآن 4/ 777 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 0١ 6٠‏ 4م 


لد اخ لك ار مؤمنة» احللتانا ال 1 فتن وبغير 


ولىّ. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ون دُون الْمُوْمِنِينُ» فائدثّه أنَّ الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصريت الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الإسلاه”" . 

قوله تعالى: وند نيت مَا ضما عليِهِمْ في ف أَرْوْجِهِمَ» أي ها أذعتنا عن 
المؤمنين» وهو ألَّا يتزرّجوا إِلّا لّا أربعَ نسوةٍ بمهر وبيّنةٍ ووّليّ. قال معناه أَبَيَ برنُ كعب 
وقتادةٌ وغيرهما". 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : «لِكيْلا يَكوْنَ عَلتِلك حَرَةٌ» أي : : ضِيقٌ في أمر أنت 
نه متاح إلي الشتعة. أي: بِيَنَا هذا البيانَ وَشَرَحْنا هذا الشّرح «لكَيْلا يكونَ عليكَ 
حَرَجٌ». ف «لكيلا» متعلّقٌ بقوله: «إنَا أحَللنَا لَك أَرُوجَكَ» أي : فلا يضيق قلبك حتى 
يَظْهَرَ منك أنّك قد أَثمْتَ عند ربّك في شيء. . ثم آنس تعالى جميمٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالى: «إوَكنَ اله عَفُورًا تَحيِما؟4. 


قوله تعالى: ورك تن تكله يتن ووه ِلك سّ ككل وَمَنِ أبلغيت مِمَنْ عزأتَ 
قلا جتاح عَلَيِلَكْ دَلِكَ أده أن تمد قر مهن ولا تلك وصقت يمآ هن 
كُلْهنَ وَأ يتلم ما فى مويك وكَادَ آم ليما ليما © 4. 

فيه إحدى عشرة مسألة: 


إغرى 


الأولى: قوله تعالى: 9و مَن مم4 قرئ مهموزاً وغيرٌ مهموز””". وهما 


. 1508 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 1٠١ - ١1١9/7‏ » والطبري 157/1١9‏ . وأخرجه عن أبيّ # الطبري 
8" ». دون ذكر المهر والبينة والولى. 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرئ وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «ترجئ» مهموزاً» والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص 677 والتيسير ص ١١9‏ 5 


ألا سورة الأحزاب: الآية 601 


لغتان» يقال: أَرْجَيْتٌ الأمرّ وأزجأته: إذا أخرئه. «وتت» تَضُمٌء يقال: آوى إليه 
- ممدودةً الألف ‏ : ضمّ إليه. وأوى ‏ مقصورةً الألف ‏ : انضمٌ إليه. 

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصحٌ ما قيل فيها : التوسعةٌ على 
النبئ يل في ترك القّسْمء فكان لا يجبٌ عليه القَسْمْ بين زوجاته. وهذا القولٌ هو الذي 
يُناسب ما مضىء وهو الذي ثبت معناه في الصّحيح عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت: كنت أغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفْسَهُنّ لرسول الله 4 وأقولُ: أوتَهْبُ المرأة 


د بأ 2055 22 سو عوج ععء را كد ل بسكي 
نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : #اترجى من كَمَاءُ مِنْهنَّ وتتوب إِلِكَ من ناه ومن 


ورج لس مل مده م 


نيَيتَ مِئّنْ عَرَتَ4 قالت: قلتٌ: واللو ما أرى ربّك إِلّا يُسارِعٌ في هواك"'. قال ابن 
العربيع”"؟: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعرّل عليه. والمعنى 
المرادٌ: هو أنَّ النبيّ يك كان مخيّراً في أزواجه» إن شاء أن يَفْسِم قَسَمِء وإن شاء أن 
يترك القَسْمْ تَرَك. فخُصٌ النبئ يل بأنْ جل الأمرٌ إليه فيه» لكنه كان يَقْسِمْ من قِبّل نفسه 
دون فَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌ؛ وصوناً لهنَّ عن أقوال العَيْرةِ التي ترقى"' إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَسْمُ واجباً على النبيّ ي. ثم نسم الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رَزينَ: كان رسول الله يك قد همّ بطلاق بعض نسائه فقَّأْنَ له: اقْسِمْ لنا ما شعتَ. فكان 


5 ؟* 


2 ثم 5(2) 


5 7 6 ذخ روأ 2 2 6 امل ال ا ا 2 
بينهنَ. وكان ممن أَرْجَى سودةٌ وجُوَيْرِية وأم حبيبة وميمونة وصفية؛ فكان يقسِم لهن 
ريه وا) 
فنا شا 


)١(‏ سلف ص187 من هذا الجزء. 
)١(‏ في أحكام القرآن /16937 . 
6) في (م): التي تؤدي» وفي أحكام القرآن: التي ريما ترقت. 
(4) في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


. (6) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ١١٠١‏ » والطبري ١79/19‏ و4113140١1.‏ 


سورة الأحزاب: الآية 01 وا 


وقيل: المرادٌ الواهبات؛ روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 


ريجى من كَمَلهُ م ِنجنَّ4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهِنَ”''. قال الشعبئئٌ: هن 
الواهبات أنفِسَهنَ ؛ تَررّجٍ رسول الله يخ منهنَّ ورك منهة". 

وقال الزُمْريُ: ما علمنا أنَّ رسول الله 6 أَرْجاً أحداً من أزواجهء بل آواهنٌ 
0 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حَصَلَّ في عصمته. 
وإمساكِ مَن شاء”'“. وقيل غيرٌ هذا. وعلى كل معنّى ؛ فالآيةٌ معناها التَّوسِعَةٌ على 
رسول الله و والإباحةٌ. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة : اه الاي انايج والمنسوخ إلى أنَّ قوله: #تى من ته الآيدٌ 
ناسح لقوله للا يل اك آلِنَْآهُ ين بعَدُ» الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسح تقدّم 
المنسوخ سوى هذا. وكلامه يُضعَّفكُ من جهات”*“. وفي «البقرة» عِدَّةٌ المتوفّى عنها 
أربعةٌ أشهرٍ وعَشْرٌّء وهو ناسح للَؤل وقد تقدَّم عليه. 

الرابعة: قوله تعالى: #ومن أبعت مِمَّنْ عَرَلتَ» «ابْتَعَيْتَ»: طلبتَ» والابتغاء: 
الظلبء واعَرَلْتَ): أَزلتَ» والعَرْلة: الإزالة» أي: إن أردت أنْ تؤويَ إليك امر 3 
ممن عزلتهنٌ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسَّ عليك في ذلك. وكذلك حكمٌ 
الإرجاء, فدَلٌَ أحدُ الطرفين على الثاني. 

الخامسة: قولّه تعالى : #فلا جتاح عَلَيَلكَتَ» أي : لا ميلَء يقال: جَنَحَتَ 
السفينةٌ اف مالت إلى الأرض. أي : لا ميل عليك باللّؤم والتوبيخ. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وسلف بنحوه مطولاً ص ١87‏ من هذا الجزءء وفي بداية هذه المسألة. 
() أخرجه ابن سعد 8/ 164 - 105 ء وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ١47/١‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المتثور 3١١/0‏ . 

دق المحرز الوجيز 4/ 797 ء وأخرجه بنحوه الطبري 110/19 . 

(0) المحرر الوجيز 797/4 . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. 


؟94١‏ سورة الأحزاب: الآية 01 


و- 


السادسة: قوله تعالى : ظدَلِكَ أَدَدَ أن تَمَنَّ أَعَبْمْمُنَ؟ قال قتادةٌ وغيره: أي: ذلك 
التخييرُ الذي خيِّرناك في صحبتهنٌ أدنى إلى رِضَاهُنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أنَّ الفعل20 من الله قَرّت أعيّتُهنّ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لأنَّ المرء إذا علم أنه لا 
حنٌّ له في شيءء كان راضياً بما أوتيّ منه وإنْ قلّ. وإن عَلِمَ أنَّ له حمّاء لم يُقِمُهِ ما 
أوتي منه» واشتدَّتُ غَيْرنُه عليه وعَظُمَ حِرْصّه فيه. فكان ما فَعَل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوالٍ أزواجه أقربٌ إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَعيْنهنَ بما يسمح 
به لهنَّء دون أن تتعلّق قلوبهنٌ بأكثر منه”” 

وقرئ: اتّقِنَّ أعينهن» بضمٌ التاء ونصب الأعين. ١‏ وثُمَرٌ أعيئهن» على البناء 
0000 

وكان عليه الصلاةٌ والسلام مع هذا يشدّه على نفسه في رعاية النُسُوية بينهن؛ 
تطييا لقنو انا كما قدّمناة ويقول: «اللهمّ هذه قُدْرَتِي فيما أَمْلِكُ فلا تَلْمْنِي فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ0”"' يعنى قلبّه؛ لإيثاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
فى شيع من فخلة: وكاد في :ترقيه الذي كوكن فيه قطات بد ميت ولا على بيرت 
أزواجه» إلى أن استأذنهنّ أن يقيم في بيت عائشة؛ قالت عائشة: أوَّلْ ما اشتكى 
رسول الله ك4 في بيت ميمونة» فاستأذنَ أزواجه أن يُمرّض في بيتها - يعني بيت عائشة 
- فَأذِنَ له... الحديتٌء خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

)١(‏ أخرجه الطبري ١510/١9‏ بنحوه. 

() أحكام القرآن لابن العربي ”/ /01 19 . 

(54) قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف */ 55 ء وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ١7١‏ عن ابن محيصن. 

(4) في (خ): تطميناً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً لنفوسهن. 

(1) أخرجه أحمد ».)5011١(‏ والترمذي :.)١١40(‏ وأبو داود(74١4)5‏ والنسائي في المجتبى 
// 58-7 ء وابن ماجه »)١9171(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف 151/7 - 158 . 

(0) صحيح البخاري (1948): وصحيح مسلم (4148) واللفظ لهء وهو عند أحمد (50915). 


سورة الأحزاب: الآية 01 م ١‏ 


عنها قالت: إن كان رسول الله يك ليتفقدء يقول: «أين أنا اليومء أين أنا غداً» 
استبطاءً ليوم عائشةً رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبَضَه الله تعالى بين 
سَحْري وتّخري» 186"". 

السابعة: على الرجل أن يعيل بين نسائه» لكل واحدةٍ منهنَّ يوة”" وليلةٌ؛ هذا 
قولٌ عامَّةٍ العلماء. وذهب بعضّهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقِظ 
حقٌّ الزوجة مرضّها ولا حَيضُهاء ويلزمه المُقامُ عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَّ في مرضه كما يفعل في صحته. إِلّا أن يَعْجِر عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرض» فإذا صمَّ استأنف القَّسْم. والإماءٌ والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحُرّة ليلتان وللأَمَةِ ليلة. وأمّا السَّراري 
فلا قَسْمْ بينهنّ وبين الحرائرء ولا حطّ لَهنّ فيه. 

الثامنة : ولا يجمع بينهنّ في منزلٍ واحدٍ إِلّا بِرِضَاهُنَ » ولا يدخل لإحداهُنّ في 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجةٍ وضرورة» فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب مَنْعُه("“. وروى ابن يُكَيْر عن مالك عن 
يحيى بن سعيد:. أنّ معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان يوم هذه لم يشرب من 
نيت الاخرى الماء*". قال ابن بُكير: وخدّثنا مالك عن يحيى بن 'سعيد: أنَّ معاذ بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فَأَسْهُم بينهما أيهما تُدلّى أوّل©. 

التاسعة: قال مالك: ويعدلٌ بينهنّ في النفقة والكسوة إذا كنَّ معتدلاتِ الحال» 


)١(‏ صحيح البخاري (1185) وصحيح مسلم (5447) واللفظ له. قولها: سََّحْري ونحريء» السّحْر: الرئةء 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم 758/5 . 

زفق في النسخ: يوم والمثبيت من الكافي 5 والكلام منه. 

زفرف4 المفهم /0. 

فق أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ١78‏ » وأبو نعيم في الحلية 5584/١‏ . 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 7184 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


0١ سورة الأحزاب: الآية‎ ١50: 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه الميل. فأمًا الحْبُ والبغضُ فخارجان عن الكَسُْبء فلا يتأنّى العدل 
فيهماء وهو المعنيٌ بقوله يك في كَسْمِه : «اللهمّ هذا فِعْلي فيما أَمْلكُء فلا تَلْمْني فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». أخرجه النّسائيُ وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب 
أبي داود: يعتئ القلبٌ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ظوَآن مَمْتَطِيمواً أن تو لوأ بين 
الك واه عفد [النساء: :226 وقوله تعالى: #وَأنّهُ يَعْلَمُ ما في لوبكم 46. وهذا 
ا اس ل ا ري 
إلى بعض من عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِمٌ بكل شيءٍ «الا يخ علدو توه 

لْأَرْضِ وَلَا في الَمَكهِ» [آل عمران: ]٠‏ طيِثْلمْ لين وَلَخْقى» 0 
إذ لا يستطيمٌ العبدُ أن يَضْرِف قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك يعودٌ قولّه : «وكَان أله 


سك م4 . 
00 و و- م يه > 


تَفَر أَعِيهن» وهي : 

العاشرة: أي: ذلك أقربٌُ ألّا يَحِرْنَ إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتُعاين 

لأكرَةٌ 5 والميل” '"“. وروى أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبيّ يله قال: «مَن كانت له 

00 فمالَ إلى إحداهٌّماء جاء يوم القيامة وشِقٌه 00 

#ويرضيت بما َالتَهنَ ك1 »6 توكيد للضمير» ىه وَيافيو كلين اسار أبو 
حاتم والزْجَاج : : «وَيَرَضَيْنَ بمَا اتبِتَهِنَ ل ل 0 
والفرَّاءٌُ لا يجيره؛ لأنّ المغنى ليس علية؛ إذ كان المعنى: وترضى كل واْدةٍ منهنٌ: 
وليس المغتى : نما أعظيتهنٌ كلّهنّ. النحاض : والذي قاله حسن20. 


)١(‏ المفهم 4/ 7٠١5-7٠05‏ ء وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 337517/7 . 
(9): سنن أبى داود (717): وسلف 3758/17 . 


(4) إعراب القرآن للنحاس */ 71 --72772.. وقول الزجاج في معاني القرآن له 777/4 » وقول الفراء - 


سورة الأحزاب: الآيتان 01 01 ١66‏ 


7 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لدَاتَهُ يملمُ ما فى قُلُوبِكم» خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلبٍ رسول الله 6 من مَحبَّةِ شخصٍ دون شخص. وكذلك يَدْخَلُ في المعنى 
أيضاً المؤمنون”''. وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص: أن النبيّ كك بعثه على جيش 
ذاتٍ السلاسل» فأتيثته فقلت: أي الناس أحبٌٍ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مّن؟ قال: «عمر بن الخطاب...2 فعدٌ رجالاً”'. وقد 
تقدّم القولٌ في القلب بما فيه كفايةٌ في أوَّل «البقرة»”": وفي أول هذه السورة©). 
يروى أنَّ لقمان الحكيم كان عبداً نجاراً قال له سيّده: اذبَحْ شاءً وائتني بأظيّبها 
بَضْعَمَيْنَء فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له: أَلْقٍ أَخْبَتَهًا 
يَضْعَتِينَء فألقى اللسانَ والقلبّ» فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتيّني بأظيّيها بَضْعتِينء فأتيتني 
باللسان والقلبء وأَمَرْتُكَ أن ثُلقي بأخبثها بَضْعَتينء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال: 
ليس شيءٌ أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا حَيعنا©. 


ل و وود إلى ب دسجء ل ولة 2 مهو عر له دس 
أعجبك حَسَئْهْنّ إلا ما ملكت يَمِستك وان لله عل كل شىء 


الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: «الَا يل َك النَْآكُ بِنْ بَمَدْيه على أقوالٍ 


سسعة . 
--2 


- في معاني القرآن له 747/17 . وقرأ: «كلّهِن؛ بالنصب أبو إياس جؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص١٠١‏ » والمحتسب ؟/3187. 

. 797/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (77577)» وهو عند أحمد 2)١9/411(‏ ومسلم (5784). 

. ؟ىم5ك/١‎ 95 

(5) ص04 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 7١4/١7‏ وأحمد في الزهد ص 50 ؛ والطبري 048/18 » وابن حبان في 
روضة العقلاء ص 79 عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتين. 


01 سورة الأحزاب: الآية‎ ١45 


الأول: أنَّها منسوخةٌ بالسُّنّة» والناسخ لها حديثٌ عائشةً؛ قالت: .ما مات 
رسول الله يك حتى أجل له النساء. وقد تقدّم"". 

حاتي لبا سر حار اللعاوي ا 1 
رسولٌ الله يك حتى أَحَلَّ الله له أن يتزوّج مِن النساء مَن شاء” إلا ذات مَحْرَم 
وذلك قولّه عر وجل : #ريى من كَنَه متهن وتو إِليْكَ م سن كَا4””. قال التّحاس 9): 

واللهٌ أعلم ‏ أوْلى ما قيل في الآية؛ وهو وقول عائشةً واحدٌ في النَسْخْ. وقد 
يجوز أن تكون عائشةٌ أرادت: أُحِلَّ له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قولٌ على بن أبي 
طالب وابن عباس وعليّ بن الحسين والضحََاك. وقد عارض بعضٌ الفقهاء الكوفيين 
فقال: اتعان آذ انمع هق الآ - يعني #ورّى من تَشَآهُ نين 4# طلا يل لك النمآه مِنْ 
بَعدُ» وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورجّح قولّ مَن قال: 

قال النحّاس”*؟ : وهذه المعارضةٌ لا تَلْرَمُ وقائلها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلةٍ 
سورةٍ واحدةٍء كما صم عن ابن عباس: أنزل الله القرآنَ جملة واحدةً إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان” “. ويبيّن لك أنَّ اعتراضَ هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : #وَالَدِينَ 


سس يه او سا سس يرل رع همس 


00 : 2م ل ا ا ان 
يُتَوََنَتَ هِنِحكُمَ وِيَدَرونَ أَرْوْجًا وصِيّة لأزوجهم مَتَنعًا إلى الحولٍ عَيرَ إِخْرَاج» 


)000( ص ١8١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في (ظ): ما شاء. 

(0) شرح مشكل الآثار (074)» وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ 087/7 ٠‏ وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه 5/ ٠٠١‏ : ذاهب الحديثء» متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد 8/ ١94‏ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

5( في الناسخ والمنسوخ ؟إلاره امه . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 588/7 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ”577 » وابن أبي شيبة 579/٠١‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 07 /1؟ ١‏ 


اس م د عرد بالآية التي قبلها 
هدَالِنَ تود مك ريزو نوها يتَعَنَ بهن َه دمر وَعَقْ 4 [البقرة:؟1]. 

اس يي لأنهن اخْتَرْنَ الله.ورسوله والداز 
الآخرة؛ هذا قولٌ الحسن وابنٍ سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس”'': وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم تُسخ. 

الرابع : أنه لمّا حرّم عليهنَ أن يتزرّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزرّج غيرهنٌّ؛ قاله أبو 
أمامة بنُ سهل بن تيف" "". 

الخاعين: «لَا يحل اك آلآ لنْسَآءُ مِنْ بَعَدُ» أي : : من بعد الأصناف التي م سمَيت؛ قاله 
َب بن كعب وعكرمةٌ وأبو رَزِينَء وهو اختيارٌ محمد بن جرير". 

ومّن قال: إِنَّ الإباحةً كانت له مُظلَّقة قال هنا : «لا يحل لك النساء» معناه: لا 
تَحِلَُ لك اليهوديّاتٌ ولا النَصْرانِياتٌ. وهذا تأويلٌ فيه بُغْدٌ9) وروي عن مجاهلٍ 
وسعيد بن ججبير وعكرمّة أيضاً. وهو القولٌ السادس؛ قال مجاهد: لبلا تكون كافرةٌ 


ىا للمؤمنين. وهذا القول يَبْعْد؛ لأنه يقدّره : مِن يَعَدٍ المسلمات» ولم يَجَرِ للمسلمات 
ك5 . وكذلك قدّر: «ولا أن بَبَدَلَ يبن أي : ولا أن تطلّق مُسْلِمةَ لتستبدل بها 


كتابية” . 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ ؟/ 540 »ء وما قبله منه. 

() الناسخ والمنسوخ 5940/1 . 

() في التفسير ١6١/١9‏ » والكلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس 5940/5 - 41 . وأخرجه عن أبي 
ابن كعب # ابن سعد 195/8 ». وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)75١708(‏ والطبري 
6 -118 . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد 145/4 . وعن عكرمة الطبري ١49/١19‏ . 

(8) المحرر الوجيز 795/4 . 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 0917/5 , 


قف أخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد 8/ 2١95-1986‏ والطبري ١6١/1١9‏ 2 وذكره ابن العربى فى 
أخكام القرآن ١669/*‏ . 


65 سورة الأحزاب: الآية‎ ١54 


السابع : أنَّ النبئ يخ كان له حلالٌ أن يتزوّج مَن شاء ثم نُسخ ذلك. قال: وكذلك 
كانت الأنبياء قبله ؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِن”". 


سخ مم يمه 


الثانية : قوله تعالى: ولا أن بََدَلَ يِنَّ من أَرْوّ» قال ابن زيد: هذا شيءٌ كانت 
العرب تفعلّه؛ يقول أحدّهم : حَُذْ زوجتي وأعطني زوجتّك”" : روى الدَارَقْظنِنُ عن 
أبي هريرةً قال: كان البَّدَلُ في الجاهلية أنْ يقول الرجل للرجل: تَنْزِلُ لي عن 
امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي وأزيدُك» فأنزل الله عز وجل: #ولآ أن بَبَدَلَ ين من 
روج وَلَرَ أَعجَبَلك حْسَمينَ» قال: فدخل عُيِينةٌ بن حضن القَرَارِيُ على رسول الله يك 
وعنده عائشةٌء فدخل بغير إِذْنِء فقال له رسول الله ي: «يا ينه فأين الاستئذان؟؛ 
فقال: يا رسول اللهء ما استأذنتٌ على رجل من مُضَرٌ منذ أدركت. قال: مَن هذه 
الخميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله يَك: عله عائشةٌ أمٌّ المؤمنين» قال: أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحلّق. فقال: «يا حُيينةٌ» إِنَّ الله قد حرّم ذلك». قال: فلمًا خرج قالت 
عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمنٌ مطاعٌ» وإِنَّه على ما تَرَيْنَ لَسيّدُ 


5 202 
قومه) ". 


وقد أنكر الطبريئٌ والنّاس وغيرُهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنَّها كانت 
ُبِادِلُ بأزواجها”. قال الطبريّ” : وما فعلتِ العربٌ قط هذاء وما رُوي من حديث 


عييئة بن حصن من أنه دخل على رسول الله و وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل» ولا أراد ذلك» وإِنّما احتقر عائشةً لأنّها كانت صبية» فقال هذا القول. 


. 095/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري 107/19 » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ 095-0591 . 

(7) سنن الدارقطنى (7017)»: وأخرجه أيضاً البزار 7701١(‏ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروةء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء؛ عنْ أبي هريرة 4: قال الهيثمي في مجمع الزؤائد 947/9 : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ وهو متروك. اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب 177/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ٠ 157/1١9‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 097/5 . 

(0) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 5945 » وليس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية 07 ١484‏ 


قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» من 
أنَّ البَدَكَ كان في الجاهلية» يدل على خلافيٍ ما أنكرا من ذلكء والله أعله”". 

قال المبرّد: وقرئ: :٠لا‏ يحل بالياء والتاء. فُمَن قرأ بالثاء؛ فعلى معنى جماعة 
النساء» وبالياء من تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفرَّاء قال: اجتمعت القُرّاء 
على القراءة بالياء. وهذا غلظ. وكيف يقال: اجتمعت القراء» وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافي عنه؟!0) 

الثالثة: قوله تعالى : «وَلَر أَعَجبَلك حُسبُنَ» قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أسسماء بدت عميس؛ ا د - حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
حسئّهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية. وهذًا ححدي ميعيك» قاله:اين التر” 

اننا ل د 15ل ام بتار ا ل 
أراد المغيرة بنُ شُعبةَ زواج امرأةء فقال له النبيٌ ي: «انظر إليهاء فإنه أَجَدَرُ أن يُؤْدَمَ 
بينكما»”'». وقال عليه الصلاة والسلام ا 01 
شيئاً' أخرجه الصحيح””. قال الحميديٌ وأبو الفرج الجوزيٌ: يعني صِعْراً أو زَرَقاً. 
وقيل: رَمَصا9". 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة إِنْما هو على جهةٍ الإرشادٍ إلى المصلحة؛ 


)١(‏ لا حجة للمصنف في قوله هذاء فإن راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

0( إعراب القرآن للنحاس 757/7 » وكلام الفراء في معاني القرآن له 747/7 . وقراءة أبي. عمرو في 
السبعة ص 577 .. والتيسير ص9١١‏ . 

() في أحكام القرآن 064/9" » وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وأروه عن ابن عباتن البغوي 
إن كرك 7 

(54) أخرجه أحمد (2)14197 والترمذي .)25١47(‏ والنسائي في المجتبى 54/5 - 7١‏ » وابن ماجه 
(1833) من حديث أنس #ك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قوله: أن يؤدم بينكماء أي: يوفق 
ويؤلف. . شرح سنن ابن ماجه للسندي /١‏ هلاه . 

)2 صحيح مسلم »)١575(‏ وهو عند أحمدذ (07/447) وهو .من حديث أبي هريرة #5. 

(5) المفهم 177/5 . دون ذكر الحميدي». وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث .)١177(‏ والرَّمَص 
وسخ أبيض يجتمع في المُوق. القاموس (رمص). 


07 سورة الأحزاب: الآية‎ "٠, 


فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرغُبه في نكاحها. ومما يدل على أنَّ الأمر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبيّ كك أنه قال: «إذا حَطبَ 
أحدّكم المرأة» فإن استطاعً أنْ ينظرٌ منها إلى ما يَدْعوهُ إلى يكاحها فَلْيفْعَلُ)”''. فقوله : 
«فإن استطاع فَلْيَمْعَلْ» لا يقالُ مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاءِ مالك 
والشافعيٌ والكوفيُون وغيرّهم وأهلّ الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
بتأعاذيت المتحية 1 


702 


وقوله تعالى : #ولؤ أعجبَككت حُسَتْهُنَ». قال سهل بن أبي حَثْمَةَ : رأيتٌ محمد بن 
مَسْلَّمَةَ يطارد ثُبَيتَةا" بنتَ الضحاك على إِجََارٍ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: 52 قال ٠‏ اليك 6: «إذا ألْقَى الله في قلب أَحَدِكُم خظبةً امرأةٍ فلا بأسّ 
أنْ ينظرَ إليها»”*؟. الإجّار: السّطح بِلْغةٍ أهلٍ الشَّام والنجات قال انو ع وجمعٌ 
الإجَارِ : أجاجيرٌ وأجَاجرةٌ. 

السادسة: اختّلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالكٌ: يتظر إلى وجهها 
وكمّيهاء ولا ينظر إِلّا بإذنها. وقال الشافعيئُ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترةٌ""2. وقال الأوزاعئٌ : ينظر إليها ويجتهد وينظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصولُ الشريعةٍ تردُ عليه في تحريم 
الاطلاع على العَؤْرة”"". والله أعلم. 


. ١16/4 والكلام من المفهم‎ »)١41687( وهو عند أحمد‎ »)73١87( سنن أبي داود‎ )١( 

زفق المفهم 7375-5 .١‏ 

(*) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة. قال الحافظ في الإصابة 5 :: المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
موسى . 

(5) المحرر الوجيز 944/4" » وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذيب الكمال 7١7/75‏ (في ترجمة محمد 
ابن سليمان بن أبي حثمة)» وبنحوه أحمد )١11078(‏ وابن حبان (4047)» وإسناده ضعيف» غير أن 
مرفوعه يصحٌ بشواهده. 

(5) في غريب الحديث 79/5/١‏ . 

)03( في (ظ): عتبدئرة. 


49 المفهم :0/4 


سورة الأحزاب: الآيتان 07 _ 6019 


ب الآي ١‏ 

السابعة: قوله تعالى: #إإِلّا ما مَلَكتْ يَمِيُك» اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ كو على قولين: 

أحدهما: تَحِل؛ لطبو رات «إلاما ملكت يسيك يسنك 44. قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبير وعطاءٌ والحكم؛ قالوا: قوله تعالى: : «لَا يل آك اإنسآة مِنْ بَتذهه أي : لا تَحِلُ 
لك النساءً من غير المسلمات. فأمًّا اليهودياتٌ والتّصرانياتٌ والمشركاتٌ فحرامٌ 
عليك؛ أي: لا يَحِل لك أن تتزوّج كافرة فتكونٌ أنّا للمؤمنين ولو أعجبك حُسْتُهاء 
إلاعا ملكت يدينك فإن نانك ن 60 

القولٌ الثاني: لا تَجِلُ؛ تنزيهاً لقَدْرِه عن مباشرة الكافرة» وقد قال الله تعالى: 

ولا تنسكا بعد بعصم الْكَوَافٍ © [الممتحنة: »]٠١‏ فكيف به كلكه؟ ! 

و ١ما)‏ في قوله: : "إلا ما مَلكتْ يَمِيئُكَه في موضع رفع بد من «النساء». 000 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفيه ضَعْفٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملْكَ يميك» ولك بمعنى مملوك, وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
دن اغيق انين ار 
توله تعالين: «كما لذبت مك انفا لا توا بيت الي إل5 لك بقانت لك 
كَّ يا 0 07 إنلهُ وَلكِنَ إذا دعِيمٌ” مََدَحْلُواْ مدا مشر ال و 


000 0 
- 


م لعز وا ليق تنا معو اك شُ 
يي وما كات لحم أن تُؤْدُوأ 3 أ ن تسكحوأ أَرويجحم 

578 يي 92 م وي 

بَعَيو أبدا إِنَّ لِك كان عِندَ أله عَظِيمَا © 


فيه ست عَشْرَةٌ مسألة : 


. 8970-58 /6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
وتُعقّب بأنه إذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساءء فلا يكون منقطعاٌ‎ ٠ زفق المخرر الوجيز 1ك‎ 
. 138/6 والدر المصون‎ ٠ 7465 // ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر‎ 


ا" سورة الأحزاب: الآية 017 


ل ا 2 


الأولى: قوله تعالى: ذلا دحلو يوت ألبّي إل أن يود لكم» «أنْ في موضع 
نصب على معنى : إِلَّا بأن يؤدّنَ لكم» ويكون الاستثناء ء ليس من الأول .إل طَعَامِ 
عَيْرَ نَطِرِنَ إِتلهُ» نصبٌ على الحال» أي: لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوزٌ في 
«غَيْر) الخفضٌُ على النّعت للطعام؛ لأنّه لو كان نعتاً لم يكن بدّ من إظهار الفاعِلِينَ 
وكان يقول: غير ناظرين إناءأنتم. ونظيرٌ هذا من النحو: هذا وجل مع دجلل لازم . 
له» وإن شعت قلت: للم 0 

وهذه الآيةٌ تضمِّئَتُ قصّتيد2'؟: إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعام والجلوس. 
والغائية : مد الحجاث. وقال حماد بن زيد:. هذه الآية ةٌ نزلت في الٌقلاء0". 

فأنًا القصةٌ الأولى فالجمهورٌ من المفسّرين على أنَّ سببها : أنَّ رسول الله يذ لما 
تزوّج زينبَ بنتٌ جحش امرأةً زيد أَوْلَّمَ عليهاء فدعا اناس فلمًا طعِموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّئون في بيت رسول الله ب وزوجتُّه موَّلْيةٌ وجهّها إلى الحائط» 
فتَقُلُوا على رسول الله ي. قال أنس: فما أدري أأنا أخبرتٌ النبيّ 6 أن القوم قد 
خرجواء أو أخبرني. قال: فانطلَقَ حتى دخل البيت» وليك ادل سه فالقى الستر 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووَعِظ القومُ بما وُعظوا بهء وأنزل الله عر وجل : 
يكام الذي َامنوأ لا تدلو بوت ألبِنَ» إلى قوله: «إنَّ كَل كان عِندَ أله 
4 العرنين ال 


وقال قتادةٌ ومقاتلٌ في كتاب الثعلبيّ : إن هذا الست جرى بيتك أء سلية””. 


والأوّلُ الصحيحء كما رواه الصحيح. 


. "357/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (ظ): قضيتين. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

(4) صحيح البخاري (41941)» وصحيح مسلم .)١5178(‏ وهو عند أحمد .)١1977(‏ 


(5) المحرر الوجيز 940/5" ٠‏ وأخرجه عن قتادة الطبري 117/19 . 


سورة الأحزاب: الآية 09 0 


وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّنُونَ طعامً النبئ يذ 
فيدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعام فيقعدون إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون0". 
وقال إسماعيل بن أبي حكيم''': وهذا أدبٌ أدب الله به الثّقلاء. وقال ابن أبي 
ئشة في كتاب الثعلبيّ : حَسْبّكَ من التّقلاءٍ أنَّ الشَّرعَ لم يَحتَِلُهم". 
اس يي ا ع 0 
زيتبء القصة المذكورة آنفاً. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ: سببُها أنَّ عمر 
قال: قلتُ: يا رسول الله؛ إِنَّ نساءك يَدْخْلٌ عليهنٌ البَرُ والفاجرٌء فلو أمرتّهنٌ أن 
يَحتجِبْنَ » فنزلت الآية©2). وروى الصحيح عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارى بدر©. 
هذا أصحٌ ما قيل في أمر الحجاب». وما عدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهيةٌ لا يقوم شيءٌ منها على ساق وأضعمها ما روي عن ابن مسعود: 
أن عمر أمر نساء النبيّ 6 بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب» 
إنك تَغَارٌ علينا والوحيٌ ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى: #وَإدًا سَاَلْسُومُنَ متا 


وى دكا وي 


سوهت من وباء حَاب4''' وهذا باطل؛ لأنَّ الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 


. 7960 /4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) القُرشيٌ مولاهمء المدني» كان عاملاً لعمر بن عبد العزيزء توفي سنة (10ه). التهذيب 141/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز 788/4 . 

(؟) المحرر الوجيز 796/4 ٠‏ وابن أبي عائشة هو موسى. 

(4) هو قطعة من حذيث أنس © عند أحمد 2)١69(‏ والبخاري (507)»: وسيأتي في المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (2)76415 والبخاري :)١57(‏ ومسلم (2)51070 وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 


)2 صحيح مسلم (9), 


(1) أخرجه أحمد (5575) مطولاً» والطبري ١16/19‏ و15 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 
” 
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ينّاه. أخرجه الببخاري ومسلم والترمذي وغيرهم'". 

وقيل: إِنَّ رسول الله ب كان يَظعَمْ ومعه بعضٌ أصحابه» فأصابت يد رجل منهم 
يدَ عائشةً» فكره النبئ يك فنزلت آي الحجاب”". 

فالا 0+ وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبكُر 
مَن شاء إلى الدعوة ينتظرون طَبْعََ الطعام ونْضْبَه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
كذلك. قَتَهَى الله المؤمنين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبيٌّ يل ودخل في النّهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلكء فَمَّتَعهم من الدخول إلا بإذدٍ 
عند الأكل» لا قَبْلَه لانتظارٍ نُضْحِ الطعام. 

الثانية : قولّه تعالى: لبْيوتَ أليّيَ» دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له بهء 
فإِنَّ الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ظاوَاَدْكْرْنَ مَا مَل في 
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تن هن يت َه وَلْلِحَمَوْ إن لَه كاب لَيلِيهًا جيه [الأحزاب:84] قلنا: إضافةٌ 
البيوتٍ إلى النبئ يل إضافةٌ مِلْكِء وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَلَّء بدليل أنه 
جعل فيها الإذنَّ للنيئ يء والإذنُ إنّما يكون للمالك”'". 
الثالثة: واختلف العلماء في بيوت النبئ ا إذ كان يَسْكن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي مِلكُ لهنَّ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفةٌ: كانت مِلكاً لهنٌّء بدليلٍ أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبئ يك إلى وفاتهنَّ» وذلك أنَّ النبيّ يذ وهب ذلك لهِنَّ في حياته. 
لقان أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجلُ أهلّه. ولم يكن هبة» وتمادى 


84 1 


»# وسئن الترمذي (7714)؛ وهو من حديث أنس‎ »)١478( وصحيح مسلم‎ :)419١( صحيح البخاري‎ )١( 
وسلف قريبا.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 177/19 » والواحدي في أسباب النزول ص 77/9 عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الأدب المفرد )3١67(‏ من طريق مجاهد عن عائشة. 

() في المحرر الوجيز 598/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1937/9 . 
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سَكناهنٌَ بها إلى الموت'''. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
البَرّ وابنُ العربيّ وغيرهم”". فإِنَّ ذلك من مؤونتهنَ التي كان رسول الله و استثناها 
لهنَّ كما استثنى لهنَّ نفقاتِهنّ حين قال: ١لا‏ تَْتَسِم وَرَنَتِي ديناراً ولا درهماً» ما 
تركتٌ بعد نفقةٍ أهلي ومؤونةٍ عاملي فهو صدقة»”". هكذا قال أهلْ العلم» قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنّ لم يَرِنهها عنهنٌ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: ولو كان ذلك مِلكاً لهنَّ 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي تَرْكِ وَرَنَيِهنّ ذلك دليلٌ على أنَّها لم 
تكن لهنَّ ِلكاً وإنّما كان لهنَّ سُكُنى حياتَّهنَّ فلمًا تُوُفِينَ جُعل ذلك زيادةً في 
المسجد الذي يعم المسلمين نَفْعْهه كما ججعل ذلك [في] الذي كان لهنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله و لمّا مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال» فصٌرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعهم نفعه””*؟. والله الموفق. 

قوله تعالى: طعَيْرٌ نَظِرِينَ إتلهُ أي : غير مُنتظرين وقتّ نُضجه. و(إنَا؛ مقصورٌء 
وفيه لغات : «إنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة" : 
وكشْرَّى]إذ نقسّهمهبتُوه بأسيافٍ كما افْتٌيِ الحا 


تمخضّتالمَنووُلهبيوم أتلىولكلحاملة تسا 

)١(‏ المصدر السابق. 

. ١974/7 التمهيد 4/ 10/7 » وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (770)» والبخاري (71/7)» ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة 2# ووقع 
عندهم: نسائي» بدل: أهلي» وينظر ما سيأتي ص4؟7 من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 405/08 : 
المراد بالعامل هنا: القيّمُ على الأرض والأجيرٌ وغيرهماء أو الخليفةٌ بعده. 

(؟) التمهيد 177/8 - 1١75‏ ء» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌّ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 59/١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 » وتُسب البيتان أيضاً لعمرو بن حسان أحد بني الحارث بن همامء كما في 
اللسان (حمل) و(مخض). وذكر صاحب جمهرة أشعار العرب 194/١‏ البيت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني. قوله: أنى. أي: حان؛ ومصدره: إِنّى . واللّحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(أنا). 
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وقرأ ابن أبي عبلة: «غير ناظِرِينَ إِنَاهه مجروراً صفةً ل «طعام». الومشكرى: 
وليس بالوجه؛ لأنّه جحرى على غير ما هو لهء فمن حقٌّ ضميرٍ ما هو له أن يبرز إلى 
اللَفْظِء فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَته هي7". 

وأنّى ‏ بِمَنْحها ‏ وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وأَخَرتُ العشاءإلى سهَيْلٍِ | والشَّعْرَى الا 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدرٌ أَنى الشيءٌ يأني: إذا فَرَعٌ وحان وأَذْرَك. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَلكنَ إدا دعِيتمٌ ََدَخْنُوا مدا طْهِمَثُمْ فَانتشروأ» فأكّد المنعَ» 
وحَصّر”" وقتٌ الدخولٍ بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهة الأدب» وَحِفْظٍ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةِ المكروهة. قال ابن العربئ”'©: وتقديرٌ الكلام: ولكنٌ إذا دُعيتم 
وأَذِنَ لكم في الدخول فادخلواء وإلّا فَنَفْسُ الدعوةٍ لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاءٌ في جواب (إذا) لأومة لعااقبها مومع المتجاراة: 

الخامسة: قوله تعالى : ظقَدًا طْعِمَُمْ فَنتَشِرُوأ» أمرَ تعالى بعدّ الطعام بأن يتفرّق 
جَدْمُهُع وويتتشر”*». والمراةٌ إِلزامٌ الخروج من المنزل عند انقضماء المقضوو'من الأكل. 
والدليل على ذلك أنَّ الدخول حرام» وَإنَّما جاز لأجلٍ الأكل» فإذا انقضى الأكل زالَ 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله”"". 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المُضِيفء لا على 


)١(‏ الكشاف 771/7 » وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) الصحاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنيت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص0 برواية: وآنيت 
العشاء... فطال بي العشاء. 

(0) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

(4) في أحكام القرآن "/ 1676 »2 وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1657/7 . 
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هه 


ملك نَمْسِه؛ لأنه قال: لقَّدًا طَمِمْثُمْ فَنتدِرُأ» فلم يَجعل له أكثرٌ من الأكل. ولا 
أضاف إليهم''' سواهء وبقي الملكُ على أصله. 

السابعة: قوله تعالى: «إولًا مسَمَيْنِينَ خدِيٍ» عطفٌ على قوله: «غيرٌ ناظرِينَ» 
واغَيْرَا منصوبةٌ على الحال من الكاف والميم في «لكم»ء أي: غير ناظرين ولا 
مستأنسين”'". والمعنى المقصودٌ: لا تَمكُثوا مُسْتَانْسِينَ بالخديث كما فعل أصحابُ 
رسول الله و في وليمة زينب. إن يكم حَانَ يوذ الب يي سيك منحكُم ون ل 
تي ين ألْحَقّ»4 أي : : لا يُمتنع من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لِعِلَةِ 
الاستحياء نفَى عن الله تعالى العلةً الموجبةً لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمةً قالت: جاءت أمٌّ سُليم إلى النبيٌ ب فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحقّء فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا اْتَلّمَثْ؟ فقال رسول الله #: «إذا رَأتِ 
الماء)0". 

الثامنة: قوله تعالى: #إوإدًا سَأَلتمُوهُنَ مم1 الآية. روى أبو داودً الِيَالِسيُ عن 
أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع...» الحديت. وفيه: قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجاب؛ فإنّه يَدْحُْلُ عليهنَّ البَرّ والفاجرٌء فأنزل 


00 


الله عنَّ وجل : «وَإدًا اس 
واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعٌ به من العَوّارِيّ وقيل: فتوى. وقيل:: 
صحف القرآن. والصوابٌ ل الالطوفن الا وبا دء 


)١(‏ في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ”/ ١90760‏ » والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 7947/4 . وسلف الكلام على «غير؛ أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

[فية صحيح البخاري (١7١)؛‏ وصحيح مسلم (7217), وهو عند أحمد (15607). 

(4) مسند الطيالسي ص4-١٠.‏ وأخرجه أحمد ,)1١519(‏ والبخاري (4075) عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاث» فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي» عكاها اع السك شق مكب زرا آيات الاي 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر #. 


)2 العواريٌ : مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بيئهم. القاموس (عور). 
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المرافق للدّين والدنيا. 

التاسعة: في هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ الله تعالى أَذِنَ في مَسْأَلتهنّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرضٌ»ء أو مسألةٍ يُستفتينَ فيهاء اوينخل في فلاف جمين للجاء ب المدى: 
زا تفكته اصول القتريفة تن أن المزراء كلها غورة :يدنه وضوتها + كنا د31 
فلا يجوز كَشْفْ ذلك إِلّا لحاجة» كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنها» أو سؤالها 
عمًا يَعْرِضُ وتعين عندها”". 

العاشرة: استدلٌ بعضُ العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبيٌ يخ من وراء حجاب 
على جواز شهادةٍ الأعمى» وبأنَّ الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلماء» ولم يُجِرْها أبو حنيفةَ والشافعئٌ وغيرهما ؛ قال أبو حنيفة : تجوز 
فز الأتيناك : وقال الشافعيٌ : لا 000 فيما رآه قبل ذهاب يَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «ادَلِكمَ أطهر لتأزك: وَفويون4 يريد: 5 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال”*؟“: أي: ذلك 
أنْمَى للريبةٍ وأَبْعَدُ للتّهمة وأقوى فى الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقّ 
بنفسه في الخلوة مع من لا تَحِلُّ له؛ فإِنَّ مُجانبةَ ذلك أحسنُ لحاله؛ وَأَحْصَنٌ لنفسه. 
وأتمٌ لِعضمته”*. 
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الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَمًا كان كم أن تُؤْدُوأ رَسُوٌ أسَّمِ» الآية» هذا 
تكرار للعلّة وتأكيدٌ لحكمهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الأحكام. 


. 77/1١75 لاا‎ ١١ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”1971/7 ء وفيه : ويعن» بدل: وتعين. 

() قال ابن حزم في المحلى 477/9 : ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. وذَّكر أن هذا هو قول زفرء ثم ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الأعمى: لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 148/١‏ عن أبي حنيفة ومحمد. 

(54) المحرر الوجيز 795/4 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */18737 . 
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الثالثة عشرة: قوله تعالى : طوَلَا أن تَسكحوأ زوجم ين موه أبدأ» روى إسماعيل 
ابن إسحاق قال: حذثنا محمد بن عبيد قال: حدّئنا محمد بن ثور» عن معمرء عن 
قتادة» أنَّ رجلاً قال: لو قُبض رسول الله يب تَرَرّجِتٌ عائشةً» فأنزل الله تعالى : «ومًا 
334“ لكم أد تؤُدُوا رَسُوكٌ أسَّهِ» الآيةَ» ونزلت : « وأزويجه: سم [الأحزاب:230]4, 


0 


وقال القَشَيْرِيُ أبو نصر عبدٌ الرحيم: قال ابن عباس: قال رجل من سادات قريش 
من العشرة الذين كانوا مع رسول الله يك على جراء - في نفسه : لو توفي رسول الله يل 
لتزرّجتٌ عائشة» وهي بنتٌ عمّي”". قال مقاتلٌ: هو طلحةٌ بن عبيد الله”". قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجل على ما حدَّث به في نفسه» فمشى إلى مكةً على رجلية: 
وحَملّ على عشرة أفُراس فى سبيل الله» وأَعْتقّ رقيقاً» فكفّر الله عنه). 

وقال ابن عطية”2: روي أنّها نزلت بسبب أنَّ بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله ب لتزرّجتٌ عائشةً» فبلغ ذلك رسول الله و فتأذّى بهء هكذا كُنَى عنه ابن 
عباس عفن الضحابة: وحكن مكى عن فعمر أنه قال : هو :طلحة بن عد اللة: 

قلت: وكذا حكى النحاس”''' عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ ؛ قال ابن عطية" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصحٌ على طلحةً بن عبيد الله. 


قال شيخنا الإمامٌ أبو العباس””: وقد حكي هذا القولٌ عن بعض فُضَلاءِ 


. عن معمر بهء دون قوله: ونزلت «وأزويجه: أمهلئهم»‎ ١77/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص779 مختصراً وبنحوه أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية. 

(") ذكره الواحدي في الوسيط 48٠/9‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 715/0 - 7١5‏ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري» ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(5) في المحرر الوجيز 597/4 . 

. 7/7/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز 787/5 . 

(6) في المفهم ١59/5‏ . 


0" سورة الأحزاب: الآية 07 


الصحابةء وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”" في نَقْلِهء وإنّما يليقُ مثلّ هذا القولٍ 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أنَّ رجلاً من المنافقين قال حين تزرّج رسول الله أمّ سلمة بعد أبي 
سلمةًء وحفصة بعد نيس بن حُذافة: ما بال محمدٍ يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات 
لأَجَلْنا'" السهامَ على نسائه» فنزلت الآيةُ في هذاء فحرّم الله نكاح أزواجه من بَعْدِ 
وجَعَلَ لهنَّ كم الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته #. 
قال الشافعيئُ رحمه الله: وأزواجة ب اللاتي مات عنهنٌ لا يَحِلَّ لأحدٍ نكاحُهنٌ» ومّن 
استَحَلَّ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى: «وبًا كن لحك أن تُؤدُوأ رسو أله ول أن 
تمكحرا روحم من بنديه أبنأ . ظ 

وقد قيل: إِنَّما مَنع من التزوّج بزوجاته؛ لأنّهِنَّ أزواٌه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لآخِرٍ أزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إِنْ سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة إِنْ 
جَمَعَنا الله فيها فلا تَزرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لآخِرٍ أزواجها”*». وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة”©. ْ 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبي يك بعد موته؛ هل يَقِيْنَ أزواجاً أم 
زالَ النكاحٌ بالموت» وإذا زال النكاحٌ بالموت فهل عليهنٌ عِدةٌ أم لا؟ فقيل: عليهن 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوُفْيَ عنهنَّ» والعِدَّةُ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنَّ؛ لأنّها مدةٌ ترص لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(5) الاجالةٌ: الإدارة» يقال في الميسر: أَجِلٍ السهام: وأجال السهامٌَ بين القوم: حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان. (جول). : 

(*) المحرر الوجيز 5945/5 . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 59/7 . 


. 545 - غ2١ص‎ )0( 


سورة الأحزاب: الآية 07 1١‏ 


عيالي» وروي: «أهلي)”"', وهذا اسم خاصصٌ بالزوجيّة. فَأَبْقَى عليهنٌ النفقة والسّكنى 
مده حياتِهنٌَ لكونهنّ نساءه» وحرمنَ على غيره» وهذا هو معنى بقاءٍ النكاح. وإنَّما 
ججعل الموتٌُ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنَّ بمنزلةٍ المغيِّبِ في حقٌّ غيره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كوه مع أهله في 
الدار الآخرة'" في دارٍ واحدة» فربّما كان أحدُهما في الجنة والْآحَرُ في النارء فبهذا 
انقطع السببٌ في حقٌّ الْحَلْقِ وبقي في حقٌّ النبئ 6 وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«زوجاتي في الدنيا هنَّ زوجاتي في الآخرة»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
سبب ونّسَبٍ ينقطع إِلّا سببي ونسبي» فإنَّه باق إلى يوم القيامة»». 

فرع: فأمّا زوجاثّه عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَفَّهنَّ في حياته مثلّ الكَلْبية 
وغيرها ؛ فهل كان يحل لغيره نكاُهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لِمَا روي 
أن الكلبية التي فارقها رسول الله ب تزرّجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّه0*» 
وقيل: إن الذي تزوّجها الأشعتٌ بن قيس الكنديّ. قال القاضي أبو الطيّب: الذ 
تزوّجها مُهاجر بن أبي مي" 000 فدلٌ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #إنَّ دل كان عِندَ أنَّو عَظِيمًا يعني أَذِيّةً 
رسولٍ الله يك أو نكاحَ أزواجهء فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظمُ منه. 


ًًّ 


السادسة عشرة: قد بيِّنًا سب نزولٍ الحجاب من حديث أنس وقولٍ عمر»ء وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5709)» وبالثانية الشافعي في المسند 140/7 . وأخرجه أحمد 
»)0٠(‏ والبخاري (717177)» ومسلم (1770) بلفظ: نفقة نسائي» وسلف ص5١٠‏ من هذا الجزء. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي / 19517 . 

(؟) قوله: في الدار الآخرة» من (ظ). 

() سلف ص”” من هذا الجزء. 

(؟) سلف .1١691/8‏ 

(5) ص 56؟١‏ من هذا الجزء. 

(7) القرشيٌ المخزوميٌ» أخو أمٌ سلمةً زوج النببيّ و ولّاه النبيّ 5 على صدقات صنعاء ثم ولاه أبو بكر كلهء 
وقاتل أهلّ الردّة. الإصابة 9/ 595 . 


احلا سورة الأحزاب: الآيات 607 600 


يقول لتؤدة اذا سراسف جح وكانك:ادراة:طويلة نه قن رايناك زااسؤدة : خرضا على أن 
ينزل الحجاب» فأنزل الله آيةَ الحجاب”"". ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. بَيْدَ أنه لما ماتت زيئب بنتٌ جحش قال: لا يشهد جتارّتها إِلَّا ذو 
مَخْرّم منها؛ مُراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنت عُميس على سترها 
وانتل فى اكه وَأَعْلْمَيْه انها رأث ذلك في بلاد الحبشة» فصَنعَه عمر”"“. وروي 
أنَّ ذلك صُنع في جنازة فاطمة بنتٍ النبئ 086". 


0 م 


قوله تعالى: إن تبَدُوأ سَئًا أو محفُوُ فَإنَّ أله كس يحل سَىْءِ عَلِيمًَا © * 
البارئٌ سبحانه وتعالى عالمٌ بما بدا وما حَفيء وما كان وما لم يكن., لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّحٌ به وهو أهل المَدْح 
والحمد. والمرادٌ يه هاهنا التوبيحُ والوعيدٌ لمن تقدّم التعريضٌ به في الآية قَبْلّهاء ممّن 
5005 1 . 7 طءط . ع رع ِّ 5 1 7 عي 2 
شيو إللية بقوله: #دليكم أطهر مويك ُلُوبِهِنَ4: ومن أشيرٌ إليه في قوله: «ومًا 
كات لَحكُمْ أن ثُؤوأ رسو الله ولا أن تكحرا روحم ِنْ يديوه داه فقيل لهم في 
هذه الآيةِ: إِنَّ الله تعالى يَعْلّم ما تُخفونه من هذه المعتّقدات والخواطر المكروهة 
ويُجازيكم عليها””“. فصارت هذه الآيةٌ مُنْعَطِفَةَ على ما قَبْلّها مبيّنةَ لها. والله أعلم. 


0 3 8 0 2020 دي م ٠‏ مامش يش اميه وه 2 مده “4 رمه 2 وم 2 
قوله تعالى: #الا جتاح عَلِنَ ف َابِإِيِْنَ ولا أبنايهن ولا إخونين كلا لبه إِحونينَ 


م 
ع 
ل 


يي ا 1 0004 به م من سم على لاه > لووك سم لس 2 مه 
ول" أبناء أَخولِيِهنَ ولا نَايِهِنَ ولا ما ملكت أيمنهن وَأتقِين الله إرك أَللَّهَ كارت 
ل عي مو هيدا © »> 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ أخرجه أحمد (50877)» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (51170) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
ما سلف في المسألة الأولى في سبب نزول الحجاب. 

(؟) بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي 7/7/7 » وتهذيب الأسماء للنووي. ؟/ 785-40 . 

(؟) أخرجه ابن سعد 58/8 » والبيهقي في السئن الكبرى 4/5" . 

(5) المحرر الوجيز 595/5 -/9ا59؟ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 606 605 م 


الأولى: لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ي: 
وتكن آيشا كلمية موزوراء جات ؟ انلك هذه لآير 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَن يَحِلَّ للمرأة البُرورُ له ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يُجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العم أباً؛ قال الله تعالى: تتَبُدُ 
ِلَهَكَ وَإِكَدَ َابَآبِكَ نِّم وَإِنْمِيلَ» [البقرة: 1] وإسماعيلٌ كان العم”". 

قال الرجّاج: الع والخال ربّما كنات الغراء لول نهدا فزن المراه نجل 
لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية”"؛ وقد كَرِه الشعبيُ وعكرمةٌ أن تضع 
الكراة عه ره عند عنها او عزني وقد ذُكر في هذه الآيةِ بعض المحارم وذُكر 
الجميعٌ في سورة النور» فهذه الآيةٌ بعضٌ تلك وقد مضى الكلامٌ هناك مستوقى”” 2 
والعيد لله 

الثالثة : قوله تعالى: وَائَقِينَ أله لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحةٌ» عَطفَ بأمرهنّ بالتقوى عَظفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرّنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أنْ تتعدَّيْئه إلى غيره. وححصٌ 
النساء بالذُكر وعيّنهنّ في هذا الأمر؛ لقلَّةِ تَحمُظهِنَ وكَثْرةٍ استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توعد تعالى بقوله : «إنٌ لَه حكَائ عل حَكُلٍ و هيدا . 


دمو ور لظم لدم مي 6 01 


0 0 8 2 لَه وَمَلَبِكَنَه يِصَلُونَ عل عَلَ الب يكبا الس قار 
ا ا وذَّكَر منزلته 
منه » وطهّر بها سوء فِعْلٍ مّن اسِتَضْحَبٌ في جهته فكرةً سوءء أو في أمر زوجاته ونحو 
)١(‏ الوسيط / :8٠١‏ » والكشاف / 1717 ء وذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 749/75 . 
(؟) الكشاف 9/ 7/ا” . 
() معاني القرآن للزجاج 775/4 . 


[حق أخرجه عنهما الطبري ١77/١9‏ » وقوله: ت تضع المرأةٌ خمارّهاء أي : تخلعه. 
(ه) .7١4/١١6‏ 


1" سورة الأحزاب: الآية 05 


ذلك”''. والصلاةٌ من الله رحمتّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاءٌ والتعظيمٌ لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضميرٌ فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرَّف به ملائكته» فلا يَضْحَبّه الاعتراضٌ 
الذي جاء في قول الخطيب: من يُْطِع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غَرَّى. 
فقال له رسول الله : «بئسّ الخطيبٌ أنتَء قُلْ: ومّن يعْصٍ الله ورسولّه؛ أخرجه 
الصحيح”". قالوا: لأنّه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرٌ اللو تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام عدف در إنَّ الله يصلّي وملائكته يصلُون» وليس 
في الآية اجتماعٌ في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جَمَعَ الله تعالى الملائكة مع نَفْسِه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
ل ولم يَقْلْ رسول الله 6: اقش اللي انه لهذا المعو وو إنما قاله لأن 
الخطيب وقف على : ومن يَعْصِهماء وسّككت سكتة”". واستدلرا بما رواه أبو داود عن 
عدي بن حاتم: أنَّ خطيباً تحَطبَ عند النبيّ #6 فقال: من يُطع الله ورسولّه ومن 
يَعْصِهما. فقال: «قُم ‏ أو اذهب بئس الخطيبٌ أنت»”*'. إِلَّا أنه يحتمل أن يكون لما 
خطّأه في وَفْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أَصْلّح له بعد ذلك جميعَ كلامه. فقال: 
«قل: ومَن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ كما في كتاب مسلم. وهو يؤيّد القولّ الأول أنه لم 


(1) المحرر الوجيز 891//4 . 

زفق صحيح مسلم 2)41١(‏ وهو عند أحمد (/1ا2)14875 وهو من حديث عدي بن حاتم #5. والكلام من 
المحرر الوجيز /. 

زفرف المحرر الوجيز 791/4 - 798 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

زفق سئن أبي داود )١١99(‏ و(2)19141 وهو عند أحمد .)١19787(‏ وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
14 وأبو العباس في المفهم 7 دليلاً آخر» وهو حديث ابن مسعود © عند أبي داود 
١90‏ و(19١3):‏ أن النبي يخ خطب فقال: ١مَنْ‏ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 


سورة الأحزاب: الآية 603 م16؟ 


يقف على «ومُن يَعْصِهما). 

وقرأ ابن عباس: «وملائكتّه؛ بالرفع على موضع اسم الله قبل دخولٍ «إنَّ». 
والجَنْهوز بالضي عطنا على لوي 

قوله تعالى : «يكأما الي امَنُوأ مبَلُوأ عله وَسَلَمُاْ يماك فيه خمسٌُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : يكام الي اميا صَلُوا عََيِهِ وَسَلَمُا سَسْلِيِمًا» أمّر الله 
تعالى عبادّه بالصلاة على نبيّه محمد يله دون أنبيائه ت* تشريفاً له» ولا خلاف في أنَّ 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمرٍ مرةً» وفي كل حينٍ من الراضات وجوب السََّنٍ المؤكدة 
الى لآأينن تزكها ولا كقرلها. لاعن ودعي د الع َرُِ”"2: قَإِن قلتٌّ: الصلاةٌ 
على رسول الله و واجبةٌ» أم مندوبٌ إليها؟ قلتُ: بل واجبةٌ. وقد اختلفوا في حال 
وجوبها ؛ فمنهم من أوْجَيَها كلّما جرى ذكره. وفي الحديث: «مَن ذُكَرْتُ عنده فلم 
يُصَلَّ عَلِىَ فدخل النار» فأَبْعَده الله»””". 

ا ور ا 
بُصَنُونَ عل التي فقال النبئ كل : «هذا من العلم المكنون» ولولا أنَكم سألّموني عنه 

بل الى موي اعفد انكر ل عن ان 
ذانك المَلَكان: غفر الله لك». وقال الله تعالى وملائكته جوابا لذَيْنِك المَلكين: آمين 
ولا أذْكَر عند عبدٍ مسلم فلا يصلّي على إِلّا قال ذانك المَلكّان: لا غَمَّرَ الله لك 
وقال الله تعالى وملائكيّه لَذَيْنِك المَلْكَينَ : آمين»9". 


ومنهم من قال: تجب في كلّ مجلس مر وإنْ تَكُرّر ؤكرهء كما قيل”' في اية 


. ١١٠١ص المحرر الوجيز 98/4" » وقراءة الرفع في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في الكشاف 9/ لا - 71/8 . 

(؟) قطعةمن حديث أبي هريرة ه أخرجه ابن حبان (4017)» وفيه: ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7751) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 947/1 : فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو كذاب. 1 

(0) في (خ) و(د) و(م): قال» وليست في باقي النسخ» والمثبت من الكشاف. 
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السجدة وتشميت العاطس. وكذلك في كل دعاءٍ في أوّله وآخره. 

ومنهم من أَوْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه 
الاحتياظ: الصلاةٌ عند كل ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية: واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه يِه فروى مالك عن أبي مسعودٍ 
الأنصاريّ قال: أتانا رسول الله يك ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعدء أَمَوَنا الله أن نصلّيَ عليك يا رسول اللهء فكيف نصلّي عليك؟ قال: فسَكَتٌ 
رسول الله يق حتى تمنّينا أنه لم يَسْألّهء ثم قال رسول الله #: «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيم؛ وبارِكُ على محمدٍ وعلى آل 
مبحمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين؛ إن عمد مهد 
والسلامٌ كما قد عَلِمثم)” . ورواه النّسائيُ عن طلحة مثلّهء بإسقاطٍ قوله: «في 
العالمين» وقوله : اوالسلةم كينا افد ليق ]20 وفي الباب عن كعب بن عُجْرَةَ؛ وأبي 
حُميدٍ الساعدي»؛ وأبي سعيد الحُذْريٌ؛ وعلىّ بن أب بى طالب» وأبي هريرة» وبريدةً 
الخ اهن» برد يو كايا مويقان ٠:‏ انوجارة :"تريخ ا عدا اهز اديت ذل 
كتبهم''. وصحّح الترمذي حديتٌ كعب بن عُجرة. خرّجه مسلم في «صحيحه) مع 


)١(‏ الموطأ 115-0١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (77701)» ومسلم (2»)505 ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...». 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْثم؛ أي: كما علمتم في التشهد. وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي: : عُلّمتَم و كلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ١509/4‏ . 

: 191/1 /7 والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١17597( المجتبى 148/7 . وهو عند أحمد‎ )١( 

() في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث (147). 

(5) حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد ».)١18٠١5(‏ والبخاري (51701))؛ ومسلم (405). 
وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (2)5750 والبخاري (5750)), ومسلم (407). 
وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد »)١١8477(‏ والبخاري (3708). 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (41/947). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد 
(1715)» والنسائي في المجتبى 548/7 - 44 . وحديث بريدة أخرجه أحمد (2))779444 وفيه أبو داود 
الأعمى نفيع بن الحارث» وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وحديث علي أخرجه 
البيهقي في الشعب )١988(‏ وسيأتي. 
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عدوت أنى حي السام , 


2( 3 
عبد الرحمن بن أبي 


قال أبو عمر”': روى شُعبةٌ والثوري عن الحكم» عن”” 
ليلى + عق كن بن جره قال لكا ترق قله تان + ويام اأزرت امنا مانا مد 
وَسَلْأْ شَْلِيمًا» جاء رجل إلى النبيّ يِ فقال: يا رسولٌ الله هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَيْتَ على إبراهيمم؛ وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم 
وعلى آلٍ إبراهيم» إِنّكْ حميد مجيد) وهذا لفط حديثٍ الثوريّ لا حديثٍ شعبةٌ» وهو 
يدخل في التفسير المسّْد” لقول الله تعالى: إن لَه وبَكَبِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ أبن يتأيها 
ل ءامنا صَلُوا عَكِدِهِ وَسَلْمُ شَِْمًا4 فبيّن كيف الصلاةٌ عليه وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام عليهء وهو قوله: «السلامٌ عليك أيها النبيئُ ورحمةٌ الله وبركاثه». 

وروى المسعوديٌ عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَّيتُم على النبئّ يق فَأَحْسِنُوا الصلاةً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: اللهمٌ اَعَلُ صلواتِك ورحمّتك 
وبركاتك على سيّد المرسّلين وإمام المثّقين وخائّم النبيين محمدٍ عبدك ونبيِّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير 0007 الرحمة. اللهمّ ابعثه مُقاماً محموداً يَعْبطه به 
الأرّلون والآخرون. اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وعلى آل إبراهيمَ» إِنَْك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
باركتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد . 


)١(‏ صحيح مسلم ,.)1٠05(‏ (401)» وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (487) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(؟) في التمهيد 186/15 . 

() في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

(:) بعدها في (د) و(م): إليه. 


(0) أخرجه ابن ماجه (405). 
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وروينا بالإسناد المتّصِل في كتاب «الشفا» للقاضي عياض عن علي بن أبي طالب 5ه 
قال: عَدَّهُنَّ في يدي رسولٌ الله يليهٌ وقال: «عَذَّهْنَّ في يدي جبريل وقال: هكذا أنزلث 
من عندٍ ربٌ العرَّةِ: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وعلى آلا إبراهي »«إنك فيد سمي اللي يارك على مغو وعلى آلامحطل كنا 
باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهمٌ وتَرَحَمْ على محمد 
وعلى آل محمد كما ترحّمتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحنّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


لَه 
حميد مجيد)”"". 


قال ابن العربيك”"': من هذه الروايات صحيحٌ ومنها سقيم؛ وأصحُّها ما رواه 
مالك فاغتمدوه. وروايةٌ غير مالكِ من زيادةٍ الرحمةٍ مع الصلاةٍ وغيرها لا يَقْوَى. وإنّما 
على الناس أن ينظروا في أديانهم نَظَرَهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
مَعيباًء وَإِنّما يختارون السالمَ الطيّبء كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ يلك إلا 
ما صم سندٌه» ئلا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله وه فبينما هو يَظلبُ 
الفضل إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ربّما أصابّ الخسرانٌ المبين. 

الثالثة: في فضل الصلاةٍ على النبيّ #ء نَبِتَ عنه #8 أنَّه قال: «مَن صلَّى علي 
صلاةً؛ صلَّى اللهُ عليه بها عَشْراً»””.وقال سهلٌ بن عبد الله: الصلاةٌ على محمدٍ ك4 
أفضل العبادات؛ لأنَّ الله تعالى تَوَلّاها هو وملائكتّة» ثم أمر بها المؤمنين» وسائرٌ 
العبادات ليس كذلك. 


قال أبو سليمان الدَّارانىُ : مَن أراد أن يَسْأل الله حاجة؛ قَلْيَبدأ بالصلاة على 


)١(‏ الشفا 5/ 155-171١‏ » وأخرجه البيهقي في الشعب )١588(‏ وقال: وهو إسناد ضعيف. 

(؟) في أحكام القرآن ”/ 1597 . 

5) أخرجه أحمد (88054)»: ومسلم (508) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (1918)»: ومسلم 
(384) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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النبيّ ك. ثم يُسأل الله حاجتّه. ثم يختم بالصلاة على النبئ #» فإنَّ الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن أنْ يَردّ ما بينّهما. 
وروى سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب # أنه قال: الدعاءٌ يحجَب دون 
السماء حتى يصلّى على النبيّ ف فإذا جاءت الصلاةٌ على النبيّ يك رفع الدعاء”2. 
وقال النبيٌ ق: «مَن صلى عليّ في كتاب لم تَزَّلَ الملائكة يصلون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب:”") 
الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبيّ يك في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير: أنَّ ذلك من سين الصلاة ومُسكَسَيّاتها. قال ابن المندر: 
يُستَحَبُ ألا يصلّي أحدٌ صلاةً إِلّا صلَّى فيها على رسول الله 6: فإِنْ تَركَ ذلك تارك 
فصلاثه مُجِزيةٌ في مذهب مالكِ وأهل المدينة وسفيان الثوريٌ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قولٌ مجمل”" أهل العلم. وُكي عن مالكِ وسفيانَ أنّها 
في التشهّدٍ الاخير مستحيّة» وأنّ تاركها فى التشهد مُسيء. شد الشافعِ فأوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الإعادةً. وأوجبّ إسحاق الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسيان”؟». 
قال و قال الشافعيٌ: إذا لم يصل على النبيٌ ب في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبلَ التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجْزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعيئ إِلَّا من رواية حَرْملةَ 
)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (587). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 777/7 : مثل هذا إذ قالة عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يُدْرَك بنظر. 
زفق أخرجه الطبراني في الأوسط (1807) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
١لا‏ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» كذية الازدي وغيره؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
0١‏ : وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه» وهو أشبه. 
©) في (م): جلء» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما.في الشفا ”/ ١57‏ » والكلام منه. 
(؟) الشفا ١# - 1١57/7‏ 
(5) في التمهيد ١91/15‏ . 
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عنهء وهو من كبارٍ أصحابه الذين كتبوا كُيبّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعيٌ ومالوا إليه 
وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مَذْهَبه. 

وزعم الطَحَاويُ”' أنه نه لم يَقُلُ به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطّابِيعُ”" وهو 
من أصحاب الشافعي : الس جر اناق جلف رعو قر جما النتواء إلا 
الشافع» ولا أعلمٌ له فيها قدوةٌ. 

والدليلٌ على أنَّها ليست من فروض الصلاة عَمَّلْ السَّلَفٍ الصَّالح قبل الشافعيٌ 
وإجماعُهم عليه. وقد شْنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَسَّهُدٌ ابن مسعودٍ الذي 
اختاره الشافعنٌ ‏ وهو الذي علّمه [له] النبئُ 6 ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ ي. 
وكذلك كل مَنْ رَوَى التشهّد عنه 086". 

وقال ابن مز كان ابو بكر يعلينا اسهد على الشير كما تعلمون الصبيات في 
الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكُرٌ الصلاةٍ على النبك 085*. 

قلت: قد قال بوجوب الصلاةٍ على النبي يِ في الصلاة محمد بِنّْ الموّاز من 
أصحابئا فيما ذّكر ابن القَصَّار وعبدٌ الومّاب”*'» واختاره ابن العربئّ للحديث 
اميم إنَّ الله أمرنا أن نصلّيَ عليك» فكيف نصليٌ عليك؟ فعلّم الصلاةً ووَّتها 


- 


5 ب كيفية و وقع)20. 


. 75١9/١ قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) في معالم السئن 771/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ١40/7‏ . 

(") الشفا ١45/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي ك: «التحيات 
للهء والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت كل عبدٍ لِلهِ صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (2))8175 ومسلم (505). 

(5) الشفا ١57/5‏ » وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
51/١‏ . 

(6) الشفا ؟/ .1١55‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي / ١61/7‏ » والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الأنصاري #8. 
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وذكر الدَّارَفْظْنَيُ عن أبي جعفر محمد بن عليٌ بن الحسين أنه قال: لو صلَّيتُ 
صلاةٌ لم أصلّ فيها على النبيّ يق ولا على أهل بيته لرأيثٌ أنّها لا نَيم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبيّ ي. والصوابٌ أنه قولٌ أبي جعفر؛ قاله الدَّارَفُْظنت7". 

الخامسة: قوله تعالى: «وَسَلْمُواْ ْلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبيّ 6 فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك مَن بعدّهم أُمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذكره””. وروى النسائيع”” عن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أبيه: أنَّ رسول الله # جاء ذاتَ يوم والبشرى”*' في وجههء فقلت: 
إنا الترى التشرى في جيك | تقال الإ ماقي )املك فغال :نيا متحمة) إن ريك 
يقول: أَمَا يُرضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ إِلّا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا يسلّم عليك 
أحدٌ إلا سلّمتُ عليه عشراً». 


ع 5 5 و 9 
وعن محمد بن عبد الرحمن: أن رسول الله يِه قال: «ما منكم مِن أحدٍ يسلم 
عليّ إذا مت إِلّا جاءني سلامٌه مع جبريل؟ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلامًء فأقول: وعليه السلامٌ ورحمةٌ الله وبركاته»*) 


وروى النسائيُ”'' عن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ لله ملائكةً سيّاحين 


)١(‏ كذا ذكر القاضي عياض في الشفا ١47/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه اللهء وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السئن (1747) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول أبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطتي في العلل 148/3 أن الصواب أنه من قول أبن مسعوذ» وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السئن (1744) .)١1740(‏ والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث (17847). 

(؟) الشفا ١78/5‏ . 

(*) في المجتبى 7/ 44 و50 ء وهو عند أحمد (15851). 

(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(5) لم نقف عليه» ويغني عنه الحديث الصحيح بعده. 

(5) في المجتبى 47/7 » وهو عند أحمد (75575). 


11 سورة الأحزاب: الآية 01 


في الأرض يبلُغوني من أمّتتي السلام». قال القُشيريُ: والتسليم قولّك: سلامٌ عليك. 


- سا لصح 


قوله تعالى : «إذَّ أل يُؤَدُو أَلَهَ وَرَسُولمُ لََنَُُ أن في الدنيا والأيضْرة وأعدّ ل 
دبا ثييا © » 
الأولى: اختلف العلماء في إذايةٍ الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبَةٍ الصاحبةٍ والولدٍ والشريك إليهء ووصفه بما لا يليق به''»» كقول 
اليهودٍ لعنهم الله: يدُ الله مغلولةًٌ. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكةٌ بناثُ الله والأصنامُ شركاؤه. 


وفي «صحيح» البخاري قال الله تعالى: «كذبني ابنُ آدمّ ولم يكن له ذلك» 
0 000 9 10 كن . 2,2 
وشَّتَّمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تقدّم في سورة مريم' '. 


وفي «صحيح» مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني ابنُ 
آدمّ يقول: يا خيبةً الدهرء فلا يقولنّ أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرٌ؛ أقلبٌ 
ليله ونهارّهء فإذا شئتٌ قَبَضْيّهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في 


0-8 


هذه الرواية©. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدمَّيَسُبّ الدَّمْرء وأنا الدَّهْرٌ؛ 


. 798/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 010/١ صحيح البخاري (5587)» وتقدم‎ )0( 
.)( :)745( برقم‎ )6( 
أنه موقوف من رواية عبد الرزاق» عن معمرء‎ 05 /٠١ وكذا ذكر المزي في التحفة‎ ٠ 047/0 المفهم‎ )5( 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقد جاء في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية‎ 
ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى‎ ٠ عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم‎ : 
وقف رواية عبد الرزاق هذهء ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما يُعلم‎ 
أنه من قول رسول الله يِ قطعاً؛ لأن مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها أبو هريرة إلا من جهة‎ 
رسول الله يك وقد رُوي معناه مسنداً مرفوعاً من طريق آخر. اه. وأخرجه أحمد (7018) والبخاري‎ 
بنحوه عن أبي هريرة 4# مرفوعاً. قوله: «يؤذيني ابن آدم؛ أي : يخاطبني من القول بما يتأذّى به‎ )1187( 
من يصح في حقه التأذّي. وقوله: «فإني أنا الدهر» أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم‎ 
عه -4غه.‎ 


سورة الأحزاب: الآية /01 0 


َكَل الليلَ والنهار» أخرجه أيضاً مسله”"©. 

وقال عكرمة: معناه: بالتصوير والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إِلّا الله بنحتٍ الصور 
وغيرها”"': وقد قال رسول الله ي: «لَعنَ الله المصورين)0© 

قلتُ: وهذا مما يقوّي قو مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل 
ا ا ل اليا وقد تقدَّم هذا في 
نبورة القيز ©" والعمة للة: 

وقالت فرقة: ذلك على حذفي مضافي» تقديزه: يؤذون أولياء الله. وأا إذايةٌ 
رسوله و فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنّى واحد» ومن الأفعال أيضاً يضا” ؛ 
أما قولّهم : فساحر. شاعرء كاهن» مجنون. وأمّا فِعْلّهِم : فكَسْرٌ رَبَاعِيته وشجٌ وجهه 
يومَ أحدء وبمكة إلقاءً السّلَى على ظهره وهو ساجد”©» إلى غير ذلك. 

وقال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين انَّخذ صفيةً بنت حي ”". 

وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأنّ إيذاءة الله ورسوله 
لأايكرن إلا فيح آبدا: ولك إبداءالمومين والنوتاك قف وه 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّةَ له عليه الصلاة 
والسلام”*'. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله 8 بَعْثاً» وأمّر عليهم 


.)14757( في صحيحه (77147): (7), وهو عند أحمد (2)97140 والبخاري‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 5948/4 , وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 4/ 544 ١‏ والطبري 278/19 . 

(؟) قطعة من حديث أبي جحيفة 4 أخرجه البخاري (017417). 

(5) عند تفسير الآية (59) منها. 

(6) المحرر الوجيز 798/5 . 

(5) حديث إلقاء السَّلَى على ظهره ب أخرجه مطولاً أحمد (7/77)» والبخاري (2)510 بطم 0010 
عن ابن مسعود #. 

(0) أخرجه الطبري ١194/19‏ . 

(6) الكشاف 777/7 . 


(9) المحرر الوجيز 88/5" . 


ع سورة الأحزاب: الآية /ا6 


أسامة بن زيدء فطعن الناس في إِمْرّتها''» فقام رسول الله يه فقال: (إِنْ تَظَعْنوا في 
ِمْرَتِه فقد كُنْتُم تطعُنون في إمرة أبيه من قبل وَايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة» وَإِنْ 
كان لَّمِن أحبٌ الناس إلىّء وإِنَّ هذا لَّمِنْ أحبٌ الناس إليّ بَعْدَه”". وهذا البعثُ 
والله أعلم ‏ هو الذي جهَّزه رسول الله يِ مع أسامة وأمّره عليهم» وأمَّره أن يَعْزْو 
«أبَىكا وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي قتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه» فظعَن من في قلبه رَيْبّ في 
ِمْرّتهء من حيث إن كان من الموالي» ومن حيث إنَّه كان صغيرٌ السنٌ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابنَ ثمانٍ عَشْرةَ سنةٌ» فمات النبئُ # وقد برز هذا البعثُ عن المدينة ولم ينفصِل 
بعد عنهاء فتمّذه أبو بكر بعد رسول الله 85(" . 

الثالثة: في هذا الحديث أَوْضحٌ دليلٍ على جواز إمامةٍ المَوْلَى وَالمَفْضولٍ على 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قدَّم رسول الله يك سالماً مولى أبي حُذيفة على 
الصلاة بِقَبَاءء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغيرّهم من كبراء قريش”*'. وروى 
الصحيحُ عن عامر بن واثِلةَ: أنَّ نافع بنَ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفانَء وكان عمر 
يستعملّه على مكة» فقال: مّن استعملتٌ على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومَن 
ابن أَبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالينا. قال: فاستَخُلفتَ عليهم مَوْلّى! قال: إنه لقارئٌ 
لكتاب اللهء وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَا إِنَّ نبيّكم قد قال: «إِنَّ الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرين»””. 
الرابعة: كان أسامة 4 الحبٌّ ابنَ الحِبٍّء وبذلك كان يُذْعَىء وكان أَسودٌ شديد 


)١(‏ في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
زف صحيح البخاري 20 وصحيح مسلم (2)5155 وهو عند أحمد (ححدةة). 
[فرف المفهم ا" 


. 1١7/5 سلف‎ )5( 


(5) صحيح مسلم (2)411 وهو عند أحمد (777). وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهمء 
وله صحبة. الاصابة 7054/1 . 


سورة الأحزاب: الآية /61 يفا 


السوادء وكان زيدٌ أبوه أبيضٌ من القظن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح”"". 
الاش اتيدة كان ؤي أنقة اتنوة رو عاة اشاعة ديه الأنمة رو راد 
النبيّ يك كان يُحسّن أسامة وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطهء وينقّي أَنْمّه ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جاريةٌ لزيّنّاه وجَهّرْناه وحبّبناه إلى الأزواج»”". 

وقد دُكر أن سبب ارتدادٍ العرب بعد النبيّ ي: أنه لما كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حسّة الوداع بجبل عرفة عَشِيّةَ عرفة عند التَّفْره احتّبسٌ النبئٌ بك قليلاً بسبب أسامة 
إلى أن أتاهء فقالوا: ما احتّبس إِلّا لجل هذا! تحقيراً له. فكان قولُّهم هذا سببَ 
ارتدادهم. ذكره البخاري في التاريخ بمعناه”*“. والله أعلم. 

الخامسة: كان عمرٌ # يفرضٌ لأسامةً في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
ألْمَينَ؛ فقال له عبد الله: فضّلتَ عليَ أسامةً وقد شَهِدْتُ ما لم يَشْهَدْ! فقال: إِنَّ أسامة 
كان أحبٍّ إلى رسول الله يله منكٌ» وأباه كان أحبّ إلى رسول الله يه من أبيك» 
ففضَّلَ ‏ محبوب رسولٍ الله كك على محبوبه. وهكذا يجب أن يُحَبّ ما أَحَبٌّ 
تسول الله كل رقتفي هتقفن 

وقد قابَلَ مَرْوان هذا الحبٌّ بنقيضهء وذلك أنه مر بأسامةً بن زيدٍ وهو يصلّي عند 
باب بيت النبئ يك فقال له مَرُوان: إِنَّما أردتٌ أنْ يُرى مكانك» فقد رأينا مكانك؛ قَعَل 


.)7574( سنن أبي داودء إثر الحديث‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 197/4 » والمفهم 144/5 . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: إثر 
الحديث (58660). 

() أخرجه بنحوه ابن سعد 55/4 » أحمد (590:87) من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكره السهيلي 
في الروض الأنف 558/5 . 

(5) التاريخ الكبير ؟/ ٠١‏ عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد 77/4 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمفهم 7١4/7‏ » والكلام منه. وخبر عمر © ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ١55 /١‏ ». وأخرجه بنحوه الترمذي (7811) من حديث عمر #» وقال: حسن 
غريب. وأخرجه بنحوه أيضاً أبو يعلى »)١177(‏ وابن حبان (1047) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ارا سورة الأحزاب: الآيتان 61 04 


الل ري كن 


الله بك وفَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إنّكَ آذْيَْتِي» وإنّك فاحِشْن مُتفَحْشٌ » » وقد 
معت وسول الله 6 يقول:"«إن الله تعالق شرفْضُ الفاحدن المفككن»: فال ها نين 
الفعلين» وقِسٌ ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أمية النبيَّ يه في أحبابه» وناقضوه في 
ا 7 

قوله تعالى: ظالْمهُُ اندم معناه: أبعدوا من كل خير. واللّعنُ في اللغة: الإبعاد 


ومنه اللّعان وعد لحم عَدَابَا مهيا تقدَّم معناه ه في غيرٍ موضع. 4 امد للارث 
مالي 

قوله تعالى : #وَالدِينَ دوت الْدُؤْمِنَ ليمت بِعَيْرِ ما سبوا فقَد حتملاً 

هتنا وإنا ينا © » 

إذايةٌ المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 

والتكذيب الفاحش المختلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الآية التي في النساء: «وّمن يَخْيِبَ 
خَوِيكَةٌ أو إِنَا ثم بر يه- برِيكا فَقَدٍ أحَتَمَلَ تَمًا وَإِنْما مياه [الآية:؟١١]‏ كما قال هنا. وقد 
قيل: إِنَّ من الإذاية تعييرٌه بِحَسَبٍ مذموم» أو حِرْفةٍ مذمومة» أو شيء يَفْقّلُ عليه إذا 
سَمِعَه؛ لأنَّ أذاهُ في الجملة حراءٌ. وقد ميّر الله تعالى بين أذاه وأذى الرسولٍ وأذى 
المؤمنين» فجعل الأوَّلَ كفراً والثاني كبيرة» فقال في أذى المؤمنين: ظقَتَدٍ 


رس كر 


بهتنا وإِثما ميا وقد بينّاه. 


عستلا 


وزوي أنَّ عمر بن الخطات قال لأبئّ بن كعب: قرأتٌ البارحةً هذه الآيةَ فَفَزِعْتٌ 
سس و 


منها : طوَالدِينَ يوذو الْمُؤْمِِنَ وَلْمُؤْمِئَتٍ بِعَيْرٍ مَا أحَسسَبُوأه الآية» والله إن لأضربُهم 
وأَنْهَرَهُمْ. فقال له أبن : : يا أميرٌ المؤمنين» لمت منهمء إِنَّما أنت معلّمٌ و مقوّم”". 


)١(‏ المفهم 04/7" - "٠١‏ . وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكرة ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 ». وأخرجه بنحوه أحمد (751174)» وابن حبان (079454)» والطبراني في المعجم الكبير 
(404)» والضياء في المختارة )١171١7(‏ و(1719). وليس الأمر على إطلاقه في بني أميةء ففيهم 
الصحابة الكبارء والأئمة الثقات والخلفاء العدول . 


() المحرر الوجيز 598/5 » وينظر الدر المنثور 0/ 77٠‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 64 609 يفف 


وقد فيل: إن سي بول هده الا أن غم راغ جازية مَن الأتضار قضربها وكرة 
ما رأى من زينتهاء فخرج أهلّها فآدّوَا عمرٌ باللسان» قأنزل الله هذه الآية0". 


وقيل: نزلت في عليٌّ» فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه 5”". 


كيم 


00 


الأولى: قوله تعالى: #قل لْأَرْوِيِكَ وَيتَانِكَ» قد مضى الكلامٌ في تفصيل أزواجه 
واحدةً واحدة”". قال قتادةٌ: مات رسول الله يخ عن يَِسْع. خمس من قريش: عائشة» 
وحفصة.ء وأمّ حبيبة» وَسَؤْدة» وأمّ سلمة. لات من عابو الدرت: ميمونة» وزينب 
بنت جحش » وجويريّة. . وواحدة من بني هارون: صفية47). 

وأما أولاده؛ ؛ فكان للنبيّ يخ أولادٌ ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسمء أمّه خديجةٌء وبه كان يُكْنَى ي. وهو أولٌ مَن مات من 
أولاده؛ وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَثْ خديجةٌ للنبئ ي القاسمّ والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”“. وقال أبو بكر البرقيُ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطيّبُء وهو عبد الله0©. 


)١(‏ أسباب النزول للؤاحدي ص87" عن ايبن عياس. 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص87" عن مقاتل. 

(') ص١١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 

(5) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص١‏ . وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل 189/1 . 

(5) تلقيح الفهوم ص١”‏ . وصفة الصفوة ١58- ١57/١‏ ء وفيهما: المطيّب» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(5) وهذا هو الصحيح» كما قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١/١‏ » وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص١٠‏ ؛ وإمتاع الأسماع 5/ 775 . والكلام.من تلقيح الفهوم. ص١7‏ . 


4 سورة الأحزاب: الآية 609 


وإبراهيم أمّه مارِيةٌ القبطيّةٌُ؛ وُلد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة» وتُوفَيَ ابن 
سنّةَ عَشّر شهراً وقيل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُّفِنَ بالبقيع"©. وقال ي: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نُيِمُ رضاعّه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبئّ يك من خديجةً سوى إبراهيم. 
وكلٌ أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة7". 

وأا الإناث من أولافه» مين قاطمة الزهراء ينث خديجة. وَلدتها وفريسن 
تبني البيتَ قبل النبوّةِ بخمس سنينَ» وهي أصغرٌ بناته» وتَزوّجها علىٌ رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبتى بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجبء وتُوفُيت بعد رسول الله يك بيسير””: وهي أُوَّلُ مَن لَّحِقّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهنَّ : زينب؛ أمّها خديجة؛ تزرّجها ابنُ خالتها أبو العاصي بن الربيع» وكانت 
أمّ [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيْلد أختٌ خديجة”*». واسمٌ أبي العاصي لَقيط. وقيل: 
هاشم. وقيل: هُشيم. وقيل: هِهْشّم2"0. وكانت أكبرٌ بناتِ رسولٍ الله 48» وتوقيثُ سنةً 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله يلو في قبرها”"". 

ومنهنّ: رَقَيّة؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتبة بن أبي لهب قبل النبوّة» فلمًا بُعثْ 
رسول الله يك وأنزل عليه: لتبَتَ يّدآ أ لَهَِ» قال أبو لهب لابنه: رأسي من 
رأسِكَ حرام إن لم تطلّق ابنّهء ففارَئها ولم يكن يَنَى بها. وأَسْلَمَتْ حين أسْلَمَتْ أنّها 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص١"‏ » دون قوله: ذكره الدارقطني» ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
ا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(1) تلقيح الفهوم ص 7١‏ ء وحديث: (إن له مرضعاً...» أخرجه أحمد »)2186٠0(‏ والبخاري (1787). 

(5) تلقيح الفهوم ص 77-71 . 

(4) تلقيح الفهوم ص ”7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) في النسخ عدا (ظ): مقسمء والمثبت من (ظ)»ء والاستيعاب 74/١7‏ »ء والإصابة ٠» 71/١١‏ قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 


(5) تلقيح الفهوم ص 77 - 8” . 


سورة الأحزاب: الآية 09 1 


خديجة؛» وبايعتُ رسول الله يق هي وأخواتّها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان2»2'7 وكانت نساء قريش يَقَلْنَ حين تزرّجها عثمان: 
انه شتشختصيية راع إنعنان رق وخشساليها دن 

وفاجرجا هف إن ارهن السك اليغرين» زكانك قد أشقطث من عفان يقفلا ) 
ثم وَلَدتْ بعد ذلك عبد الله» وكان عثمان يُكُنَى به في الإسلام؛ وبلغ ستَّ سنين» 
فنقره ديك في وجهه فماتء ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضْتٌ ورسولٌ الله يِ يتجهّرُ إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفّيت ورسول الله 6 
ببدر, على رأس سبعة عَشَرَ شهراً من الهجرة. وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوّي التراب على رُقَيّة. ولم يشهد دَفْنَها رسولٌ الله ي. 

منهنّ : أمّ كلثوم؛ أمّها خديجة» تزوَّجها عُتِيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبةً ‏ قبل 

5 وأمره أبوه أن يفارِقّها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله يل وأستليت حين اسلمت افيا وبابعك 
رسول الله يه مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله 6. فلمّا توفت رقيةٌ تزرّجها عثمان» وبذلك سمّي ذا التُورَيْن. وتوفّيت في 
حياة النبيّ ييه في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله يك على قبرهاء ونزل 
في حفرتها علنٌ والفضل وأسامةٌ . 

وذكر الزبير بن بكار أنَّ أكبر ولدٍ النبئّ 5: القاسمء ثم زينب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والطّاهرء وؤلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمٌ كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقيةُ. فمات القاسم بمكة» ثم مات عبد الله(”". 

الغائية: لكا كانية عاذ العريكات الكيدن: وكنّ يَكْشِفْنَ وجومهَهنّ كما يفعل 


() طبقات أبن سعد 71/4 . وتلقيح الفهوم ص ”77 2 والكلام منه. 
(7) ذكره السهيلي في الروض الأنف 74/١‏ . 
(9) تلقيح الفهوم ص 7” - 75 ٠‏ وما سلف , بين حاصرتين منهء وينظر طبقات ابن سعد ”/ لا و4//ا” . 


04 سورة الأحزاب: الآية‎ ١0 


الإماء» وكان ذلك داعيةً إلى نظر الرجال إليهنٌّ؛ وتَشْعٌب الفكرة فِيهنَ أمر الله 
رسوله يل أن يأمرهنّ بإرخاء الجلابيب عليهنٌ إذا أرذنَ الخروجٌ إلى حَوائْجِهنَّ - وكن 
يتبرَّرْنَ في الصحراء قبل أنْ تُتّخذ الكُنْف ‏ فيقع الفرقٌ بينهنَّ وبين الإماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهنٌ» فيكُفٌ عن معارضتهنٌ مَن كان عَرْباً أو شابًا”'. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فتعرّضٌ لها بعض امار يظنٌ أنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب» شَّكوًا ذلك إلى النبئ . ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
عدن لكر 

الثالثة: قوله تعالى : ين جَلبدِهنَ» الجلابيبُ جمعٌُ جلباب» وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء”". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعٌ البدن. وفي «صحيح" مسلم عن أمٌ عطيّة 
قلتٌ: يا رسول اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْيسْها أختّها من 
لابج 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعَبيدةٌ السّلْمانَيُ : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتى لا يظهر منها إِلّا عينٌ واحدةٌ تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: كللخح أ خئ مين 77727227 
عيناهاء لكنه يَسْثّر الصدرٌ ومُعْظَمَ الوجه””. وقال الحسن: تغظي نصف وَجْههَا”'". 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّثْرء ا 0 


)١(‏ المحرر الوحيز 5419/5 2 ووقم في مطبوعه: غزلاًء بدل: عزباً. 

)7١(‏ طبقات ابن سعد ١77/48‏ » وتفسير عبد الرزاق ١7/7‏ »2 وتفسير الطبري 7/١19‏ 147-.187 »2 وأسباب 
النزول للواحدي ص 787 - 787 . 

(*). إعراب القرآن للنحاس "/ 7765 . والمحرر الوجيز 89/5" . 

(4) صحيح مسلم (840): وأخرجه مطولاً أحمد (701784)» والبخاري (1185). 

(5) المحرر الوجيز 99/5” » والأخبار المذكورة أخرجها بنحوها الطبري 1477/١9‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس 78/0 . 


03 


يَصِفُ جِلْدَّهاء إِلّا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن يستمتع 
باق ا 


. ثبت أنَّ النبيّ يك استيقظ ليلةًٌ فقال: «سبحانَ الله» ماذا أنزل الليلةَ من الفتن» 


0 من الخزائن» من يُوقِظُ صواحبَ الحُجَر؟ رُبِّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في 


مد بغت كلسي لثامي ند مل ناسنا هانب يل 5 قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجَعَلُ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبئتَكَ”'' صَديعاً تَحْتَمِرٌ به» - والصَّديعٌ : 


النصف ‏ ثم قال له: «مُرْها تجعل تحته شيئاً لئلّا يَصِت70". 

وذكرأيو هزيرة رَكَّةٌ الكنان لنتساء:فقال “الكاسياتٌ العاريات» الناغنات 
الشقئّات!4) 

ودخل نسوةٌ من بني تميم على عائشةً رضي الله عنها عليهنَ ثيابٌ رِقَاقُّء فقالت 
عائشة: إِنْ كندُنَّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإِنْ كنتنّ غير مؤمناتٍ 
فتمتّعنه*. وأدخلت امرأةٌ عرومنٌ على عائشةً رضي الله عنها وعليها خمارٌ قُبْطِيٌ 
مُعَضْمَرء فلمًا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النورا امرأة تلبس هذا”". 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15(‏ و(77١1١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم» جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي يء وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئكء وفي قوله: 
«كاسية» واعارية» أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى» عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على 
ذلك» وقيل غير ذلك. ات 737/1 . 

)١(‏ في (ظ): زوجتك. 

() أخرجه أبو داود )51١7(‏ من حديث دحية ©#. وفى الباب عن أسامة بن زيد © عند أحمد .)1١119/47(‏ 
قوله: مُبْطية» هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

(4) في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنحوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ 9417/7 ٠‏ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

(5) في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


ضف سورة الأحزاب: الآية 04 


اعد عن النبئ كَل أنه قال: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاث ممِيلاتٌ» رؤوسهنٌ 
مغلا سُئمةٍ البَحْتَ لا يَدْخْلْنَ الجنةً ولا يَجِدْنَ د 

وقال عمر #: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجةٌ أن تخرج في 
أطمارها”'"' أو أطمارٍ جارتها مُسْتَحْفِيةَ لا يعلم بها أحدّ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: «ادَلِكَ أَدَد أن يُمْرَضنَ» أي : الحرائر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالإماء» فإذا عُرِهْنَ لم يقابِلْنَ بأذى”" من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماعٌ عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي. وكان عمر # إذا 
رأى أمَةَ قد تقنّعتُ ضَرَّيَها بالدّرَّة» محافظة على زيّ الحرائر”"©. 

وقد قيل: إنه يجب السّترٌ والتقئُع الآن في حقٌّ الجميع من الحرائر والإماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله يِ منعوا النساء المساجدً بعد وفاة رسول الله يك مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله»”2 حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش 
رسول الله يك إلى وقتنا هذا لَمَتَعهِنّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل”"". 

لوَكانَ أَلَهُ عَفُورًا رحِيمّاه تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمرِ المشروع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8776)» ومسلم )1١78(‏ من حديث أبي هريرة #5. وسلف 74١/1١5‏ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبّخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظَامٌُ الأسنمة؛ شُبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 40١ - 15٠/8‏ . 

(1) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

() في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمئبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز 7949/4 » 


والكلام منه. 
اق المحرر الوجيز :/ وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 2١ - 77١/5‏ وبنحوه عبد الرزاق 
(كعهة), 


)2( أخرجه أحمد (2.)25566 والبخاري 2))4:0٠(‏ ومسلم (545): قرف من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف نف" 


(1) أخرجه أحمد (2)51507 والبخاري (879)» ومسلم (146) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ 517 ضف 


قوله نعالى: لين ل له التتوثرة كلد يهم ترق لجطرة فى 
صءل سر كلس سي 5 7 2 7 ا 0 س0 عد لس اله لي 
لْمَدِبسَةٍ لَعْرِيتَك بهم شر لا يجاورويه ف إلا قليلا © ملعونيت أن تفقوا 
ع م سالاس بعرم ع2 مه و روه - ده ود سه 2 
أَخِذُواْ وَفيَلُوا تيلا ©© سْنََ أله في أأذِرت حَلَوأْ من قبل وآن يحد لِسْنَدٍ 


الأولى: قوله تعالى: لين ل ينَهِ الْمُتَفِقُونَ» الآية. أهلّ التفسير على أنَّ 
الأوصاف الثلاثة لشيءٍ واحدء كما روى سفيان بن سعيد عن منصورء عن أبي رَزين 
قال: ## الْمَتفِفن وَالَذِنَ في فُلُوبهم َرَضٌ وَلمرْجِفُونَ في المَدِيَةٍه قال: هم شيءٌ واحدٌّء 
يعني أَنّهم قد جمعوا هذه الأشياء”). والواو 1 كما قال : 
إلى الملكِ المَرْم وابن الهُمَام ولَيَثٍ الكتيبة في المَرْدَحَمْ 

أراد: إلى الملك القَّرْم ابن الهُمام ليثِ الكتيبة» وقد مضى في «البقرة»”". 

ان 5 ع أ عاو 8 5 5 5 05 

وقيل: كان منهم قوم يرُجفونء وقومُ يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشهْر بن حَوْشَب: «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاومنٌّ: نزلت هذه الآية فى أمر النساء. وقال سلمة بن كُهيل: نزلت فى 
أصحاب الفواحش””, والمعنى متقارب. 

وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرضل شية واحدٌّء عبّر عنهم بِلَفْظَينء دليلة 
آيهُ المنافقين في أوَّلٍ «البقرة». والمُرْحِفُون في المدينة قوم كانوا يُخبرون المؤمنين بما 


. 775/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 86/5 )0( 
. 184/19 معاني القرآن للنحاس 77/4/05 . وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق 174/7 »ء والطبري‎ )*( 


وأخرج قول طاوس عبد الرزاق 77/7 . 
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يَسوءُهم من عدرّهم» فيقولون إذا خرجث سرايا رسول الله 5: إِنّهم قد قُتلوا أو 
مُزمواء وإنَّ العدرٌّ قد أتاكم. قاله قتادةٌ وغيره”". وقيل: كانوا يقولون: أصحابٌُ 
الصّفَّةَ قومٌ عُرَّابِء فهم الذين يتعرّضون للنساء. 
وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنُطقون بالأخبار الكاذبةٍ حا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قوم مسلمون» ولكنّهم خاضوا حُبا للفتنة. 
وقال ابن عناس” الارحافٌ : القماب القعنة”". والأرجاف + إشتاعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرضٌ - أي : تحرّكث 
وتزلزلت - تَرْجُف رَجفاً. والرّجَفان: الاضطرابٌ الشديد. والرّجّاف: البحر» سمي به 
لاضطرابه؛ قال الشاعر: 
المطجتكوة الس كر عي حتى تعيب الشمسٌ في الرَّجّاف” 
والإرجافٌ: واحدٌ أَرَاجِيفٍ الأخبار. وقد أَرْجَمُوا في الشيء» أي: عاصرا ف 
. قال الشاعر: 
فإنا وإن ميرئمونابقعله وأزيجف بالإسلام باغ وجاس9) 
وقال آخر: 
أبألأرَاجِيفٍ نا اين اللُؤْم تُوْعِدُني 2 وفي الأراجيف خِلْتٌ اللؤمٌ والحَوّر”) 


. 1١46/1١19 تفسير الطبري‎ )١( 

() التكت والعيون 575/4 ٠‏ , 

فرق تهذيب اللغة 55/١١‏ » والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ووقع في هذه 
العصبا در الشحمء بدل: اللحم. وذكرة ابن إسحاق كما في سيرة ابن شام 194/1 عن مطوود بن 


كعب الْحرًا رثاء عبد المظلب» وصدره فيه: | إذا ا يا تناوحت. ... © ويئة اللسان 
5 عي في ِ بيهت و من ؛ اح 
(رجف). 


(4) قائله عبدالله بن جحش © » وسلف 577/9 . 
(0) نسب للّعينَ المِتُقّري كما في الكتاب 1١١ - 1١94/١‏ ء والحيوان 5717/5 » والخزانة 101/١‏ . ونسبه 
صاحب اللسان (خيل) لجرير. ووقع في جميع هذه المصادر: أبالأراجيزء بدل: أبالأراجيف. وذكر - 


سورة الأحزاب: الآيات اسسرنن و 
فالإرجاف حرامٌ لأنَّ فيه إذايةٌ» فدلّت الآيةٌ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 


الثانية: قوله تعالى: «النْْرِيتَكَ بِهمّ» أي: لتُسلْطنّك عليهم”" فتستأصلهم بالقتل. 
و حو نع الخد 


قال ابن عباس : لم تتتهوا عن إيناء النساءء وإنَّ الله عزّ وجل قد أغْرَاه بهم» ثم 


إنه 00 - قال عر وجل: «ولا ضَلْ ع أحَرٍ معو ينهم كات وي 00 ولا شم عل فيرو [التوبة 1ك 
وإنّهِ أمَره بلَعْنِهمء وهذا هو الإغراء. 0 قد أَغْراه بهم في الآية التي 


ل عدم بعرم 


تل هذه مع اتَّصالٍ الكلام بهاء وهو قولّه عز وجل؛ «أيمما تُقَفوأ أينذوا وَفِيّلواً 
يلاك نهدا فيه معن الأمر نتلوم رأشلعي 226 هذا حَكمُهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النب يَل: «خمسٌ يُقَمَلْنَ في الل 
والحَرّم)”" فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. النحاس”؟؟2: وهذا مِن أَحْسَنٍ ما قيل في 


5 


الآية. 

وقيل: نهم قد انتَهَؤا عن الإرجاف فلم يُغْرَ بهم. ولام النْعْرِيَئَكَ» لامُ القّسَمء 
واليمِينٌ واقعةٌ عليهاء وأدخلت اللامُ في (إِنْ» تَوْطِئةٌ لها. 

الثالثة: قوله تعالى: «ثُرّ كا يجاورُويَكَ وبآ أي: في المدينة «إِلَّا قِيِلَا» 
نصب على الحال من الضمير في يُجَاوِرُونَكَ»» فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا إِلّا أقِلّاة. فهذا أحدٌ جَوَابِي الفرّاء2: وهو الأوْلّى عنده. أي: لا 
7 100 أي: ل بازرزتك للها رلا غتوارا تلبلا تحن 


> البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب: والفشلٌء بدل: والخور. ووقع في الحيوان: جلْبٌ اللؤم 


والكسل. 
)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسير هذه الآية» كما أخرجه الطبري ١85/19‏ » وعلقه البخاري قبل الحديث 
(اولاع). 
(1) في إعراب القرآن 77/7 (والكلام منه): لأنهء بدل: ثم إنه. وقد ذكر النحاس هذا الكلام دون نسبة: 
(*9) سلف 758/1١‏ . 


(4) فى إعراب القرآن / 775 . وما قبله منه. 
(6) في معاني القرآن 70٠/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7717/9 . 
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يَهُلّكواء فيكون نعتاً لمصدر أو ظرفٍ محذوف. ودلّ على أنَّ من كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء»'"©. 

الرابعة: قوله تعالى : «تَلْمُنيتَ» هذا تَمامُ الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
لون عنتي الهدال 7 وقال ابن الاتبارع”© -«قليلا ولعوقة ولف مد 
النحاس”*؟2: ويجوز أن يكون التَّمَامُ إلا قليلاً» وتنصب امَلْعُونِينَ» على الشَّمْمه كما 
قرأ عيسى بن عمر : #وَامْرَأَثُمٌ حَمَالَةَ الحطب» [المسد:2*7]4. وقد حكي عن بعض 
التكوين انقان كو المعو انتما قفرا | خذو ا ستكرين وعةاهطا > لا جد عا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 


وقيل: معنى الآيةٍ: إِنْ أَصَرُوا على النفاق لم يكن لهم مُقَامٌ بالمدينة إِلّا وهم 
مظرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّهِ لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
النبيئُ ك: «يا فلان» قُمْ فاخرّخ فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
تَوَلُوا إخراجَهم من المسجد”"". 

الخامسة: قوله تعالى: ظسُْنَةَ أنه نصب على المصدرء أي: سَنَّ الله جل 
وعرَّ فيمّن أَرْجَف بالأنبياء وأَظهَرٌ نفائّه أن يؤخذ ويُقتل .«وآن يَجمَدَ لِسَْةٍ لله بَدِيلًا4 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّيّ: يعني أنَّ مَن قُتل بحقٌّ فلا دِيةَ على 
واتله 0" , 


"5/5 )0( 

(؟) إعرات القرآن للنحاس 1//9ا”7 . 

() في إيضاح الوقف والابتداء 887/7 . 

(8) في إعراب القرآن ”771/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص 7٠١‏ » والتيسير ص 559 . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (747) مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 75/1 : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


(0) النكت والعيون 8550/5 . 
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المهِدَوِي: وفي الآيةِ دليل على جواز نَرْكِ إنفاذٍ الوعيد» والدليلٌ على ذلك بقاءٌ 
المنافقين معه حتى مات. والمعروفٌ من أهل الفضل إتمامُ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
وقد مضى هذا في «آل عمران»"'' وغيرها. 
قوله تعالى: يسك النَاسٌ عَنٍ السَاعَةَ قل إَِمَا عِلْمْهَا عند 
لسَّاعَدَ تَكُونُ هَرِبًا © »* 
قوله تعالى : ْمَك أَلنَاسُ عَنٍ أَلمَّاعَةِّ» هؤلاء المُؤدُونَ لرسول الله وي لما تُوْعُدوا 
بالعذاب سألوا عن الساعة» استبعاداً وتكذيباً» مُوهِمين أنّها لا تكون .ظثُلٌ إِنَمَا عِلَمُهًا 
عِندَ أده أي : أَجِبْهم عن سؤالهمء قل : عِلْمُها عند الله» وليس في إخفاء الله وَقَتَها 
عنّي ما يل نبوّتي. وليس من شرط النبيّ أن يعلم الغيبَ بغيرٍ تعليم من الله جل وعرّ. 


و- 
مده م 
مامه 


وما يذْرِيكَ» أي : ما يُعْلِمُك مَل أَلمَاعَةَ نَكْوْنٌ هيبا أي: في زمانٍ قريب. 
وقال ي: «بُعِنْتُ أنا والساعةٌ كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى؛ خرّجه أهلّ 
|! زفق 

وقيل: أي: ليست الساعةٌ تكون قريباً. فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم» كقوله تعالى: «إنَّ يَتْسَت أَلَّهِ كَرِبٌ مس الْمُحْسِينَ4 [الأعراف:01] ولم يقل : 
قريبة» ذهاباً بالرحمة إلى العفو؛ إذ ليس تأنيئُها أصنيًا. وقد مضى هذا مستوقى 29 . 

وقيل: إِنَّما أَحْمّى وقتّ الساعةٍ ليكون العبدُ مستعدًا لها فى كل وقت. 

قوله تعالى: «إنَّ أله أَحَنَ لفرت وعد لم سيا © حَلِيينَ ذبَآ أبنا لا 


> بير سس سمس 


يد ولك ملا تي © 4 


ص 


د هدر دمر وءيره 


قوله تعالى: إن أنه لَمَنَ لْكَفِنَ4 أي: طرّدهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الظرُْ 


. هالا‎ )١( 


زفق صحيح البخاري 569 وصحيح مسلم (5960) من حديث سهل بن سعد د وسلف 28/1 5 
56١/4 59‏ . 


كرفا سورة الأحزاب: الآيات 155 51 


والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضى في «البقرة» بيانه”"". امد كم سيا . َل بآ 


اللو والخلودٍ فيه. 


(إ)) وَكَالُوا ربنآ إِنَا أطعنا سادتنا وك 


قوله تعالى: يدم تُعَلّبُ مُجُوْهُهُمْ في النَارِ» قراءةٌ العامّةِ بضمٌ التاء وفتح اللّام» 
عن النعلانسيول: وق ع الوقدائة رانن أن رويقا 990 اقلت درن وكثتر 
اللّده0) «وجوهّهم) قينا زكرا عيضن أيه : ١تُقَلْتُ»‏ بضم التاء وكَسْرٍ اللام”*“ على 
معنى : تلب السعيرٌ وجوهّهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة: 
تَقَلَّبُ؛ بفتح التاء واللام؛ على معنى يَتََلث0* . 

وهذا التقليبُ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» َتَسْوَدُ مره وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جلودهم بجلوو أَثَرَ فين يتم أنهم ما كفرواء ويقولون: يا ليتنا. ويجوز أن يكون 
المعنى : يقولون يوم تقلّب وجوههم في النار: ظيَكِتَآ طعا لَه وأَطعنا سواه أي : 
لم نكفرٌ فننجوٌّ من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل». 
فيوكّفُ عليها ولا يوصّل بها. وكذا «السبيلا» وقد مضى في أول السورة”"". 


(1) ؟//ا1؟. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاق, والمثبت من (ظ) وفتح القدير 05/4" . 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠١‏ عن أبي حيوة. 

(4) المحتسب ”184/7 . والمحرر الوجيز 4/ ٠٠١‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر 157/7 أن 
الذي قرأ «نقلّب» بالنون هو عيسى اليصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: ١تُقَلّب»‏ بالتاء 
فهو عيسى الكوفي (وهو ابن عمر الهمداني). وينظر معرفة القراء الكبار 37١ - 559/1١‏ . 

(5) من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع». ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
40٠/4‏ عن أبي حيوة» وذكرها أبو حيان في البحر 7/ 7١07‏ عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(5) ص"9 من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيات 17" _ 4" الف 


وقرأ الحسن: «إنّا أَطْعْنا ساداتّنا» بكسر التاء”'2» جمع سادة» وكان في هذا زجرٌ 
عن التقليد. والسادةٌ جمعٌ السيدء وهو قَعَلةء مثل كَتّبة» وفْبجَرة» وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والكبراءً بمعتّى. وقال مقاتل”": هم المُظْعِمون في غزوة بدر. 
وَالْأَظهَرٌ العمومٌُ في القادة والرؤساء في الشُّرْكِ والصّلالة» أي: أَطَعْناهم في معصيتك 
ما دَعَوْنا إليه لتَآَصَلُوَا أَلتّبيكاً» أي: عن السّبِيل وهو التوحيدء فلما حُذف الجارٌ 
وُصِلَ الفعلُ فنصب. والإضلالٌ لا يتعدّى إلى مفعولين من غير توسّط حرف الجر 
كقوله تعالى: «لَقَدْ أَصَلَن عن لكر » [الفرقان:19]. 
قوله تعالى : ريا اتيم ضْعْمَيْنِ مس الْعدَابِ وَالْعتهمْ لعنا كيرا © »4 

قوله 0 «ريآ اتيم ضْعْمَيْنِ يست الْعَنّابِ» قال قتادة: عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة9) 

وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي: عذَّبهم مِدْلَْ ما تُعَذّبناء فإنّهم ضَلُوا 
وَأَضَنُوا اعتمم لعَنًا يرا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء”*©» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس”*'؛ لقوله تعالى : ظطأأوْلَيِكَ ينعنم لَه 
وَيَُْمْ و4 [البقرة:154] وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السَّرِي: رأيتُ في 
المنام كأني في مسجدٍ عَسْقَلانء وكأنّ رجلاً يُناظِرُني فيمن يبغض أصحاب محمدٍ . 
فقال: والْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كرَّرَها حتى غاب عنّىء لا يقولّها إِلّا بالثاء"". وقراءةٌ 


. 714 إعراب القرآن للنحاس 788/7 » وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): قتادة» وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط "/ 487 . 

فيه ذكره التخائن في معاثي القراة 744/٠‏ في تفسيى قله تمالى: «يصَعَف لها الْعَدَابُ صَعْنَان» 
[الأحزاب :7]. 

(5) السبعة ص ”077 » والتيسير ص ١14‏ . 

(45) في إعراب القرآن 758/7 . 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/00 بنحوه مطولاً» ثم روى عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 
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الباء تَرْجِعُ في المعنى إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان ا 
قوله تعالى: #يكاما الدِينَ اموا لا مَكربُوا طلَنَ ادو موسئ فَبرَدُ أيه 
ون عند أَلَهِ وبا © » 

لكاتذعن اللة كنال "العنافقين والكثاز الذين أكوًا وفيرل اللدقة والمؤستة» عدر 


وم تعد : 00 لس 2060 
المؤمنين من التعرض للإيذاءء ونهاهم عن التَّسَبهِ ببني إسرائيلَ في إذايتهم”'' نبيّهم 


ا 


6 


موسى . 

واختلف الناس فيما أوذي به محمد وموسى» فحكى النقَّاشنُ أنَّ إذايتهم 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولّهم: زيد بِنُ محمد. وقال أبو وائل: إذايته أنه 6 قَسَم 
قَسْماًء فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجهُ الله» فذُكر ذلك 
للنبئّ ء فغضب وقال: «رَحِمّ الله موسىء لقد أوذيّ بأكثرٌ من هذا مَصَبَره0"©. 

وأمّا إذايةٌ موسى يك فقال ابن عباس وجماعةٌ: هي ما تضمَّنه حديثُ أبي هريرةً 5ه 
عن النبى ول وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عَراةٌ وكان موسى عليه 
السلام يتسثّر كثيراً ويحْفِي بَدَنَه» فقال قوم: هو آدر”" وأبرصٌء أو به آفةٌ» فانطلق 
ذاتَ يوم يغتسلّ في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثيابّه على صخرو ففرٌ الحجرٌ بثيابه 
واتّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَبجَرٌ ثوبي حَبَجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيل» فنظروا إليهء فإذا هو م ا ل 


و 


قالواء فهو قولّه تبارك وتعالى: «قَبَاهُ أنه مد ما كالوأه»9؟. اخرجه البخازي ومسلم 


١‏ كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠ 50١/5‏ ووقع في (م) أذيتهم. 

(؟) أخرجه أحمد (5508)» والبخاري :)716١(‏ ومسلم )22٠١57(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود ك#. والكلام من النكت والعيون 5557/5 . 

0 ار هو ذر الأذْرة: وهي عِظَمٌ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 190/5 . 

(5) تفسير الطبري ١44 - 190/١4‏ . وسيأتي شرح قوله: ثوبي حجر. 


سورة الأحزاب: الآية 59 ":١‏ 


بمعناء''؟. ولفظ مسلم: قال رسول الله ك: «كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عراةًٌ ينظر 
بعضهم إلى سُوَءَةٍ بعض » وكان موسى عليه السلام يغتسل وَخده. فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسى أنْ يغتسلّ معنا إلا أنه آدَرُ!ِ قال: فذهب يوما”“يغتسل» فوضع ثوبّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّحَ موسى عليه السلام بإثره يقول: تثُؤْبِي حَجَرٌ 
ثوبي حَبجََرء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: واللهِ ما بموسى من 
أبوهريرةً: والله إِنَهِ بالحجر نَدَبٌ ستةٌ أو سبعةٌ؛ ضَرْبُ موسى بالحجر. فهذا قول. 

وروي عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: آَذُوَا 
فوبين بأن قالوا: كَتَل هارو ؛-وذلك أن موسى وهارون خرجا من قخض الث" إلى 
جبل» فمات هارون فيه؛ فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلْتَّه» وكان 
لْيّنَ لنا منكٌ وأشدٌ خُيًا. فآذْوّه بذلك» فأمر الله تعالى الملائكة فحملته حتى طافوا به 
في بني إسرائيل» ورَأوًا آيةَ عظيمة دلتهم على صِدْقٍ موسى, ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم يَعْرف موضعٌ قبره إِلّا الرَّحَمء وإنه تعالى 

مس ز«دق 
ومات هارون قبل موسى في اليِّيهوء ومات موسى قبل انقضاء مِذَّةِ البّيه بشهريه"©. 


وتحكى الققيرئ غم غلةتيق أب :طالب :رفت الله كعالو عند آن الله الل أعنا 


.)1١51/4( صحيح البخاري (11/8) و(7405)» وصحيح مسلم (7764)) وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في صحيح مسلم : مرة. 

(5) الفُخص: ما استوى من الأرضء والنّيه: المفازة يتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل. اللسان (فحص) (تيه). 

(5) تفسير الطبري 115/١9‏ . والنكت والعيون 577/4 » وأحكام الغراد لابن العربي */ 1١9/8‏ » 
والمحرر الوجيز 0٠/5‏ . والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبِمّعٌ يسواد. المعجم الوسيط 
(رخم). 

(0) التكت والعيون 4709/5 . 


اع سورة الأحزاب: الآية 74 


هارونَ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قيل: إِنَّ إذاية موسى عليه السلام رَمْيُهِم إياه بِالسّحْرٍ والجنون. والصحيح 
الأوّل. ويَحْتَمِلَ أنْ يكونوا فعلوا كلّ ذلك» فبرأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلامُ ثوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليلٌ على جواز ذلك؛ وهو مذهبٌ الجمهور. ومَنَعَه ابن أبي لَيْلَىء وَاحْنّجٌ بحديثٍ لم 
يصمح وهو قوله : «لا تَدْحَلوا الماء إِلّا بمئزرء فإِنَّ للماء عامرً». قال القاضي 
عِيّاضِ : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم'"". 

قلت أمة إنه يُتفحت السثر لكاروا إعرائيلن عنخيد الأغلن :أن الحسن بن 
على دخل غَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمًا خرج قيل له فقال: إِنّما تَسبَّرتُ ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربّي والملائكة”". 

فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجرٌ نداءً من يَعْقِلُ؟ قيل: لأنه صَدّر 
عن الحجر فِعْلَ من يَعْقِل. و« حجر منادى مُفْرَدُ محذوفٌ حرف النداء» كما قال 
تعالى: «#يوَسّفٌ عرض عَنْ هذاه [يبوسف:19]. و«ثوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 

قوله تعالى: «وَكانٌ عِندَ أَلَّهِ جاه أي: عظيماً. والوجية عند العرب: العظيمٌ 
القَدْرٍ الرفيعٌ المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)000 المفهم 1/ 140.- 141١‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم / 0٠١‏ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل 7/ 7707 » عن جابر #. وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان 0 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق )١١14(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


[فرفق المفهم ةلاحل : 


سورة الأحزاب: الآيات 759 اا مع؟ 


«وكان عَبّدَا للهه"'". وقيل: معنى «وَحِيهًا» أي : ا 

قال أبو بكر الأنباريٌ في «كتاب الرّدَه : زَّعَمِ من طعَنَ في القرآن» أنَّ المسلمين 
صَحَفوا: «وَكَانَ عِندَ أََّهِ وحِبا4ه وأنَّ الصوابّ عنده: «وكان عَبْدا لِلهِ وَجِيْهَاة. وذلك 
يدل على ضعف مَفْصِدِه ونقصان فَهْمِه وقِلّةِ عِلْمِه. وذلك أنَّ الآية لو حملت على 
قولهء وقرئت: «وكان عبداً»» نقصٌ الثناءً على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وَحِيهًا؛ يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يُوقَك على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يَبِينُ 
مد ا لجو للم ولك أرجيع المستفا قري لدي ول موَكانَ عِنْدَ نّم 
وحبًا» استحقٌّ قَّ الشَّرفَ وأَعْظَمْ الرفعةٍ بأنَّ الوجاهة عند الله» فَمَن غيّر اللفظةً صَرَفَ 
عن نبي الله أَفْكَرٌ الثناءِ وأَعْظمَْ المَدْح0©. 


مي 6 سوير 


قوله تعالى: 4 لدت ا أتَقوأ أله وَفُولوأ مولا سينا 9© يملح لَك 
1 0 به لمر 723 000 مسب 4ل ييه 06 
د يعفر لَك دلُو بكم ومن يِطِع أله وَرسُولمٌ فَقَدَ دَارَ موز عَفِيمَا © » 


موه مويرء 7 رع عر مهي 


قوله تعالى: «يتاما 0 نوأ لَه وَهُولُوأْ ولا سَدِيئاه أي : قصداً وحمًا. وقال 
ابن عباس: أي: صواباً”*». وقال قتادة ومقاتل: يعني قولوا قولاً سديداً في شأنٍ 
زينبَ وزيدء ولا تنسبوا النبئّ ب إلى ما لا يَجل. 

وقال عكرمة وابن عباس أيضاً : القول السديد: لا إله إلا الله0©. 

وقيل: هو الذي يُوافقُ ظاهرّه باطنّه. وقيل: هو ما أَرِيدٌ به وجة الله دون غيره. 


. 707 والمحتسب 5/ 186 » والبحر ل/ا/‎ . ١١٠١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. 787/0 (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) سلف الكلام بنحوه مفصلاً ١78/١‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”/ 185 » والبغوي 047/7 . 


(5) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات »)7١5(‏ وعن عكرمة الطبري 
0 


32> سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ 7 


وقيل: هو الإصلاحٌ بين المتشاجرين. وهو مأخودٌ من تسديد السهم ليُصابٌ به 
ا 0 

والقولٌ السديد يعم الخيرات» فهو عام في جميع ما ذُكر وغير ذلك وظاهِرٌ الآية 
يعطي أنه إِنّما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهةٍ 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب”'؛ وحَسْبَكَ بذلك درجة ورفعة منزلةٍ .«ومّن يطِع أله وَرَسُولَمٌ» أي : 


ل ل سل بر صحعوضي ميل 


فيما أمر به ونّهى عنه «قَقَدٌ فَارٌ هرا عَظظِيمًا4. 


قوله تعالى : #إِنَا حرا لماه عَلَ التَموتِ وَالْارْضٍ وَالْحبَالٍ كاي أن ِنبا 


ها مهو وس ساس .0 يب - 7 004 رو ا موه مه - 22010 
َنْمَفْنَ ينا مَمَلَا لانن إِنَمُ كن طَثربًا جَهْلَا © لَمَدْبَ أنه سين 
407 200 


لدت وَلْرصيدَ لمتكت ونوْب اله عل الْمؤمين وَالمْؤبتت وكنَ هه عَمُوا 


تَسِما ©؟» 

لمّا بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّنْء أمر بالتزام أَوَامرِه. والأمانة 
تعمٌ جميعٌ وظائف الدّين على الصحيح من الأقوال» وهو قولٌ الجمهور. روى 
الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله: حدّئنا إسماعيل بن نصرء عن صالح بن عبد الله» عن 
محكة ين ديد" ون نجرهر عن القيناقة بعرو ابن عناس قال #قال رسو الله كا 
"قال الله تعالى لآدمَّ: يا آدمٌ» إِنّْي عَرَضْتٌ الأمانة على السماواتٍ والأرضٍ فلم 
ُطفْهاء فهل أنت حايِلّها بما فيها؟ قال: وما فيها يا رب؟ قال: إِنْ حَمَلْتَها أَجِرْتَ» 
وإن ضيّعتَها عُذَْبِتَ. فَاحْتَمَلّها بما فيهاء فلم يَلْبَتْ في الجنة إِلّا قَدْرَ ما بين صلاةٍ 
الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطانُ منها»2). 


. 558/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5٠١/5‏ . 

فرق في (ظ): زيد. 

(4) لم نقف عليه عند الحكيم الترمذيء وأخرجه الطبري 1917/19 ٠»‏ وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص84-188" . وأخرجه الطبري 198/١19‏ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان 7/7 2 ا غ33ظ> 


فالأمانةٌ هي الفرائضٌ س التي اتْتَمَن الله عليها العباد. وقد اختّلف في تفاصيل بَعْضِها 
على أقوال؛ كارن ليهو هن ل نالع لوال كال زدا فم وبرط ارج د 
أنّها في كلّ الفرائض» وأشدّها أمانةٌ المال0"©. 
وقال أَبَىَ بن كَعْب : من الأمانة أن اتشّمنت المرأةٌ على قَرجها”". 
0 عُسْلُ الجنابةٍ أمانةٌ» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء 
ينه غيرها”” :وني حديك مرفوع | : «الأمانةٌ الصلاةٌ» إِنْ شعت قلتّ: قد صِلَّيتُ» 
0 : لم أَصَلّ. وكذلك الصيامٌ وعُسْلُ الجنابة©». 
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وقالاعة:الله د ععروين الفاصن > ]زل خلو الل سال دو اسان نجه 
وقال: هذه أمانةٌ استَؤْدَعْتُكَها ٠‏ فلا تأْيسها إِلّا بحقّ. فإِنْ حَفِظتها حَفِظتُكء فالفرجٌ 
أنانة 4 والادن آمانة نوالنة آنانة: والتسان أنانة» والنظن أمانة »اليد أهانة] 
والرّجلٌ أمانةء ولا إيمانَ لمن لا أمانة له©. 

وقال السَّدّيُ: هي ائتمانٌ آدمّ ابه قابيلَ على ولده وأهلهء وخيانته إياه في قَثْلٍ 
أخيه. وذلك أنَّ الله تعالى قال له: يا آدمُء هل تعلمُ أنَّ لي بيتاً في الأرض. قال: 
اللهمّ لا! قال: فإنَّ لي بيتاً بمكة فَأَيْهء فقال للسماء: احْمّظِي ولدي بالأمانة» فَأَبَتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فَأَبَتْ»ء وقال للجبال كذلك فَأَبَتُ. فقال 


. 158/5 وسلف‎ .» 1٠7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ١7١5‏ » والطبري 7٠١/1١9‏ . 

(©) أخرجه أبو داود إثر الحديث (579)» والطبري ٠٠١/١9‏ واللفظ له. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7797/7 . وأخرجه عبد الرزاق ١70/7‏ من طريق زيد بن أسلم عن النبي ف 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة» والصيام؛ والغسل من الجنابة». 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (775)» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص795 . 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 4758/4 - 4795 مختصراً دون نسبة. قوله: فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مكارم الأخلاق: فلا تضعها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في النتكت والعيون. 


1" سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ ‏ لا 


لقابيل: احْمّظْ ولدي بالأمانة» فقال: نعمء مارتري فنعو ده كما يدرك 
فرجع فوجده قد قَتَلَ أخاهء فذلك قولّه تبارك وتعالى: #إِنَا عَرَضْنَا الَْمَائةَ عَلَ لسوت 
َال وَالببَالٍ تأبنت أن يخيلما4 الكية90. 

زوزع نكف قر الشيدة» أن الأمانةَ عُرِضَتْ على السّماوات والأرض والجبال» 
قالبت9؟: ونااقيها؟ قبل لها إن أَخحْسَئْت جوزِيتِء وإن أسَأتِ مُوقبت. فقالت: 
فال د ”شرق حلّقَ الله تعالى آدمّ عَرَضها عليهء قال: وما هي؟ قال: 


| 


خَيَنت أغرثكٌ» وز آسات عدبتك: قان: فعد تحملتها ياارتقال مجاهد؛ فنا 
كان بين أن تحمِّلها إلى أنْ أَخُرجَ من الجنة إلا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر”. 


" اوروى على بن ابي طلعة عن ابزيعباس لي قوله تعالى : لإإِنَا عرَصِبنَا الامائة 

عَلَ الَوتِ وَالْأَرضٍ وَالْجبَال4 قال: الأمانةٌ الفرائضُء» عرضها الله عرّ وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إِنْ أذَّوْها أثابّهم» وإِنْ ضيّعوها عذَّيّهِم. فكرهوا ذلك 
وأَشْفَقُوا من غير معصية» ولكنْ تعظيماً لدين الله عر وجل ألا يقوموا به. ثم عرضّها 
على آدمَّء فقّبلها بما فيها. قال النحاس"'؟2: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلّ التفسير. 


وقيل: لما حضرت آدم يك الوفاةٌ أمر أن يَعْرِضَ الأمانةَ على الحَلْقَه فعرضها فلم 


تت 


)١(‏ أخرجه الطبري 7٠١4 - 7١7/19‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح 
عن ابن عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي 35. 

(1) في (ظ): بما فيها فقالت. | 

(*) النكت والعيون 57٠/5‏ . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(4) في (ظ): لما. 

(5) النكت والعيون 470/54 . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 778 » والواحدي في 
الوسيط / 4464 ء وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

)١(‏ في معاني القرآن 787/0 » وما قبله منهء وأخرج خبر اين عباس أيضاً الطبري 198/19 » وابن 
الأنباري في الأضداد ص 84" - 794٠‏ . 
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يقبلها إلا بنوه”". 

وقيل: هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال 
والحَلْقِ من الدلائل على رُبوبيته أن يُظْهِروهاء فَأَظُهَرُوهاء إِلّا الإنسانَ» فإنه كُتَمها 
وكذهاء قاله عضن ال 50 

ومعنى «عَرََضِنًا) : أظهر نا كما تقول: عَرَضِْتٌ الجارية على البيع. والمعنى: إن 
عرضنا الأمانةة وتضبِيعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 
والجن تبي أن يحلبا» أي: أن يَحْمِلْنَ وِرْرَمَاء كما قال عزَّ وجل : لوحك 
الم وَأنَاَا مم أَْقَاشٌ» [العنكبوت:18]. لوَجَلهَا الإننٌ» قال الحسن: المرادٌ: 
الكافرٌ والمنافق 8إإِنَّمُ كن ظَلُومً# لنفسه «اجَهُولًا4 بريّه. فيكون ‏ على هذا الجوابُ 
مَجازاًء مثل: وَمَْلٍ الْمَرْيَة© [يوسف:2]47. 

وفيه جوابٌ آخَرٌ على أن يكون حقيقة : أنه عَرَضَ على السماوات والأرض 
والجبال الأمانةَ وتضييعّهاء وهي الثوابُ والعقاب». أي: أَظهّر لهنَّ ذلك» فلم يحملنٌّ 
وزْرَها”“. وأَشْمَفْنَ وقُلْنَ: ل ثواباً ولا عقاباًء وكلّ يقول: هذا أمرٌ لا 
نُطيقّه؛ ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أَمَرْتَنَا به وسَخَرتنا له"2؛ قاله الحسن 
وغيره”". قال العلماء: معلومٌ أنَّ الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبٌُء فلا بدّ من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضٌ تخيير لا إلزام» والعرض على الإنسان إلزام. 


.3747/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 479/4 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 759/9 . 

(5) المصدر السابق. 

(4) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثبت من (ظ). 
(5) في النسخ عدا (ظ): فيما أمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(0) سلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق 7/ ١75‏ عن الحسن وقتادة. 
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وكالالقنالتوفبة: العرض في هذه الآيةٍ ضَرْبٌ مَثْلِء أي إن ن السماواتٍ 
والأرضّ - على كِبَّرٍ أجرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليقُها ٠»‏ لكَقُلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لِمّا فيها من الثواب والعقابء أي: إِنَّ التكليف أمرٌ حقّه أن تعجز عنه 
السماواتٌ والأرض والجبالء وقد كُلَّهِ الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عَمّل. وهذا 
كقوله: لز أَرثنَا هَدَا آلمُرََانَ عَلَ جَبَلٍ»ه ثم قال: ويلك الأَمَسلُ نَصْرِيها لِلنَّاين» 
لقال المقاله هرذ كر 90 انموواان يعررت الأشانة وورة هلها من الخر 
ما لا يخرجٌ إِلّا على ضرب المثل» وجب حَمْلّه عليه. 

وقال قوم: إِنَّ الآيةَ من المجازء أي: إِنا إذا قايّسْنا ثِقَلَ الأمانةٍ بقوّةِ السماواتِ 
والأرض والجبالء رأينا أنَّها لا يُطِيقّهاء وأنها لو تَكُلَّمتْ لأََتْ وأَشْفَفَتْء فعبّر عن 
هذا المعنى بقوله: #إإِنَا عرَضنَا الأمانة الآية. وهذا كما تقول: عرضتٌ الحِمْلَ على 
البعير فأباه» وأنت تريد: قَايَسْتٌ قوّنهِ بِقَلِ الحَمْل» قرَآيث أنه تقض عن 7 

وقيل : «عَرضنًا» بمعنى: عارضنا الأمانةً بالسماوات والأرض والجبال» فَضعْفْتْ 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورَجَّحت الأمانةٌ بثقلها عليها. 

وقيل: إِنَّ عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدمّ عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرّيته؛ وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل» 
فقبله ولم يَرَّلُ عاملاً به. فلمًا أَنْ حَضَرَنّه الوفاةٌ سأل الله أنْ يُعلِمه مَن يستخلفٌ بعدهء 
ويقلّدهُ من-الأمانة ما تَقَلّدَء فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشّرط الذي أخذ 
عليه من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأبِيْن أن يَقْبَلْئَهِ سَمَقَاً من عذاب 
الله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فأبَيئه'". ثم أمره أن يعرض 


.»يف١ بعدها في النسخ عدا (ظ):‎ )١( 
. 40" - 207/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
قرف المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: فأبياه.‎ 
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ذلك على ولدهء فعرضه عليه» فقيله بالشرط» ولم يَهَبٌ منه ما تَهِيّبت السماوات 
والأرض والجبال #8إنَّمٌ كنَ ظَلُومًا لنفسه جَهُوبًا» بعاقبة ما تَقلّد لرئه0©. 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليٌ : عجبتٌ من هذا”" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردّد ؤِكْرٌ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةٌ» إِلَّا أنه يُوْمُِ في مَقَالَتِهِ إلى أنَّه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعَهدَ الله إليه عهْدا تيه أمره ونهيه وجله وحرامه» وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليظ على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فقَبِلّه يكون”'' في أعناق ذرّيته مِن بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء 
فخ : ته اذك أن الإشنان عملها» الى عن قبل تفتية لذ انه حمل ذلك + قشناء 
«ظَلُوماً؛ أي : لنفسهء «جَهُولاً» بما فيها. 

وأمّا الآثار التي هي بخلاف ما ذكرء فحدّئني أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا الفيض 
ابن الفضل الكوفيٌ حدثنا السّرِيُ بن إسماعيل» عن عامر الشَّعبِيّ»؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانةً مَثلها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شاءء 
ثم دعا لها السماواتٍ والأرض والجبال ليَحْمِلْتهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانةة 
ولها ثواب وعليها عقابٌ. قالوا: يا ربّء» لا طاقة لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى » فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوقكم؟ قالوا: دعانا ريّنا أنْ نَحمِلَ 


4 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص 760 - 941" عن بعض المفسرين. 
(؟) في (ظ): عجبت لهذا. 

(7) في (ظ): سلط. 

(4) قوله: يكونء من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
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هذه كَأَشْمَفْنَا منها ولم نُطقّهاء قال فد كيا يده وقال واتله لوقك أن اخيليها 
لحملثُهاء مَحمَلّها حتى بلغ بها إلى رُكْبيه ثم وضعها وقال: والله لو شئتٌ أنْ أزْداد 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَفُوَيه ”'". ثم وضعها وقال: والله لو 
شيِتٌ أن أزداد لارْدَدْتُء قالوا: دونَكَ» فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمًا أَهْوّى 
ودين ارا تكاتك زهت الآماة وتياكرات وعليها غنات 9 ريّنا أن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلْتَها أنت من غير أن تُدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامة» إِنّْك كنت ظلوماً جهولاً”". وذّكّر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدّم أكثرها. 

«وَجَلها الإندنّ» أي : التزمٌ القيامَ بحقّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهول بِقَّدْرٍ ما دخل فيه. وهذا تأويلٌ ابن عباس وابن جبير”. وقال 
الحسن: جهولٌ بربّه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله”* الرْجَاج. والآيةٌ في 
الكافر والمنافق. والعصاةٌ على قَدْرِهم على هذا التأويل”". 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الإنسان»: آدمُ» تحمّل الأمانة فما ظ 
تم له يوم حتى عصى المعصيةً التي أخرجته من الجنة”". 

. وعن ابن اغبا أن الله تعالن قالاله: أتحمل هذه الأمانة بما فيها؟. قال: وما 
فيها؟ قال: إن أَحْسَنْتَ جُزِيْتَ وإن اتات غرقيك غال: آنا اخحيليا بنافيهابين 


)١(‏ الحّقو: الخصر. 

(؟) في (ظ): فلما أراد أن يضعها. 

(5) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود © ذكره بنحوه البغوي 047/7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(5) المحرر الوجيز ٠ 1٠7/4‏ ذون قول.قتادة» وأخرج قول قتادة الطبري 5١6/١9‏ . 

(6) في النسخ عدا (ظ): وقال» والمثبت من (ظ). 

(1) المحرر الوجيز 507/4 » دون قوله: وقاله الزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 598/4 . 

(0) المحرر الوجيز 1٠7/54‏ »:وسلف نحوه عن ابن عباس ص ١55‏ من هذا الجزء. 
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أذتيوعاتقي: فقا الله تعالن "إلى ساغيئك» قد يلت امرك شجابا فاغلفه عا 
لا يحل لك. ولفَّرْجِكٌ لباساً فلا تَكْشِفْهُ إِلّا على ما أُخْلَلتٌ لك20©. 
وقال قوم: «الإنسان»: النوعٌ كله. وهذا حَسَنٌ مع عموم الأمانة”"» كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السَّدّي: الإنسانُ قابيل”". فالله أعلم. ْ 
«لِعَدْب اللَهُ الْمفِقِينَ وَالْسَقِمّتِ» اللّامُ في كدت ايل ب «حَمَلَ؛ أي: حملها 
5 العاصي ويثيب المطيع» فهي لام التعليل؛ لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْلِ الأمانة». 
وقيل ب «عرضنا»؛ أي : عَرَضْنا الأمانةَ على الجميع ثم قلّدناها الإنسانً ليَظْهرٌ شِرْكُ 
المشركِ ونفاقٌ المنافق ليعذّبهم اللهء وإيمانُ المؤمن ليُِيبه الله. 
ويب أله قراءةٌ الحسن بالرفع» يَقْطعُْهُ من الأرّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بكل حال .لون أله عورا يما خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكون نعتاً لخفور» 


ويجوز أن يكون حالاً من المُضْمَرٍ*». والله أعلم بالصواب. 


٠١1/19 والبغوي 647/7 دون نسبة. وأخرجه الطبري‎ » 1٠7/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية عن زيد بن أسلم وعن أبي‎ 
حازم.‎ 

(؟) المحرر الوجيز 1١07/54‏ . 

() أخرجه الطبري 7٠١5/19‏ » وقد سلف مطولاً ص 745 من هذا الجزء. 

(:) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 40/5 : اللام لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حمل» فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافق ومن أشركء وأن يتوب على من آمن. وينظر الدر 
المصون ١177/8‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 779/7 » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن الأعمش. 


سورة سبأ 
مكيةٌ في قولٍ الجميعء إِلّا آيدٌ واحدةً اختّلف فيهاء وهي قوله تعالى : «ويرى الدب 
وي ألِْلْمَ الآية [3]» فقالت فرقةٌ: هي مكيّةُ والمرادٌ المؤمنون أصحابُ النبيّ ك؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادُ بالمؤمنين مَن أَسْلَّمَ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغيره”"'؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمهٌ محمدٍ يل 


المؤمنون به؛ كائناً مَن كان”"“. وهي أربع وخمسون آية. 


0 م للم 0 مس و مه 2 رس © مع راجو محرء 5 
قوله تعالى: ظاَلْمْدُ بِنَهَ أَلَرِى لم ما فى أَلسَموتِ وما فى الأرضٍ وله الْحَنَد فى 
2 لاع روم م م عر 
الآخزة وهو لفكيمٌ لير © »* 
قوله تعالى: طآَلْمَدُ ينه لِى لَمُ ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ» «الذي» في موضع 
يكون في موضع نصب بمعنى : أعنى. وحكى سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض”". والحمدٌ الكاملُ والثناءٌ الشَّامِلٌ كله لله؛ إذ النْعَمْ كلّها منه. وقد 
مضى الكلامٌ فيه في أوّلِ «الفاتحة»”). 
)000( المحرر الوجيز 5/ 5٠5‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 0914/9 . 
(؟) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 105/4 . وهو في تفسير الطبري 5١4/١19‏ » 
والتكت والعيون 577/4 » والوسيط ”//441 ء» وتفسير البغوي 0149/7 بلفظ : هم أصحاب محمد يل 
وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذكره المصنف عند تفسير الآية عن ابن عباس . 
(") إعراب القرآن للنحاس 77١7/7‏ . وقول سيبويه في الكتاب 517/7 - 3 . 
.5١/١ )5(‏ 


سورة سبا: الآيات ١‏ 5 او 
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«وَلهُ َْمْدُ فى الْآجرَة» قيل : هو قولّه تعالى : وَمَالُوا الْصَمْدُ نه الى صَدَ 
وَعَدَمِ» [الزمر:74]» وقيل: هو قوله: #وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أَنِ لَلْمَمْدُ يِل ر اه 
[يونس: 21٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء د 
للآخرة كما أنَّه المالك للا ولى”'". «وَهُوَ للكم» في فعله «اأَلْيِيرُ 4 بِأَمْرِ خَلْقه 
قوله تعالى: بعلم م مَا يج فى الْأَرْضٍ وما يحرج ينها وما ينزِلُ مره ره التعاء وي| 
كن نأ تف اقبط لت 4 
قوله تعالى: #يَعَلَمُ ما يلج فى الْأَرضٍ» أي : ما يدخل فيها من قَظْرِ وغيره» كما 
قال : 9# فلكم اك الْدَرْضٍ 6 [الزمر: »]7١‏ ومن الكنوز والدَّقَائنِ والأمواتٍ وما هي 
له كَمَاتٌ '". لوَمَا يحرج ينه من نباتٍ وغيره وبا ينل يس ألسَمَآِ» من الأمطار 
والثلوج والبرّد والصواعق. والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ علي بن أبي طالب: 
«وما نُنزّلُ؛ بالنون والتشديد”" .«وْمًا يَمْرحُ فأ من الملائكة وأعمالٍ العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ".وهو اليم الْمَفُورْ». 
قوله تعالى: لوَيَالَ 75 كُفروأ لا تيا أَلسَاعَةُ هل بل ورَقٍ يكم عر 


0 


لَب لا يِعَرْبُ عَنْهُ منْقَالُ دَرََ فى لسوت وَلَا فى الَْرضِ ول أصَكَرُ من دللك 
ل أ إلى سيكب شين م لجر ا له 


قوله تعالى: 9إووَالَ ادن كَمَرُوأ لا تا أُلسَاعَةُ» قيل: المرادُ أهلٌ مكة؛ قال 
مقاتل : قال أبو سفيان لكفار مكة: واللّاتِ والعدّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تُبعث. 


97 


فقال الله: طقن يا محمد: #بل ورق لتأك» . . وروى هارونٌ عن طَلْقٍ المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 
(؟) مصدر كفت. ومعنى كَمَتَ الشية» أي: ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
() القراءات الشاذة ص ١17١‏ » والكشاف 7797/7 . 


(5) ذكره البغوي 558/7 » والزمخشري فى الكشاف 779/7 دون نسبة. 


خ؟ سورة سبا: الآيتان  "‏ 5 


قال: سمعتٌ أشياحَنا يقرؤودن: اقل بلى ورَبّي لَيأيينَكُمْ) ا حم حملوه على المعنى» 
و 0 


كأنه قال: لَيأتيتكُم البعثٌء أو أَمْرُه كما قال: هَل ينظروبَ إلا أن نيهم الْمكِركة أو 
كك 3 رَيَلك» [النحل : 97]. 


ع عر م 


فهؤلاء الكفارٌ مُقِرُّونَ بالابتداء مُنْكرون الإعادّةٌ» وهو نقضٌ لِمَا اعترفوا به من 
الفذرة؟؟ على البعنث»::وقالواة ون فدرلا يقغن: فهذا تدك بعك آن أخبر على السنة 
الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيءٍ هو(" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتكذيبٌ مَن وَجَبَّ صِذْقُه مُحال. 


ممع و 


عَم َلْمَيّبِ» بالرفع قراءةٌ نافع وابن عامر”*' على الابتداء» وخبره: ١لا‏ يَعْرْبُ 


عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: طعَلِ »4 بالخفض”'؛ أي: الحمدٌ لله عالِم» فعلى 


هذه القراءة لا يَحْسُنٌ الوَقْفُ على قوله: «لْتَأْتيتَكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «علّام 
الذي فى الفثالكة والحت”. 


طلا يَعْرْبٌ عنْهه أي : لا يغيبُ عنه» «ويَعْزِب» أيضاً. قال الفرّاء”: والكسرٌ 


أحبٌ إليّ. النحاس: وهي قراءةً يحبى بن وتاب ؛ وهي لغةٌ معروفة. يقال: 


م و 0 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . . إذا تكد وغاك60 


» والمحتسب 185/7 ء والبحر 7617/7 » ووقع في المحتسب : طليق‎ » ١١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

. في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(5) في (د) و(م) : وهو 

(4) في النسخ: ابن كثيرء وهو خطأ. 

)0( وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

() السبعة ص 0575 . والتسير ص 318٠-١‏ . 

(00 في معاني القرآن 3501/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 797/0 » وقرأ: «يَعَزِبٌ» بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص 237 ء والتيسير ص ١77‏ . 


سورة سبا: الآيات ؟ _ 6 هو؟ 


#مِنْقَالَ دَرَوْ» أي: قَدْرُ تملةِ صغيرة. «في السَّموتِ وَلَا فى الْأَرضٍ وَل صر من 
ذلك وَل أَكبرٌ 4 وفي قراءة الأعمش : «ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرً» بالفتح 
فيهما”''2 عطفاً على «ذَرَّة؛. وقراءةٌ العامّةٍ بالرفع عطفاً على «مِتْقَالُ». 
و با كي وا" تابتكم يجري" « لبت تنا وذ الكيشي» 
بالثواب» والكافرين بالعقاب <أولبِكَ» , يعني المؤمنين لم مَغْفْرَهظ 4 لذنوبهم 
#وررف حكريد 4 وهو الجنة. 

قوله تعالى: #وَالدبنَ معو 2 ءَايينَا معلجرربن وليك أن عدا من نْجِرٍِ 
أيِمُ ©> 

قوله تعالى: دين سَعَو فا يه أي : في إبطال أَدِليِنا والتكذيب باياتنا. 

ا 

الآخرة؛ وظئُوا أنَا تهْمِلُهِم فهؤلاء للم عَدَابُ ين رَجْرْ أَلِيمٌ» يقال: عاجَرٌ 
وأعصدة: إذا غاليه وسَبقّه. 

و«أليم» قراءةٌ نافع بالكسر” تعن للاجر؛ فإن الرخز هو الغذاب» :قال الله 
تعالى : : «كَأرَلَا عَلَ ان كمأ را ين لم4 [البقرة 7وه]. وقرأ ابن كَثِيرٍ وحفص 
عن عاصم: عَدَابٌ ين رْجَرٍ لم4 برفع «الميم؛ هنا وفي «الجائية»”؟) نعتاً للعذاب. 


زفق 1 


«معلجزِنَ» : مُسابقين يحسبون أنهم يَفُوتوننا 


-ّ 


وقرأ ابن كثير وابن مُحيصِنٍ وحٌميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: امُعَجُزِينَ) 


مثبطين» أي : ثبّطوا النامسَّ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


. ١5١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

. 7857/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

فيه وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص" ١ه‏ » 
والتيسير ص .١8١‏ 

(5) في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص 277 » والتيسير ص 18١‏ . 

(5) السبعة صن 479 » والتيسير ص ١98‏ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


قوله تعالى: #وَيرى الَدِنَ أُوبوأ للم الى أل اليل من رَيْكَ هْوَ الْحَنّ 
وَسَهَدِىَ إل صِلْط الْمرِيز لُلْمِيدٍ © » 
لحر الي عدن وو وا لبوا ين أن النين أوتوا العلم يَرَوْنَ أنّ القرآن 
ا قال مقاتل: «الذين أوتوا 5000 وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌُ محمد 2'06. وقيل: جميع المسلمين؛ وهو أصحٌ لعمومه. 
والرؤيةٌ بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على اليَجْزِيَ»» أي: ليجزي 
وليرى؛ قاله الرْجّاج والفرّاء”"". وفيه 57 لأنَّ قوله: «ليجزي» متعلّقٌ بقوله: 
«لَتأتيتكم الساعةٌ»» ولا يقال: لتأتيتكم الساعةٌ ليَرى الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حقٌ» 
فإنّهم يَرَوْن القرآنَ حمًّا وإن لم تأتتهم الساعةٌ. والصحيحٌ أنه رفعٌ على الاستئناف؛ ذكره 
القشيري. 
قلت: وإذا كان الِيَجْرِيَ» متعلّقاً بمعنى: أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسنٌ 
عط وويرَى» أي وأثبت أيضاً ليرى”" الذين أوتوا العلمَ أنَّ القرآن حقٌ. ويجوز أن 
كوت ما ننا: 
«ألَرِى» في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل 'يَرى؛» و#إهو ألْحَنَّ» مفعولٌ 
ثان. و«هو» فاصلةٌ: والكوفيون يقولون: عماد»ء ويجوز الرفع على أنه مبتدأء و«الْحَقٌ) 
خبرٌه» والجملةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألث واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرةً لا يَدْخْلّه الألفُ واللام» فيشية 
التعرفة: فإن كان الشبر اسم معزؤفاً نحو قرلك :ان اخولة عو زيةٌ) فرعم المراء أن 


الاختيار فيه الرفعٌ» وكذا: كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلَّتُه في اختياره الرفعٌ: أنه 


ينه 


)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس » وأخرجه الطبري 7١5/19‏ عن قتادة» وينظر ما سلف ص 508 من هذا 
الجزء . 

() معاني القرآن للفراء ؟/ 507 » ومعاني القرآن للزجاج 5141/4 . 

() في النسخ الخطية: رؤية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الآيتان 1" /ا /اه؟ 


لما لم تكن فيه الألفُ واللّامُ أَشْبهَ التكرةً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لأنَّ هذا لا 


يجوز فيه إِلّا الرفة". 


لوَيَهَدى ِل صِرْطٍ الْمَرِِرٍ أََمِيدِ» أي : يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي هو 
دينٌ الله. ودلٌ بقوله: «العزيز» على أنه لا يَُغَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لا يَلِيقُ 
يعافِقة الع 

قوله تعالى : وَل الدِنَ كَفَرُوا هل ملك عل مَبْلٍ يكم يدا مشر كل مرق 
نَم لتى حَلقِ ريد © »4 

قوله تعالى : #وَمَالٌ الذِنَ مَفْرُوأ مر كل تن عل > وإن شئتٌ أذغمتٌ اللامٌ في 
النون لقُرْبها منها”" .ا بِيَبِثُْ إِدَا مَرفْثْرَ كُلَّ مُمَرَّقِ» هذا إخبارٌ عمَّن قال: «لا 5 
الساعةٌ» أي: هل تُرشدُكم إلى رجل ينبئكم» أي: يقول لكم: إنكم تِعَثُونَ بعد البلَى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فَرْطٍ إنكارهم. 

الرَّمخْشَريُ””: فإن قلت: كان رسولُ الله و مشهوراً عَلَّماً في قريش» وكان 
إقانه ا سد رد نام ع :اسن ري «هل دل 3 عل تمل يِينَدُح) فنكروه 
لهم؛ وعَرّضوا عليهم الدلالةَ عليه كما يُدَلَّ على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَّئْرَ'' والهُرْءَ والسّخريةً» فأخرّجوه مخرجٌ 
النَحكّي””2 ببعض الأحاجي التي يُتَحاجَى بها للضّحك والتَّلهّىء مُتَجَاهِلِينَ به ويأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7777/7 -77076 . وقول الفرّاء في معاني القرآن له 7057/7 . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”777/7 ء وأدغمها الكسائي . 

(*) في الكشاف 7381/7 . 

(4) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

(5) في (ظ): التحاكيء وفي الكشاف: التحلي. 


4” سورة سبا: الآيتان /ا ‏ 4 


والإذا» في موضع نصبء والعامل فيها: «مُزّْقّْم»؛ قاله النحاس""“. ولا يجوز أن 
يكون العاملٌ فيها ايُتَبَئُكُم)؛ لأنه ليس يُخِْرُهم ذلك الوقتٌ. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيها ما بعد «إنَّك لأنه لا يعمل فيما قَبْلّه و«إنَّ» لا يتقدّم عليها ما بعدّها ولي 
معمولّها. وأجاز الزجّاج”" أن يكون العاملٌ فيها محذوفاً» التقدير: إذا مرّقَكُم كل 
ممرّقٍ بُعنتمء أو ينبئكم بأنكم تبون إذا مُرقتم. 

المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضافٌ إليه. والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضّهم على أن تُجعل «إِذَّا؛ للمجازاة» فيعملُ فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لأنّها غيرٌ مُضافةٍ إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى طمُرَْقْجُرَ كل 
مُمَرق 6 : فُرُقدم كل تفزين: والمَرْقُ: خرقٌ الأشياء؛ يقال: ثوبٌ مَزِيقٌ وممزوقٌ 


50 00-0 
ومثتمرف وممرزق. 


لْعذّابٍ و صلل البعيدٍ 40 
قوله تعالى: #أْرَئك عَلَ أل كَذِبا4 لما دخلت ألفُ الاستفهام استغنيتَ عن ألفٍ 
الوصل فحذَفْتّهاء وكان فتح ألفٍ الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل”". وقد مضى 


بك له يه صر ص 
0 


هذا في سورة مريم عند قوله تعالى: طلم لْغْيبَ [الآية:4/] مستوفى. 


«أم بد جِنّة» هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشركينء» والمعنى: قال 


)١(‏ في إعراب القرآن 777/9 , وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 55١/5‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 107/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر 504/7 بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون 1554/4 : لكن الجمهور على خلافه. 

(1) في معاني القرآن له 157/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7772/7 . وما 
قبله منه. 


(). إعراب القرآن للنحاس "/ 387 . 


سورة سبا: الآيتان 4 4 0" 


المشركون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراء: الاختِلاقٌ - أَمْ به جِنّةٌ» أي: جنونٌ» 
فهو يتكلم بما لا يدري. ثم رد عليهم فقال: #بلٍ لدت لا يُؤْميُونَ بالأخرة في الْعَدَاب 
وَلصّكَلٍ الَعِيدِ» أي : ليس الأمرٌ كما قالواء بل هو أصدقٌ الصادقين» ومن يُنْكر البعتٌ 
فهو غداً في العذاب» واليومَ في الصَّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 
ونسبةٍ الافتراء إلى من أَيّده بالمعجزات. 
قوله تعالى: «أقثر روأ إل ما بين بين يديهم وما خَلفَهُم ترس الله و1 
نا نيف يهم اليك أ مقط عَلِمَ كِمَنَا يت ألسَمَآء إنَّ في ذلك ليه 
لُكل عبد ميب © » 
لم الله تعالى أنَّ الذي قَدَرَ على حََلْقِ السماواتٍ والأرض وما فيهنَّ قادرٌ على 
البعث» وعلى تعجيل العقوبة لهمء فَاسئَّدَلَ بقدرته عليهم وأنَّ السماواتٍ والأرضّ 
مِلْكهء وأنّهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأْمَنون الحَسْفَ والكَسْف كما فُعِلٌ 
بقارونَ وأصحاب الأيكة؟!. 
وقرأ حمزة والكسائيٌ : «إنْ يَمَأْ يَحْسِفْ بهمٌ الأرض أو يُسْقِِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ أَمَر الأرضّ فتنخسف بهمء أو السماء فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون اي ْ 
قرأ السَلَّمِيُ وحفصٌ : كِسَنَا» بفتح السين. له وقد تقدَّم بيانه 
في «سبحان» وغيرها”". 
«إِنَّ في دَلِك لآيَه» أي : في هذا الذي ذَكَرّناه من قدرتنا «لآيً؛ أي: دلالة 
ظاهرةً «لْحُلٍ عبر مُنيبٍ» أي : تائب جاع إلى الله بقلبه. وض فقن الذكون” لاله 
المنتففع بالفكرة في حجج الله وآياته. 


زدنق السبعة ص 6717 » والتيسير ص ١8١‏ 5 


١76 /17:)7(‏ وعند تفسير الآية (14170) من سورة النمل. وينظر السبعة ص 786 والتيسير ص57١‏ . 


الما سورة سبا: الآية ١١‏ 


4ت 
ع ساس جو عر سوم عه وذ را 2 


قوله تعالى: ##وَلْقَد اننا داورد ما مضلا يسبَالُ أنٍِ مَيَم والطير وَالنا له 
للَيِيدَ © > 


ا 06 2ه صلم وقعه 


ولقد اننا اود ينا فصلا بين لمنكري نبوّةٍ محمدٍ يق أنَّ إرسال الرسل ليس أمرًا 
بدعَاء نانشلا الرسل وأيّدناهم بالمسحزافب وافللنا بِمَن خالمَهم العقاب. «اتَيْنَا) : 
أعطينا فضالا» أي : أمرا فضّلْناه به على غيره. 

واخثلف في هذا الفضل على تسعة أقوال: 

الأول الضوة: 

الثاني : ريون 

الثالث: العلم؛ قال الله تعالى : «#وَلْقَدٌ اننا او 1 عَم # [النمل: .]1١6‏ 

الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : ظوَآدَكٌ عَبْدَنا ماود ذا اليل [ص :137]. 

الخامس : تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: #يَجِبَالُ أَوَفِ مَعَمٌ4. 

السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : ثَعَفريًا لَمُ كَلِكُ» [ص:5؟]. 

السابع: الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى: 8يَْدَاودُ نا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَةٌ في الأرضٍ» 
الآية [ص:5١].‏ 

الثامن : إِلَانَةٌ الحديد؛ قال الله تعالى: وَألنًا لَهُ أَدِيدَ»ك. 

التاسع: حسن الصوت. وكان داود عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجِهٍ حسن. 
وَحْسِنٌ الصوت هبةٌ من الله تغالى وتفضَل منهء وهو المرادٌ بقوله تبارك وتعالى: 
ليرد في َخَلقٍ ما يآ [فاطر:١]‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يك لأبي 
موسي انفد | وتيت متهاو شن مز مووي" "قال الملماوة الو ماو وال ووه 
الصوتٌ الحسنء وبه سمّيت آله الرَّمْرِ مِؤْماراً(". وقد استَحْسَنَ كثيرٌ من فقهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (5058): ومسلم (9947): (75؟) من حديث أبي موسى الأشعري . وأخرجه أحمد 

(55979): ومسلم (01797: (10؟) من حديث بريدة الأسلمي ه. 


هه المفهم 1 


سورة سبا: الآية ٠١‏ م 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجيع”""»: وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب'"', 
والكسطاللهه ١‏ 
قوله تعالى: ©يَيجَالُ وق مَعَمُ» أي: وقلنا: يا جبالٌ أوّبي معه. أي: سبّحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : «#إإنًا سَحَريًا أِلْمَالَ معم يُسَبَحْنَ بالعثيّ وَالْإشْراقٍ» [ص .]١18:‏ 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة”"» ومعنى تسبيح الجبال: هو أنَّ الله 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الكلامٌَ في الشجرة: فَيُسمَعٌ منها ما يُسمَمُ من 
المسبّح. معجزةً لداودٌ عليه الصلاة والسلاه©. 
وقيل: المعنى: سيري معه حيثٌ شاءء من التأويب الذي هو سيرٌ النهارٍ أَجَمعَ 
وينزلٌ الليل. قال ابن مُقبل: 
لَحِمْنا بحي أوّبوا السَّيرَ بعدما 'ذَفَعْنا شُعاعَ السَّمسٍ والطرْفُ مُجِتع0*) 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أَؤْبِي مَعَهُ» أي : ارجعي معه”"©» من آنا يَؤُوْبُ:: 
إذا رجعء أَوْبًا وأؤبة وإيَاباً. 
وقيل: المعنى : تصرّفي معه على ما يَتَصرَّفٌ عليه داودٌ بالنهارء فكان إذا قرأ 
الزَيوْرٌَ صَوَّدت الجبالُ معة» وَأَصْكْت إليّه الطيرء فكائها مَعَلّث ما فكل. 


وقال وهب بن منبّه : المعنى : لوس مه والطيرٌ تساعده*”"' على ذلك» فكان إذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1585 » وفيه : بالألحان والترجيع. 

. 7١/1١) 

(؟) أخرجه الطبري 77١/15‏ » وأبو ميسرة هو عمرو بن شَرّحبيل الهمُداني. 

1 .781١7/# الكشاف‎ ):( 

(4) تفسير غريب القرآن ص 07” » والمحرر الوجيز 507/4 ٠‏ والبيت في ذيل ديوان تميم بن مقبل رقم 
.)١14(‏ وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 45/1 عن الراعي النميري» وهو في ديوانه 
ص4” . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

(0) القراءات الشاذة ص١١١‏ » والمحرر الوجيز 50//5 ء قال ابن عطية: أي : اه أو في التسبيح. 

(0) في النسخ الخطية: تسعده والمثبت من (م). 


ا سورة سباأ: الآية ٠١‏ 


نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَدَاهاء وعكفت الطيرٌ عليه مِن فوقه. فصَدّى الجبال 
الذي يسمعه الناس إِنّما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة”"©» فأَيّد بمساعدة الجبال 
والطير لثلّا يجد قَْرة فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك» وقُوِيَ بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطي من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشٌ من الجبال على سن 
صوته ) وكان الماءٌ الجاري يَنْقَطعٌ عن الجَرْي وقوفاً لصوته. 

«وَالطيْرٌ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم.ء وابنٍ هُرْمُزء ومَسْلمة 
ابن عبد الملك”"»: عطفاً على لفظ الجبال؛ أو على المضمّر في «أَرّبِي)؛ وحسّنه 
الفصلّ بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي : نادينا الجبالَ والطير؛ 
اقاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل» عنى معلل # وسكرنا له 


الطير. وقال الكسائيٌُ: هو معطوفٌء أي: وآتيناه الطيرّء حملاً على #وَلْقد َائينا داوود 


02 و 


هلا 4 النحاس"'؟: ويجوز أن يكون مفغولاً عله كما تقول اسعرى المناء 

د تا يف رك شر فت را الو ا اك 
ونا لَهُ كْخَدِيدَه قال ابن عباس: صار عنده كالشمع””. وقال الحسن: 

كالعجين"''» فكان يعمله من غير نار. وقال السّدي: كان الحديد في يده كالطين 


المبلول والعجين والشمعء يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نار ولا ضرب 
بمظرقة”". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرع في بعض اليوم أو بعضٍ الليل» 


)١(‏ هذا كلام يناقض سنة الله في كونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

ْ (؟) القراءات الشاذة ص ١٠١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ”78/7 - 775 . والمحرر الوجيز 5١1/4‏ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(9) في إعراب القرآن / 774 » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 547/4 . 

(6) الوسيط 588/7 . 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0//ا57 . 


(07 في (ظ): مطرقة. 


سورة سبا: الآية ٠١‏ وت ١‏ 


ثمنها ألف درهم. 

وقيل: أعطي قوةً ين بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام لما مَلّكَ 
بني إسرائيل؛ لَقِيَ مَلَكاً وداودٌ يَظُنْهِ إنساناً» وداودٌ مُتَدكُرٌ؛ِ خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيلَ في حََفّاءِء فقال داودٌ لذلك الشخص الذي تَمدَّنَ له: ما قولّك في هذا 


- 
2 
31 


و 


الملِك داودَ؟ فقال له المَلّكُ: نِعُمَ العبدٌ لولا حَلَةٌ فيه. قال داودٌُ: وما هي؟ قال: 
يَرنَزِقٌ من بيت المال» ولو أَكلَ مِن عَمَلٍ يده لَتَمَّتْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أنْ 
يعلنه ضبعة وسئليا عليه» فعلّمه صنعةً لَبوسٍ كما قال جل وعرّ في سورة الأنبياء» 
فألانَ له الحديدّء فصنع الدّروعَ» فكان يصنع الذّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى اذَّخر منها كثيراً» وتوسَّعتُ معيشةٌ منزله» وتَصَدَّقَ على الفقراء 
والمساكين» وكان يُنفقٌ ثلث المالٍ في مَصَالح المسلمين”"'. وهنودا ول عن لحل 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف”". والذّرحٌ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب» ودرعٌ المرأةٍ مُذَكره". 1 

مشألة: في هذه الآية دليلٌ على تعلُّم أهلٍ الفضل الصّنائمٌ وَأن القد اال 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضعٌ في 
أنفسهم والاستغناءً عن غيرهم» وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبيّ # قال: «إنَّ خيرٌ ما أَكَلَ المرءٌ مِن عَمَل يّدِهء وإنَّ نبيَ الله داود كان يأكلٌ 
من عَمَلِ يَدِه)*'. وقد مضى هذا في «الأنبياء»!*» مدا + وا ليرد لله. ظ 


. 000 /* وتفسير البغوي‎ » 78١ المحرر الوجيز 407//4 - 4*8 » وبنحوه في عرائس المجالس ص‎ )١( 

(1) عرائس المجالس ص 78١‏ 2 وتفسير البغوي ؟ردمهة. 

(*) إعراب القزآن للنحاس "785/7" . 

(4) صحيح البخاري )1١177(‏ من حديث المقدام #. و(77١7)‏ من خديث أبي هزيرة #» وسلف 
/ا5ت١ا.‏ 


(ه) ١1/غه؟.‏ 


35 سورة سبا: الآية 11 


صرح سر 9 


فول فعالى :لان آمل سيكت وَعَيْر ي ارد وفمثوا كلما ف يما تتمارة 
سيد © »4 

قوله تعالى: أن عمل سَبِعَاتٍ» أي : 00 سابغاتء أي: كُوَامِلَ تامَّاتِ 
واشعات؟ :يقال : سبع الدَزِعٌ والنوبٌ وغيرهما: إذا غتلى كل ما:هو غليه وفضل منه. 
«وَمَْرْ في ألتَردِ» قال قتادة: كانت الذّروعٌ قبلّه صَفائحء فكانت ثُقَالاً؛ ل ا 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحْفَّةِ والحَصّانة. أي: قَدّرْ ما تأخذٌ من هذين المَعْنيِين 
بِقِسْطهء أي: لا تَقْصدٍ الحصانة فتْقّلَء ولا الخفة فتُرِيل المَئَعةَ. 

وقال ابن زيد: التقديرٌ الذي أمر به هو في قَدْرٍ الحَلّقة» أي: لا تَعْمَلُها صغيرةً 
فتَضعفَ» فلاتَقُوى الدروعَ على الدفاع» ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيُنالَ لابسّها [من 


3 و ره 


خلا لها]”". 
وقال ابن عباس : 0 أي: لا تجعل مسمارٌ 
الدرع رقيقاً فيَقْلََ ولا غليظاً فَيَفْصِمَ الحَلّق(". روي 'يَقْضِمُ» بالقاف, والفاءٌ أيضاً 
20 
ا 


5 م د معنا 3 10-5 5 و مه 5 : 2 2 
#في السَردِ» السرّد: نسج لق الدروع». ومنه قيل لصانع الدروع: السراد 
والزرّادء تُبِدَلُ من السين الزايٌ» كما قيل: سِرّاط وزرّاط. والسّرد: الخَرْزء يقال: 
مره إغرة: إذا خرن والمشرة» الإشفى ”2 ويقال:صرّادء قال الشّمّاخ : 


زفة المخرر الوح 4 »ء وما بين حاصرتين منه» 0 قول ابن زيد-وقول قتادة الطبري 7777/١9‏ 


-7754. 
(6) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ١77/7‏ . وقوله: فيقلق» أي: لا يستقر ولا يثبت. الجا ات - 
البخاري كما في الفتح 457/5 عن مجاهد قال: لا ترق المسامير في فيسلس. ولا تعظم فينفصم 


الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» ا باسنا دان ف لكر 
(5) المحرر الوجيز 108/5 . 
(5) وهو مِْقّبٍ الإسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الآية ١١‏ م 


0-1 5 0 و 1 
فظلّت تبَاعاً خيلنا في بيوتكم قينا كتحت ذاه المنان 05 


والسّرّاد: السَّيرٌ الذي يُحْرَرُ به؟ قال لبيد: 
يَشك تاها بالرّزق شزر كسا خبرج الشراذ سق لقال" 
ويقال: قد سّرّدَ الحديتٌ والصومًء فالسَّرْدٌ فيهما: أنْ يَجِيءً به ولاءَ في نس 
واحدء ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة: لم يكن النبئُ ‏ يَسْرْدُ الحديتٌ 
كَسَرْدِكُم وكان يحدَّث الحديتٌ لو أراد العادٌ أن يَعْدَّه لأخضاء©؟. قال سي 
ومن وجل سَرئدئ) أي : جريء»؛ والككلاته مقي تنا رامن ذلك في اتثزد 
الدَّرْع» وهو أن يُحْكِمَها ويجعل نظام حَلقّها ولاءَ غيرٌ مختلي. قال لبيد: 
شنج افعومة انها أبواقة. البصا وطوة مسي بر 
وقال أبو ذؤيب: 


2 6« الى 01 طّ 2 0 5 0 
وعليهمامسرُودّتانٍ قضاهما داودٌأو صَتَعٌالسّوَابمْ ين 


6 


«واتملوا صَنِيِكاً» أي عتيلة ضالخا . وهذا عات تداوة وأهله كباقال: 
أَعمَلوَأ ءال داور ك7 [سبأ: 17]. 8 إِفٍ يما كَمَلُونَ بَصِيرْ . 


)١(‏ ديوان الشماخ ص4١‏ تزؤائة فق ناعية الذوات على فقن اتابن ب ييف أثنا ورد 
وحَسَسْنَ بالصائد فتَمَّرْنَ على تتابُع واستقامة. اللسان (عرق). وذكر ابن قتيبة عجزه في غريب القرآن 
ص؛4ه”7 2 والكلام فيه بنحوه. 

)١(‏ في النسخ الخطية: النعال»: والعشت من (م) بوشرع ديوان اليلد عي 1 . وقال الشارح: يشك: يطعن 
اوعر الثورة مناه : : جُنوبها. والدوق: القّدْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَّقَ 
تُرقع فشُخُرز. 

() في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد (514876). ومسلم (7497)» وعلقه البخاري (7074). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحديث...؛ البخاري (/2)7051 ومسلم في كتاب الزهد (97؟):-(71), 

(5) في الكتاب 777/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 7917/8 . 

(1) ديوان لبيد ص ٠١9‏ برواية: صنع الحديد لحفظه أسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يُرام. ش 

(0) سلف 385/5 . 


25 سورة سبا: الآية 17 


00 20001 “نا نه ع -_-- 200 2 0-0 04 روراره «وغط 
قوله تعالى: #وَلِسَليمان ألرب عذوها كر رلا سَهِر وأسلنا لم عَيْنَ لطر 
5 عرس دس . دده 


سا خم م 
ع ينهُمْ عن أمرنا نذِقَهُ مِنْ عَذَابِ 


مء اير مول سهدي 


ومن الجن من يعمل بِيْنَّ يديد بِإِذْنِ ريدء ومن 
سير . © 4 

قوله تعالى: وَسَلَيْمنَ 4 قال الزجّاج”'": التقدير: وسخّرنا لسليمانَ الريح. 
وقرأ عاصم في روايةٍ أبي بكر عنه: «الرَّيحٌ» بالرفع”" على الابتداء» والمعنى: له 
تسخيرٌ الريح» أو بالاستقرارء أي: ولسليمان الريحٌ ثابتةٌ؛ وفيه ذلك المعنى الأول. 
فإن قال قائل: إذا قلت: أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌء فرفعتّه لم يكن فيه معنى 
الأولِء وجاز أن يكون لم تُعْطِه الدينارٌ. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنى؛ لألّه قد عُلم أنه لم يسخّرها أحدٌ إِلّا اللهُ عنَّ وجل”". 

«عْدرها كي ورواخها كب » أي : فشر دهن قال الحسن: كان يغدو من دمشقّ 
فيَقِيل بِإضْطخْرَء وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرع» ثم يروح من إضطخْر ويّبيتُ بكايل» 
وبينهما شهرٌ للمُسْرع”*. قال السَّدَيُ: كانت تسير به في اليوم مسيرةً شهرين””. 

وروى سعيد بن بير عن ابن عباس قال: كان سليمان إذا جلس نُصبت حَوَالَيْه 
أزبع مب ألفٍ كرسي» ثم جلس رؤساء الإنسن ممًا يليه وجلس ْله الإنمن مما 
يليهم؛ وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِمْلةَ الإنس» وجلس سفلةٌ الجن مما يَليهم 
ومُؤكلُ بكل كرسي طائرٌ لعمل قد عَرَقَه ثم تُقِلُهم الريح» والطيرٌ تُِلُهُم من الشمس» 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فيّقيل بهاء ثم يَروحٌ من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدمن» ثم قرأ ابن عباس : طمَدُوُهًا قي ورواغها 00425 
)١(‏ في معاني. القرآن 4/ 540 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 780/9 . 
(7) السبعة ص 077 » والتيسير ص 180 . 
() إعراب القرآن للنحاس 780/8 . 
(4) أخرجه عبد الرزاق ١77/7‏ » والطبري 528/19 . وَإِضْطّخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان 31١/١‏ . 
(5) أخرجه الطبري 7171/19 عن قتادة وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 1//0١7؟‏ عن مجاهد. 


(7) إعراب القرآن للنحاس ”/ 770 . وما سلف بين خاصرتين منهء وأخرجه بنحوه ابن أبى شيبة 585/1١‏ » 


وقال وهب بن منّهِ : كر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ دِجُلةَ مكتوباً فيه كُتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - لعن دازلا" وها بنيناه » مستبا وجدناه. 
عَدَوْنا من إِصْطحْرَ مَقِلْناه ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائ تون في الشاء”". 


وقال الحسن: مَعَلِكَ سلينان اللشر حص فاتك اصلاة العضق ٠‏ فعقر الخيلَ فَأَبْدَله 


الله خيراً منها وأُسْرَّعَ أَبْدَلَه الريحح تجري بأمره حيث شاءء غدوٌّها شهرٌ ورَوَّاحُها 
6 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانَ بمدينةٍ تَدمْرَ وكان أَمّر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَتَؤْها له بالصّمّاح والعَمَّدٍ والرّخام الأبيضن والأصفر”” 2 وفيه 
يقول النابغة : ّ ١‏ 
إلا سليمانًإذقالالإله” »له قُمْفي"البريّة فَاخَدُكْها عنالفَنَدٍ 
وخحيّسٍ الجن إِنْي قدأَوِلْتُ لهم يَبْنُونَ دمر بالضّنَاح والعَمَدٍ 
تمن أطافك فانتثه يطافعه.. “كما اطاغكوائللة عقن الرّشَدل 
ومن عصاك فِعاقِبْهمُعائقَبَةَ تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُدْ على ضَمَدِ") 


ووعكدث هده الآبنات ععفورة قن شهرة بار 00 أنشأهنّ بعض 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(؟) أخرجه الطبري 777/١19‏ » وابن أبي حاتم 7807/9 . 

() أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 784/77 -٠714ء‏ وذكره الثتعلبى فى عرائس المجالس ض 7١4‏ » 
والبغوي */ ٠171056‏ ا المتوطلي في ال الغو 11/0 لعيد الرزاقزاين أب شين وعد ين تخميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص 7١5‏ ». والصّفّاح: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح).. 

(5) في (ظ): المليك. 

(2) ديوان النابغة ص 77 » وذكر البغدادي في الخزانة #/ 500 البيت الأول وقال: قوله: فاحْدُدهاء أي: 
افع البري: والحد: المنع. والمَئَد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه. 
وقوله: خيّسء أي : دلق والضّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(0) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعرائس المجالس ص 74 , والكلام منه» وكسكر 
مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 45١7/54‏ . 


الدلللة 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام: 
ونجن ولا جم 0 محوى مون رنقا 


ا ا 
1 


متى يركبوا الريصَ المطيعة أسرعتُ 
ب عكرت سيم 


قوله تعالى : 0 لم عَينَا/ 
أسِيلت له مسيرة * 


لمم عَينَ لطر 4 القلر: 0 عن ابن 


سورة سبأ: الآية ؟١‏ 


تروح إلى الأوطان من أرض تَدْمُرٍ 


سير شنيسر والتشدو لاخر 
بتشرابندازة الشبي المَظهر 
وإن نُسِبُوا يوماً فمن خير مَعْسَرٍ 
متاورة عن شنهرها م 
مغ رفرَقد عن فوقهع لم فثمر 


زفق 
0 وغيره ". 


فيما روي لأحدٍ 0 وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب» وإِنّما ينتفع الناس اليومَ بما 
خرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيئاً يستعملّها فيما يريد'". وقيل 
لعكرمة : إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 

وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسَّدّي: أجريت له عينٌ الصّفْر ثلاث أيام بلياليهن ؛ 
' قال القشيري : وتخصيص الإسالة بثلاثة ئةِ أيام لا يُذْرَى ما حذّه» ول سن 
ل 
يشير إلى بِيانٍ الموضع» لاإلى ان المدةة والظاهرٌ أنه جعل النحاس لسليمان في 


: 
أ 


)١(‏ في عرائس المجالس : أمرء والرّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(؟) تفسير الطبري 578/١9‏ -7814 . 

(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 94/0" بلفظ : أسال الله له عيناً من نحاس» أي: سالت وظهرت» 
كان يتسمايا قينا بيت 

(4) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور 778/6 . 

)2( أخرجه عن السدي ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 774/5 ٠»‏ ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان لزدسرن ا 


معدنه عيناً تسيل كعيون المياهء دلالة على نبوّته 
قال الخليل > القن الحاسن العذات07 
قلت: دليلّه قراءةٌ مَن قرأ: «من قطر آن»”") 
ومن أَلْجِنّ من يَعَمَلُ بين يديه بدن ريف أي: بأمره «إومن يرع رع ِنهُمْ عَنْ مرا 
الذي أمرناه به من طاعة سليمان ظندِفَهُ مِنَ عَذَابٍ ألم لسعب ر» أ ىيِِ : في الآخرة؛ قاله أكثر 
5 زفرف 
المفسرين ‏ . 
وقيل: ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالى وكّل بهم فيما روي عن السَّدَيّ - 
مَلكاً بيده سوظ من نارء قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبه بذلك السوط ضربةً من حيث 


لخر 


وامن» في موضع نصبا بمعنى : ارك يوالك وول ٠.‏ ويجوزر أن يكون 
في موضع رفعء كما تقدّم في الريح *' 
0 تعالى : ليحَمَُْنَ ل مَا يَنَكهُ من ريب وِيَمئِيلَ ويحقان طلَلْوَاٍ وَقُدُور 
كت امك مال 1 ليل مَنْ عِبَادِفَ الشَّكُور © 4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : #إمن مريب وَيَمْثِيلَ» المحرابٌ في اللغة: كل موضع 
مرتفع. #وقبل للد صل فيه محراب؟؛ لأنه يجب أن يرفع ويُعَظه"'. وقال 


0 


. 98/5 العين‎ )١( 

(؟) القراءات: الشاذة ص 7/٠١‏ » والمحتسب 713/١‏ »: وسلفت ١97/1١7‏ عند تفسير الآية (09) من سورة 
إيراهيم. 

(7) الوسيط 5489/7 ٠‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 458/4 عن الضحاكء والزمخشري في 
الكشاف ”/ 787 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الكشاف 387/9 ء وتفسير البغوي 08١/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7780/7 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7837/9 . 


7" سورة سبا: الآية 1١١‏ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القضور”"': وقال أب و عنيدة ؟ الحزات؟ اشرق بوت الذار قال 
ومتاذا عنلديية أن كوت أزاقينا كهزلان رَمْلٍ في محاريب أقيالِ9» 
وقال عَدِيَ بن زيد: 
كمي العاج في المحاريب أو كال -بيض في الرَّوْضٍ زهرًه مُسْقَنِية” 
وقيل: هو ما يُرقَى إليه بالدَّرَجِ كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «ِإِدْ تَوَيا لسرا بَ» 
[ص :١١؟]‏ وقوله: لخر عل فَرَهِوء من الْمِحَرَابٍ؟ [مريم:١1]‏ أي : أَشْرَفَ عليهم. 
وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حولّ كرسيّه أل محراب فيها ألفُ رجل عليهم 
درت تنغو إلى لدان ١‏ بوعر على الكرسة فو تر كيه والجشماريت حول 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغْوه قال: هلّلوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلّم الآخَرء فْتَلِجٌ الجنودٌ بالتسبيح والتهليل 
لَحه وانعدة ْ ْ 
الثانية: قوله تعالى: «وَيَمثِلَ4 جمع تمثال. وهو كل ما صُوّر على مثلٍ صورة 
غيره من حيوانٍ أو غيرٍ حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ل ا انان ١‏ : 
وذُكر أنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وكانت تصرّر في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادةً واجتهاداً ؛ قال ي: «إِنَّ أولئك كان”*” إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 


. 7381 870/١19 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في النكت والعيون 478/4 » وفي مجاز القرآن ١44/1‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 75 . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُريُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانساً. أي: ما عليه في أنْ شِبّبْتُ بهن وطَرِبْتٌ إليهن!. 

(5) الكامل للمبرد 454/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة /١‏ 77 » والبيان والتبيين /١‏ 40 » والمحرر 
الوجيز 594/5 . 

(5) في (ظ): كانوا. 


سورة سباأ: الآية ؟١‏ اام 


توعان قيره تجدا وصوّروا فيه تلك الصّورَ 230 


في العبادة. 

وهذا يدلٌ على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونُسخ ذلك بشرع 
محمدٍ ي. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في سورة نوح إن شاء الله تعالى”'". 

5 العجائيل لله يان ود دا عن كرد )| 
و ا و ا 0 


أ : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد ا ما دام ذلك التمثال قائماً. وواخد 
التماثيل تمثالٌ بكسّر التاء؟ قال: 
ويارَبٌ نوم قد لوعوتو ليلة ناننسة كا نيما لظ حمل 


وقيل : إِنَّ هذه التمائيلَ رجالٌ انّخذهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَحِيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديار كان منهم'", 


والله أعلم. 


وروي أنهم عملوا له أسدين ة في أسفل كرسيّه ونْسْرَيْن فوقه. فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١51757(‏ والبخاري (471)» ومسلم (518) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته: «... فأولئك شيرارٌ الخَلْقٍ عند الله يوم القيامة». وسلف 3794/75 . 

(؟) عند تفسير الآية (77) منها. 

(") هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

)2 في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 59 . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي : بامرأة ذات لسن 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة:» وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتأنّق في تحسينه. 

0) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١١75‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا يؤثّ. القاموس (حاك). قال الآلوسي في روح المعاني 119/77 : وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حديثٌ خرافةٍ. ْ 


اا سورة سباء الآية ١١‏ 


بَصْط الأسدان له ذراعيهما».وإذا فعد أظلن اللسراق ديم" 

الثالثة: حكى مك في «الهداية» له: أنَّ فرقةً تجوّز التصويرء وتحتجٌ بهذه الآية. 
قال ابن عطية'"': وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم مَن يُجِوٌرُه. 

قلت: ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» ولِمَا أخبر الله عزَّ وجل عن المسيح”*'. وقال قومٌ: قد صم النهئن 
عن النبيّ يلو عنهاء والتوعٌدُ لمن عَمِلّهَا أو انَخذهاء فنسخ الله عنَّ وجل بهذا" ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تُعبدء فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمعال علق قسمين : حيوان ومواك؛ والمواث على فسمين :-جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيل». وفي 
الإسرائيليات: أن التماثيل من الطير كانت على كرسيئٌ سليمان. 

فإن قيل: لا عمومٌ لقوله: «وَتَمَائِيلَ» فإنّه إثباتٌ في نكرة» والإثباتٌ في النكرة لا 
عمومٌ له؛ إِنّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتٍ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم؛ وهو قوله: «ما يشاءٌ» فاقترانُ المشيئةٍ به يقتضي العموم له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصور المنهيَ عنها؟”"2 


.785 7/9 الكشاف‎ )١١: 

(1) في المحرر الوجيز 509/5 ٠‏ وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
فالقتل” 

(*) في إعراب القرآن 7157/7 . 

(4) يعني قوله تعالى: أي للق آحكُم ترح أليِْينِ كَهَيِكَة لظي نسُح فيد مَيَكرْةٌ لما يِذ أَه4 [آل عمران:4]. 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ #. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١588‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


ل لي رو و لوو از راليدا ررمي 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ العو ذال مدر 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: (إلّا ما كان 
رَقُمَا في ثوب»”"©2: فخُصٌ من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة في الثوب [المصرّر]: «أخريه عنّىء فإنّي كلّما رأيثّه ذكرثٌ الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصوّرٌ على عائشةً مَنَعَ منهء ثم بِقََظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورةٌ 
وخرجت عن هيئتهاء بان”" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه متَّصلةً الهيئة» ولو كان 
متّصِلةً الهيئةٍ لم يَجرْ؛ٍ لقولها في التُّمرّقة المصرّرة: اشتريتُها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أنَّ ذلك جائرٌ في 
الرَّقُم في الغوب ثم نَسَحَهِ المنعٌ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
العو 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سِيْرٌ فيه تمثالٌ طائرء وكان 
الداخِلُ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله : «حوّلي هذاء فإنّي كلّما دخلتٌ فرأيته 
ذكرث الدثناة. 'قالف: وكاتت لنا قطيفة كنا تقول : عَلْمُها حرين:»: فكنا تلبسه01 . 


. 5837/9 الكشاف‎ )١( 
عن أبي طلحة‎ )١١1١5( (؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (177140)» والبخاري (7777): ومسلم‎ 
الأنصاري #ه وأخرجه مالك في الموطأ 157/7 » وأحمد (15917/4)» والترمذي (1750)» والنسائي‎ 
عن سهل بن حنيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والرَّقُم: النقش‎ 7١7/8 في المجتبى‎ 

والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١59٠/4‏ . 

(5) في (د) و(م): فإن. 

(4) في أحكام القرآن 1540/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها في التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (550940)» والبخاري 2)51١5(‏ ومسلم 
(250): (43) عن عائشة رضي الله عنها. والتُمرقة: الوسادة» وهي بضم الئون والراء ويكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

() صحيح مسلم :)5١١1/(‏ (2)88 وهو عند أحمد (51714). 


و" سورة سباأ: الآية 1١17‏ 


وعنها قالت: دخل عليّ رسول الله يك وأنا مستترة”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّنَ 
وجهّهء ثم تناول الستر فهتكه» ثم قال: فإن عن شد الناس 1 يوم القيامة الذين 
يُسَّبّهُونَ بخلقٍ الله علَّ وجل»”". 

وعنها: أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةَء فكان النبئٌ يك يصلّي إليه 
فقال: «أخُريه عني» قالت: فأخَرنّه؛ فجعلتّه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكّه عليه الصلاة والسلام الثوبَ وأَمْرُه 
بتأخيره وَرَعًا ؛: لأنّ محل النبرّة والرسالة الكمال. فتأمله. 


السابعة: قال المزنيُ عن الشافعيّ: إِنْ دُعي رجل إلى عُرسٍ» فرأى صورةً ذاتَ 
رُوْخْ» أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منضويةًٌ. وإن كانت تُوطَأً فلا بأس» 
وإن كانت صورٌ الشجر [فلا بأس]. ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور الوعلقة 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةِ. وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء”". 

واستثنى بعضّهم ما كان رَقُما في ثوب ؛ لحديث: شهل بق م 


و 


قلت: لعن رسول الله يِ المصوّرين ولم يستفن”". وقو فإنَّ أصضحات هذه 
الصور يعذّبون يومَ القيامة» ويقال لهم: أحيُوا ما خَلَقتّ»”"' ولم يَسْتَدْنَ؛ٍ وفي الترمذيّ 


إل قال النووي في شرح صحيح مسلم 84/١5‏ : في معظم النسخ: متسترةٌ» وفي بعضها: مستترة» أي: 
متخذة سترا. 

() صحيح مسلم »)9١( :)51١1(‏ وهو عند أحمد (6711؟)2 والبخاري (209814) و(9١11).‏ 
والقرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

(”) صحيح مسلم :)51١1(‏ (97), وهو عند أحمد (101747) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع» وقيل: هي ثيبّهُ الطّاقٍ يُجعل فيه الشيء, وقيل: شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
ه/ 5 . 

(5) التمهيد ٠77/١‏ » وما سلف بن حاصرتين منه. 

(5) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

() سلفك ص”7١7‏ من هذا الجزء. 

(90) أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري :)7١1١6(‏ ومسلم :)51١1(‏ (437) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ون م/ا؟ 


عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «يخرج عنْقٌ من النار يوم القيامة له عينان 
تبصرانء وأذنان تسمحان» ولسانٌ ينطق يقول: إِنّي وُكُلتٌ بثلاث: بكل جبار عنيد: 
وبكلّ مّن دعا مع الله إلهاً آخرٌ وبالمصوّرين» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ غريبٌ 
م وفي البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 85: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون»”" : يدل على 3 من تضؤير 2+ 1 
شيءٍ كان. وقد قال الله عنَّ وجلّ: «إمًا كات لؤّْ أن 5 تُبِمُواْ سَجَرَمَا» [النحل: 0+ 
على ما تقدَّم بيائه فاغلَّمُه. 

الثامنة: وقدا سَتْدْنيَ من هذا الباب لَُعَبُّ البنات. لِمَا ثبت عن.عائشة رضي الله 

أن النبيّ 4 تزوّجها وهي بنتٌ سبع سنين» وَرُقَتْ إليه وهي بنتُ تسع ولَعَبّها 

نسهاء اؤمات عنها وحى .بيك ثماة فقرة مد وعنا أنعا قات حك النت اينات 
عند النبيّ يوه وكان لي صواحبٌ يلعبنَ معي» فكان رسول الله يَلِهِ إذا دخل ينقمعن 
منهء فِيُسَرْبْهنَّ إلىّ فيلعبن معي. خرّجهما مسلو”". قال العلماء: 000 
ذلك» وحاجة البنات حتى يتدرَّبنَ على تربية أولادهنّ. ثم إنه لا بقاءَ لذلك» وكذلك 
ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاءَ له» فرّحص في ذلكء والله أعلم. 

قوله تعالى : «إومَانِ كَللوَانِع”* قال ابنُ عرفة: الجواب”© جممٌ الجابية» وهي 


)١(‏ سبنن الترمذي (701/4)» وهو عند أحمد (4170). قوله: عَمُّقَء أي: طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب "578/7 . 

(1) صحيح البخاري (609160): وصحيح مسلم .)51١9(‏ وهو عند أحمد (7908). 

(؟) في صحيحه :)١4737(‏ (071), و(71140). والحديث الثاني عند أحمد (2)517594 والبخاري (. ). 
قولها: ينقمعن. أي: ينقبضن ويستَّيِرْن حياء من النبي و وهيبة له. وقولها: يُسَرّبُهنَ» أي: يُرسلهن 
ويؤنسهنَّ حتى يزول عنهنّ ما كان أصابهنٌ. 

(5) في (ظ): كالجوابي» وهي قراءة ابن كثير من السبعة وصلاً ووقفاً. وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص.577» والتيسير ص 187 . 

(5) في (م): الجوابي. 


-3 سورة سباأ: الآية 1١١‏ 


حُفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل'''. وقال ابن القاسم عن مالك: 
كالجَوْبَة من الأرض”'" .» والمعنى متقارب» وكان يقعد على الجقْئَةَ الواحدة ألفُ رجل. 

التحاس””: «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تكون بالياء» ومّن حَذّفَ الياء قال: 
سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًا كان يقال: 
جواب» وذغلت الألك واللام ؛ قا عل جنال فحذف””*' الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة» والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيءٌ» أي : 
يجمع» ومنه: جَبَيْتُ الاج وجَبَيتُ الجراد. أي: جعلت”'' الكساءًَ فجمعته فيه. 
إِلّا أنَّ ْنا روى عن مجاهد قال: الجوابي جمعٌ جُوبة. والجَوبةٌ: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 

وقال الكسائيٌ: جَبَوْتُ الماءً في الحوض وجَبَيْئه» أي: جمعتّهء والجابية: 
ل قال: 
مرو عنس أل اللجعدن عنفيك 

ويروى أيضاً : 
تفَىالنذءٌ عن آل الشحَلق جئمة 'كجابية السشيم 2-0 


ذكرة التشات 0 


كجابيةٍ الشيخ العراقي تَفْهَوُاا 


. 779/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1090/54 . 

(*) في إعراب القرآن 775/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(5) في (ظ): بسطت. 

(5) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ » وذكره بهذه الرواية الطبري 577/1١19‏ 
والزمخشري في الكشاف 787/5 » وهو في الديوان ص 75 برواية: نفى الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهقٌء أي : تمتلئ. 

(0) في معاني القرآن 44/5" . والسّيح: الماء الجاري على وجه الأرضء أما رواية: الشيخ» فيقال: 
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سورة سبا: الآية ١١‏ اا 


قوله تعالى: «#وَقُدُورٍ رَاسِيّتٍ» قال سعيد بن جُبير: هي قدورٌ النحاس تكون 
بفارس. وقال الضحََاك : هي قدورٌ تُعمل من الجبال”"'. غيرٌه: قد نُحِنَتْ من الجبال 
الصّمٌ مما عَمِلَتْ له الشياطين» أنَافِيها”" منها منحوتةٌ هكذا من الجبال. 

ومعنى «رَاسِيَاتِ)» : ثوابت» لا تُحمل ولا تحرّك لعِظّمها. قال ابن العربي”": 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن جُدعانء يُصِعَدُ إليها في الجاهلية بسُلّمِ وعنها عبّر 
طرفةٌ بن العبد بقوله: 
كا واب لاتحي لمتدرعة لفق الاشياف | وال 0 

قال ابن العربيّ: ورأيثٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفية على نحو ذلكء فإنّهم 
يطبخون جميعاً» ويأكلون جميعاً من غير استئثار واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى : ظأعْمَلواً ل اود شُكرا وَل بن ايف اكور 4 قد مضى معنى 
الشكر في «البقرة»””' وغيرها. وروي أن النبئّ 6 صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال: 
«ثلاثٌ من أُوتيِهنّ فقد أوتي مثلَ ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدلٌ 
في الرضا والغضب. والقَّضدٌ في الفقر والغنى» وخشيةٌ الله في السرّ والعلانية». 
خرجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة”". 

وزوي أنَّ داود عليه السلام قال: (يا ربٌء كيف أطيقٌ شرك على تغمك» 


- أراد كسرىء ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز 5/ :٠١‏ » وينظر 
ماسلف .565١7/8‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/7 ». وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

(5) جمع أَنْييّة وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(9) في أحكام القرآن 154٠/4‏ » وما قبله منه. 

(5) ديوان طرفة ص 56 » والخزانة 774/9 » وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص 170 . 


4" سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داودٌء الآن عَرَفْتني)”'. وقد مضى 
هذا المعنى في سورة إبراهيه”"'» وأنَّ الشُكرٌ حقيقيُه : الاعتراف بالنعمة للمنعم. 
واستعمالّها في طاعته. وَالكُفْرانُ: استعمالّها في المعصية. وقليلٌ مَّنَ يفعلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقلّ من الشرّء والطاعة أقلَّ من المعصية» بحسّب سابتٍ التقدير””". 

وقال معاهد لقاقال لساك 00132 514316 ع قال :از لسليماة: 
إن الله عنَّ وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهارٍ أَكْفِكَ صلاةً الليل» قال: لا 
أَقُدِرٌء قال: فاكفني؛ قال الفاريابيُ: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعمء 
كفا , 

وقال الزُّهرئ: ##اعَمَلُوا ءال داوود س4 أ قولواة التديد للو”: 

و«شْكْرًَاة نصب على جهة المفعول» أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وكأنَّ الصلاة 
والصيامً والعباداتٍ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدَّت مَسَدَّ” 2 ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : 8إِلَا اَذ امَو وعَعُِواْ ألصَلِحَتِ وَل نَا هم وهو المرادُ بقوله: #إوَيَِلٌ من 
ِبَاِفَ الشَّكُوْرْ 4. وقد قال سفيان بن عُيَيْنَةَ في تأويل قوله تعالى: «أنٍ أَنْكرٌ لي» 
ظ [لقمان: :]١4‏ أنَّ المزادٌ بالشكر الصلواتٌ الخمس”". 


.)١1( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ » 4٠١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

إفق 001 00 

(”) أحكام القرآن لابن العربي ١59١/54‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 01/0 » وذكره السيوطي. في الدر المنثور 758/0 وعزاه للفريابي وابن أبي 
حاتم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 407/6 . 

(5) المحرر الوجيز 1٠١/5‏ »ء وقال ابن عطية: ويحتمل أن.يكون نَصّبَّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر.منكم لله على هذه النعم. 

(0) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبا: الآية ؟١‏ 4و" 


وفي «صحيح» مسلم”'' عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنَّ رسول الله يك كان 
يقومٌ من الليل حتى تَقَطَرَ قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
عمَّر الله لك ما تقدَّم من ذَنْبِكَ وما تأخَّر؟ فقال: «أفلا أكونٌ عبدًا شكورًا». انفرد 
عا 

فظاهِرٌ القرآنٍ والسئّةٍ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصارٍ على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: #وهَلِلٌ من عِبَادفَ الشَّكُورُ » يَحَتَمِلّ أن يكون مخاطبةً لآل داود 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمدٍ ي""'؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجه ففيه تنبيةٌ 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردثٌ قوله تعالى : «#وطَلِلٌ مَنْ 
ادف ألشَّكورْ #. فقال عمر #ه: كل الناس أَعْلَّمْ منك يا عمر”2!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهله الحُفْكارَء ويُطعم 
السسناكية الدر م07 وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويَتَوَسَّدُه والأول أصحٌء إذ 
الوماد ليس قويعة 

وروي أنه ما شبع قَطء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعتٌ أن أنسى 
الجياع”"". وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمّلْهء والله أعلم. 


.)585١( برقم‎ )١( 

(1) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري (4481737)» وهو عند أحمد (115855). 

(*) في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد 35. 

(5) المحرر الوجيز 4/ ٠ 4٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 3715/٠١‏ . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز» وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ 578/8 - 54 . والخُشْكار: الخبز الأسمر غير النقي. والدَّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز 5/ ..4٠١‏ 


34> سورة سبأ: الآية 1 


قولهتعالى: #قلمًا فَضِينَا عَليْهِ الْمَوتَ ما دَلم عل موتدة إلا ديه الْأرضٍ 
تأحكُل يسام عا حر يت لذن 3 لو كوا ينون اتيب ما لا فى 


ره ره 


العذان المهين 09 * 


0 رولا 


قوله تعالى: طقَلَمًا قَصَيمَا علي الْمَوْتَ» أي : فلمًا حَكَمْنا على سليمانَ بالموت 

سا اد ري دما لم عل موتو لا دايَةُ لاض 
حكُلُ منسَأنم» وذلك أنه كان ميّكمًا على المِمْسأة ‏ وهي العصا بلسان الحَبّشةٍ في 

قول السّدّي”''. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيريُ ‏ فمات كذلك وبقي خافيّ 
الحال إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصاء لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 
نانك الأققة والة على اموت اق سيا الملير و قري زكان سال الله تعالى الا 
يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 

واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: 

أحدهما : ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمّ الغيب» فلمًّا مات 
سليمان عليه السلام وخفي موثه عليهم «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا”"' يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». ابن مسعود: أقام حولاً والجنٌ تعمل بين يديه» 
حتى أكلت الْأرَضَةُ مِنْسََئَهُ فسقط”". ويُروى أنه لمّا سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 
فَؤْضِعت الْأَرَضْهُ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةً» ثم حَسَّبوا على ذلك» فوجدوه 
قدا مات مت )2 ش 
)١(‏ أخرجه الطبري 778/١19‏ . 
(7) في (خ) و(د) و(م): تبينت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري 747/١9‏ - 141 » وعبد بن 

حميد كما في الدر المنثور 0/ 77١‏ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خرّ 

تبينت الإنس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 
() ذكره النحاس في معاني القرآن 407/0 


(غ) ته تفسير الطبري 557/١9‏ ». وعرائس المجالس ص 7720-7574 ء وما سلف بين حاصرتين منهماء 


سورة سباأ: الآية 15 ١م4١‏ 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعةً» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داودُ 
عليه السلام أسّس بيت المقدس» فلمًا مات أوصى إلى سليمانَ في إتمام مسجدٍ بِيتٍ 
المقدس» فأمر سَليمانَ الجن بهء فلمًا دنت وفائه قال :لأهله: لا تُخبروهم بموتي حتى 
يُتموا بناءة المسجدء وكان قد بقي لإتمامه سنة""©. 

وفي الخبر: أنَّ ملّك الموت كان صديقه فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 
موضع سجودك شجرةٌ يقال لها: الخروب”"'» فلم يكن يوم يصبح فيه إِلّا تنبت في 
بيخ المقاس شسرة فسالياة ها اسشك» فدول الفنجرة: اس كذا ركذا خيقول: 
ولأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتَقُّطعء ويّغْرِسٌّها في بستان له ويأمر 
بِكَنْبٍ منَافِعها ومَضَارَّها واسيها وما تَصْلُّحُ له في الطبٌ» فبينما هو يصلّي ذاتٌ يوم إذ 
رأى شجرةً نبتت بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة”"» قال: ولأيّ 
شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا المسجدء فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا 
حي أنتٍ التي على وَجْهِكِ هلاكي وهلاكٌ بيتِ المقدس! فنزعها وغرسها في 
حائطه؛ ثم قال: اللهمٌ عَم غن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تُخبرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في 
غْدٍ. ثم لبس كَفَّنَّه وتحنّط. ودخل المحرابَ وقام يصلّيء واتكأ على عصاه على 
كرسيّه؛ فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةٌء وتم بناءُ المسجد”“. 


. 784/8 والزمخشري في الكشاف‎ » 44١/4 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (م): الخرنوبة. 

(9) في (م): الخرنوبة. 

(4) أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...» الطبري 751١/1١94‏ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر ‏ والله أعلم ‏ إنما هو مما تُلْقّى من علماء أهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحقء ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق», والباقي لا 


يصدق ولا يكذب. 


دما سورة سباأ: الآية ١5‏ 


قال أبو عمف التقاش: بوهذا ادها قئل قن لكيه" ويلال على اكه 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء عن النبئ يك قال: «كان نبي اللو سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلَّى رأى شجرةً نابتةً بين يديه» فيسألّها: ما اسمّك؟ فإن كانت لغرس 
عُرستء وإن كانت لدواء كُتبت» فبينما هو يصلّي ذات يوم إذا شجرةٌ نايتة بين يديه» 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب”"'؛ فقال: لأيّ شيءٍ أنتٍ؟ فقالت: لخراب هذا 
البيت» فقال: اللَّهُّمَّ َم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 
فنَحَتّها عصاًء فتوكّأ عليها حولاً وهم لا يعلمون» فسقطتء فعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا 
يعلمون العيت: فنظروا عقذاز ذلك فو جد و 


وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن ن عباس : «نَبَيَنَت الإِنْسٌ أنْ لو كان الجن يَعلمون 
اعت 


4 
وقرأ يعقوبٌ في رواية روَيْس: «تَبْيِنَتِ نَتِ الجنُ» غير مسمّى الفاعل”* ٠‏ ونافع 


)١(‏ قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن ه/ 4٠7‏ عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن, تَبيَنَت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريبا. 

(؟) في (ظ): الخروبء وفي (م): الخرنوبة. 

(*) أخرجه البزار (7705 - كشف). والطبري:9١/ 74٠‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 
(1767) من طريق سفيان بن عيينة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوة موقوفاً. . 
قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس موقوفا. 

قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )٠١177(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والأقرب أن يكون 
موقوفاً. 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » وإعراب القرآن له 7728/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب 1١88/7‏ 
بلفظ : «تييّنتٍ الإنس أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب». 

(6) النشر 7/ 69" . 


سورة سبأ: الآية 1١5‏ عم 


وأبو عمرو: #تأكل منْساته» بأل بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزةٍ 
مفتوحةٍ موضمٌ الألف. لغتان. إِلّا أنَّ ابن ذَكْوَانَ أَسْكَنَ الهمزةً تخفيفا0". 


قال الشاعر فى ترك الهمزة: 
إؤانة اليك عدن الما من ككين م انقدد تناه يك 61 


وقال آخَر فَْهِمَرّ وفتح : 

سوحها وتيا تخيية” “تلسار ةل تباي 
وقال آخر: 

أن أجل جل لا اباك فسريمه ما ره ايت ا 
وقال آخر فسكن همزها : 

وقتائم قد شام ف تلكنانة- ” كشوطة الشمخ إلى ةا 
وأصلّها: من نَسَأْتٌ الغدم» أي: رَجَرتُها وسُّقْتُهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه 
يُزْجر بها الشيءٌ ويساق. وقال طرقة : 

أمُونٍ كألواح الإران تَسَأثها على لاحب كأنه ظَهْرٌ بُرْججرِ") 


)١(‏ السبعة ص 077 » والتيسير ص 18١‏ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(؟) مجاز القرآن ٠ ١45/7‏ وتفسير الطبري 714/14 » والمحتسب 1487/7 »ء والمحرر الوجيز 41١/4‏ . 

إفية ذكره الألوسي في روح المعاني ١71/77‏ » وفيه: ضربت» بدل: ضريناء 

(4) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبيب ص ١57‏ ؛ والأوائل للعسكري 05/١‏ » والبيان والتبيين 
0+ رعودون ننه كن مجان القران 14479 والتستمف :ايو عو ااه لتك العضيق 
مراوى ليا فل مجاز القراة» وقن باق التعتادر لكلاف ينزه ْ 

(5) ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص ١18١‏ برواية: ١‏ ' 

صريع خهزقام من وَكَأَتَه تيش يسا 

090 ديوان طرفة ص 57. قوله: أمونء أي: يُؤْمَن عنَارهاء ويعني ناقته. والإران: تيرك بد يا ليك 

شبّهها بألواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأة» وهي العصاء ويروى: نَصَأَتُهاء وهما واحد. - 


4م سورة سبا: الآية 15 


فشكو ها قال المناي ”52 واكعفانيا يذل على انها مهدورة :الأنيا ميق 
110 أي : رةه ودفعته» فقيل لها: منْسأة؛ لأنها يدفع بها الشيءٌ 507 
وقال مجاهد وعكرمة: هي العصا. قَُمَن'" قرأ: فمباتة أبدل من الود القاء فإن 
قيل: البدلُ من الهمزة قبيحٌ جدّاء وإِنّما يجوز في الشعر على بُعْدِ وشذوذ» وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبٌ عنه مثلّ هذا لا سيما وأهلّ المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملتٌ في هذه الكلمةٍ البدلّ ونَطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدلٌ في غير هذا ولا يقامنُ عليه حتى قال أبو عمرو: ولستٌ أدري ممن هو””. إَّ 
أنّها غيرُ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يُتركٌ همرُه؛ وما لم يكن مهموزاً لم يَجَرْ 
همزه بوجه. 
المهدوي: ومن قرأ بهمزة التق فهو قاذ بغي لأنَّ هاء التأنيث لا يكونُ ما 
قَبْلّها إلا متحرّكاً أو ألفاًء لكنّه يجورٌ أن يكون مما سُكْنَ من المفتوح اسْتِحُفافاًء 
ويجوز أن يكون لَمّا أبدل الهمزةً ألفاً على غير قياس» قَلَبَ الألف همزةً كما قَلَبوها 
في قولهم: العَألّم والخأتم» 
وروي عن سعيد بن جبير: «من» مفصولة «سَأَتِهه مهموزة مكسورة التاء”؟“؟ فقيل : 
إِنَّهِ مِن سِبَةِ القوس في لغة مَن همزهاء وقد روي همرٌ سِيّةٍ القوسٍ عن رؤبة. قال 
- واللاحب: الطريق الذي قد أَنّر فيه» وهو بمعنى ملحوبء ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الابل» أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس 5١/١‏ » وللتبريزي 
ص١8‏ . 
)١(‏ في إعراب القرآن //917” . 
(1) في النسخ: ثمء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(؟) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5) المحتسب 185/7 »2 وهي في القراءات الشاذة ص ١١١‏ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعةء ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء 01/7 . والمحرر الوجيز 
17/5 


سورة سبا: الآية ١5‏ مم١"‏ 


الجوهريٌ”'' : سِيَةُ القوس ما عْطِفَ من طرفيهاء والجمع سِيّاتء والهاءئ[في الواحد] 
عوَضَ من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَء قال أبو عبيدة: كان رؤبةٌ يهمرُ سِيّة القوس. 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: 7 الأرَضّة؛ قالة ابو عياش ومجاهد 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأرَضٍ» بفتح الراءء وهو واحدٌ الأرَضة؛ ذكره 
الماوردي”"". الثاني : أنّها دابةٌ تأكل العيدانَ. 

قال الجوهري”' : والأرّضَةٌ ‏ بالتحريك ‏ : دُوَيبةٌ تأكل الخشب؛ يقال: أرضَّت 
الخشبة تُوْرَضُ أَرْضاً ‏ بالتسكين ‏ فهي مأروضةٌ: إذا أكلتها. 

قوله تعالى: طقلم حر أي: سقط 9تَيَّميِ لِلَنُ» قال الزجّاج©: أي: تبيّنت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرُ الجنٌء مثل: لوَمَعَلٍ الْمَرْيَد> 
[يوسف: 87]. وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن عباس قال: أقام 00006 
داودٌ عليهما الصلاة والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكيمٌ على عصاه؛ والجنٌ 
منصرفةٌ فيما كان أَمَرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلبًا حر نينت 
الإنسٌ أنْ لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسير””. 

وفي الخبر: أن الجنّ شكرت ذلك للأَرَضَةء فأينما كانت يأتونها يالماء: قال 


)١(‏ في الصحاح: (سيا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النكت والعيون :5١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17١‏ ». وابن عطية في 
المحرر الوجيز 5١١/15‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري 5719//١19‏ - 378 . 

() في الصحاح (أرض). 

(:) في معاني القرآن 7547/4 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 7739/8 - 778 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


1 سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السّدّيُ: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشي» فَإنه ما يأتيها نه 
الشياطين شكراًء وقالت: لو كنت تأكلين الطعامَ والشرابّ لأتيناك بهما”"". 

و«أنْ» فى موضع رفع على البدل من الجن والتقدير: تبيّن أمرٌ الجنْ» فحذف 
المضافء أي: لو ري للم راتعمت يو أل الكل اليو فلمرن النس: 
وهذا بدلُ الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام”". 
والَبنُوا»: أقاموا. «الْعَذَابِ الْمُهِينِ» : السّخُرة والحمل والبنيان وغير ذلك. 

وعد لمان ثانا وخمسين هنة 4 ومدة ملكةه أريعوة مق فتك وهوناين فلاث 
عَشْرَةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بيتِ المقدس وهو ابنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سنة”". وقال السّدّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وسئَّين سنة» ومَلَّكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابنُ عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتِ المَقِْسِ في السنة الرابعة من 
ملكه» وقرّبٍ بعد فراغه منه اثني عَشَّرَ ألف ثورء ومئة وعشرين ألفت شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمّ أنت وهبتٌ لي هذا السلطانٌ وقوّيتني على بناء هذا المسجدء اللهمّ 
أَوْزِعْنِي شُكْرَك على ما أنعمتٌ عليّ» وتوفّني على مِلّتكء ولا تُزِعّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهمّ ني اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسٌ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة إِلَّا غفرتٌ له وتبتٌ عليهء ولا خائفٌ إلا أمّنتهء ولا سقيمٌ إلا شَمَيْتهه ولا 
فقيرٌ إلا أغنيته. والخامس: ألّا تصرف نظرك عمّن دخله حتى يخرج منهء إِلّا من أراد 
إلحادًا أو ظلماًء يا رب العالمين؛ ذكره الماوردي”". 


)١(‏ تفسير الطبري 747/١9‏ » وعرائس المجالس ص 0" » والنكت والعيون 45١/4‏ . والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 086/7 . 

() عرائس المجالس ص 7*٠‏ . 

(4) في:التكت والعيون 457/4 . 


سورة سبا: الآيتان 15 16 /ا74 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إِلَّا بعد موته بسنة» والدليلٌ على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيُ وغيره بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : «أنَّ سليمانَ بن داود لمّا بَى بِيتَ المقدس سأل الله تعالى خكَالاً ثلاثةٌ: 
حُكُمًا يصادفٌ حكمه؛ قأوتيّه» وسأل الله تغالى ملكاً لا ينبغي لأحَدٍ من بعده» 
فأوتيّه» وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحدٌ لا يَنْهَده إل الصلاةٌ 
فيه أن يخرج من خطيئته كيومَ وَلَدَنهُ أمّه. وقد ذَكُرنا هذا الحديتٌ في «آل عمران»7© 
وذَكَرْنا بناةه في اسبحان)”") 
قوله تعالى: وقد بد يننإف متكبهم عزن عن يمن وَسْمَالٍ لوأ من 


ا 


3-3 
ل 


َنِ نيكم وأفكزوا لم بََة بد ويب حَنْردٌ © » 

قوله تعالى: #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية4 قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم حي وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيفُ عن النبئ 76". 
الحسن بن الحكم النّحَعيَ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعي» عن قَروةً بن مُسيك المُرَاديٌ 
قال: أتيتُ النبيّ ب فقلتٌ: يا رسول اللهء أَلَا أقاتلٌ مَن أَدْبَرَ من قومي بمن أَقْبَلَ 
منهم؟ فَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني؛ فلمًا خرجتٌ من عنده سأل عني : «ما فْعَلَ 
العْطِيفِييُ»؟ فأخبر أنّي قد يرتُ» قال: : فأرسل في أثري فردَّني» فأتيته وهو في نَمَّرِ من 


أصحابه» فقال: «ادعٌ القومَّ» فَمَن أَسْلَّمَ منهم فَاقْبّلٌ منهء ومن لم يَسْلِم فلا تَعْجَل 
حتى أَحَْدِتٌ إليك» . قال: وأنؤ لشن اسيأةاما أنول» فقال رجل : يا رسول .الله وما 


)١(‏ 707/0 ء وهو في سنن النسائي (المجتبى) 74/1 . قوله: لا ينهزه. أي: لا يدفعه. وقوله: حكماً 
يصادف حكمه.. أي : يوافق حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. ١ «#ك/ره‎ )0( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 78/7 ٠‏ وقرأ بالصرف والتنوين نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 58١‏ 3 والتيسير ص ١77‏ 5 


584 سورة سبأ: الآية 6 


سبأ؟ أرضٌ أو امرأةٌ؟ قال: «ليس بأرض ولا بامرأة» ولكنه رجل ولّد عشرةً من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستةٌ وتَشاءمَ منهم أربعةٌ» فأمّا الذين تَسَاءموا فَلحْمْ وجذام 
وغَسَّانُ وعاملةٌ. وأمًّا الذين تَيامَنوا فالأزْدُ والأشْعريُون وحِمْيرٌ وكِندةٌ ومَذْحِجٌ وأنمارً» 
ال ل الب ل القن 


ؤكرا ابن فقن" وابو عمو ةج لل 
أبي عبيدء واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بأنَّ بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس” 0 
كان كما قال: لُكان: في مساكنها . وقد مضى في «النمل» زيادةٌ بِيانٍ لهذا المعنى”*". 
وقال الشاعر في الصَّرّف : 
الواردون وقشخافتى ذرق شبب] قد عض أعناقهم جلد الجو امي 
وقال آخر في غير الصرفف: 
من سَبَأًالحاضرين مأرِبَإذ يَبْمُون من دونْسَيْلِهالعَرِما"") 


علثيم 0 0 2*2 ْم 1 0 
وقرأ قُنبّل وأبو حَيْوَةَ والجَحْدَريٌ: «لِسَبَاُ»؛ بإسكان الهمزة'". 


.09444( سنن الترمذي (77717)» وهو عند أحمد (2)84/114004 وأخرجه مختصراً أبو داود‎ )١( 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة‎ 
. 177/4 الأحوذي 44/4 . والعُطَيْفي نسبة إلى غطيف, وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني‎ 
.)158944( وحديث ابن عباس أخرجه أحمد‎ 

(؟) في رواية البزي. السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١67‏ . 

(*) في إعراب القرآن 778/7 » وما قبله منه. 

(5) عند تفسير الاية (77) منها. 

(65) البيت لجرير» وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 1١/١‏ برواية: 

تدعوك تيم وتيم في قرى سبإ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء 308/7 . 

() البيت للنابغة عدي انق بن الى اليه كما في سيرة ابن هشام ٠» ١4/١‏ وطبقات الفحول 
0 . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ١175‏ برواية: أو سبأ ... 

(0) السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١57‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية 1١6‏ 1ك 


«افي مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامّة على الجمع”''» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم؛ 
لأنَّ لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفصٌ: ل سْكَنهمْ 4 موحّداًء إِلَّا أنّهم فتحوا الكاف”". 
وقرأ يحيى والأعمشُ والكسائيٌ موحّداً كذلكء إِلَّا أنّهِم كسَروا الكاف7". 

قال النحاس”؟: ومساكنٌ في هذا أَبِينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت: 
مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثنّى ولا يُجمعء كما قال الله تعالى: ظحَتَمْ ألَّهُ عل قُلوبهِمْ وَعَلّ 
سَمْعِوم وَعلنَ أَبِصَرِهِمْ 4 [البقرة:7]. فجاء بالسمع موخٌدًا. وكذا: طمَمََدٍ صِنّْقٍِ» 
[القمر: 00]. وامَسْكن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثلّه إلا سماعاً. 

جءاية» اسم كان. أي: علامةٌ دانّة على قدرة الله تكالى على أن لهم خالقاً 
حَلَمّهمء وأنَّ كل الخلائتي لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم يمكنهم 
ذلك. ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وظعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدلٌ على أنّها لا تكون إِلّا من عاليم قادر. 

«جَنَئَانِ يجوز أن يكون بدلاً من «آية»؛ ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداء محذوفي» 
فيوئّتُ على هذا الوجه على «آية» وليس بتماءم*'. قال الرْجَاجٍ”؟: أي: الآيةٌ جَنّتانء 


0( وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص 018 . 
والتيسير ص ١8٠‏ . 

)١(‏ السبعة ص 5588 ٠‏ والتيسير ص ١86١‏ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن 79/9 . 

(*) السبعة ص 2588 » والتيسير ص 18١‏ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس ”779/7 عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. ْ 

(4) في إعراب القرآن 789/7 . 

(5) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص 355 . 

. 5448/4 في معاني القرآن‎ )١( 


ا سورة سباء الآية ١0‏ 


فجنتان رفع لأنه خبرٌ ابتداء محذوني. وقال الفرّاء: رُفع تفسيراً للآية”"2. ويجوز أن 
تنصب «آية» على أنّها خبرٌ كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير 
القرآن”". 

كال غين الرحسو ب نيد 9 الأح اح كانت لامزريدا تي ربياكتوم الهم لم 
يَروا فيها بعوضةً قطء ولا ذباباً ولا بُرعُوئاً ولا قملةً ولا عقرباً ولا حية» ولا غيرّها 
من الهوامٌ» وإذا جاءهم الرَّكْبٌ في ثيابهم القملّ والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
عات الذوان9؟ 

وقيل: إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي شى فيهما وعلى رأسها مِكْبَلٌء 
فيمتلوئ من أنواع:الفواكه من غير أن تمشّها بيدها؛ قاله قتادة”©». 

وروق أن الجمين فانعاتينه حلي باليمدن قال شنياة :تيلا فبيما قضراة 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين” في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخَر 
مكتوبٌ : نحن بَنينا صِرُواحء مَقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين» بل أراد من الجهتين يَمنةَ ويّسرةً» أي : 


)١(‏ أي على البدل منهاء كما ذكره عنه الألوسي في روح المعاني ١780/57‏ » وقول الفراء:في معاني 
القرآن له 708/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 778/7 . 

(؟) أخرجه مطولاً الطبري 7417/19 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ٠ ١١/7‏ والطبري 7417/4 . والمكتل: الزّبيل الكبيرء قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (كتل). 

(5) في (د): سايحين» وفي (خ) و(ظ): سالحين» وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النكت 
والعيون 157/4 (والكلام منه): سالمين. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان ”/ 770 وقال: سلحين بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جاء مهملة مكسورة ... »ء حصن عظيم بأرض 
اليمن: 


١١ 1١1 1١0 سورة سبا: الآيتان‎ 


.كانت بلادهم ذاتَ بساتين وأشجار وثمار» تستتر الناس بظلالها. 

«كُلُوأ من رَدْقِ يكم أي: قيل لهم: كلواء ولم يكن نَم أمرٌء ولكنّهم تمكّنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة .«#ين رَرْقِ رَيَكْهِ» أي : من ثمار الجنتين «وأشكروأ 
د يعني على ما رزقكم. 


مورخر 7 رعر 


«بلدة طبه » هذا كلام مستأئفٌء أي: هذه بلدةٌ طيبةٌ» أي: كثيرةٌ الثمار. 
وقيل: غير سَبِّحْة. وقيل: طيبةٌ ليس فيها هوام لطيب هوائها. قال مجاهد: هي 
ين 
ورب غَفُودٌ» أي : والمنعِمٌ بها عليكم رب غفورٌ يَسْثّر ذنوتكم» فجمع لهم بين 
مغفرة ذنوبهم وطيب بلدِهمء ولم يجمع ذلك لجميع خَلْقِه. وقيل: إِنَّما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أنَّ الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»”". 
وقيل: إِنَّما امثّنّ عليهم بِعَفُوهِ عن عذاب الاستئصالٍ بتكذيب من كذّيوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارٌ فاستؤصلوا. 
فونه معان ترود ا بان تقد نت ال يتلق ابتك تر نات 
أكُلٍ حل وَل وتو ين يسدر قِيِلٍ 469 
قوله تعالى: #مََعرَضُوا» يعني عن أمره واتّباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عَشَرَ نبا فكذّبوهم. قال الُشِيرِي: وكان لهم 
رئيس يلقّبٍ بالحمار» وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. وقيل: كان له ولد فمات» فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أَكُمّرٌ من جمار. وقال الجوهري”": وقولّهم: أَكْمَرُ من جمارء هو رجلٌ من عاد؛ 


١ 


. 555/5 ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
02826 4 


داك له آولاة "عقر كر سلما فلا يما افيه احد رلاوعاه رلن الكفن قات احابة 
ولا قلف 

ثم لمّا سال السيل بجنّتيهم تفرّقوا في البلاد» على ما يأتي بيانه. ولهذا قيل في 
المثل: «تفرّقوا أيادي سَبَاا0'". وقيل: الْأَوْسُ والخزرجُ منهم .لفاسلا بيع سَيْلٌ 
َلْمَرو4 والعرمٌ فيما روي عن ابن عباس: السَّدُا"2» فالتقدير: سَيلَ السَّدّ العَرِم. وقال 

عطاء: العَرِمُ اسمٌ الوادي”" 

قتادة: العرمٌ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلٌ من الأودية» قيل: من البحر 
وأودية اليمن» فردّموا رَدْمَا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرّدْمِ ثلاثة أبواب؛ بعضها 
لزن بعتن كايو وسؤرد امن الأعلى ل عي رلثاقي في بن الزاليد على لذو صانم : 
فأخْصَبوا وكرت أموالّهمء ٠»‏ فلمًا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده. 

قال وَهُْب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرَّبُ سدّهم 
فأرةٌء فلم يتركوا فُرجةً بين صخرتين إِلّا ربطوا إلى جانبها هرَّة فلمّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراءٌ إلى بعض تلك الهِرَرٍ فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أَؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدَّء وفاض الماء 
على أموالهم. فغرّقها ودفن بيوتهم'”) 

وقال الزجَاجِ”" : الْعَرِمُ اسم الجرّذ الذي َقَبَ السّكْرَ عليهم» وهو الذي يقال له: 


)١(‏ أي: تفرّقوا تفرّقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 775/7 . وسيأتي ص7١‏ من هذا الجزء. 
(7) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 7١01/19‏ عن مجاهد. 

(*) معاني القرآن للنحاس 405/6 . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 70١/١19‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 4941/7 دون نسبة . 

(0) أخرجه الطبري 707/١9‏ - 7507 . والخبر من الإسرائيليات. 

(5) في معاني القرآن ١54/54‏ 


سورة سباأء الآية ١1‏ واف 


الخُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا"'' ‏ فنُسب السيل إليه لأنه بسبيه. وقد قال ابن الأعرابيٌ 
ا 8 0 زف 
أيضاً : العَرِمِ من أسماء الفأر 


3 


وقال مجاهد وابن أبي تُجيح: العَرِمُ ماءٌ أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدَّ فشقّه 


8 
وقدف” 3 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمّ المطرٌ الشديد. وقيل: العَرْم بسكون الراء. وعن 
الضحََاكَ كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام”*". 


وقال عمرو بن شُرَحْبيل: العَرِمُ المُسَنّاة!"". وقاله الجوهريٌ”"'؛ قال: ولا واحدّ 
لها من لفظهاء ويقال: واحذها غرمة. 
و مااع ا م اام 01 749 . 
السّكرء وهو جَمعٌ عرمة. النحّاس”"': وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 
مُسَنَاةٌ فهو العَرِم» والمُسَنَاةٌ هي التي يسمّيها أهل مصرّ الجسر”*» فكانوا يفتحونها إذا 


. 707/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 791/7 . 

(؟) علقه البخاري كما في الفتح 8/ 070 عن مجاهد بأطول منهء ووصله الفريابي كما في تغليق التعليق 
14 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وتتمته: وحَمَرَ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنْه وغاب 
عنهما الماء؛ فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء. 
اه. وذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل: فشقّه؛ قال: وهو الوجهء 
تقول: بثقتٌ النهر: إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(4) الكشاف "/ 186 ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن 4٠//5‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز :١5/54‏ . وأخرج الطبري 1907/١9‏ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(5) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح 8/ 075 . قال الحافظ: قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

(5) في الصحاح (عرم). 

(0) في إعراب القرآن 378/7 » وما قبله منهء وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل ١115/7‏ . 

(8) في (د) و(ظ): الحبس. والجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 


508 سورة سبا: الآية ١5‏ 


شاؤواء فإذا رَوِيَتْ جنّتاهم سدّوها. 

قال الهَرّويّ: المُسَنَّاة: الضفيرة تُببَى للسيل تردهء سمّيت مسنَّاةَ لأن فيها مفاتح 
الماء. ورُوي أنَّ العَرِمَ سد بَتَنْه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلامء وهو 
ار بَتَنْهِ بالصّحُر والقارء وجعلت له أبواباً ثلاثةٌ بعضها فوق بعض» 


ل 


وهو مشتقٌ من العرامة وهي الشدّة» ومنه: رجلٌ عارم» أي: شديد. وعَرَّمْتٌ العظمَ 
الو : إذا عَرَْمَه9"؟» وكذلك عَرّمت الإبلّ الشجرّء أي: نالت منه. 
والعرام بالضم : العرّاق من العَظمٍ والشجر. وتعرّمتٌ العَظم : تَعرّقته. وصبيٌ عارمُ بَيْنُ 
العغرام - بالضم ‏ أي: شّرس.وقد عَرَم يَعْرْم ويَعْرِم عَرَامةَ ‏ بالفتح » والعرم: العارم؛ 
عن اللجوهر 0 

قوله تعالى : لرَبَدَلَهُم َنِم تين دوَاقَ أْكُلٍ خِْ4 وقرأ أبو عمرو: «أكُل 
حَمْط4 بغير تنوين مضافاً””. قال 5 التفسير والخليل: الحفظ: _ راك 
الجوهري”"': الحتمط ضَرْبٌ من الأراك'له حَمْلٌ يؤكل. وقال أبو عبيدة2: هو كل 
شجر ذي شوك فيه مرارةٌ. الزجاج”" : كل نبتٍ فيه مرارةٌ لا يمكنٌ أكله. 

00 المظ: كل ما تغيّر إلى ما لا يُشْتَهَى: واللبنُ حَمْط إذا حَمُضء والأؤلى 

في القراءة: 9دَوَاقَ أكُلٍ م4 بالتنوين على أنه نعتٌ ل «أكُل» أو بَدَلْ منه؛ 
ا 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(؟) في الصحاح (عرم). 

(") السبعة ص-078 + والتيسير ص 7٠١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 39/9 . 

(0) في الصحاح (خمط). 

(1) في مجاز القرآن ١57/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(0) في معاني القرآن 545/5 . 


سورة سبا: الآية 11 6" 


ذواتي أكُلٍ د أو أكُلٍ مرارة””". وقال الأخفش: والإضافةٌ أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : ثوب خَرا". 

والخمط [من] اللبن: الحامض. وذكر أنو عبيد: أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوةٌ 
الحلّب ولم يتغيّر طعمّه فهو سامطء وإن أخذ شيئاً من الريح فهو خامظ وحَميط» فإن 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَحَلء فإذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو قوهة". 

وتَخمّط الفحل: هَدَر. وتخمّط فلانُ» أي: تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحرء أي 
التظم. وحَمَظْتٌ الشاءً أحوظها حَمْطًا : إذا نزعتَ جلدّها وشويئّهاء فهي [تَميظ» فإن 
نزعتَ شعرها وشويتّها فهي] سَميط. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذتٌْ ريح الإدراك 
كريح التّفاح ولم تُذْرِك بعدُ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهريُ””*". وقال القَتَينُ في 
«أدب الكاتب»: يقال للحامضة: حََمْطة» ويقال: الحَْطةٌ التي قد أخذت شيئا من 
الريح» وأنشد: 
مُقَارٌ كماء النّئْءِ ليسث بحنطةٍ ولاخَلّةَيَكْري الشُروْبَ شِهابها©» 

«وَأثْلٍ4 قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالرْفاء» إِلَّا أنه أعظمٌ منه طولاً” » ومنه اتُخذ 


8٠/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي ١9/5‏ . 

(؟) في النسخ عدا (ظ): فوهة»ء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في الغريب المصنف لأبي عبيد 40/١‏ » 
والصحاح (خمط)؛ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: فُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه. والقُوهة: اللبن:إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(4) في الصحاح (خمط)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أدب الكاتب ص 177 » والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ص ؟7 . يقول: بن فز لون ماء 
الحم النّيء» وليست كالخمطة التي لم تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر حتى كادت تصبح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الديوان: قوله: يكوي الشّروب» يقول: لها مضي شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 

(5) معاني القرآن للفراء 59/57" . 


ال سورة سبا: الآية 1١1‏ 


مِنِبّرُ النبيئ 6ه30". وللأثل أصولٌ غليظةٌ يتَّخذ منه الأبواب» وورقّه كورق الَرّفاءء 
الواحدةٌ: أَثْلَق والجمع : أثللات. 

وقال الخسى: الأثلن: اللششب. قاد :. هو قرت مق التكنب يتنه الطَرفاء رأيئه 
و وقيل: وين 

وقال الوعسنة: قو سر النهنزز”"".التفان؟ الذهيه والفارة عدي يعدن 
منه قِصَاع . ومنه : قَدَحْ نُضَار. 

وَسَىَء ين سِدْرٍ قَلِيلٍِ» قال المَّرَّاء: هوالسَّمْر؛ٍ ذكره النحاس"". وقال 
الأزهري”" : السّدْر من الشجر سدران: بَرّيّ لا يُنتفع به ولا يصلح وَرَقُهِ للخَسُول» 
وله ثمرٌ عَفِصٌ لا يؤكل» وهو الذي يسمّى الضّال. والثاني: سِذْرٌ ينبت على الماء 
وثمرّه التق وورقه عَسولٌ يشبه شجر العُنَّاب. 

قال قتادة: بينما شجرٌ القوم من خيرٍ شجر إذ صيّره الله تعالى من شرٌ الشجر 
بأعمالهه””. فأهلك أشجارهم المثمرةً وأَنبتَ بدلها الأراك والظرْفاء والسّذر. 


المَسَيْري: وأشجارٌ البوادي لا : تسئّئ جنة ويسعاناً» ولكنْ لما وقعت الثانيةٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد )١18٠60(‏ مختصراًء والبخاري (17/7)» ومسلم (744) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابة» يعني منبر النبيّ ك. ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

() فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 7857/4 . 

() جمع سّمْرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(5) التّضّار: أَْلُ وَرْسيُ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهبء إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح نُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن / 34٠‏ » وهو في معاني القرآن للفراء 709/7 . 

(0) في تهذيب اللغة 701/١17‏ . 


(4) أخرجه الطبري 708/١19‏ . 


سورة سباأ: الآيتان 15 /ا١‏ ا ؟ 


غلا مله 


مُقَابَلةٍ الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى: وَجَرُوا يكو مه مِتْلها» 
[الشورى: .]5٠‏ ويَحَتَمِلُ أن يرجع قولّه : اقَلِيل؛ إلى جملةٍ ما ذُكر من الحَمْط والأثل 
والسذر. 
قوله تعالى: ##ذَّلِكَ جَرَيتهُم يما ا وَعَلْ مر إِلَّا الكت © » 

قوله تعالى: لدَلِكَ جريت عق ينا كترو اك أ هذا التبديلٌ جزاءً كُفْرهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌ» أي: جزيناهم ذلك بكفرهم. #وهل تحار إلا الكفرة»ه قراءة العامة 
«يجَارّى؟ بياء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكَفورٌ» رفعًا على ما لم يسم فاعلّه. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «نجازي» بالنون وكسر الزايء «الكفورً) 
لصي واختاره أبو عبيد وأبو حاتمء قالا: لأنَّ قبله: «جَرَّيناهم» ولم يقل: 
جُورُوا. النحاس”: والأمرٌ في هذا واسمٌ» والمعنى فيه بيّنَء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمَ يخ من طين» وقال آخر: خُحلق آدمُ من طين» لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآيةٍ سؤالٌ ليس في هذه البكررة اكد م وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحابٌ المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامٌُ والإهلاك إِلّا مَن 
كف" وقال مجاهد: جاع يمع يناقن9 :ولك أن الحؤمن يكثر اللهتعالن 
عنه سيئاته» والكافر يجارّى بكلّ سوءٍ عَمِلَّهِ ؛ فالمؤمنٌ يُجُرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشةٌ في الحساب””“. وأمًا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال قُظْربٍِ خلاف هذاء فجعلها فى أهل المعاصى غير الكفار» وقال: المعنى: 


. "090/7 والنشر‎ » 18١ السبعة ص 578 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 19/9" . 

() إعراب القرآن للنحاس 74٠/7‏ . وقوله: الاصطلام» أي: الاستئصال. الصحاح (صلم). 
(5) أخرجه الطبري 5594/١9‏ . 

(0) أخرجه غبد الرزاق 7١79/7‏ . 


14 سورة سبا: الآيتان 17 - 1/4 


على من كَمّر بالنعم وعَوِلَ بالكبائر. النحاس27: وأُوْلَى ما قيل في هذه الآية وأَجَلَ ما 
رُويّ فيها: أنَّ الحسن قال: مِئْلاً بِمِئْلِ. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتٌُ 
رسول الله # يقول: «مَن حُوسِبٍ هَلّك» فقلتٌ: يا نبيّ اللهء فأين قولّه جل وعرّ: 
لسََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا» [الانشقاق:8]؟ قال: (إنّما ذلك العَرْضُء ومن نُوقِشَ 
الحساب هَلَكَ»(". وهذا إسنادٌ صحيحء وشَّرْحُه: أنَّ الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبُ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: «دَلِكَ 
جرهم يما و4 وفي الثاني: #وهل يُجَارَى إل الكَمُورُ» ومعنى ايُجَارّى2: يكافأ 
بكلّ عَمَلٍ عَمِلهء ومعنى «جَرَيْنَاهم»: وقّيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وإن كان «جازى» 


يقع بمعنى «جَرّى) 1 


- 95 1 ل سا س خسم | سجس يوج لع م ع وم 01 اس سل لس جربو ل 
قوله تعالى: #وجعلنا بيهم وَبَيْنَ القرى أل بنرحِكنا فيا قرى ظلهرة ودرا 
0 ما معط 26 كه 2 مر 
فا لسر سِيروا فيا لال ويام !مين 9© »* 
.2 5 لس س حسم لحاس وو لسع سج عرس لك ١‏ سس ص لس ع 01 0 
قوله تعالى: 9 وجعلنا يدهم ودين لْقَرَى التى برَحِكنَا فبا فى ظَهرة 4 قال الحسن: 
3 )2 4 007 00000 كمع يه 
يعني بين اليمن والشام : ٠.‏ والقَررى التي بورك فيها: الشام والاردن وفلسطين. 
والبركة : قيل: إِنّها كانت أربعة آلافٍ وسبعٌ مئة قريةٍ؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحتَّمِلٌ أن يكون: بِارَكُنَا فيها بكثرة العدد”©. 
ظفري ظهِرَةُ» قال ابن عباس: يريد بين المدينة والشام”''. وقال قتادة: معنى 


ات اه 0 : عه كا 5 5 5 كروي 
«ظاهِرة»: متصلة على الطريق» يغدون فيقيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية . 


)١(‏ في إعراب القرآن "/ 75٠‏ » وما قبله منه. 

(؟) أخرجه أحمد »)517٠١(‏ والبخاري :)١١17(‏ ومسلم (1415). 
(") إعراب القرآن للنحاس 711/9 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 

(5) النكت والعيون 554/5 ؛ 


(1) أخرجه الطبري 517/١9‏ . 
(0) أخرجه عبد الرزاق 2370/5 


سورة سباأ: الآية ١4‏ 84 


وقيل: كان على كل مِيلٍ قريةٌ بسوق» وهو سببٌ أَمْنِ الطريق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها مِعْزَلُّها وعلى رأسها مُِتَلُّهاء ثم تَلتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مِكتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
كذلك”". 

وقيل: «ظَاهِرَةً» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّدا". وقيل: إنما قيل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا خرجِتَ عن هذه ظَهَرتُ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرةً» أي : 
معروفة» يقال: هذا أمرٌ ظاهِرء أي: معروف. 

«وَكَدّرنا فها التَيرّْ» أي : جعلنا السيرٌ بين قُراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرًا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”" أي: جعلنا بين كل 
قريتين نص يوم» حتى يكون المقيل في قرية والمبيثُ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لعُدْم الزادٍ والماء ولخوف الطريقء» فإذا وجد الزادَ والأمنّ لم 
يحمل على نفسه | نمه ونول اينما اراة: 

«سِيروأ ذاه أي: وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
تمكين» أي : كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمارٌ القول. 

طِيَالَ وما ظَرْفان #عَامنت» نصب على الحال. وقال: «لياليّ وأيّاما» بلفظٍ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر أسفارهم» أي: كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غيرٌ خائفين ولا جيّاع ولا ظماء”*“. وكانوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في تفسير الطبري 277/14 دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 741 . 

(؟) في معاني القرآن 554/7 . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠» 4١١/0‏ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق 770/7 . 


د.ا" سورة سباأ: الآيتان 18 19 


يسيرون مسيرةً أربعةٍ أشهر في أمانٍ لا يحرّكُ بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قايِلَ أبيه 
و 
قوله تعالى: طثَفَالوا ريا بوذ ين أسَمَارنا وكا أَشَْبُمَ مَبَلتَهُمَ اديت 
كم 4 تا بان كد كتنب لل سَبرٍ شكثر © »> 
قوله تعالى : طفَقَالوا ربا بذ بين أسََارِ/ع لما بَطروا وطعّوًا وسئموا الراحةً ولم 
يصبروا على العافية» تَمنَوْا طول الأسفارٍ والكَدْحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل: 
«فاذعُ لنا ريك جخْرِجْ لنَا ينا تيت الْأَرْسُ مِنْ بَقلسَا» الآية [البقرة:١11].‏ وكالنضر بن 
الحارث حين قال: «ِاللّهُمّ إن كانت هنذا هو أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ َأَمَطِرْ عَيَدَنَا حجكارَةٌ من 
ألتكمَلو» [الأنفال: 7*]» فأجابه الله تبارك وتعالى» وقتل يومَ بدر بالسيف صَبْرًا. 
فكذلك هؤلاء تبدَّدوا في الدنيا ومُرّقوا كل مُمَزَّقَه وججعل بينهم وبين الشام قَلُواتٍ 
ومَمَاورَ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأرُواد. 
وقراءةٌ العامّة: ##ريّنا»ه بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت””" .لبود سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابنُ 
كثير وأبو عمرو وابِنُ محيْصِنٍ وهشامٌ عن ابن عامر: «ريا» كذلك على الدعاء 
#بعٌّد» من التبعيد””". النحاس”*؟: وباعِدْ وبِعُدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارب 


ه 


وفرباةه 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
و َك 2 م 7 . (26 
ويُروى عن ابن عباس : ##رَبْنا» رفعا #باعَدَ» بفتح العين والدال على الخبر 'ء 


. 550/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 357/7 . 

(؟) السبعة ص 214 » والتيسير ص 18١‏ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(5) في إعراب القرآن 347/9 . 

(5) النشر ؟/ 56٠‏ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ”189/7 عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ويعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن ‏ بخلاف - وابن أبي ليلى والكلبي. 


سورة سبأ: الآية 19 أءم 


تقديره: لقد بِاعَدَ ريّنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالى يقول: قَرَّيْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
كما وَبَطرًا: لقد يُوعِدَتُْ علينا أسفارٌنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنَّهم ما 
طلبوا التبعيدٌ إنّما طلبوا أقربَ من ذلك القرب بَطَرًا وعُجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتُروى عن ابن عباس: «ربّنا بَعّدَ بِينَ 
أسفارنًا» بشدٌ العين من غير ألف. وفسّرها ابن عباس قال: شَكُوًا أن ربّهم باعَدَ بين 
أسفارهه”". 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصريّ: «ربّنا يَعْدَ بَيْنُ أسفارِنًا». 
«رَبَنَا نداءٌ مضافء ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: ١بَعُدْ‏ بِينُ أَسْمَارِنَا؛» ورفع ابِينُ» 
بالفعل» أي: بِعْدَ ما يتَصلّ بأسفارنا(". 

وروى الفرّاء وأبو إسحاقٌ قراءةٌ سادسةً مثلَّ التي قبلّها في ضمٌ العين إِلّا أن 
تنصبُ «بِينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية: بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس”" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرى. كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكنْ خبّر عنهم أنهم دَعَوْا ربّهم 
أن يبعّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشَكوْاء كما قال ابن عباس. 

«وظلمرأ أشَمْم» أ 5 : بكفرهم «فجعلتهم أَحَادِيتٌ » أي : يُتحدَّثْ بأخبارهم. 
وتقديرٌه في العربية: ذوي أحاديث .« ممَرَقَنهجَ كن مُمَرَّقْ» أي : لما لَحِقَهم ما لَحِنَهُم 
تَفرّقوا وتَمرّقوا. قال الشعبيُ: فلحقت الأنصارٌ بِيَنْربَء وغسّان بالشامء والْأَسْدُ 


. 1١89/5 إعراب القرآن للنحاس 557/7 ». والقراءة في المحتسب‎ )١( 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 547/7 » والقراءة في المحتسب ؟*/189. 

(5) في إعراب القرآن */ 547 - 747 » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء 277٠02-1869/1‏ 
وللزجاج 76١/4‏ . (وهو أبو إسحاق) . 


ان سورة سبا: الآيتان 19 5١‏ 


بِعْمَانَء وحَُزاعةٌ بتهامة"» وكانت العرب تضربٌ بهم المثلَ فتقول: تفرّقوا أيدي 
سباء وأيادي سباء أي: مذاهبّ سبأ وطرقها”". 
يُستعمل فيه إِلَّا صبّار عن كذا. «سَكوْر 4 لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة»0". 
قوله تعالى : لوَلددَ صَدَقَ عل إزيش طَتّمُ كيب إلا د ين لمن © > 
قوله تعالى: لوَلْقَدَ صَدَّقَ ليم إنليسش ظَنَّمْ» فيه أربعٌ قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامرء ويروى عن مجاهد: #ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف #إإنليش» بالرفع ظظَتَّمٌ» بالنصب”*©. أي: في ظنّه. قال الْجَاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَ عليهم ظنًا ظئّه إذ صَدّق في ظنه”*“. فصب على 
التضدر أو على الظرق: 
وقال أبو علىّ: «ظئَّه؛ نصب لأنه مفعولٌ به. أي: صَدَّق الظنَّ الذي ظنّه ؛ إذ 


ل 


موسا م 7 دس مء دمو 1 


قال: #لأَمدَنَ لحم صرَطُكَ الْسْتَقِي» [الأعراف:١١]‏ وقال: 9« لغْرسهم أجموين» 


[ص:2“0]47. ويجوزٌ تعديةً الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَّقّ الحديثٌ» أي: في 
الحديث. 


.. 347/9" والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ » 577/١14 والطبري‎ ١7١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 1٠١/05‏ » وسلف 7971 من هذا الجزء. 

.3١ و4‎ 50/5 5 

(4) السبعة ص 014 » والتيسير ص 18١‏ » والنشر 7/ 70٠‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 747/9 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 70١/54‏ - 707 » وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنى على هذا 
التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه.. فوجذهم كذلك . خجة القراءات لابن زنجلة ص088 . 

)003 الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 


سورة سباء الآية خا “وم 


وقرأ:ابن عباس ويحيى بن وثَّاب والأعمش وعاصم وخِمزةٌ والكسائيل: 
يصَدَّقَ» بالتشديد طاظَنَّمُ» بالنصب”'" بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظنّاء 
فكان كما ظَنَّء فصدّق ه211 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج: «صَدَّقٌ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءةٍ عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَاءُ» وذكرها الزجاج. وجَعَلَ الظنَّ فاعلَ ١صَدّق»‏ و«إبليسّ» مفعولاً 
به والمعنى : أنَّ إبليس سورّل له ظنّه فيهم شيئاًء فصدّق ظَنّهء فكأنه قال: ولقد صدّق 
عليهم ظَنُ إبليسّ"". 

واغل :+ متملقة ىن «صدق: كما تقول: صدقتٌ عليك فيما ظَتَنْتَهُ بك» ولا تتعلّق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول”». 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ عليهم إبليسٌُ ظنه) برفع إبليس والظنّء مع 
التخفيف في «صَدَقَ؛ على أن يكون «ظنّه) بدلاً من «إبليس»» زهوذيذك الا نمال 00, 

ثم قيل: هذا في أهل سبأء أي: كفَروا وغيّروا ويدّلوًا بعد أنكانوا مسلمينء إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌ» أي: صدق إبليسٌ ظنَّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالى؛ قاله مجاهد”". 


وقال الحسن: لما أهبط آدمُ عليه السلام من الجنة ومعه حرَّاءُ وهبط إبليس» قال 


. ١18١ والتيسيراص‎ ٠ 259 السبعة ص‎ )١( 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/5 . وأخرج الطبري 370/14 قول مجاهد بلفظ: ظنّ ظنّاء فاتبَعوا ظلّه.‎ 
وللزجاج 757/54 . وإعراب القرآن للنحاس "/ 7847 » والقراءة‎ » 7١ ينظر معاني القرآن للفراء ؟/‎ )( 
عن أبي الهجهاج والزهري.‎ ١41١/15 في المحتسب‎ 
.1١91١/75 المحتسب‎ )5( 
. ١594 المحرر الوجيز 51/5 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )5( 
. 770 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ه/‎ )5( 


نا . سورة سبأ: الآية نا 


إبليس: أمَا إذ أصَيْتُ من الأبوين ما أَصَبْتٌ فالذرّية أضعفٌ وأضعفٌ! فكان ذلك ظنًا 
من إبليس» فأنزل الله تعالى : لوَلْدَدَ صَدَّقَ علوم إنِيسش طُتو”''. 

وقال ابن عباس: إِنَّ إبليس قال: خُلقتٌ من نارء ولق آدمُ من طينء والنارٌ 
تُحَرقٌ كل شيءٍ 8 لَأَحتَيِكنَ دُرَيتَمُه إلا يلاك [الإسراء:77] فصدَّق ظنَّه عليهم”"' . 

وقال زيد بن أسلم: إن إبليس قال: يا ربّ» أرأيتَ هؤلاء الذين كرّمتهم 
وشرّفتهم وف فضلتهم علي لا تَجدٌ أكثرهم شاكرين» ظئًا منه ١‏ فصدّق عليه إ بليس 
ك2 

وقال الكلبئٌ: إِنَّه ظنّ أنّهِ إن أَعُواهُم أجابوه» وإن أضلَّهِم أطاعوهء فصدق 
ه40 

«اتَتبَعُهُ» قال الحسن: ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإنّما ظنَّ ظنَاء فكان كما 
: )2 
ظَنَّ بوسوسته . 

إلا بها ين لْمؤْمنينَ» نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدُهما: أنه يراد به 
بعضٌ المؤمنين؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ من يُذْنبُ وينقادٌ لإبليسٌ في بعض المعاصي» 
أي : ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا ِل فريقٌ» وهو المعنة"” بقوله تعالى: إن عِبَادِى 
يس لَكَ عَلييِمَ سُلْطَنَنُ» [الإسراء: 10]. فأمًّا ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 


كله" ف همن» علئ.هذا للتبيين لا للتبعيض . 


)١1(‏ النكت والعيون 44/5 ٠‏ وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
)١(‏ النكت والعيون 5//ا44 ٠»‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 3714/8 . 
(*) النكت والعيون 557/5 » وأخرجه بنحوه الطيري 7١/١19‏ . 

(5) النكت والعيون 557//5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس */ 744 ء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 170/7 » والطبري 771/18 . 
(5) في (ظ): وهم المعنيون. 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 715/0 


سورة سباأ: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ ميم 


فإن قيل: كيف عَلِمَ إبليسٌ صِدْقَ ظنْه وهو لا يَعْلَمُ الغيتَ؟ 

قيل له : لما نَقَذَ له في آدمَ ما نَقَدَّه غَلَبَ على ظنه أ نه يَنْقُذُ له مثلٌ ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنْ. 

وجوابٌ آخحَرٌ: وهو ما”'' أجيبّ به من قوله تعالى : «وَأسْئَفْزِرْ من أُسْتَطْعتَ مِنْهم 
ِصَويِكٌ وَلَيِبَ عَلِّم بيلِكَ وَرجِلِلت» [الإسراء: 54] فأعطي القوةً والاستطاعة» فظن 5 
يملكهم كلهم يذلك: قلمًا ما رأى أنه تاب على آدمٌَء وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنةء وقال: #«إإِنَّ يبَادى لَيْسَ لَكَ عَلِحَ سُلْطدقٌ إلا من أيّعَكَ مِنّ الْمَاونَ4 [الحجر: ؟؛] 
علم”" أنَّ له تَبَعَا ولآدمَ تبعّاء فظن أنَّ تَبَعَه أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لما وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظنَّ حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائع» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنَّهء والله أعلم. 
ضر م 
قوله تعالى : ون حك م عه تن شط أي : لم يَفْهَرْهم إبليسٌ على الكفرء 
وإنّمَا كان مبه الدعاة والتزيين: والسلطان: القوة» وقيل: الحُبّةء أي: لم تكن له 


وه -ه© رو 


يَستَتِعْهُم بهاء وإلّما انّبعوه بشهوةٍ وتقليدٍ وهَوّى نَفْسِء لا عن حجةٍ ودليل. 

دل لتعلم من يون بالخرة» يريد علمٌ الشهادة الذي يقع به الثوابٌ والعقاب». 
فأمًا الغيبٌ فقد عَلِمّه تبارك وتعالى. ومذهبٌُ الفرّاء”" أنْ يكون المعنى: إِلّا لنعلم 
ذلك عندكمء كما قال :أبن شك » [فصلت:47] أي : على قولكه”؟» وعند 
)١(‏ قبلها في (د) و(ظ): أن. 
(1) في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 
(؟) في معاني القرآن ؟/ 75١-770‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن #/ 84" . 


(4) في (ظ): زعمكم. 


5.؟ سورة سبا: الآية ١؟‏ 


وليس قوله: «إِلًا لِتْلم» جواب «وبًا كاد لمُ كيم يّن سُلْطّن» في ظاهرهء 
نما هو محمولٌ على المعنى» أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إِلّا لَعْلَمَ فالاستثناء 
مُْقَطعٌء أي: لا سلطانً له عليهم ولكنًا ابتليناهم بوسوسته لتَعْلَّمء ف (إِلَّا» بمعنى لكنْ. 

وقيل: هو متّصلٌء.أي: ما كان له عليهم من سلطانء غيرٌ أنّا سلّطناه عليهم ليتمٌ 
الابتلاء. 


وقيل: «كان» زائدة» أي: ومالّه عليهم من سلطانء كقوله: «اكُكُمْ حَيْرَ مه 

وقيل: لما انّصل طرف منه بقصةٍ سبأ قال: وما كان لإبليسٌ على أولئك الكفار 
فق ملظا 

وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطانٌ عليهم. 

وقيل : إلا لتَغلم» : إِلَّا لتُظهر””": وهو كما تقول: النارُ تُحرِقُ الحطبّ» فيقول 
آخَر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعال حتى نجرّب النارٌ والحطب 
لتَعْلّم أيهما يُحَرِقٌ صاحبه. أي: لتُظهر ذلك» وإن كان معلوماً لهم ذلك. 

قيل: إِلَّا لتعلموا أنتم. وقيل”": أي: ليعلم أولياؤنا والملائكةٌ؛ كقوله: 8 إِنَّمَ 
جَرْكوأ ألذِبنَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولمُ» [المائدة: *] أي : يحاربون أولياءً الله ورسوله. 

وقيل:آأئى: لنميزء كقوله: 5 لْحِيتَ من ألطَيْبِ» [الأنفال :ا"]. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»” " وغير 

وقرأ الرُهري: لال على مالم يع فاعله, 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
)١(‏ قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
و 


() القراءات الشاذة ص ١77‏ » والمحتسب ١7١7/7‏ » والكشاف ”7817/7/7 ء» والمحرر الوجيز 7//5١؟‏ . 
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_. وام «-بي»” 
_- 


قوله تعالى: ظثْلٍ أدَعْوأ اديت رَعَمْمُ ين دون أله لا يَيْلِكُونَ يسْقَالَ دَنَوْ ف 
فق مَا هم فيهِمَا من شِرَكٍ وما لَه منكم ين طهير © » 

قوله تعالى: #ثُلٍ أَدَعُوا لذت رَعَمْمُ مّن دون نوه أي: هذا الذي مضى ذِكْرهُ من 
أمر داود وسليمانَ وقصةٍ سبأ من آثارٍ قُدْرّتيء فقّلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين: هل 
عند شُرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابٌ توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمتّم أنّهم آلهةٌ لكم من دون الله لِتَنفعكمء أو لتدفع عتكم ما قضاه الله تبارك 
وتعالى عليكم» فإنهم لا يملكون ذلك”©2. ولا يَيْلِكُونَ يعْقَالَ دَرَوَ ف اموت ولا 
في الْأرضٍ وَمَا هم فيهسَا ين شرك وما لم مِنّهُم ين ظهير » أي : ما لله من هؤلاء من مُعينٍ 
على خََلْق شيء» بل الله المنفردٌ بالإيجاد» فهو الذي يُعبّدء وعبادةٌ غيره مُحال. 


صممو اي 20 
7 


5 5 00 - 0 د» > ًٍّ 
قوله تعالى: للا تَمَعْ لتَّقَعَةُ عِندَهه إلا لِمَنَ أ لم حَهََ إذا فرع عن 
ل ساس لل" هبر ا ا 2 ره سر 
قلويهم قَالُوا مادًا قَالَ ريك فَالُوأ لْحَقّ وهر الْعَلُ الكَيرْ © » 
قوله تعالى: ولا لَمَعٌ آَشَّمَمَةٌم أي : شفاعة الملائكة وغيرهم ظعَِندمٌ» أي : 
عند الله إلا لِمَنْ أذ لم قراءةٌ العامة: «أذت4 بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولا. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيّ: #أَذِنَ4 بضمٌ الهمزةٍ على ما لم يسم 
ال 290 وَالآَذِنْ هو الله تعالى. ولامَن» يجوز أن ترجع إلى الشافِعِينٌ» ويجور أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 
دي ام يي ل خم ال 5 0 نري 5 لاع امع ال 
لحو إِذا فرْعِ عن قلوبهم» قال ابن عباس : جلي" '' عن قلوبهم الفزع. فَظرب: 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاسس */ 748 . 
زفق السبعة ص 259 ٠‏ والتيسير ص 18١‏ . 
(؟) في (د).و(م): خليء ولفظة: الفزع (الآتية) ليست في (ظ). 


م" سورة سباأ: الآية 517 


أخرجَ ما فيها من الخوف. مجاهد: كُشِفَ عن قلوبهم الغطاءٌ يوم القيامة9". أي : إِنَّ 
الشفاعة لا تكون من أحدٍ من هؤلاء المعبودينَ من دون الله» من الملائكة والأنبياء 
والأصنامء إِلّا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: «إوهم مِنْ حَنْيْيو مَشْفِفُونَ) [الأنبياء:14]. 

والمعنى: أنه إذا أَذِنَ لهم في الشفاعة ووَرَّدَ عليهم كلام الله فَزِعوا؛ لِمَا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أَذِنَ لهم فيه تقصيرٌء فإذا 
سُريَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُوْرِدونَ عليهم الوحي بالإذن: عؤماذا قال 
يكم » أي: ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: تاثا الْحَنِّ4 وهو أنْ أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين وهو الْعَلنُ الْكِرُ» فله أن يحكم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إِلّا لمن أَْنَ له» فمَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيّبًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجاب 
بالانقياد. ْ 

وقيل: هذا الفزِعٌ يكون اليومٌ للملائكة في كل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي: لا 
تنفع الشفاعةٌ إِلّا مِن الملائكة الذين هم اليومٌ فَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبيّ يل قال: «إذا 
قضى الله في السماء أمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعانًا لقوله» كأنها”” سلسلةٌ 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحنَّ وهو العليٌ 


اقرف 


الكبيرء قال: والشياطينٌ بعضّهم فوقٌ بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 58/5 » وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
00# 


(0) في (ظ): كأنهء وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(') سنن الترمذي 00737770 وأخرجه البخاري )48٠6١(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 
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وقال النرّاس بن سمعان: قال النبئُ #: «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رعدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخََرُوا لله تعالى سُيَدَاء فيكون أول 
من يَرْفَعُ رأسَه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وحيه ما أراد» ثم يمرٌ جبريل 
الملاتكة» كلماهر بينماء أله فلاتكنيا: عاذا فال رثنابيا جبريل * فتقول حيري : 
قال الحنٌّ وهو العليٌ الكبير» قال: فيقولٌ كلّهم كما قال جبريلٌ فينتهي جبريل 
بالوحي حيث أ الله عا 

وذكر البيهقيُ عن ابن عباس في قوله تعالى: «حَهّهَ ادا فَُعَ عن قُلُوبهِمَ» قال: كان 
لكل قبيل من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوح سُمع 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماء إِلّا صَعِقواء فإذا 
ُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليٌ الكبير» ثم يقول: يكون 
العام كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمًا بعث الله محمداً يك دُحروا بالشّهبء فقالت 
العرب حين لم تُخيرهم الجن بذلك: هَلَّكَ مَن في السماء؛ فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ 
كل يوم بعيراً» وصاحبٌُ البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شَاةٌء 
حتى أسرعوا في أموالهم» فقالت تّقيف وكانت أَعْقّل العرب: أنه النامن: أمييكوا 
على أموالكمء فإنّه لم يَمْتْ مّن في السماءء وإِنَّ هذا ليس بانتثار» ألستُم تَرَوْنَ 

- بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي: 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحديد»ء على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. ينظر الفتح 
8/ 58 , وتحفة الأحوذي 9١/9‏ . 

» 77/8/١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (015): وابن خزيمة في التوحيد ص‎ )١( 
والآجري في الشريعة ص 744 ء. والبيهقي في الأسماء والصفات (570)» وما بين خاصرتين من‎ 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حمادء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة‎ 
أنه عرض هذا الحديث على عيد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال:‎ 771١/١ الدمشقي في تاريخه‎ 
لا أصل له.‎ 


01م سورة سباء الآية 79 


مَعالِمَكم من النجوم كما هي» والشمسٌ والقمر والليل والنهار؟! قال: فقال إبليس: 
لقد حدث اليو في الأرض حَدَّتْ»ء فائتوني مِن تربةٍ كل أرض» فَأَنَؤه بها فجعل 
يَسَّمُّهاء فلمًا شم تربةَ مكةً قال: مِن ها هنا جاء الحَدّثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله ي 
قد بُعث''". وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر”"'» ومضى 
القولٌ أيضاً في رَمْيهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”" بان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فَثْرةٌ خمسٌ مئةٍ 
وخمسون سنةٌ لا يَجِيءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً ب كلَّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكةٌ الكلامٌَ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
ممّا سمعواء فلمًّا انحدر جبريل عليه السلام جعل يمرٌ بكلّ سماءِ فيكشفٌ عنهم. 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضّهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا: قال الحنٌّ وهو العليٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساعة”''. 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكةً المعمَّباتٍِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 
أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا سّمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفلٌ من الملائكة أنه من أمر الساعة» فَيَحْرُون سجّداً ويصعقون» 


)١(‏ لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 575/7 - 077 » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن غطاء اين العتائب»: عن تعد بو جيرة عن ابن عنامن رضي اللابعنهنا . وعطاء بن السائب اختلطء 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

فى تا" 

(”) عند تفسير الآية (9) منها. 

(4) تفسير البغوي 1/ /501 عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سباء الآية "57 القن 


تق يعلموا أنه لبس من أن الباعة”. 

وهذا تنبيةٌ من الله تعالى وإخبارٌ أنَّ الملائكة مع اصطفائهم ورِفْعَتِهم لا يُمَكِنُههم!") 
أنْ يَشْمّعُوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم: فإذا أذن لهم وسَمعوا صَعِقَوا وكانت هذه حالّهم» 
فكيف تشفع الأصنام» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعةً ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشفت الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموتء إقامةٌ للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنَّ وهو العليٌ الكبير» فأقرُوا حين لا ينفعهم الإقرار”". أي: 
قالوا: قال الحق: 

وقراءةٌ العامة: ظفْرْع عن قلُويهم». وقرأ ابن عباس : لقَرَّعَ عن قلوبهم» مسمّى 
الفاعل” »: وفاعلّه ضميرٌ يَرجِعُ إلى اسم الله تعالى. ومن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرور في موضع رفع» والفعلٌ في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في 
القزاتينة' أزيل لقو عن دلرر! حَسْبَمَا تقدَّم بيانه2"0. ومثله : أَشْكاه: إذا أزالَ عنه 
نا ايشكوه 


وقرأ الحسن: «فْزِع» مثلَ قراءةٍ العامة» إِلّا أنه مف الزاي» والجارٌ والمجرورٌ 


. # بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود‎ 58١/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): لا يمكن. 

(") قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)ء والمثبت من تفسير البغوي */ لا08 » والكلام منه. 

(5) تفسير البغوي //061 - 008 ء إلا أنه لم يذكر مجاهداًء وأخرجه عن ابن زيد الطبري 741/١19‏ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(0) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة» والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص١7‏ » 
والتيسير ص 18١‏ . وذكرها عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن "/ 140 وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعيد بن جبير ومجاهد. 


(5) ص "١8-07‏ من هذا الجزء. 


917 سورة سباأ: الآيتان ازغ دين 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: انْصْرِفَ عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «قُرِعَ» بالراء 
ولعت لحم والتخفيفٍ غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة”". 
وعنهما أيضًا «قَرغٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّى الفاعل» والمعنى : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم. أي: كَشَّفَ عنهاء أي: فَرغْها من الفزع والخوفء وإلى ذلك يَرجِع البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 

قوله تعالى : قل من يكم تبس اتوت والأضت م أذ وا أ تاشن 

َل حُدّى أو في صَكَلٍ ْفٍ © »> 

قوله تعالى: قل من بَررْفُكُم يت السَّمَوتٍ وَالأرضِ» لما ذكر أنَّ آلهتهم لا 

يملكون مثقال ذرة مما يُقدِرٌ عليه الرتُء قر ذلك“ فقال: قل يا محمد للمشركين: 

من يروفك يس السَّموتٍ والْأَرْضِ4 أي : مَن يخلقُ لكم هذه الأرزاقٌ الكائنةً من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْض» أي: الخارجة من الأرض» عن الماء والنبات. أي: لا يمكثهم أن 
يقولوا: هذا فِعْلُ آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إِنَّ الله يفعل ذلك» الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وإن قالوا: الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 


1 
1 
3 
١ 


سم انرس 


ٍنآ أز يكم مَل هُدَى أَرْ في صَكَلٍ ين هذا على وجهٍ الإنصاف في 
الحُجّةء كما يقول القائل: أحدُنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌ» وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد» بل على أمرين متضادَّينء وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحنء والْآخَرُ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنى : أنتم الضالُون حين أش ركم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. 


.1١9757-1١91١7/5 المحتسب‎ )١( 
2 19-191 /75 (؟) يعني بضم .الفاء وبفتحهاء ينظر إعراب القرآن للنحاس ”/ 558 -87” » والمحتسب‎ 
٠. 1١87/9 والمحرر الوجيز 2/5 3 والدر المصون‎ 


سورة سبا: الآيتان 5؟ _ 0؟ سرام 


«أو إياكم» معطوفٌ على اسم «إنى ولو عْطِفَ على الموضع لكان: «أو أنتم) 
ويكرن لعل هُدّى) للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤلىء وَحَذَفْتَ 
من الأول. ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قولٍ 
المستَبْصِرٍ لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحدّنا كاذب» 
وقد غرف المعتن» كما ففول: :]نافع هذا وتئعز أت كذا واحدنا تحط وقد 
عرف أنه هو المخطئ» وهكذا: لوَإنَآ أو إِيَّأَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَكلٍ شين ”7". 
و«أو' عند البَصْريين على بابها وليست للشك» لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم يُرِد المخبرٌ أن يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَّاءُ: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبين”"'» وقال جرير: 
أثعلبةَالفوارسَ أورياحاً ‏ عدلتَبهمظهَيَة والرَّيَاب0" 

يعني : أثعلبة ورياحاً. وقال آخر: 


فلمنااشتعد ابرالحريافيناة تأملس] ريناحكا أو رراف]0 


قوله تعالى : طثل لا يتوت ا 


20 


قوله تعالى : لكل لَا تُسَنُوت عَمَآ تعرَنكا» أي : اكتَسَبْنَا «وَلا ضمَلُ» نحن أيضاً 


. 8”409- 557/7* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 7 »ء؛ ومعاني القرآن للفراء 377/7 » ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنى كذلكء غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تكون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن 567/4 . قال: وهذا في اللغة غير جائزء ولكنه في التفسير يَؤول إلى هذا المعنى. قال الفراء: 
والمعنى في قوله: 9وَإنَآ أو يَّاكُمْ» : إنا لضالون أو مهتدونء وإنكم لضالون أو مهتدون؛ وهو يعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لكاذب» فكذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(؟) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 414/7 » والكتاب ٠١7/١‏ و#/ 187 » ومجاز القرآن ١58/7‏ »2 
والخزانة 59/١١‏ . ووقع فيها جميعاً: والخِشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(5) لم نقف عليه. 


م سورة سبا: الآيات 0؟ - 


طِعَنَا تَْمَنوْم» أي : إِنَّما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الخيرٌ لكمء لا أنّه ينالّني ”ررٌ 
كُنْركم وهذا كما قال: «لَكٌّ ديدي وَل دين [الكافرون:1] واللهُ مُجازي الجميع. 
فهذه آيةٌ مُهَادَنَِ ومُتَارَكَةِء وهي منسوخةٌ بالسيف. وقيل: نزل هذا قبل آةِ السيف. 


3 ا نس 22004 06 ْنَا الْعَلممٌ 


قوله تعالى: 9قْلٌ يِحَممٌ بيننا ريا شر يفسَمّ بد بيننا بالحق وهو الفتَا كر إق 
قوله تعالي : : «قل يمع ممع بين 0 
يقضيء فيثيبٌ المهتدي ويعاقب الضال «وَهُوٌ الْمَنَاعٌ» أي: القاضي بالحقٌ 
« لديم » بأحوال الخلقاوهذا كله منسوخ بآية السيف. 
قوله تعالى: 8ثُلْ رون الْدِي الْحَفَثُر بو شك كلا بل هْرَ أمَهُ لعزي 
لْحَكِمٌ © 4 
قوله تعالى: طقل أَرُوق ال الحقثر بو شكاء 4 يكون «أرُوني» هنا من رؤية 
القلب» فيكون «شركاء» المفعولَ الثالث. أي: عرّفوني هذه الأصنامَ والأوثانَ التي 
. جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل؛ هل شارَكَتْ في حََلْقِ شيء» فبيّنوا ما هو؟ وَإِلّا فلم 
تسدوتها؟ ورد أن يكون مق رقية الضيره انكو اشركاءة ضاي 
»4 أي: ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إِنَّ كلا» رد لجوابهم المحذوفي»ء 
كأنه قال: أرُوني الذين ألحقيّم به شركاء. قالوا: هي الأصنامٌُ. فقال: كلّاء أي: ليس 
له شركاء بل هو أله لْمَرِيرٌ الْحكِم». 
قوله تعالى: #ومآ أرَسَلَكَ إِلَّا كَافَةُ لسن برا وكنبا وَلَكنَ كر 
لثلين ا يلم 9© وَيَقُولُويت مق هنذا أَلْوءَ عَدُ إد كدر صَدِيِينَ © قل 
دعل وام ممع سار لي 2ء2ه و2 


0 0 


قوله تعالى: #وما أَرَسَلَْكَ إِلَّا كَافَهٌ ناس شيا وكذرا» أي: وما أرسلناك 


. 7817/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان 59 2 ١٠؟‏ مام 


إِلّا للناس كافةٌ» أي: عامّةٌء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزْجَّاجٍ: أي: وما 
أرسلناك إِلَّ جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”'". والكافةٌ بمعنى الجامع. 
وقيل: معناه: كاقًا للناس» تَكفّهم عمًا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاءٌ للمبالغة. وقيل: أي : ِلّا ذا كافقء فحذف المضاف. أي : ذا منع للناس من أن 
يَشِذُوا عن تبليخك» » أو ذا منع لهم من الكفر» ومنه :“كك القرت! لأندحم طر: 
لِبَشِيَا4 أي: بالجنة لمّن أطاع .طوَيَدِياً» من النار لِمَن كَمّر .طول أَكَثرَ الَو 
لا يعلمونَ» ما عند الله» وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


ص" 


عددا. 


رين مق هَدَا وقد يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «إإن كُشْرَ مَدوقَ». 
فقال الله تعالى: طقل لهم يا محمد: لال مَيِعَادُ بَوَرٍ لَّا مسَحْرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا 
مقن فلا يغرّنّكم تأخيره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادٍ وقتٌ البعث. 
وقيل: وقتّ عتررالدرم 6 لكم قبل يوم القيامة وقبّ معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقيلة: ا اليوم يوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليومٌ كان ميعادَ عذابهم في الدنيا في 
كم الله تعالى. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يومٌ» على أن يكون «ميعادٌ» ابتداء» وايوم» بدلاً منهء 
والخبر: «لكم». و وأجازوا «ميعادٌ يوماً»؛ يكون ظرفاًء وتكون الهاء في ااعنه» ترجع إلى 
ايوم». ولا يصح: «ميعاد يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قرت الهاء عائدةٌ على اليوم؛ لأنّ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم'". 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ ١04/4‏ وتعقبه أبو حيان في البحر 58١/17‏ بأنَّ «كنٌّ؛ ليس بمحفوظ أنَّ معناه: 


جمع. والمحفوط في معناه: منع» والمعنى : إلا مانعاً لهم من الكفر. وينظر الدر المصون 9/ 180 . 
)١(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 518/7 . ومشكل إعراب القرآن 588/7 » وقال السمين في الدر - 


ام سورة سبا: الآيات 1١١ _ ١١‏ 


را مه برييور دس سس بع و دمح راو 


يديد وأ 0 ألَلِمُونَ 2-0-7 1 
َل اليب لتشنيطا بين انتكرها ]5 أ 63 تزبيرت © 6ل ا 
روأ لذي 0 00 000 عوك بن كثر 
يك © قد 0 انْتُضْعِفا لِلَدِينَ استكيروأ بل مَكرٌ الَيلِ وَأَلنَّهَارٍ إِذْ 
ول لق لدان رأمزوا الترافة لما انا العناك فلا 
ين كنزو هَلْ مَرَونَ إِلّامَا نوأ يتَمَثْنَ 9© > 

قوله تعالى : وَل الزن كَدَرأ» يريد كفار قريش «آن توت بِهندًا الْعُرَانِ ولا 


روم موا 


الى بين يديه 46 قال سعيدٌ عن قتادة : : «ولا بالذي بين يديه» من : الكتب والأنبياء عليهم 


الصلاة والسلام”'".وقيل: من [أمر] الآخرة. وقال ابن جُريج: قائل ذلك أبو جهل بن 
هشاه”". 


م و 4 56 


الْأَعْكَلٌ فى أعناقٍ ) 


2 


وقيل: إِنَّ أهلّ الكتاب قالوا للمشركين :. صفةٌ محمدٍ في كتابنا قَسَلُوه فلما 
سألوه فواقَقٌ ما قال أهلٌ الكتاب» قال المشركون: لن نؤمنَ بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب 
ويَحتجُون بقولهم» فهر بهذا تَنَاقضُهم وقلهٌ عِلْمهِم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مآلهم'”؛ فقال: «وَلَر 6ة» يا محمد 
و إذ لظَلِمُونَ موُوفوت عند رَيَمَ أي : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلامٌ فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخَلاء متناضرين. واب 
«لو؛ محذوفٌ» أي : لرأيتَ أمراً هائل فظيعاً. 

- المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يَعْد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قرئ بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف 9/ 510 » والبحر 5857/1 . 
)١(‏ أخرجه الطبري 549/1١9‏ -590. 
(5) النكت والعيون 40١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة سبا: الآيات 7١7 _ ١١‏ ددم 


ثم ذّكر أيّ شيءٍ يرجع من القول بينهم فقال: يَقُولُ أل وار 
الدنيا من الكافرين لِلَدِنَ أسَتَكَيروً» وهم القادةٌ والرؤساء : طلزلا أن لكا مزه منت 4 
اين أغوينيوا راتما ام «لولا أنتم»؛ و 0502 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تَحْفْضٌ المضمَرٌء ٠‏ ويرتفع المُظِهَرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجورٌ «لولاكم»؛ لأنّ المضمّر 
عَقيبُ المُظهّرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 
ري 

طمَالَ اَذ أسْتَكروا لِلَينَ أمْضْيُِوا أن درفم عَنِ امْدَئ» هو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: ما رَدَدْناكم نحن عن الهدىء ولا أكرهناكم ا 
م4 أي : مشركين مصرّين على الكفر. 

3 7 لبن آَنشطِْمُوأ يي أَسمَكبروأ بل مَكْرُ الْلٍ وَالنَّهَارٍ» المكرُ أصلُّه في كلام 
العرب: الاحتيال والخديعة. وقد مَكَرَ به يَمكُرُء فهو ماكر ومَكار. قال الأخففر "© 
هو على تقدير: هذا مَكْرٌ الليل والنهار. قال النحاس”": والمعنى ‏ والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهارء أي: مُسَارَتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حَمَلّنا على هذا. 

له ب لمح ا 
زالنواوم 00 تأفييت المكر: توما لوقوعة قيما )وهو تله سال : 000 
داع و2 [نوح:14]» فأضاف الْأَجَلَ إلى نفسه. ثم قال: ًا 1 لهم 

00 


تَأَحْرونَ ساعة# [الأعراف: 4 "] إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيل قولك: 0 
نيال صائم. قال المبرّد: أي : بل مكركم الليل والنهارء كما تقول العرب: نهاره 


مم 
الله 


. 337/9 إعراب القرآن للنحاس 58/5” . وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 
. 55/7 في معاني القرآن‎ )1( 

(؟) في إعراب القرآن 349/7 . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق ١77/7‏ » دون قوله: صدناء 


مام سورة سبا: الآيات 1١7 ١١‏ 


صائمٌ وليلّه قائمٌء وأنشد لجرير 
لقد لُْمْقِنَايا أمَعَيْلانَ في السُرَى 2 ونم توما ليلالمَطِيّ بنائم' 

وأنشد سيبويه : 

2 ل رن 

أي : نمت فيه. ونظيره: لوَألهَارَ مُبْصِسرا [يونس:17]. 

وقرأ قتادة: «بل مَكْرٌ الليلَ والنهارَ؛ بتنوين «مكر» ونصب «الليل والنهاراء 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهاز» فحدف7 7 

وقرأ سعيد بن جبير: «بل مَكرٌ؛ بفتح الكاف وشدٌّ الراء بمعنى الكرورء وارتفاعٌه 
بالابتداء والخبرٌ محذوفٌ. ويجوز أن يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دلّ عليه : «أَئَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ» 
كأنّهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَكرٌ الليلٍ 
والنهار”». 

وزوي عن سعيد بن جبير: .بل مَك َيِل وَاَلتَمَارِ) قال: مر ليل والتهار عليه 
فغفلوا”. وقيل: غرّهم'”" طولٌ السلامة فيهما كقوله: ططَلَالَ عَتَْم الدع 
[الحديد:5١].‏ 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبيب 447/7 » وسلف ٠١/1١‏ » وهو في الكتاب 11١/١‏ » والمقتضب 
”7١8‏ وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ”759/7 وعنه نقل المصنف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”7594/7 ء ولم نقف عليه في الكتاب» والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص”47١‏ » 
والمقتضب 771/5 . 


(0) المحتسب 19/5 - 144 . قال ابن جنى: وإن شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: #أَرٌ لمم 
في بور ذى مَسْعَبَوَ . ينما ذا مَقَربَة [البلد: .]15-١4‏ 

(5) المحتسب 19/7 --1452 . قال ابن جنى : المَكَدُ والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه فى القراءات الشاذة ص ١77‏ . 

(5) أخرجه الطبري 397/١19‏ » وذكره النحاس في إعراب القرآن 749/7 . 


(5).قوله: غرّهم. من (ظ). 


سورة سبا: الآيات ١17 _ ١‏ قلم 


وقرأ راشد: «بل مَك الليل والنهار» بالنصبء كما تقول: رأيته مَقُدَمَ الحاجٌء 
انما يجوز هذا فيما يُعرفُ؛ ولو قلتٌ: رأيثُه مَقْدَمَ زيد» لم يَجِرَءٍ ذكره النحاس0". 
لإِذْ تأمروتنآ أن نَكثْرَ به وَيحْحَلَ لَه أدَادًَ»ه أي : أشباهاً وأمثالاً ونُطراءَ. قال 
محمد بن يزيد: ند فلانٍ فلان20؟, أي: مئله. ويقال* تديد»: وأنشد: 
انما تجشفيترةإنويدا وماتَيعٌلذي خس بس نديد" 
وقد مضى هذا في «البقرة»0). 
#وَأمَرُوأ أَلنَدَامَة» أي : أَظهَروهاء وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرق القيس: 
تتحاوزت اتراعتا وأهوالَ مَعْشْرٍ علي حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي9) 


5 00 
ويروى ٠‏ (يشِرّون) 5 


وقيل: «وأْسَرٌُوا النّدامَة أي : تَبيّت الندامةٌ في أسرار وجوههم. وقيل: الندامةٌ لا 
تظهرء وإِنّما تكون في القلب» وإنّما يظهر ما يتولّد عنها”": حَسْيّمَا تقدّم بيائه في 


سورة يونس » وآل دراة0, 


. 587 في إعراب القرآن */ 49" - 0 » وقراءة راشد في المحتسب 5/ 197---195 » والبحر /ا/‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين؛ ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
(حاشية).‎ ٠١4 /١ وقد سلف ذكره‎ . 084/١ الحِمّانيُ» أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

(؟) في (م): فلان ند فلان. 

(9) البيت لجريرء وهو في ديوانه 7731/١‏ » وسلف 785/1١‏ . 

(5) ا/لاة”. 

(6) ديوان امرئ القيس ص١١ ١‏ وفيه: يُشِرُونء بدل: يسرُونء وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاً وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ١17/١‏ وللتبريزي ص 7” » وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(7) وهي رواية الديوان كما سلف». قال. النحاس في شرح المعلقات ١7/١‏ : من روى: يُسرُُونء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: يكتمون» ويجوز معناه: يظهرون. أما يُِرُونَ فمعناه يظهرون لا غير. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”769/7 . 


(4) سلف في سورة الأعراف 4/ 7*5 » وسورة يونس 8/1١‏ » ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


00 سورة سباأ: الآيات ١١‏ 58 


وقيل: إظهارٌهم الندامة قولهم : «ر أن لا كر سكن مِنَ الْمُوْمِدِينَ؟ [الشعراء: .]1١7‏ 
وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: #وَأسُوأ 
التو [الأنبياء : 7]. 


لوجعلا الكل ف أَعَناقٍ الذِنَ كُمَروا» الأغلال جمعُ غُلَّء يقال: في رقبته غُلَُ 
من حديد. ومنه قيل للمرأة السيئة الخلق : غُلَّ قَمِلّء واضلة؛ أن العْلَّ كان يكون من 


و 


يمري ان و فيلك من سقف وق كر لوعن يقال قله أن 
وغ" :تلقل أيضا الله خرار الملشي» وقذلك العتيل : يقال هته + غل الرتجل 
ُعَلّ غَلَلُا فهو مغلول» على ما لم يسم فاعله ؛ .عن الجوهري””. 

أي: ججعلت الجوامع في أعناق التابعين والمتبوعين. قيل: مِن غير هؤلاء 
الفريقين. وقيل: يرجع”«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقيل: تم الكلامُ عند قوله : طلم را المَدَابّ» ثم ابتدأ فقال: لوعملا الخْكلٌ» 


وم لس لاير ما 


بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. هَل حُجْرْيَ إِلَامَا كانوأ يمون في الدنيا؟ 


57 5 1 سرس 66 7 ك2 2 42 2 وود عو به 9 77 1 2 
قوله تعالى: #وه نا فى قري من نَذيرٍ إلا قال مترفوها إنا يما أرسلتم بهء 
عو 42 لس رم ٍ. 


ًّ ص 4 01 مهو د ل مص مم هم د حع ++ ساس 
بفرون 69 وَكَالُوؤْ نحن أكثتر أمولا وأولدا وما نحن بمعذييَ © فل إِنَّ رق 
3-4 ما مه 3 لسسع ١‏ مرصرع د هم ئس 7 موسو م ا 0 
ينمل الَزْقَ من يِه وَبَقَدِرٌ وَلكنّ أكثر لاسن لا يحلَمُونَ © وآ املك ولا 
كَمنَ هم )1 الموج سي خ]ير اي سح سرمي مي 4 220 عم ل كوه مسو 
وده بالّى تَعَرِبَوٌ عِنََا زَلْقّح إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحا فأؤليك هم جره 
َلَعَف بِمَا عمِلُوا وهم في الْعْرهتِ امثوت © 2َآلدِينَ سْعوْنَ فى نينا معنجرينَ 
أ ى اتاب دزي 46 


5 لي ١5‏ بيمة 5 ًَّ 0 2ل وءد جع سه 7 4 ع 
قوله تعالى: ##وما أَرَسلْنا فى فَربةَ مّن نير إلا قال مترفوهاً # قال قتادة: أي: 


)١(‏ القِدٌ هو السَيْدُ يُقَدّ من جلدٍ غير مدبوغء القاموس (قدد). 
ه464 ّ: ذُفع في ققاه» ول : وضع العُلُ في يديه وعنقه » وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (أل» و(غل). 
() في الصحاح: (غلل). 


سورة سباأ: الآيات 11ل ام 


أغنياؤها ورؤساؤها وجبَابِرَتها وقادةٌ الشرّ للرسل : إن يمآ أَنسِلتْر يد كفرُوني”". 

«وقالوا عن كر أَدْول وَوْلّدا أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولادء ولولم 
يكن ريُكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .«وبا تن يعدت 
لأنَّ مَن أَحْسَنّ إليه فلا يُعذَّيُهِ . فردً الله عليهم قولّهم وما احتجُوا به من الغِنَى فقال 
لنببّه يذ: قل إِنَّ رق يبط الررْقَ لسن 6155 أي : يوسّعُه «وَيفْددٌ4 أي: يقثّرء أي: 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدلُ شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقبء فقَسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنُوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيئًا .«وَلكنَّ أَكثَرَ اين لا يَعَلَمُونَ» هذا؛ لأنّهم لا 

ثم قال تأكيداً: «#وما أنول5 ولا ولد بأل 2 عِندَن زُلْيّح» قال مجاهد: 
ا1 فريي 1 الالفة ‏ القكية. 

وقال الأخفش”": أي: إزلافاًء وهو اسم المصدرء فيكون موضمٌ «قُرَْى) نصبّاء 
كأنه قال: بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أنَّ «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قولٌ آخَرُ وهو 
مذهبٌ أبي إسحاقٌ الزْجّاجٍ ‏ يكون المعنى : وما أموالّكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمََىء ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 


نحن يماعندنا وأنتَ بما عشستك راض والبرائ محم ”ا 


. 701/7 أخرجه الطبري 707/19 » وذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7197/5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 7947/19 . 

() في معاني القرآن 5517/5 . 

(؛) معاني القرآن للفراء 777/75 . وإعراب القرآن للنحاس 76١/7‏ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 5056 . وسلف البيت .188/٠١‏ 


ف سورة سباء الآيات 5؟ ‏ 78 


ويجوز في غير القرآن: باللّتِين وباللاتي وباللّواتي وباللّذَيْنِء وبالّذِينَ للأولاد 
ا 

أي : لا تَزِيدُكم الأموالٌ عندنا رفعة ودرجة» ولا تقرّبكم تقريباً. 

إلا من مَامَنَ وَسِلَ لًِا» قال سعيد بن جبير: المعنى: إِلّا من آمَنَّ وعَجِلَ 
صالحاً فلن يَضُرَّه ماله وولدّه في الدنيا0". وروى ليتٌ عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجنّبني المالَ والولد» فإِنّي سمعتٌ فيما أَؤْحيتٌ: 
وا اولك وَلآ وَلَدَمْ بألّى عرو عند رُلمَح إلا مَنْ امن وَعَسِلَ صَنيساه”". 

قلت: قولٌ طاوسٍ فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجنّبني المالَ والولدٌ 
المُظْفِييْنَء أو اللَّدينِ لا خيرٌ فيهماء فأمّا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
فَنِهُمَ هذا! وقد مضى هذا في «آل عمران» ومريمء والفرقان»”». ١‏ 

وامّن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي: لكنْ من آمَنّ وعمل صالحاً 
فإيمائه وعملّه يقرّباِه مئّي. وزعم الزجَاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النحاس: وهذا القولُ غلظ؛ لأنَّ الكاف والميمَ 
للمخاطب. فلا يجورٌ البدلُ» ولو جاز هذا لجاز: رأيئك زيداً. وقول أبي إسحاقٌ هذا 
هو قولٌ الفرّاءء إِلَّا أنَّ الفراء لا يقول: بدلء لأنَّهِ ليس من لفظ الكوفيين» ولكنَّ قوله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مثله: إلا مَنْ أَقَ ألَّهَ بقَلبِ مَل مِ» [الشعراء:84] يكون 
فتضويا عنده ب (ينفع). وأجاز الفرّاء أن يكون «مَن» في موضع رفع بمعنى: ما هر إلا 
من آمَنّ» كذا قال: ولستٌ أحصّل معناه". ْ 


. 708/4 إعراب القرآن للنحاس 367/7 ء وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري 791/19 عن أبن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبير. 

(*) التكت والعيون 457/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 778/8 . 

.:44/١6و:١5/١"وحك1٠١/ه‎ )5( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 707/7 » وقول الزجاج في معاني القرآن 700:/4 » وقول الفراء في معاني 
القرآن 3537/7 . 


سورة سبا: الآيات ١58 ١5‏ ف 


جِدَولَيك ل جره الَف يما دلوأ يعني قولّه : «س جه للْسئَة همٌ عَدْرُ أنكالها» 
[الأنعام: ]1٠١‏ فالضْعْفٌ : الزيادة» أ لهم جِزاءٌ التضعيف. وهو من باب إضافة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاءً الأضعافء فالضّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعفٍ إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حقّ اليقين» وصلاة 
الأرلي اي* لهم الجزرة التفلتف: للواتحد عشرة إلى أمااتريد الله بن الكياقة: 

ونهذه الآية اتدل من :فصل العى :على الفقر.روقال فحمدين قعياة إن المومن 
إذا كان غنيًا تقّا آناه الله أَجْرَهِ مرّتين بهذه الآية”'' .وهم في الْحرفت امون ». 

قراءةٌ العامة : «جَرَّاءُ الضعْفِ» بالإضافة. وقرأ الزُهِرِيُ ويعقوبٌ ونصر بن عاصم : 
«جزاء» منوّناً منصوباً «الضعفٌ» رفعاً”"©: أي: فأولئك لهم الضّعفُ جزاءً؛» على 
التقديم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضَعْفَ» على أن يجارّوا الضعف. و«جزاءٌ الصضّعفُ» 
مرفوعانء الضّعفٌ بدل من جزاء””". 


وكأ الجمهور أيضاً : ف الْعروّت» على الجمع» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
«لبوْئتهُم ين لَه عرنط4 [العنكبوت:08] .الزمخشريٌ : وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقَنْحِها وسكونها”". 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وَنَّاب وحمزةٌ وخلف: في الغرفة» على التوحيد” ؛ 
لقوله تعالى : «أوْلهَلَك يُجرَوت الْمُرَقَه4 [الفرقان:70]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) النشر "0١/7‏ . و«جزاءً» في هذه القراءة منصوب على الخالء كما ذكر أبو حيان في البحر 785/1 . 

() الكشاف 547/5 . وقراءة: «جزاء الضعف» ‏ برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 457/4 عن قتادة. وقراءة: «جزاءً» بالرفع والتنوين الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ١49/71‏ . 

(5) الكشاف ”/ 597 » والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص 757 . 

(0) السبعة ص 57١‏ ». والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 
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الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ ووترجد ودر وقد مين 
بِيانُ ذلك20. 


5-4 
هت سد برس سس لل 


ءَامِنُونَ# أي : من العذاب والموت والأسقام والأحزان .##وَالَدِينَ سَعونَ ف 
ييا في إبطال أدلّجنا وُبجججنا وكتابنا .مُمَجِرنَ» : معاندين» يحسبون أنَّهم 
يفوتوننا بأنفسهم .طأأوْلَيِكَ ب الْعَدَابِ حصَرُونَ» أي : في جهنم ؛ تُحضِرٌهم الزبانيةٌ 


ع اس م 4 ملح سل اس 2 سس 2 راع مج 
قوله تعالى: 8كُلَ إِنَّ رن يس الَرْفَ لِمَن يِنَكهُ مِنَ عِبادِو وَيقَدِر لَه وَمَآ 
32 عد 

أنفقر يّن شَْءِ هَهِرَ يلسم وَهْرٌ حير الرزِقت © » 


قوله تعالى : طقُلَ إن ون يسك الردْقَ لسن يمك مِنْ عجادوء وَيقْرُ لم4 كرّر تأكيدًا. 
«ومَآ أَمَئشر ين تَنْو فهو يوش أي: مُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المخترّين بالأموال 
والأولاد: إِنَّ الله يوسّع على من يشاء ويضيّق على من يشاءء فلا تغترُوا بالأموال 
والأولاد بل أنْفقرها في طاعة الله» فإنَّ ما أنفقتُم في طاعة الله فهو يُحْلِمُه. وفيه 
إضمارٌء أي: فهو يُخْلِفُه عليكم؛ يقال: أخُلّف له وأخلّف عليه» أي: يعطيكم حَلَقَه 
وبَدَلَهء وذلك البَدَلُ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَلهِ: «ما من يوم يصبح 
اليناة ةل وملْكان ينزلان» فيقول أخدهما: اللهمَّ أغط مُنْفًِا حَلَفَاء 0 
الآخر: اللهم] أغط متكا تلنا 7 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة» عن رسول الله وق قال: «إِنَّ الله قال لي : أَنفِقْ أَنْفِقْ 
عليك...» الحديث”". وهذه إشارةٌ إلى الحَلّف في الدنيا بمثْل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر 7994/1١‏ و5١441/1‏ . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية )7١(‏ من سورة الزمر. 
(؟) صحيح مسلم 2»23١١١(‏ وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد »)8١055(‏ والبخاري .)١1447(‏ 
() صحيح مسلم (497)» وهو عند أحمد (97794)» والبخاري (5545). 


سورة سباأ: الآية ااا م 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الحَلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدَّم!'"' - 
سواءً في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”". 

مسألة: روى الدَّارقْظننُ وأبو أحمد بن عَدِيّ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِره عن جابر قال: قال رسول الله : «كلّ معروفيٍ صدقةٌ» وما أَنْفقَ 
الرجلٌ على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجلٌ عِرضّه فهو صدقةٌ وما 
أنْقَنَ الرجل من نفقةٍ فعَلّى الله خَلّفُهاء إِلّا ما كان من نفقةٍ في بنيانٍ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
الاق" عرد لسييه ر ناه يا 10 

قلت: أمّا ما أنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مئاب عليه ولا مخلوفي له. وأما 
البنيانَ فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانَ ويحفظهء فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لِحِفْظِ””' بنيته وستر عورته؛ قال يِ: «ليس لابن آدمَ حنٌّ في سِوى هذه 
الخصالٍ: بيتٍ يسكنه؛ وثوب يواري عورته» وجِلْفٍ الخبزء والماء»”'". وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى7”". 

قوله تعالى: #وَمْرٌ حبر ألزَِقِنَ» لما كان يقال في الإنسان: إِنّهِ يَرْزْقُ عيالّه 


والأمير جندّه؛ قال: «وهو خخيرٌ الرَازْقِينَ» والرزاق من الخلْقٍ يَرزقُء لكنَّ ذلك من 


.18١ /# )١( 

(؟) في (ظ): الآخرةء وكذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي 1597/7 » والكلام فيه بنحوه. 

() سنن الدارقطني (5895).؛ والكامل .١959/6‏ وسلف 558/9 -7559. 

(4) الكامل ١908/0‏ ء وعبد الحميد هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم: شيخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال 579/5 . 

(5) في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(1) أخرجه أحمد (110)» والترمذي (1741) من حديث عثمان #» وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام 0/ 01 . قوله: جلف الخبزء أي: وحذه ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ اليابس. 

,7559- 553/94 )0( 


وم سورة سبا: الآيات 2:59 51١‏ 


مال يُملك عليهم ثم ينقطع. والله تعالى يَرزقُ من خزائنَ لا تفنّى ولا تتنامّى. ومّن 
أخْرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرَّازقُ على الحقيقة» كما قال تعالى: «إِنَّ أنه هْوَ 


دع ور ومع زر 


لررَاقٌ ذو الْفَوّوَ ألْمَيِينُ» [الذاريات:08]. 


قوله تعالى: #ويوم يحشرهم جيعًا جيعا ثم يفول | لمتيكة أَعْوْلة إ)ة كاوًا يتبْدُونَ 
© قا متحنك لت وك ين مريت بل 6وا تبثو الب كَرهُم بم 
مُوْمِنونَ © »4 
قوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً» هذا متَّصلْ بقوله: ولو تر إذ اَلطَِمُونَ 
قوفت [الآية:١"]‏ أي : لو تّراهم في هذه الحالةٍ لرأيتٌ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبيّ يه والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نَحْشْرّهم جميعاً» العابدِينَ 
والمعبودينَ» أي: نجمعهم للحساب ظثُمَ نَقُولُ0" إِلَليَكَةَ أََؤْلَة يكن انأ 
يبون . قال سعيد عن قتادة: هذا استفهامٌ. كقوله عر وجل لعيسى: لاءَأنتَ فلت 
ناس أََذُوفٍ وَأ إلهَيْنِ مِن مون أن [المائدة:117] قال النخاس”': فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواتٌ الله عليهم إذا أكُذَبَئْهم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهمء فهو استفهام 
توييع للعابزين. 
تالو سَبْحتَكَ» أي : تنزيهاً لك #أنت وَلِمُنا ن] يبن دونهم» أي أشة ربيا الذي 
ورا رع لسري فالتا ل .«بل كنأ يدون الْجِنّ» أي : يُطيعون 
إبليسٌ وأعواته. وفي التفاسير”” “أن خا يقال لهم: بنو مُلِيح من شُمزاعة؛ كانوا 
يعبدون الجنّء ويزعمون أنَّ الجن تتراءى لهمء وأنّهم ملائكةٌ» وأنّهم بناثٌ الله» وهو 
قوله تعالى : «وَيَعَلُوا بَيتَمُ وبين لَه مسا [الصافات:198]. 


ثَ 


» 57٠ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول» بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص‎ )١( 
8 ٠١/ص والتيسير‎ 
ب ل‎ 799/١19 (؟) و في إعراب القرآن "/ 607" - 01 وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري‎ 


() في (ظ): وفي التفسير. 
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قوله تعالى: لفان لا يملِكُ بعشك لبعضٍ تنا ولا ضرا وَيفُولُ لذن طلموأ دُوووا 
عَذَابٌ آلدّار ألَبى كُثر يها بُكَيْبوْنَ 5 

قوله تعالى: لفن لا ينيك بعشك مض تنما أي : شفاعة ونّجاءً «إولا صَنَاه 
أي : عذاباً وملاكاً. وقيل: ا لا تملك الملائكةٌ دفعَ ضرٌ عن عابديهم» فحذف 
المضاف .طويفُول َِِينَ ظَلمُوأ ووو عَدَابَ در التى كُشر يا تُكَبوْنَ» يجودٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائكة : ذوقوا. 


م زوم 2ش ره ره ع سر سس 2 ابر 7 4 0 0/7 
قوله تعالى : ل نا نت قالوأ ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن يصِدَّ 
نا 1 يندا ولوأ ما هذا لَه بذك نكا كل اليب كدرها ينعن 1 
د إن عقت شيم © 


26 و اع لس اس عرسم سالروعر 


قوله تعالى: كر ءَإنتنا ينتتِ» يعني القرآن مقالوأ مَا هنذا إلا رجل» 
يَعنون محمداً يك يريد أن يدف عن 0 أُسْلافُكم من الآلهة التي 
انوا ا 200711 لد ِقَكُ مُندَك» يعنون القرآن» أي : ما هو إِلّا كذتٌ 
مُحْتلّق .لوال ادن كفَروأ للحن لْحقِ لما جَآءَهُمَ إن هلدا إلا ب سحر مين فتارةٌ قالوا: سحرٌء 
وتارةً قالوا: إفك. لكلا ا ار سحرهء ومنهم من قال: إفك 
قوله تعالى: لومآ َالْتكَهُم ين دشنا مآ أَرسَلنَآ لم مَك من تَديرٍ 
© يكنب كين ين فيه ينا بلا نكا معَمَارَ مآ الهم مكدو ربئ فكت كان 
كر ©> 

قوله تعالى : «إوَمَآ متهم ين كن يَدَرُسُوئيًَ» أي : لم يقرؤوا في كتاب أُوتُوه 
ال او ا احم كلم 
من قبل فهُم به سُسْسَسْكْن» [الزخرف:١5].‏ وي يسبت به ولا شبهة 


ا يا ينول أهل الكتاتب وإن كانوا متطلين - ف ارا درن 


)000( في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بها وفي الكشاف 141/8 (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


سورة سبأ: الآيات 55 5*١‏ 


8 
الل 0مك 


ومُستَنِدونَ إلى رسل من رسل الله. 

ثم توعَّدَهم على تكذيبهم بقوله الحق: : « ركذب ألذِبنَ مِن قَلِهِمَ» أي : كت 
قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدَّ من هؤلاء بطشاء وأكثرّ أموالاً وأولاداً» وأوسمٌَ عيشاًء 
فَأْهْلَكْتُهم؛ كثمودّ وعادٍ .وما بَلَعوا مِعَمَارَ مآ انيتهم» أي : ما بلغ أهل مكة مِعْشارَ 
ما آنينا تلك الأمم. وَالمِعْشارٌ والعُشّْر سواءء لات تل ال ا ال 
الجوهري”” : ومِعْشَارٌ الشيء عُْرُهء ولا يقولون هذا في شيءٍ سوى العْشْرِ. 

ل : ما بلغ الذين من قَييهم شار شُعْرٍ ما أعطيناهم ؛ حكاه النقّاش. وقيل: ما 
أعطى الله تعالى مَن قبلهم مِعْسارَ ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال 
ابن عباس : فليس أمدٌّ أعلمَ من أمته, ولا كتابٌ أبِينَ من كتابه"؟) 

وقيل: المِعْشارٌ هو عُشْرُ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العُشْرِهِ فيكون جزءً! من ألفٍ 
جزء. الماروديٌ”*2: وهو الْأَظهَرُ؛ لأنَّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

«ككدوا مشت فَكِنْتَ كن تكير» أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


سه ل ا 2 بام فق خا 


قوله تعالى: قل إِنما عظَكُم ود كد أن 00 شه معي وفرادئ ثم تلفجروا 
م ل 11 هم بيْنَّ يَدَىَ عَدَابٍ شَدِيدٍ © » 

ُلْ إََِّآ أَعِظَكْم بوْحجِدَةْ» تَمَّمَْ الحبَةَ على المشركين» أي: قل 
لهميا محمذ: جا رضن سحي مو د 


. 508/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في الصحاح (عشر). 

(*) النكت والعيون 508/5 . 

زفق في التكت والعيون 06/5 . وما قيله منه. 


سورة سبأ: الآية 57 بم 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله”"". وهذا قولٌ ابن عباس والسَّدّي”". وعن 
ناهد ايف بطاعة الله”". وقيل: بالقرآن؛ لأنه يجمع كل الماافظ” . 

وقيل: تقديرة: بخصلةٍ واحدةء ثم بيّنها بقوله: #أن تفوموأ له من وفردئ» 
فتكون «أنْ' في موضع خفض على البَدَلٍ من (وَاجِدَةف أو في موضع رفع على إضمارٍ 
مبتدأء أي : هي أنْ تقوموا. ومذهبٌ الزجَاج”* ' أنّها في موضع نصب بمعنى: لأنْ 


ا 

وهذا القيامُ معناه: القيامُ إلى طلب الحقٌء لا القيامُ الذي هو ضدٌ القعودء وهو 
كما يقال: قام فلانٌ بأمر كذا. أي: لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: وات 

مُوأ لِلْمَتَدئ بِالْقِسَطٍ» [النساء:217١].‏ 

0 وَفُررّدَئ» أي: وحدانًا ومُجِتَمِعين؛ قاله السَّدّيَّ. وقيل: منفردًا برأيه 
ومُساورًا لغيره» وهذا قولٌ مأثور. وقال القَُبِيُ: مناظِرًا مع غيره ومفكّرا في نفسه”", 
وكله متقارب. 


ويحتمل رابعاً: أنَّ المَئْنَى عمل النهار» والفُرادى عمل الليل؟ لأنه في النهار 


ان وفي الليل وحيد؛ قاله الماوّزدي”". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن */ 754 » وأخرجه الفريابي وعبد بن خميد كما في الدر المنثور 
0/6 . 

(؟) النكت والعيون 4585/4 عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج» كما في الدر المنثور 510/0 » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه الطبري 505/١9‏ . 

(5) النكت والعيون 806/5 . 

(5) في معاني القرآن له 7517/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 804 . 

(5) النكت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 08” . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(0) في النكت والعيون 1055/4 . 


وعم سورة سبا: الآية 57 


وقيل: إِنَّما قال: «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهنَّ حجةٌ الله على العبادء وهو العقل» 
َأَزْفرُهم عقلاً أُوفَرُهم حظًا من اللهء فإذا كانوا قُرادى كانت فكرةٌ واحدةء وإذا كانوا 
مَننَى تََايّلَ الذهنان» فتراءى من العلم لهما ما أُضْعِف على الانفراد» والله أعلم. 

در تن ِصَاحِبَكمٌ ين جِنَّةِ» الوق عند أبي حاتم وابنٍ الأنباريّ على : 
ثم 2 ص ك0 . 

وقيل: ليس هو بوقي؛ أن المعتى: ثم تتفكروا : هل جرّبتم على صاحبكم 
كذباً أو رأيتم فيه جِنَّةَ أو فى أحواله من فسادء أو اتَلّف إلى أحدٍ ممّن يدّعى 
العلمَ بالسحرء أو تعلّم الأقاصيصٌ وقرأ الكتبء أو عَرَفتّموه بالطمع في أموالكم» 
تَقُيِرونَ على معارضته في سورةٍ واحدة؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟ ! 

إن هو هُرَ إل نذِيرٌ ل بين يدَىَ عَذَّاٍ سَدِيدٍ » وفي «صحيح) مسلم عن ابن: عباس 
قال: لما 0 «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربينَ. ورَهْطكٌ منهم المُخُلِصين) خرج 
رسول الله يِقِهِ حتى صعد الصّفا فهتف: «يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يَهْتِكْ؟! 
قالوا: محمد»ء فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان» يا بنى فلان» يا بنى عبدٍ منافي» 
يا بني عبدٍ المطّلب» فاجِتّمَعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَّزْتكم أنَّ خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبلء أكنّم مُصَدَّقَىَ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإِنّي نذيرٌ لكم 
بين.يَدَي عذاب شديد». قال: 0 تنا لك! أمَا جمعبّنا إِلَّا لهذا؟ ثم 
قام: فنزلت هذه السورة: 5 بت يدا آبي لَهَبْ وَهَذ كت كنا قرا الأعمش إلى 
آخِرٍ السورة”" . 


. 470 /4 إيضاح الوقف والابتداء 841//7 » وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

[ه6 صحيح مسلم(8١5).‏ وهو عند أجمد(١2))5801‏ والبخاري (1/ا49). قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال أبو العباس في المفهم / 784 : ظاهر هذا أنه كان قرآناً يُتلىء وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
َقُلهُ في المصحف. ولا تُوائر. 


سورة سبا: الآيتان  51/‏ 548 اس 


« را 3 50027 دوم م 0# علس ومئط رول ره . 
قوله تعالى : طقل ما سالك بِنَ لبر هَهوَ كم إن أب إلا عل أله وهو عل ص 
تَئْو شَهِيدٌ © * 
5 3 95 +- مل رءحسثظ دل وم وروم 
قوله تعالى: #إقل ما سَألتكم : ئَنْ َجْر» أي : جَعْلٍ على تبليغ الرسالة «إفهو لك 4 
أي: ذلك الجعْلٌ لكم إِنْ كنت سألتكموه طِإِنَ لجر إلا عل الله وهر عل كل شنو هيد 
أي : رقيب ب وعالم وحَاضِرٌ لأعمالي وأعمالكم. لا يَحْمَى عليه شي فهو يجازي 
الجميع. 
قوله تعالى : « د رَِ يَقذُ لي عَم ليوب (© » 
قوله تعالى: #قُلْ إِنَّ رَقَ يَقَذِفُ يِلَلَيّ» أي : يبيّن الحجةً ويُظْهِرٌها. قال قتادة: 
بالحىٌّ: بالوحي. وعنه: الحقٌّ القرآن”'“. وقال ابن عباس : أي: يقذف الباطلَ بالحقٌّ 
وقرأ عيسى بن عمر: عَلَامَ الغيوب»”" على أنه بدلٌ. أي : 3 3 ري عَلَامَ 
3 ل ا ا 1 742 5 1 5 7 
الغيوب يقذفٌ بالحق. قال الزجاج”'': والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لأن 
الموضع موضع رفع» أو على البدل مما في «يقذف». قال النححاس: وفي الرفع 
وجهان آخَران: يكون خبراً بعد خبر» ويكون على إضمارٍ مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
يي ا لل لان : «ِإذَ نك لق عَامُمْ 
أَهلٍ الثَا رع [ص :4 . 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠١7/19‏ بلفظ: «ثل إِنَّ رَقِ يَقَذِكُ يللي أي: بالوحي طعَلَمُ الوب .قل 1 أَلَنّ4 
أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها . 
(0) ذكره الرازي 7٠١/756‏ دون نسيةء وربطه بقوله تعالى: بل نَقَذِفُ بلي عل البتطل فَيَدَمَعْمْ 
[الأنبياء : 14] 
() القزاءات الشاذة صن ١77‏ . 
(5) في معاني القرآن 701/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 704/7 . 
)2( إعراب القرآن للنحاس / 04 » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 54" . 


فد سورة سبا: الآيات 5/4 +0 


وقرئ: «الغيوبُ» بالحركات الثلاثء فالعُيوب كالبيوت» والعّيوب كالصّيود"'), 


رو 4د 2018 


قوله تعالى: #قل جا الح وما ل ع الْبَطِلُ وما بى عيذ © »* 


رت ورور د 


قوله تعالى: #قلٌ جا الحق» قال سعيد عن قتادة وريد الفران: ال 0 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌء أي: الكتاب الذي فيه البراهينٌُ والحجج. #وما يبد 
الَْطِلُ » قال قتادة : الشيطان» أي ا » ف «ماأ» 
في توكو اوتكون السقيانا معي : أي * شيء » أي:: نام لحن فأيّ ءِ بقى 


للباطل حتى يُعيده ويُبْدِئه» أي : فلم يي منه شية» كقوله ##فهل ا 
[الحاقة : 4] أ : لاترى. 


وه 


سل سح ير سس تت .2 5200 5 مد 


قوله تعالى: ل9قْلْ إن صَللتٌ كنا أَضِلَ عل تفيى 
مس ج صو سمس 
ريت ِنَم سَمِيعٌ قَرِيبٌ © 

قوله تعالى : طقْلٌ إن صَللْتٌ فَإنََآ آضِلَ عَلَ تَنْيىٌ» وذلك أنَّ الكفار قالوا: تركتٌ 
دين أباقك شالك قفا لوقل اسيك إن دلت كما برعموة 2 فانم اغنيل 
على نفسي. وقراءةٌ العامّة «صَلَّلْتُ) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وَنّاب وغيره: «قُلْ إن 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَل)0). والضلالٌ والضلالة شد الرشاد» وقد 


والصٌّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف "/ 790 » والكلام منه. 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكرء والباقون بضمها. السبعة ص8!١-1794‏ » والتيسير 
ص ٠١١‏ ., والنشر 5577/7 . 

(؟) في إعراب القرآن / 305 » وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ٠١/19‏ . 

زفرف لقره الطرى 0/1 

(4) المحرر الوجيز 71/5 . 


سورة سباأ: الآيتان 6١‏ بها 


3 ع ست و سه مم 


صَلَلْتُ - بفتح اللام ‏ أضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالى: طُلٌ إن صَلتٌ كنآ أَضِلُ عَلَ 
َنْىٌّ» فهذه لغةٌ نجدء وهي الفصيحة. وأهلٌ العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالكسر 
«أَضِل2". أي: إثمٌ ضلالتي على نفسي. لوَإِنٍ أَهْتَديْتُ قِِمَا بوي إِلَّ رْقَْ» من 
الحكمة واليان لإِنَمُ سَمِيعٌ َريبٌ» أي : سميعٌ ممّن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
النّظم : قُلْ إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَقٌ ويبيّنُ الحبَة وضلالُ مَن ضلّ لا يُبْطِلُ الحبّة ولو 
وه بنفسيء لا أنه يُنَطِل حجة الله. وإذا اهتديتٌ فذلك فَضَلُ الله؛ إذ 
قوله تعالى : وَل ترق إذ مرَُوأ قلا مرت وَلْعِدُوأ من مَكَانٍ رب © »© 

قوله تعالى: وَل تَرََ إذ فرِصُوأْ فلا نت » ذكر أحوالَ الكفار في وقت 
يُضْطَرُون فيه إلى معرفة الحقٌ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزولٍ الموت 
أو غير من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس”". 

الحسن: هو قَرَعُهِم في القبور من الصيحة”'. وعنه: أنَّ ذلك الفزعَ إنّما هو إذا 
خرجوا من قبورهه”*'. وقاله قتادة"". 


زفق 


وقال ابن معقل: إذا عاينوا عقابّ الله يوم القيامة”". 


)١(‏ بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل)؛ والكلام من الصحاح (ضلل). 

(؟) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه الطبري 5509/19. 

(5) النكت والعيون 408/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 17/5 ٠‏ والطبري "١7/1١9‏ . قال ابن عظية في المحرر الوجيز 5517/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

(7) كذا ذكر المصنفء والذي أخرجه عبد الرزاق 177/7 عن قتادة في قوله تعالى: «وَلْو تر إذ فرعو » 
أي: في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري 17/19 -711 ٠»‏ وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 584٠/0‏ . 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 717/19 . 


عام سورة سبا: الآية 01 


7_1 


السَدَّيّ: هو فَرَّعُْهم يومَ بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا 
فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن ججبير: هو الجيشٌ الذي يُحْسَفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون. فهذا هو قَرَعُهم”". 

«قلا وستيه: فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس””". مجاهد: فلا مَهْرَبِ27. 

رمعي مج . > كرا 3 70 ا : 

طوَلِْدُوأ من مَكَانِ قر » أي : من القبور. وقيل: من حيث كانواء» فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزْبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخِر الزمان الكعبةً لِيَحْرِبوهاء 
َلمًا يدخلون” البيداء يُخْسِفُ بهم» فهو الأخذ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفة ‏ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»""2 - 
قال: قال رسول الله ي؛ ودّكر فتنة تكون بين أهل المشرقٍ والمغرب: «فبينما هم 
كذلكء إذ خرج عليهم السّفيانىُ من الوادي اليابس في قَوْرِهِ ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين ؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل فى المدينة الملعونة والبقعةٍ الخبيثة ‏ يعنى مدينة بغداد ‏ قال: 
فيقتلون أكثرٌ من ثلاثةٍ آلافي» ويفتضٌون أكثرٌ من مئة امرأةء ويقتلون بها ثلاث مئةٍ 
٠.‏ 0 زف4ق 3 ٠. ٠.‏ 8 2 005 7 5 
كَبْشٍ من وَلدٍ العباس”"". ثم يخرجون متوججهين إلى الشام» فتخرج راية هدّى من 
)١(‏ النكت والعيون 458/4 ٠.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 710/0 . 
(5) النكت والعيون 458/4 » وأخرجه الطبري .371١١ /١9‏ 


(؟) أخرجه الطبري 3717/١194‏ . 

(5) النكت والعيون 508/5 . 

(5) في (خ) و(م) وكما يدخلون. وفي (د): فلا يدخلون» والمثبت من (ظ). ووقع في الكشاف 5977/7 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

. ١9ص‎ )5( 

(0) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


الكوفة؛ فتلحَنُ ذلك الجيشَ منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُْلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْتَنقِذُون ما في أيديهم من السّبِي والغنائم» ويَحُل جيشه الثاني بالمدينة» فينتبهونها 
ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداءء بعث الله 
جر عليه للباامو نشت كارا جور د صن اله طروي رم 1 عي 
الله بهم وذلك قوله تعالى : وَلّز نري إذْ مرعُوأْ فلا مورت وَلْعِدُوأ من مَكانٍ قريب . فلا 
يبقى منهم إِلّا رجلان؛ أحدهما بشيرٌ وَالآحَرُ نذيرٌ وهما من جُهَينة». ولذلك جاء 
القول: وعند ججهينةَ الخبرٌ اليقيه7" . 

قل «أخدما من مكانٍ قريب» أي: قُيِضَتْ أرواُهم في أماكنهاء فلم يُنْكِنْهِم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ مَن يقولٌ: هذا الفزِع عند النَرْع. 

ويحتمل”'' أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَرْع الرجل» 
أي : أجاب الصَّارِحَ الذي يستغيتٌ به إذا نزل به خوفٌ. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
الإنكم لتَقِلُون عند الطمَع؛ وتكثرون عند الفزع»”". 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتلّ في الدنيا كيوم بدرٍ قال: أخذوا في الدنيا قبل 
أن يوْحَذْوا في الآخرة. ومّن قال: هو فزعٌ يوم القيامة فال عدوا من طن الأرض 
إلى ظهْرِها. وقيل : «أَخِدُوا ون مكانٍ قريب»: من جهنّم فألقوا فيها. 


هه اس هو مه مويرم 


قوله تعالى: 9وَبَالَوَا آنا بد وَأَنَّ لم أَلتَّنَاوْشُ من مَكَانٍ بَعِيدر 9© » 
قوله تعالى: #وََالَْاً َامَنَا بيِ» أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عزَّ وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول كك" .«وَأنّ هم لتَّنَاوْشُ مِن مَكانٍ يَعِيي» قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري ."١١- ١/١19‏ وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
(؟) في (ظ): ويجوز. 
(5) سلف 1٠94/5‏ . 


(:) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 5094/5 ٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري 7١5/19‏ . 


ف سورة سباأ: الآية ؟0 


عباس والضحاك: التناوشٌ: الرّجعة» أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 

وهيهات من ذلك"( ! ومنه قول الشاعر: 

تمت ىأن تؤوبَإليّ َي وليس إلى تَناوْشِهاسبيل" 
وقال السَدّي: هي التوبة”". أي : طلبوها وقد بَعْدت؛ لأنه إِنَّما تُقْبَُ التوبةٌ في 

الدنيا:وفيل؟ الفتازعر «العتاولة قال ابن الشكية :"يقال للرجل إذاأشاول رسلا 

باعل اسه ولحييةة ناشه عه كا : راض 

فهي تنوشٌ الحوض نَوْشَامِنَعَلَا ‏ نَوْشَابِهتَقُطَعمٌ أجوارٌالقله9» 
أي : تتناول ماء الحوض من فوق» وتشرب شريًا كثيراء وتقطعٌ بذلك الشّرْبٍ 

قَلّواتِء فلا تحتاج إلى ماءٍ آخَر. قال*2: ومنه المناوشةٌ في القتال» وذلك إذا تَدَانَى 

الفريقا وجل تَؤوض اي :ذو بطش : والعناودة + التفاول :والاشياعن مكله قال 

الراجز: 


ل لتايس كف ب كك كإلى 


)١(‏ أخرجه عنهما بنحوه الطبري 7١17/19‏ و19١7‏ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النتكت 
والعيون 4829/54 . 

(؟) النكت والعيون 159/4 » والمحرر الوجيز 477/4 . ووقع في (ظ): تؤوب إليه» وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(*") التكت والعيون 109/5 . 

(4) إصلاح المنطق ص 414 » والصحاح (نوش»)» والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ؟/ 756 » 
وتفسير الطبري 7١5-715 /١19‏ » والمنصف لابن جني 174/١‏ » والاقتضاب ص 477 » والخزانة 
489 ».ء وذكر سيبويه في الكتاب 437/7 البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَبَعيء ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(5) يعني ابن السكيت. وكلامه في إصلاح المنطق ص 474 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(7). الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...» والعَئّق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سباأ: الآية 607 وضضنا 
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وقوله تعالى: وَأ طم ألتََّاوْشُ من مَكَانِ تعد يقول: أنّى لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا”". 

وقرأ أبو عمرو والكسائىٌ والأعمشُ وحمزة: #وأنّى لهم التناؤوش» بالهمز”". 
السفات”"::واتو فيد كعد جد القراءة) لأن «العنافة #باليسر »تند كيفن 
يكون: وأنّى لهم البعدُ من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسنة» ولها 
وجهان في كلام العرب. ولا يُتَناوَلُ بها هذا المتناوّلٌ”*' البعيد. فأحدٌ الوجهين أن 
يكون الأصلْ غير مهموز ثم مهُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها حَفِيّة*», وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. وفي المصحَن الذي نقلته الجماعةٌ عن الجماعة: لرَإدًا السْلُ أيِننْ» 


[المرسلات:١١]»‏ والأصل: «وقّتت»؛ لأنه مشتقٌ من الوقت. ويقال في جمع دار: 
00 )23 
أدوّر . 


والوجهُ الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النتيش» وهو الحركةٌ في 
إبطاء؛ أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعْدا". يقال: تَأَشْتٌ الشيء: أخذته من 
يُعْلِء والنئيش: الشية البطيء: قال الجوهري”" : العتاؤشُ ‏ بالهمن- : التأخر 


2-7 # 


َأَشه نأشاً: أخرته؛ فائتأش. ويقال: كَعَله نئيشاء أي : 


ا 


والعباغد: وقد تاشت الامر 


أخيراً. قال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نوش). 

(1) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص 57١‏ » والتسير ص١181‏ . 

() في إعراب القرآن 3065/7 . 

(:) في (م): ولا يتأول بها هذا المتأول» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 704/4 : وكلٌّ واو مضمومةٍ ضميّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وإن شئت لم تُبوِل. 

(0) إعراب القرآن للنحاس / 057 . وقول الزجاج في معاني القرآن له 599/4 . 

(4) في الصحاح (نأش). 


رضنا سورة سبا: الآيات 617 01 


تتستى تشيكا أن يتكيون اطاعكى ١‏ . :رقي عند ونع الا نوو ات 00 
وقال آخر: 
قعتدت زمناناً عن طلابك للكلا وعفت نتيمًا بعد نافائك الهب9) 


وقال الفرّاء: الهمدٌ وتّرْكُ الهمز فئ التناؤش مُتقاربٌ» مثل: ذِمْتٌ الرجل ودَأمْته» 


أي حيقة. 
وين نَكَانِ عير أي : من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : ظوَأنَّ لم4 قال: الردّء سألوه وليض محين ا . 
1 سه 5 
قوله تعالى: «وَهَد حكَفَروا يو ين قَبَلُ وَبِقَذِفوب بِالْعَيبِ من مَكان بَعِبدٍ © »4 


وك 4 : لءء . دسل نأسء تعر ان به دعكٌ (:), 
بل » يعني في الدنيا «9 وبمَذِفون يالْغيبٍِ» العرب تقول لكل من تكلم بما لا يحقه ': 
عه وو 5 5 يس 2 5 َه 
هو يقذفٌ ويرجم بالغيب .«يّن تَكَانْ بَعِيدِ على جهة التمثيل لمن يَرْجم ولا 
يُصيب”2» أي : يرمون بالظنّ فيقولون: لا بعت ولا نشورَ ولا جنةً ولا نارء رَجَمَا 

منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة”"". 
وقيل: «يقذفون» أي : يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 
وقيل: في محمدء فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهنٌ مجنون .«يّن تكن بَعِي» أي : إن 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 56/7" ». وتفسير الطبري ٠» "١5/19‏ والصحاح (نأش)»: ونسبه البصري في 
الحماسة 77/7 » والزمخشري في المستقصى 7٠07/١‏ . وصاحب اللسان (نأش) لنَهْشْل بن حَرّيٌ. 
)١(‏ في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 750/57 » 
وتهذيب اللغة 5١7/١١‏ » واللسان (نوش). 
(9) أخرجه الطبري 7217/19 » وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(4) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الأمرّ يَحُقّه وأَحمّه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(05) إعراب القرآن للنحاس 057/7" . 


(5) أخرجه الطبري 77١/١19‏ . 


سورة سبا: الآيتان 67 604 قرا 


بعيدٍ عن قلوبهم. 
وقرأ مجاهد: «ويُقُدَفون بالغيب» غير مسمّى الفاعلء أي: يُرمَّون به”"©. وقيل : 
يَقَذِفُ به إليهم من يُغويهم ويِضِلهم. 
5 0 5 0 عرس و م 1 ىصع يول سوير 
قوله تعالى: وجل ينهم وبين مَا يِسْتهونَ كا فعِلَ بأشياعهم من قَبَلُْ إِنَهمْ كنا 
8 مه ع 7-0 
في سَّكِ مَرِسٍ © 4 
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قوله تعالى: «إوجيل بهم وَيينَ ما يشْتهُون» قيل: جيل بينهم وبين النجاةٍ من 
111111 
قتادةً أن المعنى : .أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أنْ يُقَبَل متهم أن يُطيعوا الله 
جل وعّء وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله فجِيلَ بينهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصلٌ: «ُول»»: فقُلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءًء ثم ُخذفت حركتُّها لثقلها”". 


كنا مهِلَ بأَشْيَاعِهم» الأشياعٌ جمع شِيّع» وشِيّع جمعٌ شِيعَة .طون قَبَلُّ» أي : 
بمَن مضى من القرون السالفة الكافرة .«إِْهُمَ كَانوأ في سّكِ» من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقيل: في الدين والتوحيد» والمعنى الواحد. 

«مُربٍ» أي: يُسترابٌ به يقال: أرابَ الرجلٌ» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومّن قال: هو من الرَّيْب - الذي هو الشَّكُ والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 


سم بو 


يقال: عَبجَبّ عجيب» وشِعْرٌ شاعرء فى التأكيد. 
ختمت السورة» والحمد لله ربٌ العالمين. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص؟١١‏ . والمحتسب 1917/95 .قال ابن عطية في المحرز الوجيز 477/5 : معناه: 


ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس / 701 . وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري 77/19 . 


سورة فاطر 


م عه 4 00 رج م 5-5 مع ل م سرك 98 م دل ا ا 0 ع 
#الحمد و فاطر السَمات وَالارضٍ جَاطلٍ المليكة رسلا أرق أَحِيِسَوَ من ولت وديم 


قوله تعالى: #الََمْدُ يله قاط لسَّموتِ وَالأَرْضٍ» يجوز في «فاطر» ثلاثةٌ أَوْجُهِ: 
الخفض على النعت؛ والرفعٌ على إضمارٍ مبتدأء والنصبٌ على المدح. وحكى 
سيبويه: الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]» وكذا «جاعِلٍ الملائكة”'". والفاطِرٌ: الخالق. 
وقد مضى في «يوسف”7" وغيرها. والقّظر: السَّنُ عن الشيء؛ يقال: قَطرثّه فانْقَطر. 
ومنه : فَطرَ نابٌ البعير : طلْعَ فهو بعير فاطر. وتفطّر الشيءٌ: تشع وفيت 18 
أي : فيه تشقَّنٌ؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْجِي | سلاحيلاأقَلَولا قطار(” 

وَالمَظرٌ: الابتداحٌ والاختراع؛ قال ابن عباس : كنتٌ لا أدري ما #فاطر السَّمْوتٍ 
ادر حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر» فقال أحذهما: أنا فَطرنّهاء أي: أنا 
ابتدأتّها. والفّظر: حلبٌ الناقة بالسبّابة والإبهام©». والمرادٌ بذِكْرٍ السماوات واللأرض 


. 58-57 إعراب القرآن للنحاس 809/9 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 

.:ة9/ل١‎ )0( 

(؟) ديوان عنترة ص”4 ؛ والمعاني الكبير ٠١87/5‏ . والصحاح (فطر) والكلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمْعي : ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به مُلول؛ والقُطار: الذي لم يصقل. 

(4) الصحاح (فطر)ء وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في غريب القرآن 4/ ”49 ء والطبري 70/8/94 » 
وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7/١‏ ١/ا-07/7‏ » وابن عبد البر في التمهيد 78/١14‏ . 


سورة فاطر: الآية "١ ١‏ 


إلعالمُ كله ونيّه بهذا على أنَّ من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

لجال الْملَيكةِع لا يجورٌ فيه التنوين؛ لأنّهِ لِمَا مَضَى .لرُمًْا» مفعولٌ ثانٍء 
ويقال: على إضمار فعل ؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل(" شيئاًء وإعماله 
عا أن عد رخدت لحري ننه منفلها : رقر 1 الفسالة:. «الغمة لله كفل انلوانت 
والأرض» على الفعل الماضي”") 

لجَاعِلٍ الْمَلَهَحَةِ لاه الرسلُ منهم جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل ومَلّكُ الموت» 
صلى الله عليهم أجمعين. وقرأ الحسن: «جَاعِلٌ الملائكة» بالرفع” 0 
تقبط اجَعَل الملائكة»”» وكلّه ظاهر. 

«أيْك لَعِيسَةِ4 نعتٌ» أي : أصحاب أجنحة .«إمئق وَثْلتَ وريم » أي : اثنين اثنين» 
وللانة للانةة وأريعة أريغة قال كاده يتضيع ااانه بونعضين للانة» ريعدهم 
ارضة”" امتزلرة نيا سن السماط إن الأرضن سورعو من الأرضن إلى السمتات 
وهي مسيرةٌ كذا في وقتٍ واحدء أي: جَعَلَّهِم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال السَّدّيٌ: إلى العباد برحمة أو نقمة0". 

وفي «صحيح» مسلم”" عن ابن مسعود ‏ أنَّ النبئ يك رأى جبريلَ عليه السلام له 
ست مئة جناح. 

وعن الرُهريّ: أنَّ جبريل عليه السلام قال له: «يا محمدء لو رأيتَ إسرافيلء إِنَّ 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس */ 7769 » والكلام منه. 

(0) القراءات الشاذة: ص177» والمحتسب ؟198/7. 

() القراءات الشاذة: ص177١»‏ والمحتسب 1948/7. 

.1١98/7 المحتسب‎ )5( 

(0) أخرجه الطبري 7777/١9‏ . 

(1) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 45١/4‏ . وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 715/6 . 

(0) برقم 2)١09/4(‏ وهو عند أحمد (77/80)ء والبخاري (757757). 


عم سورة فاطر: الآية ١‏ 


له لاني عَشَرَ جناحا””"©» منها جناحٌ بِالمَشْرقِء وجناحٌ بالمغرب» وإنَّ العرش لَعَلَى 
كاهله» وإنه في الأحايين ليتضاءلٌ لعظمةٍ الله حتى يعود مثل الوّصّع ‏ والوّصَعْ 
الفطفرة الصكر سن انا يعد عرق رثك إلا علليت7. 

و«أُولُو' اسم جمع لاذو»» كما أن هؤلاء اسم جمع ل هذا ونظيرهما في 
المتمكّنة: المخاض واللفة © . وقد مضى الكلام في «إمَتْقٌ وَثُلَتَ َي في «النساء» 
وأنه غيرٌ منصرف”*). 
«يَرِدُ فى لَكَلقٍ ما يمان أي : في خََلْقٍ الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 


3000 


المهدوي. وقال الحسن : طِيَرِبدٌ فى ألَلقٍ» أي : في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

وقال الزُهريُ وابنُ جريح: يعني حُسْنَ الصوت”*؟. وقد مضى القولٌ فيه في مقدّمة 
الكتاب”"'. وقال الهيثم الفارسيٌ: رأيت النبي يل في منامي» فقال: أنت الهيثمٌ الذي 
تّزيّن القرآنَ بصوتك» جزاك الله خيرا". 

وقال قتادة: «يَزِيدٌ في للَلقٍ مَا يذه المّلاحَة في العينين» والحُسْن في الأنف» 
والحلاوة في الفه”". 


)١(‏ في النسخ: لاثني عشر ألف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

)١(‏ أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (571)» وذكره أبو الليث 86٠/5‏ » والزمخشري في الكشاف 
ع/4و؟. 

(*) الكشاف 198/7. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خَلِمّة. النهاية (مخض). 

"0/5 )2( 

(5) النكت والعيون 557/4 ٠»‏ وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب »)١١5(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 0/ 145 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

١/1)‏ ؟. 

(0) المحرر الوجيز 179/5 . 

(8) أخرجه ابن عدي 9417/7 ء والبيهقي في الشعب (115) مختصراً بذكر الملاحة في العيئين. وكذا ورد 
في المحرر الوجيز 559/4 ٠»‏ والكشاف 794/7 . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ ؟ ظ م 


وقيل: الخط الحَسّن. وقال مُهاجر الكلاعيُ: قال النبئ ي: «الخط الحَسَنُ يَزيدٌ 
الكلام وضوحاً)”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن» 
والصوتٌ الحَسَنء والشّعر الحسن”' ؛ ذكره القُسَيري. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقلٌ والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائع””". 

«إك اله عل كل سَْءِ َدِنٌ» من النقصان والزيادة. 

الزمخشريٌ”'': والآيةٌ مُظْلّقَةٌ تتناول كلّ زيادةٍ في الخَلْق؛ٍ من طول قامةٍء 
واعتدالٍ صورة» وتّمام في الأعضاءء وقوةٍ في البّلش». وحصافةٍ في العقل» وجَرَالةٍ 
في الراية ماري اعت وسّماحةٍ في النفسء» وذّلاقةٍ في اللسانء ولَباقةٍ في 
التكلّمء وحُسْنٍ تأت في مُرَاولةٍ الأمور؛ وها أحنة ذلك عا تحط يه وضفت: 


1 5 ا و ا 0 وعد وب اوه 7 )سنا لت ايه ” ين يه 4 
يا نوف أل لقي (© > 


7 وم 7 2 5 


قوله تعالى: لاما يفتَح أله لئاس ين يَحمَةَ قلا مُنيِكَ لهأ» وأجاز النّخويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له» على لَفْظٍ «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مُرْسِلَ لها» [على معنى «ما»]. وأجازوا : «ما يفتحٌ الله للناس من رحمةٍ» ‏ بالرفع - 
يكن (ما» بمعنى الذي 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة / 76 » وقال عن مهاجرء ولست أعرف له صحبة. وذكر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 74/5؛ » والذهبي في الميزان 704/7 وقال: هذا خبر منكر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف 194/7. 

() النكت والعيون 555/5 . 

(5) في الكشاف 594/7 . 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن 577/54: ولا أعلم أحداً قرأ به. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
2775٠ /"‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


عع سورة فاطر: الآيتان ١  "‏ 


أي: إن الرسل بُعثوا رحمة للناس» فلا يَقْدِرٌ على إرسالهم غيرٌ الله. وقيل: ما 
يأتيهم به الله من مطر أو رزقٍ فلا يقدرٌ أحدٌ أن يمسكه. وما يُمسِك من ذلك فلا يقدرٌ 
أحد على أن يرسله. 

وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس : من توبة. وقيل: من توفيق 


وا 


قلت: ولفظ الرحمةٍ يجمعٌ ذلك؛ إذ هي منكّرةٌ للإشاعة والإبهام. فهي مَُ: 
لكل رحمةٍ على البدل» فهو عام في جميع ما ذُكر. وفي «موطأ» مالك”"': : أنه 
أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرْنا بنَوْءِ الفتح» ين الآية: 
نا يتح آم اد اي 

طِوَهُوَ الْمَرِيرٌ الحكيم» تقدّم”" 

قوله تعالى: اقل 15 ب َه مَك هَل ين حَِقٍ عبر لَه يَردْفَكُم 

سه رمح كي ج دس دس مه و تآس يقب © 

قوله تعالى : يما الدَاسٌ دأ عَتَ اَمَو ع4 معنى هذا الذَكْرٍ الشّكْرٌ .هل ين 
خَلِقٍ عير أشي يجوز في "غير الرفعٌ وَالنَضْبُ والحَفُْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالتٍ إلا اللهُ؛ بمعنى ما خالقٌ إل اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأنّ المعنى: هل خالقٌ غيرٌ الله وهمن؛ زائدة. والنصبٌُ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ”؟). 


0-6 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 577-477 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور 755/08 . 

. ١9١5/١ 5 

ف ا ل 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص177 ء وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة فاطر: الآيات  "‏ 6 هعم 


قال حميد الطويل: قلت للحسن: من خَلّق الشرّ؟ فقال: سبحان الله! هل من 
خالق غيرٌ الله جل وعرّ خَلَقَ الخيرَ والشر”"". 
وقرأ حمزةٌ والكسائيئ : #هل من خالق غير الله» بالخفض. الباقون بالرفه) 


0 


يرْدْفّح ين ألسَمَةِ4 أي : المطر «وَآلارضٍ» أي: النبات. «لآ إِلَهَ إلا هُوٌ 
نف تُوؤفَكت» من الأفك - بالفتح ‏ وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا؟ أي: 
ما صَرَّفَكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قولٌ مصروفٌ عن الصَّدْقٍ والصَّواب» اي: .من ابن يفغ لكم التكليت 
بتوحيد الله. ا اسيك ا وهم يُنُبتون معه 
خالِقينَ» على ما تقدَّم في غير موضع”" 
قله اتقالق ١‏ رن 1ه وذ كذ تق تن تلك تإل ام يج الور (© »4 
قوله تعالى: #وإن كربو يعني كفارٌ قريش عد كُيْبَتْ بل ين ملِكَ» يعرّي 
نبيّه ويسلّيه ذ» وليتأسّى بمَن قَبْلّه في الصَّبْر .طوَإلَ لله يُجَمُ الأمورُ» قرأ الحسنُ 
والأعرجٌ ويعقوبٌ وابنُ عامرٍ وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنِ وحميدٌ والأعمشٌ وحمزةٌ 
ويحيى والكساء ل وخلت: بنع الناء علي الدنسفي القاعل ".روا خكاره أب وجييد لقؤلة 
تعالى: «آلآ ِل أله تَصِرُ الور » [الشورى:"5]. الباقون: ث4 على الفعل 
المجهول. 
قوله تعالى : لأا الدَاسُ إن مَمْدَ مر حي ل تَتيكك لير الأنيسا و يرك 
تي © »> 
له 5 


لى 
لى : 


قوله تعالى : # يناما ًا 1 32/32 12 مهنا وفك لتكذ يل للرستوك جمد لاع 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس #/ 59" . 
زفق السبعة ص ه 3 والتيسير ص ١8١‏ 5 


0( السبعة ص١8١‏ 3 والتيسير ص١8‏ 3 والنشر 1-1 


ا سورة فاطر: الآية 0 
الدليل على صحةٍ قوله: إِنَّ البعتٌ والثواب والعقابَ حقٌ .«فلا تَمْرَيُكُمْ الحيرة 
لقنا فال سفيد بن خير ضر الحا ةالدناء أن ككل الانسان بتفمها ولداتينا 
عن عمل الآخرة؛ حتى يقول: «#يلِدَنِ هَدَمَثٌ ساق ب [الفجر : 230]94, 
«ولا بَعْرَنكُم بأنَّهِ ألْمَرُوْرُ» قال ابن السكّيت وأبو حاتم: «الغّرور): 
الشيطان”"': وعُرورٌ: جمع غَرّء وغَرٌ مصدر. ويكون «العُرور؛ مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
أبي إسحاق”"؛ لأنَّ «عَرَرْته؛ متعدّء والمصدر [من] المتعدّي إِنّما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربئه ضرباً» إلا في أشياء يسيرةٍ لا يُقاسنُ عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماًء ونَيكه 
المرقن نيهوك ناكا معي الحري حا شق ها قيل"فية ما قال معيد بن خبيرة كال 
الغرورٌ بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنّى على الله المغفرة. 

وقراءة العامة: الْمَروْرٌُ» بفتح الغين: وهو الشيطان» أي: لا يَْرنّكم بوساوسه 
في أنّه تعالى”' يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيُوةَ وأبو السَّمَّال العدويٌ ومحمد 
ابن السَّميْفّع : «العُرور» برفع الغين”” » وهو الباطل» أي: لا يغرّنكم الباطل. وقال 
ابن السَكيت: والعُرور بالضم: ما اغيُرٌ به من متاع الدنيا”'. قال الْجَاجٍ”'': ويجوز 


أن يكون العُرور جمعٌ غارٌء مثل قاعد وَقعنود. النحاس : أو جمع غرّ أو يُشبّه بقولهم : 


. 540/0 وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ . 75١ / إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص77 » وأخرجه الطبري 7717/19 عن ابن عباس. 

(5) في النسخ : عند غير أبي إسحاقء والتصويب من إعراب القرآن للنحاس 117+ (والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه 4/ 7784-1757 . . 

(4) قوله: تعالى» من (ظ). 

(0) ذكرها النحاس في إعراب القرآن 55١/7‏ عن سماكء. ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماكء بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في البحر 7/ ٠٠٠١‏ ووقع في المحرر الوجيز 459/4 : 
سماك العبدي . وسلف 2١/١4‏ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن السميفع قرؤوا: «العُروره بالضم في 
الآية (750) من سورة لقمان. 

(7) إصلاح المنطق ص77” » والصحاح (غرر). 

(0) في معاني القرآن 757/54 . 


سورة فاطر: الآيات 6 لا بدع؟ 


نَهَكه المرض نُهوكاً. ولَزِمّهِ لُزوما”". الزمخشريٌ”"": أو مصدرٌ «غرّه) كاللّزوم 
التهوك: 

قوله تعالى: #إنَّ ألنَّيطْنَ لي عدو دو 0 

أي السَعِير ©) الْدِنَ كتروأ لم عَذَابُ سَدِيدُ 0 اموأ وَعَمِلُوأ الصَّلحاتٍ / 

مَعْفَه ولَمر كير © 4. 

قوله تعالى : #إِنَّ ليطن لي عدو م2 ذه عَدوَا » أي : فَعَادُوه ولا تطيعوه . ويدلكم 

على عَداوتَهِ إخراجه أباكم من الجنة وضتعانة إضلالكم في قوله: 00 
َلأيِيتهُ» الآية [النساء:114]. وقوله: «الأتفانً كح مِرَطَكَ الفتتهم . ث2 لأيتتكْر ينا بن 
أَيدِسم# الآية [الأعراف:7١-17].‏ فأخبرنا جل وعد أنَّ الشيطان لنا عدر مبين» واقتصّ 
علينا قصّتهء وما قعل بأبينا آدمَ يْ. وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْلٍ وجودنا 
وبعده ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ان عناضى يقول: يا كذَّابِ يا مُفْتَرِ ني الله ولا تَسُبّ الشيطانَ في العلانية وأنت 
صديقّه في السُرّ. وقال ابن السَّمَاك: يا مَجياً لمن عصّى المُحْسِنَ بعد معرفته 
بإحسانه؛ وأطاع اللّعِينَ بعد معرفته بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 


001 
مجود 


وعد في قوله: : «إِنَّ ألشَيِطَنَ لكر عدو يجوز أن يكون بمعنى: مُعَادِ فيئنّى 
ويُجمع ويؤنّث” ". ويكون بمعنى النَّسبٍء ٠‏ فيكون موحّداً بكلّ حال» كما قال جل وعد : 
ٍيِتهمْ عَدُوٌّ له [الشعراء : /9]. وفي المؤنّث على هذا أيضاً:“عدوٌ. النخاس”': نأمًا 


. 478/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(١؟)‏ في الكشاف 7٠0/9‏ . 

زفق في (د): مع. 

1 )5( 

(5) بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

)١(‏ في إعراب القرآن 71١/7‏ » وما قبله منه. 


مم سورة فاطر: الآيات 1" م 


قولٌ بعض التّحويين: واو خفية ال وفنا ديل الواى حرف جلد: 

© إِسما يدعوأ أحِرَيمُ» كفَّتْ «ما» «إِنَّ» عن اليل فوقع بعدها الفعل .#حرية» أي : 
أشياعه .2 ليكونوا مِنَ أحصب التَّعيرٍ» فهذه عداوثه 

«#الَدنَ روأ كقروأ هم عَذَابُ س4 فكلور «الَّذِينَ» ا من الأصحاب» فيكون في 
موضع حََفْض»ء أو يكونُ بدلاً من «حَزْبَه» فيكون في موضع نصبء أو يكون بدلاً من 
الواو» فيكون فيا موعنع وقع: وقول رابع وه وأحستُها: يكون فى وضع رع 
بالابتداء» ويكونٌ خبرٌةٌ: «لّهم عذابٌ شديد” '“» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
ومُخالفته» ويكون الكلامٌ قد تم في قوله : ين أَصَصْبٍ لمعي رٍ4» ثم ابتدأ فقال: «#الْدِنَ 
كَتروأ كح عَدَاٌُ سي 4. 

«والديت اموا ولوأ ا لصحت في موضع رفع بالابتداء أيضاًء وخبزه : لم 
مَمْفِرَةٌ» أي : لذنوبهم «وَأجرٌ حكبيرٌ» وهو الجنة. 
قله قطان + لتق إن اا نت و12 سنا 38 41 فيل تلق ميق 
من يكل كا دهت عَنشكَ عَم تآ إن لَه عم يما يس © * 

قوله تعالى: #أفمن رين لم لح حي ع رن مو ركه ا دا ا 
محذوف. قال الكسائيٌ: والذي يدل عليه قولّه تعالى: طقلا نَذْهَبَ تَْسْكُ عَلَهِمَ 
حَسَْتِ 4 فالمعنى : ا 
قال: وهذا كلام عرب ظريف”" لا يعرقُه إلا قليل ‏ وذكره الزمخشري عن الزجاج”*' - 
قال النحاس”*': والذي قاله الكسائيئٌ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ لِمَا ذكره من الدلالةٍ 


)١(‏ في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7557/7 . 

(6) في (خ) و (م): طريفء والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس 777/7 . والكلام منه. 
(:) الكشاف 2301/5 وقول الزجاج في معاني القرآن له 514/4 . 

(0) في إعراب القرآن 777/7 . 
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على المحذوف, والمعنى: أنَّ الله جل وعرَّ نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزنٍ 
عليهم؛ كما قال جل وعرَّ : ظفلَمَكَ بحم نَنْسَكَ» [الكهف:1] قال أهل التفسير : قايِلٌ. 
قال نصر بن علي : سألتُ الأصمعيّ عن قول النبِيّ 5 في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً 
وأَبْحَعُ طاعة»”"' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال: أنْصَحُ. فقلت له: إِنَّ أهلّ التفسير مجاهداً 
وغيرّه يقولون في قول الله عرَّ وجل : لَك بجع نَسَكَ َنْسَكَ» [الشعراء : "]: معئاه : قايل 
نفسَك. فقال: هو من ذاك بعَيّنهء كأنه من شدة النْضْح لهم قايَلٌ نفسّه. 

وقال الحسين د بن الفضل : : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجَارْه : أفمن زيّْن له سوعٌ عمله فرآه 
حَسَناُء فلا تَذْعبُ نفسّك عليهم حسّراتٍ» فإِنَّ الله يُضْلُ من يشاءً ويهدي من يشاء”". 

وقيل: الجوابٌ محذوفء المعنى : أفّمن رين له سوءٌ عمله كَمَن هُديء ويكون 
يَدلُ على هذا المحذوف : #هَّن لَه بضِلٌ من يناه ويجْدى من يتنه 7". 

وقرأ يزيد بن القَْقاع: «فلا تُذْحِبْ نَفْسَك29#4 . 

وفي #أفمن زَينَ لم لم سوم عَمَلِهِ» أربعةٌ أقوال: 

اهنا انيع البهوة والتفتاري والمتحوس» كاله أنو كلاب . ويكون لشو 
عَمَلهِ) : معاندة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أنّهم الخوارج؛ رواه عمرو”" بن القاسم. فيكونٌ «سُوءُ عَمَلِهه: تحريف 
التأويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7407(‏ ووقع في مطبوعه: أنجع» وعليه شرح السندي ‏ كما في حاشية المسند 
فقال: أنجع طاعة» أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق /١‏ 47 » والنهاية 
(بخع)» وغريب الحديث لابن الجوزي 08/١‏ : أبخع ‏ بالخاء ‏ كما ذكره المصنف عن النحاس. 

(؟) تفسير البغوي ”/ 558 . 

(") معاني القرآن للنحاس 0/ ”447 . 

(5) النشر 76١/7‏ » والقراءة من العشرة. 

(5) أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 140 » والكلام في النكت والعيون 457/4 . 

(1) في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
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الرابع : كفار قريش؛ قاله الكلبيٌ. ويكون «سُوءٌ عَمَلِهِ): الشّرْك وقال: الي نزلت 
في العاص بن وائل السَّهُمي والأسود بن المظلب. وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن 
هشام .لَه حَس» أي : صواباً؛ قاله الكلبيئُ. وقيل: جميلا”". 

قلت: والقولٌ بأنَّ المرادّ كفارٌ قريش أَظهَرٌ الأقوال؛ لقوله تعالى : «الَّىَ عَليَلَكَ 
َهُدَهرْ» [البقرة:اا7]» وقوله: #إولا يحْرُنكَ لذن مسرِعُونَ فى الكثر » 
[آل عمران:75١]»‏ وقوله: جِنلمَرّك بجع نَنَسَكَ عَلَ عَائَرِهِم إن لَّرَ يُقْمِنُواْ يهدًا أَلْحَدِيثِ 
أَسََا) [الكهف:1]» وقوله: طتعَرّكَ بجع تَْسَكَ ألا يكُوبُوأ مُرْمِنِينَه [الشعراء: *]» وقوله في 
هذه الآية: طثلا ندمب تَنْسُكَ عَلَمَ حسَرْت». وهذا ظاهِرٌ بِيّنْء أي: لا ينفعٌ تَأسُفْكَ 
على مُقايهم على كفرهمء فَإنَ الله أضلَّهم. وهذه الآيةُ تَردٌ على القدرية قولّهم على ما 
تقدّه0 أي : أقُمن رين له سوءٌ عمله فرآه حساً تُرِيدٌ أن تَهْدِيَه وإنّما ذلك إلى الله 
لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ وابنُ مُحَيْصن: «قَلا تُذهِب» بضمٌ التاء وكَسْرٍ الهاءء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعئيان مُتقاربان”". 


الثالث : الشيطان؛ قاله الحسن”'؟. ويكون «سُوءُ عَمَّلِه) : الإغواء. 


«خَسَرَاتِ» منصوبٌ مفعولٌ من أجلهء أي: فلا تَذْمَبْ نَفْسّكَ للحسرات. 
و«عليهم' صل اتَذْمَبْق كما تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء وماك هل حرنا. ار هوعيان 
للمتحئر عليه». ولا يجوز أن يتعلّق بالحسرات؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّمٌ عليه صِلَئّه: 


. 157/4 أخرجه الطبري 9١/3775ء والكلام في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 557/5 . 

(*) ينظر 770/١‏ و3788. 

(4) إعراب القرآن للنحاس / 777 عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع؛ وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

(0) في النسخ: وهو بيان للمتحسّر عليه والمغبت من الكشاف 701/8 » والكلام منه؛ وكذا وقع في 
البحر 0701/7 وروح المعاني 17١/17‏ » قال الألوسي: فيكون ظرفاً مستقرّاء ومتعلقهُ مقدَّرٌ كأنه 
قيل: على مَن تذهب؟ فقيل: عليهم. 
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وَتَجور أن يكون الا كان كلا صارث حسرات لقَرْطِ النَّحَسّرِهِ كما قال جرير: 

مَشَّقَ الهواجرٌ لحمَّهُنَ مع السُّرَى ١‏ حتى ذَمَبْنَ كلآكلاً وضُرُور(© 
يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدوراً. أ للم جَيق إلا كلالها وصدورّها. ومنه قولٌ 

الآخ: 

فُعَلَى إثرهم تسائّظ تفسِي ‏ خسرت وؤِفرُهمليسقام”" 
أو مَضْدراً. 


م2 شاعم ل مء موده 


إِنّ الله عليم) ب يصنعون 


35 5 5 مهو ذأ 010 52 لو سس حر مهو 3 مك يس 001 
قوله تعالى: ##والَم ال أزسل الريئح فتثير سكابا فسقتة ِل بل ميت فَأحيينا به 
ص ع سوملا رم رع دم اس صا جو 
الارض بعد موتها كذالك التشور 69 > 

5 7 ا 016 كس ص سس عر معجرع إى م مم 9 7 


واحدء وكذا مَيْنَّة ومَيْتة» هذا قولُ الحُذّاق من النَُحْويين. وقال محمد بن يزيد: هذا 
قولٌ البصريين» ولم يَسْتئنِ أحداً» واستدلٌ على ذلك بدلائلٌ قاطعقء وأنشد: 

ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ إِنَماالمَيْتُمَيتٌالأحياء 
لها الست رمن معييق كعييا” اكالفا بال قلي لطي © 
قال: فهل ترى بين مَيْتِ وميّتٍِ فرقاً؟ وأنشد: 

مَيْنونَ لْيِنونَ أيسارٌ بنويَسَرٍ سُوَّاسُمَكْرُمَةَأينا يس 9) 


)١(‏ ديوان جرير 7١71/١‏ » والكشاف /701 2 والكلام منه؛ وهو في كتاب سيبويه 1577/١‏ ء قوله: 
مَشَقّء أي: أذهب لحومهنء والكلاكل : الصدورء كأنه أراد هنا أعلى الصدرٍ فلذلك ذكر معه الصدرء 
وصف رواحل أمْزلها دُؤوبٌ السير في الهواجر والليل. شرح الشواهد للشنتمري ص17 . 

(؟) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء 759/١‏ . والأصمعيات صن188 ». والحماسة 
البصرية 5782/١‏ . - 1 

() البيتان لعديّ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول “/7 ٠‏ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
*/6" . قال النحخاس: ويروى: قليل الرجاء. 

0( تُسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ٠١5/١‏ » والحماسة البصرية ١6٠١/١‏ » - 


هتنا سورة فاطر: الآية 4 


ال 00000000060 


2 
أ 


جسعوا :غلى أن مَتْتَونوهيدون؟ واحدّء وكذا مَيْتّ ومَيّتء وسَيْدَ 
وقال: طضَْقَتَهُ» بعد أن قال: «إوأله ل أل أ َلِكمَ» وهو من باب تَلُوينٍ 
الخطاب. وقال أبو فبعة ةا سيل ل 3 : الأنّه قال: «فثقية سحاباًة: 
التَمخُْشْري”” : فإن قلتّ: لمَ جاء «فتثير» على المَضَارَعةٍ 0 لله و ده 
قلت: لتَحْكيَ الحال التي تقعٌ فيها إثارةٌ الرياح السحابّ» وتَسْتَحْضِرَ تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية» وهكذا مدن عد قدو ني رفوي بحالٍ 
تُستغربء أو نهم المخاظبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا : 
بأني قدلقيتُالعُولَتَهْوي بِسَهْبٍ كالصحيفة صَخْصّحابٍ 
فأضريّهابلا دَمَشسٍ لم 1 فرحنا ا ا رن 
لأنه قَصَدَّ أنْ يصوّر لقومه الحالة التي تَشَبَع فيها برَعْمِه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُبِضّرهم إياهاء ويُظلِعُهم على كُنْهها مشاهدةٌ» للتعجب”* من جرأته على كل مَوْلٍ» 
ونّباته عند كل شِدَّةِ. وكذلك سَوقُ السحاب إلى البلد الميّت وإحياءٌ الأرض بالمطر 
بعدّ موتها لما كانا من الدلائل على القدرةٍ الباهرة قيل: «قَسُفْنا و«أحيينا» معدولاً 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي 01 »: ومعجم الشعراء ص/7١‏ » وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 159/5 » وقال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
يسن وهم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط» » فيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

)1١(‏ في النسخ: هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) مجاز القرآن 2167/75 ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلنا» في 
موضع «نفعل». 

(9) في الكشاف 8/ 707-701 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ديوان تأبّط شدًا ص 2755-1١74‏ والأغاني 1805 . قوله: بسهب» السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الكشاف: للتعجيب. 
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بهما عن لف الغيبةٍ إلى ما هو أَدْخَلُ في الاختصاص وأدَلٌ عليه. 

وقراءةٌ العامّة: آلرَيمَ. وقرأ ابن مُحَيْصِنِ وابنُ كثير والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «الريح» توحيدا”''. وقد مضى بان هذه الآيةِ والكلامُ فيها مستوفئ”". 

« كَدَلِكَ لم4 أي : كذلك تحيّؤن بعد ما ميُّمء مِن نَشَرَ الإنسانَ نشوراً. فالكاف 
في محل الرفع. أي: مثل إحياء المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِينٍ العْمَيْليٌ قال: 
قلتٌ: يا رسول اللهء كيف يُحْبِي الله المَوْتَىء وما آيةٌ ذلك في حََلّْقِهِ؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي أهلِكٌ مُمْحِلاء ثم مَرَرْتَ به يَهترٌ حَضِراً؟» قلت: 586 وَسول الله 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتى» وتلك آنه في تَلقِه)”"' وقد ذكرنا هذا الخبرٌ في 
«الأعراف» وغيرها”'". 


قوله تنصالى: «سن 56 يِه يل ل مَأ لد مد لد ليب 
أ 4 ام 


11 اه 0 ٍُ . 
سل الدب بذ دلي يتك التيعا ل عنات كيب متك يك هر 
نوو ور 40 ١‏ 

قوله تعالى: #من كن برد الع لَه الْعزّهُ جميعاً» التقديرٌ عند الفئّاء: من كان يريد 
عِلْمّ العرَّةِ. وكذا قال غيرٌه من أهل العلم. أي: من كان يريدٌ عِلْمَ العرَّةِ التي لا وْلَةَ 
معها؛ لأنَّ العزةً إذا كانت تؤدّي إلى ذُلَةِ فإنّما هي تَعَرُْضٌ للذلّة» والعزةٌ التي لا ذُلَّ 
معها للهِ عزَّ وجل .« > جسيعًا © منصوبٌ على الحال. وقدَّر الْجّاجٍ معناه : مَن كان يريد 
بعبادته الله عرِّ وجل العرَّةٌ - والعزةٌ له سبحانه ‏ فإنَّ الله عنَّ وجل يُعِرُه في الآخرة 
7 


)١(‏ السبعة ص 177-١77‏ » والتيسير ص8 عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

(0) 28/5ة:-05هوهة/7606-75. 

(*) الكشاف 7307/8 . 

(2) ١/65ة؟‏ رة/506؟. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8514/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7517/7 » وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 5514/4 . 
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قلت :. وهذا أحسنٌء وروي مرفوعاً على ما يأتي. 

لي الْرَهُ جياه ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّّتهء وتعريُهم أنَّ ما وجب 
له من ذلك لا مَظْمَعَ فيه لغيره» فتكون الألفٌ واللامُ للعَهْدِ عند العالِمِينَ به سبحانه» 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومٌ من قوله الحقٌّ في سورة يونس : «إوّلا يحَرْتلكَ 
َرَلَمُرٌ إِنَّ الْيِرَّة يلدع [الآية: ه]. 

ويحتملٌ أنْ يريد سبحانه أنَّ يُبّهَ ذوي الأقدارٍ والهمم من أين تُنالُ العزةٌ» ومن 
أين تُستحقٌ» فتكونٌ الألثُ واللامُ للاستغراق» وهو المفهومُ من آيات هذه السورة. 
قَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذلٌ وسكونٍ وخضوع. وجَدّها عنده 
- إن شاء الله غيرَ ممنوعة ولا محجوبة عنه؛ قال ي: «مَن تَواضعَ لله رَفَعَه الله" . 
ومّن طلَّبها من غيره وكله”" إلى من طَلَّبها عنده. وقد ذَّكر تعالى قوماً طلبوا العزةً عند 
مَن سواه فقال: «الْدِنَ يتَحدُودَ الْكَفِرنَ أولية ين دون الْمُؤْمِنينٌ أيَنتموْب عِندَمْمُ لزه 
ين ألْمرَدَ ِل ججِيمًا» [النساء:189]. فأنباك”" صريحاً لا إشكال فيه أنَّ العزةً له يُعِنّ بها 
مَن يشاء ويّذِلٌ مَن يشاء. وقال يك مفسّراً لقوله تعالى : «إمن كن برد الْعرَهَ لَه الع 
جمِيمَأ» : «مَن أراد عر الدَّارِينٍ قَلْيُطع العزيز»”'“. وهذا معنى قولٍ الرْجَّاحء ولقد 
اكه نان ْ 0 
وإذا تذلّلت الرقابٌ تواضّعاً ممّاإليك فعدّهافيذله" 

فَمن كان يريد العزةً لينال الفورٌ الأكبر» ويدخل دارٌ العرَّةِ ‏ وله العزةٌ ‏ فلْيقصِد 

بالعزة2"0 الله سبحاته والاعتزارٌ به؛ فإنّه مَنَ اعتدٌ بالعبيد أذلَّه الله» ومن اعتَرٌ بالله 


.#© ومسلم (10848) عن أبي هريرة‎ »)7/٠١5( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) في (ظ): وكل. 

(0) في (ظ): فأبان. 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 8١/5‏ و8/١١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/17 . 
)6غ قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ؟/ 750 » وسلف 719/1١١‏ . 

(5) في (خ) و(ط): بالذلة. ش 
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أعزّه الله. 
قوله تعالى : لإِلَهِ يَصَمَدُ اكلم الطب وَالممَلُ الصَّدلِحُ يريَمُم» فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: لإِلَنَهِ يصَعَدُ الْكمُ اليب »» وتمّ الكلام. ثم تبتدئ #والْعَمل 
لض م ا ا يرفعه الله أو يرفع صاحبّه. ويجوز أن يكون المعنى: 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمّ الطيّتَ”''؛ فيكون الكلامٌ منّصلاً على ما يأتي بيانه. 
والصعود: هو الحركةٌ إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَرَّرُ ذلك في الكلام 
لأنّه عَرَضٌ» لكنْ صرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لأنّ موضعٌ مم الثواب فوق». وموضع 
العذاب أسفل”". 
وقال الزْجّاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي. أي: عَلِمّهء فهو بمعنى العلهم”". 
وخصٌ الكلام الفلت © بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 
وقوله: «إليه» أي: إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحلٌ*؟ الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُم. وقيل: أي: يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إلى السماة. 
و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحيدٌ الصادِرٌ عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ : ة. وقيل: هو التَحْمِيل 
والتمجيد» وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوةً قولِهٍ حنتنى يبركين شنا ينول تتحنال 
فْإِذاوَرَنْتَفَعالَهبِمَقَالِهِ ‏ فتَوَارَنَا فإخاءًذاك جَمال9© 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 8548/7 + والوقف عند #إِلهِ يصعَدٌ 
بكر الأنباري. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 18597 . 
إفرف ذكره الواحدي في الوسيط ”/ 607 دون نسبة» العا مدان برل برجم 
(5) في (ظ): الكلم الطيب» وفي (م): الكلام والطيب. 
للق في الوسيط مكو نزنا و منه) : الا بدل: 0 
كسّحاب: “عالت الفدل الحرب مونل 


يصَعَدُ الْكِلرُ الي وقف حسن» كما ذكر أبو 


205 / سورة فاطر: الآية 1 


وقال ابن المُقَمّ : قولٌ بلا عمل» كَتَرِيدِ بلا دَسَمء وسّحابٍ بلا مَطَرِء وَقَوْسٍ بلا 
كك وفيه قيل : ْ 
لايكودٌالمقالإلًبفعل ‏ كل قولٍ بلا فِعالٍ هبه 
إِنَّ قولاً بلا فِعالٍجميل ونكاحابلاورَليٌ سوح 


وقرأ الضحاك : «يُصعد)» بضم انان" وقرا تحمهوز الناس : «الكلِم) جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن : «الكلام»”". 


قلت : فالكلامٌ على هذا قذ يُظلَّقُ بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرّج قولٌ أبي 
القاسم: أقسامٌ الكلام ثلاثة”*“؛ فْوَضَعَْ الكلامٌ مَوْضِعٌ الكَلِمء والله أعلم. 


2214 عي م 0 


#والعمل ١‏ و افك قال اين عنا بين وجا هد وعد رهما “العدنى ا والجيل 
الصالح يرفعٌ الكَلِمّ الطيب” ». وفي الحديث «ل يَقْبِلُ الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل 
قولاً وعملاً إلا بنيّهَه ولا يقبلٌ قولاً وعملاً ونيّةَ إلا بإصابةٍ السّنةه"'. قال ابن عباس : 
فإذا ذكر العبدٌ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى قرائضّهء ارتفع قولّه مع عملهء وإذا قال ولم 
يؤدٌ فرائضه ؛ رُدَّ قولّه على عمله. قال ابن عطية”" : وهذا قولٌ يَرَدُه مُعتَقّدُ أهل السَنوٍ» 


.7١17 7/7 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 7٠7/*‏ ء والمحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز ٠» 57١/54‏ وقراءة: «الكلام» في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(:) الجمل في النحو لأبي القاسم الزَّجّاجِي ص١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”7/ 7584 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 71/١9‏ . 

(5) الكشاف 707/8 . وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (197) من حديث 
أنس #ء وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١٠١/١‏ من 
حديث ابن مسعود 6ك وفي إنان اعد بن التسين السمدف قال ابن حيان: كذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين ٠ /١‏ » وابن عدي في الكامل 414/7 من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده أبو 
00 يحيى الوَقَارء قال ابن عدي: يضع الحديث» كذَّبه صالح جَزّرة. . وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي ١ ٠١/١/89‏ » والميزان 881+ و؟/لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص78١-159‏ . 


(0) في المحرر الوجيز 47١/5‏ » وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري 779/19 . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ بوم 


ولا يصحٌ عن ابن عباس. والحنٌ أنَّ العاصي التارِكَ للفرائض إذا ذُكر الله وقال كلاماً 
طيباً فنّه مكتوبٌ له مُتَقَبّلٌ منهء وله حسنائه وعليه سيئائه» واللهُ تعالى يتقيّلٌ من كل مَن 
انّقَى الشّرْك. وأيضاً فإنَّ الكلام”2 الطيب عمل صالح. وإنّما يستقيمُ قول من يقول: إِنَّ 
العمل هو الرافعٌ للكلِمء بأنْ يُتأوَّلَ أنه يزيده'" في رَفْعَه وحَُسْنِ مَوْقِعِهِ إذا تعاضَدٌ معه. 
كما اذ متافي [الأعمال علدا صلا ويا رع ولف زؤا عدن اع عله كك 
وؤِكُرٌ الله تعالى كانت الأعمالٌ أشرف» فيكون قولّه: وَالمَمَلُ لصَّبِحُ يريَحُمٌ» 
موعظة وتذكرة وخضًا غلى الأغمال. وأمّا الأقوالُ التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي”” : إِنَّ كلام المرء بِذِكْرٍ الله إن لم يقترن به عمل صالح لم يَنْمَ 
لأنَّ مَن خالّف قولّه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقيقٌ هذا : أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
قبول القول أو مُرْتَّبطأً به» فإنه لا قبولَ له إلا به» وإن لم يكن شرطاً فيه [ولا مرتبطاً 
به] فإنَّ كَلِمَه الطيبَ يُكتبٌُ له. وعملّه السَّبّى يُكتبُ عليه» وتقعٌ الموازنةٌ بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت: ما قاله ابن العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أنّ العمل الصالح شَرْظ في قَبولٍ القولٍ 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدٌ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيّةِ صادقةء تَظرت 
الملافكة إلو عله إن كان العلل موانما لقوله حنية ”2 حسعا :بون كان عمله 
مخالفاً وقفت قولّه حتى يتوبّ من عمله)””. فعلى هذا: العمل الصالح يَرفعٌ الكَلِمٌ 


)١(‏ في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(؟) في المحرر الوجيز: يزيد. 

() في أحكام القرآن 5/ ١1544‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): فإن كان العمل صالحاً صعدا. 

(0) أخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة * مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص18 » وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 507/7 عن الحسن قولّه وهو الأشبه. 
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الطيّبَ إلى اللهء والكنايةٌ في «يرفعٌُه» ترجعٌ إلى الكَلِم الطيّب. وهذا قولُ ابنٍ عباس 
وشّهْر بن حوشّب وسعيد بن بير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والضّحاك”". 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌء فهو الرافِمُ للعمل الصالح؛ لأنه لا يُقبّلُ 
العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيدء أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيّبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. ورُوي هذا القولٌ عن شَّهْر بن حَوْشَّبٍ قال: «الكَلِم 
الطيّبُ) القرآن «والعمل الصالحٌ يرفعُه» القرآن”". 

وقيل: تعودٌُ على الله جل وعرٌء أي : أنَّ العمل الصالحٌ يرفعٌه اللهُ على الكَلِم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيقٌ الكلِم» والعاملٌ أكثرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافمٌ الخافِضٌ. والثاني والأولٌ مَجارء ولكنّه سائعٌ جائز. 

قال النبحاس”'': القولٌ الأوَّلُ أؤلاها وأصحٌّها لعلُوٌ من قال بهء وأنَّه في العربية 
أَؤْلى؛ لأنَّ قرا على رَفْع العمل ولو كان المعنى: والعمل الصالح يرفعُه الله» أو 
العمل الصالح د برايف الكل الطتي لكان الاختيارٌ نَصْبَ العمل. ولا تَعلمُ أحداً 
كران .متفيوياً إل شيئاً رُوي عن عيسئ بن غمز أنه قال: قرأه أناس: «والعمل الصالحَ 


يرفعه الله)”". 


وقيل : والعمل الصالح يرفعٌ صاحبه» وهو الذي أراد العذَّة وعَلِمَ أنّها لين من 
الله تعالى ؟ ذكره القُشيري. 
الثانية: ذكروا عند ابن عباس أنَّ الكلب يقطعٌ الصلاةًء فقرأ هذه الآية: اإِلهِ 


. 45١/6 ومعاني القرآن للنحاس‎ » 340-778 /١9 تفسير الطبري‎ )١( 
. 447/0 (؟) ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

(5) في معاني القرآن 1437/0 . 

(5) في النسخ: يرفع»ء والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

() القراءات الشاذة ص77١7‏ . 
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يَصَعَد الْكلم اليب وَالْمَمَلُ ألم 2 .وهذا استدلالٌ بعموم. على مذهب السَّلَفٍ 
في القول بالعموم. وقد دخل [هذا] في الصلاة بشروطهاء فلا يقطعها عليه شيءٌ إلا 
بثبوتٍ ما يُوجِبٌ ذلك. من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُنَةِ أو إجماع”"". وقد تعلّق 
مَن رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطمٌ الصلاءً المرأةٌ والحمارٌ والكلتُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
(إنَّ الأسْوَّد شيطانٌ» خرّجه.مسل'”". وقد جاء ما يُعَارِضنُ هذاء وهو ما مدّجه 
البخاريٌ عن ابن ن أخي ابن شهاب أنَّه سأل عمّه عن الصلاة : يَقْطعُها شيءٌ؟ فقال 
لا يقطعها شيء؛ أخبرني عروة بن الزبير أنَّ عائشةً زوجٌ النبيّ ب قالت: لقد كان 
رسولٌ الله 5 يقوم فِيُصلّي من الليل. وني لَمعتَرِضْةٌ بينه وبِينَ القبلةٍ على فراش 
أهله7 , 

قوله تعالى: «وَالَدِينَ يَسَحُونَ لسَّيََاتِ» ذكر الطبريٌ في كتاب «آداب النفوس»: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيانٌ» عن لَيْتْ ب 5 عن شَهْر 
1 لتو 2 ل َلبَّاتٍ هج عَدَاتٌ طَدِيدٌ 

َرُ وْلِكَ هْرٌ يوْرُ4 قال: هم أصحابٌ الرّياء”*. وهو قولُ ابن عباس ومجاهدٍ 


0 0 


وقال أبو العالية: هم الذين مَكروا بالنبيّ ب لما اجتمعوا في دار النّدُوة. وقال 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1544 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه . وخبر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ »2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 409/1١‏ . 

(؟) في صحيحه .)07١(‏ وهو عند أحمد (2)5177 بعر ايك 1 والقائل: فقلت». هو 
عبد الله. بن الصامت الرواي عن أبي ذرّ #5. 

(9) صحيح البخاري »)0١0(‏ وبنحوه عند أحمد (1084؟)2 ومسلم (015). 

49 وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الإسناد في التفسير 74١/١14‏ » وسلف الكلام على كتابه آداب النفوس 
/ن". 

)0( أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد (11- زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (3845)» ولم نقف 
عليه .عن ابن عباس وقتادة. : 


و بم سورة قاطر: الآيتان ١١-٠١‏ 


الكلبئُ : يعني الذين يعملون السيئات في الدنيا. مقاتل: يعني الشرك”''» فتكون 
تالكطاتف» مس له" كويقان: نار تبر :"إذا متك ويظري:وبارف الحوفة أي 
كَسَدتْء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارٍ الأيّم. وقول : ظوَكُتمُرٌ هَْمَا بُورَا4 [الفتح:١1]‏ 
أي : هَلْكَى. والمّكر: ما عُمل على سبيل احتيالٍ وخديعة. وقد مضى في «سبأ»”". 
قوله تعالى : وَأ حَدكدُ ين ثاب ثم ين ملقو د جَعَدَك روا وما كحو 
بن أ ولا نَم إِلّا يِل وما يصمَرٌ ين مُمَئرِ ولا بق ين ثرو إلا فى ككدر 
إِنَّ دِكَ عل لَلَّهُ يبد © 4 


رع لس سر ل عل و 
٠‏ 


قوله تعالى : ظوَانَهُ خَلفَكدٌ يّن ثرابٍ ثم ين نُطْفَةِ» قال سعيدٌ عن قتادةً: يعني آدمَ 
عليه السلام» والتقديرُ على هذا : حَلّقَ أضلكم من تراب .طتمّ ين تم قال: أي : 
التي أخرجها من ظهور آبايكم طثُدّ جَمَلَكْرْ َوه قال: أي: زرَّجَ بعضكم بعضا”*“. 
فالذَّكَدُ زوج الأنثى ليتمّ البقاء في الدنيا إلى انقضاءٍ مُدَتها .وما حل من أن ولا َع 
إلا بعِلْيِئّ» أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّجٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضعٌ إلا واللهُ عالمٌ به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 


رسا سامير 


ردي 2م 0-4 35 0 ج 2 22ت 
وَمَا يصَئَرٌ من مُحَمَّرَ وََا فص مِنْ عْمْرِو إِلَّا فى كتبْ» سمّاه معمّرأً بما هو صائر 


لي 


2 


إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : «إومَا يصَمرٌ ون مُمَمرِ إل كُتِبَ عمره» كم هو 

سنة» كم هو شهراًء كم هو يوماًء كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في كتاب آخرٌ: نقصّ من 
#ااالس شاه # ااءمره 8 5 (90) اس 1 

عمره يومٌ» نقصّ شهرٌء نقصٌ سنة» حتى يستوفي أجَله ".. وقاله سعيد بن جبير أيضا ؛ 


. 271/ ذكر هذه الأقوال البغوي‎ )١( 

(1) يعني على قول الكلبي ومقاتل» حيث ضُّمِّن «يمكرون» معنى يكسبون» وعلى قول أبي العالية يتتصب 
«السيئات» على نعتٍ مصدر محذوفء أي: المكراتٍ السيئات»: وهي: إثباته أو قتله أو إخراجه. ينظر 
البحر لا/ 7١5‏ » والدر المصون 5١8/96‏ . 

() ص”؟١"‏ من هذا الجزء. 

(8) إعراب القرآن للنحاس ”/ 56 » وأخرجه بنحوه الطبري 3747/١9‏ . 

(5) بنحوه في تفسير الطبري 4 4" وإعراب القرآن للنحاس 8/ 7505 » ومعاني القرآن له 545/0 . 


قال: فما مَضَى من أَجَلِه فهو النقصان» وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُ”'"2: فالهاءً على 
هذا للمعمّر. 

وحن سعيد آيضا : .يكن مره كذا وكذا سنة ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
يوم» ذهب يومان» حتى يأتيّ على آخره. وعن قتادةً: المعمّرٌ مَن بلغ سدَّينَ سنةٌء 
والمَنْقوصٌ من عمره من يَموتُ قبل سين سنة”". 

ومذهبٌ الفرّاء" " في معنى «إومًا بَْمّرٌ ين مُمََّرِ 4 أي : ما يكونُ من عمره ولا 
قش ين غ4 يتن عكر لحز لي + ولا جلقض الأخسزامن عدر يوقاو كه 
فالكنايةٌ في ١عمره»‏ تَرْجِعٌ إلى آخرّ غير الأوَلِء وكَنَى عنه بالهاء كأنه الأّلُ؛ ومثلّه 
قولّك : عندي درهم العا أي نصف آخَرَ. 

وقيلة إن اللهكتت عمر الإنسانمعة شوق أطاعء وتسعين إن خصو فائهنما 
بلغ فهو في كتاب”). وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أَحَبٌ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَثَرِه َلَيَصِلْ رَحِمّهه”*. أي : إِنَه يُكتّبُ في اللّوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سن إن وَصَلَ رَحِمّه زِيْدَ في عمره كذا سنةً. فبيّن ذلك في موضع آخََرَ من 
اللُوح المحفوظ. أنه سَيَصِلُ رَحِمّه. قَمَن الع على الأوّل دون الثاني طَلنَّ أنّهِ زيادة أو 
نقصان. وقد معني هذا المحنئ عند قولة تعالن: «يَمَحُوأ َه ما باد وَيييِثٌ 4 
[الرعد:4]. والكنايةٌ على هذا ترجمٌ إلى العمر. 

وقيل: اللسحدى: لاوما بصَمَرَ ون محم أي : هَرِم ولا ينقص» آخَرْ [ظيِنَ 


. 450/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) الكشاف 707/8 » وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 7417/0 . 

(؟) في معاني القرآن 58/5” . 

(؛) معاني القرآن للنحاس 445/0 . 

(6) أخرجه أحمد (46ه١2)1‏ والبخاري :)7١571(‏ ومسلم (71061) من حديث أنس ©» وسلف 7١7/1٠١‏ 
و١49/1.‏ 


م سورة فاطر: الآيتان ١١ . ١١‏ 


عرو ] من عمرٍ الهَرِم «إِلّا في كتب» أي: بقضاء من الله جل وعز. رُوِي معناه عن 
الضحًاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”". قرف لله وار 
عباس”". فالهاءً على هذا يجوز أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغيرٍ المعمّر. 

<إنّ دَلِكَ عَلَ أله يَيِينٌ» أي : كتابةٌ الأعمالٍ والآجالٍ غير مُتَعذّرٍ عليه. وقراءةٌ 
العامة : # ينقص» بضمٌ الياء وفتح القاف. وقَّرأتْ 0 بعتو «يَنْقُص» بفتح 
الياء وضمٌ القاف". أي: لا يَنْقُصُ من عمره شيءٌ. يقال: نَقَصّ الشيءٌ بنفسه ونقصّه 
غيرُهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعدٌ ولازم. 

وقرأ الأعرجٌ والزُهريُ: «مِن عُمْره؛ بتخفيفٍ الميم”*“. وضمَّها الباقون. وهما 
لغتان مثل + الشخق والشكخن. وويَسِيرٌ» آي : إِخْصاءٌ طويل الأعمارٍ وقصيرها لا يتعدّن 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْزْب. والفعل منه: انث ولوسكيقي إفنانا الضت لأنه 


0 (2)6 
لا ماح هر 2 ررس خا 0 م د« و 


قوله تعالى: وما يسَتَوى الْبَحران هنذا عذبٌ فرات ميغ شرابم وهنذا ملح 5 
ا فون نما سيا يفيه نه تتتنوتا ولك انلك فد ميد 
لتبلغوا من وص ف ا د © 4 
قوله تعالى: 270 يَسْمَوى الْبحرانٍ هنذا عذبُ قراتٌ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس: «قراتٌ» حُلُوٌ ودأَجَاجٌ» مرّ. وقرأ طلحةٌ: «هذا مَلِحٌ 
أجاج ب* بفتح الميم وكْسْرٍ اللام بغير ألف. وأما المالحٌ فهو الذي يُجِعلٌ فيه الملح”'". 


فق عن الال ها ٠‏ طق د اشر عا لق لعن ري 11 
(؟) أخرجه الطبري 717/١9‏ . 

(5) النشر 07/7" . 

(14) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 075 رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7557/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ١7‏ م 


وقرأ عيسى وابنُ أبي إسحاقٌ: «سيّغ شرابه» مثل: سيّد وميّت7) وين كل 
تَأكُنْنَ لَحَمًا طَرِيجاه لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» 
الكلامُ فيه””©. 

الثانية: قوله تعالى : «وَيَنبَخنَ َه تسوه مذهبُ أبي إسحاق أنَّ الحلية 
إِنّما تستخرج من الملحء فقيل: منهما؛ لأنّهما مُخْتلِطان. وقال غيره: إِنّما مُسْتَخْرجُ 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغيره ‏ من المواضع التي فيها العذبٌ والمِلحُ 
خو الشورة"" انور نامر ديه 119 لاداني: الس عير ا سلا اميه بر 
اللؤلؤٌ عند التّمارْج. وقيل: من مطر السماء. 

وقال محمد بِنُ يزيد قولاً رابعاً» قال: إِنَّما ُستخرّجٌ الحليةٌ من المِلّح خاصةً؛ 
الوا 640 وهذا أحْسَّئْهاء وليس هذا عندّه لأنّهما مُختلطان» ولكنْ جُجيِعا ثم أخبر 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: «وّين يَحْمَيوء صل لد اكّلَ وَالنَهَارَ لِتَمَكُوا فد 
وَلِبََُِوأْ من ملو [القصص:77] وكما تقول: لو رأيتٌ الحسنّ والحبَاجَ لرأيتَ خيراً 
وشّرًاً. وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأتٌ يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 
معنى هذاء وهو كلامٌ فصيحٌ كثير» فكذا: «وين كل تَْحُلْونَ لَحَمًا طَرديًا ويسَخيهيَ 
علة لرها# فاجتمعا في الأرَّلِ وانفرة الولح بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: اتَلبسُوتهَاه دليل على أنَّ لام كلّ شيءٍ بحَسّبِه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسُوارٌ في الذّراع» والقلآدةٌ في العنق» وَالحَلْحَالُ في الرّجْل. 


0 القراءات الشاذة ص7”5» والمحرر الوجيز 4/ ”47 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ» مخمّفاً من 
المشدّدء وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب 198/7 ء والبحر /ا/ "٠085‏ . 

(90) ؟ك/ره19؟. 

إعراب القرآن التطانى 058 وقزك أئن: سحا ال جا في معاي القرآن 5571/4 . 

(4) في (ظ): منهاء وليست في (د). والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 4517/5 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 577/7” ٠‏ وما قبله منه. 


عب سورة فاطر: الآيتان يزدكولن 


0 ين الوصو 0 قلت لعَبيدةً : افتراشس الخرير كللب؟ 
يناكرب 


مدلء م مه مه 


الرابعة: قوله تعالى : «#وترى لفك فيه مَوَاخْرَ» قال النحاس”” ': أي: ماءٍ الملح 
خاصةٌ: ولولا ذلك لقال: فيهما. وقد محرت السفينةٌ تَمْخُر: إذا شقّت الماء: وقد 


مضى هذا في «النحل)220. 

9# لتبلغوا م 0 التجارةٌ في الُلْكِ إلى البلدان البعيدةٍ في مِدَةٍ 
قريبة » كما تقدَّم في «البقرة»"") ٠‏ وقيل: ما يُستخرج من حِلْيتهِ ويُصِادُ من حِيتّانه. 
َلمَلَكُمْ نَدْكرُورت4 على ما آناكم من فَضْلِه. وقيل: على ما أنُجاكم من هَؤْله. 


قوله تعالى: (وخ كَل ن القّصر مَوْلعُ التهارَ في ابل وخر اللَمس 


-ٍ 


وَالْفَمَرَ 4 بجر لجل د رد 1 رو 2 3 جو د اخأ وء وألدِيت 
9 س مس 7 0 
و 1 2 يت من قَطبِيرٍ © 4 


قولهتعالى: ليلج َيِل ف انتحار وَل تار في أله تقدّم في 


«آل عمران»”" وغيرها .#وَسَخَرَ القن تاق كل يجْرِى لجل مُسَمَّىَ» تقدّم في «لقمان» 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحريرء فقال: وقال عبيدة: هو كَلْبّسِه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنفء, كما في الفتح 47/٠١‏ » ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد 5104/١‏ . 

(؟) صحيح البخاري (780): وصحيح مسلم (2)194 وهو عند أحمد .)١59*550(‏ 

(؟) في إعراب القرآن 3517/7 . 

(:) ".ص 

(5) ذكره مختصراً الماوردي في النكت والعيون 5517/5 . 

() ؟/لاةع. 


(/) ه/رهم - لام . 


سورة فاطر: الآيتان ؟١  1١2‏ ممعم 


بيانه”" .«إدلِحكم أَنَهُ رَيَكُم لَهُ المُلك» أي : هذا الذي مِن صُنْعِه ما تَقَرَّرَ هو 
الخال الت والقادرٌ المقتدرٌء فهو الذي يُعْبَد .«وَالَدِسَ تَدَعُونَ من دونو . :يعني 1 ' 
الأصنامً ما يَمْلِكْوت من فَظَمِيرٍ» أي : لا يقدرون عليه ولا على حََلْقِه. والقَظميرٌ: 
د اي اي قاله أكثر الم ”0 ؟. وال 
ابن عناص #هوعئى اللواة"'": وهوا ا كيار المنرّد» وقاله فعادة. وعة قعادة أيضا: 
الققظميرٌ: القَمْعُ الذي على رأس النواة”*2. الجوهَرِيٌ”': ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التي في ظَهْرٍ النواق» تَنْيْتّ منها النخلة. 


04 عط 


قوله تعالى : «إن َعم لا ثرا 6ك لد يوأ ما لنتكافا لك ويم 
ايت اك بنك ب يق بل جر 549 


م 


قوله تعالى: #إن تَدَعُوهرٌ لا يمعو داهم أي : إِنْ تَستغيثوا بهم في النّوائب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداتٌ لا تُبِصِرٌ ولا تسمع .«إولز ممِعوأ ما سْتَجَابوأ 4 إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقالٍ قتادةٌ: المعنى: لو سَمِعوا لم ينفعوكم”'.وقيل: أي: لو 
كلا لو عدولا وس ؟ افك وطاءهه الكاترا اتلوع لفك ولمّا استجابوا لكم 
على الكفر. 


)١(‏ عند تفسير الآية (9١؟)‏ منها. 

)١(‏ ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم. ش 

(©) لم نقف عليهء وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسير الفتيل» كما في معاني القرآن للنحاس 
6 »ع والدر المنثور ١9١/7”‏ ء وعزاه السيواي اسعية بن تور وعد بن فيه دابن المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ: الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
8 » ومعاني القرآن للنحاس 458/60 »ء والدر المنثور ١/1/5‏ و 7148/6 . 

(5) أخرجه الطبري 70٠/14‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال: القطمير: 
القشرة التي على رأس النواة. 

(6) في الصحاح (قطمر). 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 701/19 . 


م سورة فاطر: الآيتان 1١0 ١5‏ 


«#ويوم الْقيْمَةٍ ١‏ لقند _ يَكفرون 


ويوم القيلمةٍ د يترون شك 4 أي : يجحدون أنّكم عَبَذْتّموهمء ويتَبرّؤون منكم. 
ثم يجوزٌ أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَعْقِلُء كالملائكة والجنّ والأنبياء 
والشَّياطينء أي: يجحدون أن يكون ما فعلّموه حمّاء وأنّهم أمروكم بعبادتهم؛ كما 
أخر ع عست ينول : جما يكن إج أن أقُولَ ما لس لى بحن » [المائدة:7١١].‏ ويجورٌ أن 
يتدرج فيه الأصنامٌ أيضاًء أي : يحُييها الله حتى تُحْبرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .«ولا 
بيك مِثْلُ حيرٍ» هو الله جل وعزَّء أي : لا أحدّ أَخْبّرٌ بخلتٍ الله من الله فلا ينبئك 


كلذف عمل 
5 0 03 م و سر سم 2 ل 2 امه 
قوله تعالى: #يكأببا الناش أسْر الْفُقَراء إِلَ أله واللّهُ هو الْمَنُ الْحيِيد © »© 
ع لياش 1 سد 


سر الفقرآة إِلَ أ 7 أي : المحتاجون إليه في بقائكم 
وكلّ أخوالكم. الزَّمخشريٌ: فإنْ قلتّ: لِمَّ عرّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدّ بذلك أن 
يرهم أَنّهِم لشدَّةٍ افتقارهم إليه هم جنسٌ الفقراء» وإن كانت الخلائقٌ كلّهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغيرهم؛ لأنّ الفقر مما يَنْبعٌ الضَّعْفَء ا 
2 وقد شَهِدَ اللهٌ سبحانه على الإنسان بالضَّعْفٍ في قوله: ولق لاضن 

صََعِيًا4 وقال: آنه الى حَلَقَمْ ين صَعْفٍ» ولو نكر لكان المعنى: أنتم بعض 


فإن قلت: قد قُوبل «الفقراء» ب «الغنيَ» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتٌ: لما ثبت فَفْرَهم إليه وغِناهُ عنهمء م 
الغننُ جواداً مُنْعِماُء وإذا جاد وأنْعمَ حَِدّه المنْعَمُ عليهم واس: 0 
#الحميد» ليدلٌ به على أنه الغني الناوع بغناه خَلْقَه الجوادٌ المنعم د 
بإنعامه عليهم أن يَحْمَدوه”". 


.)١(‏ في (خ) و (ز): علمه. 
(؟) في (خ): أحقر. 
(7) الكشاف 7#/ "٠5‏ -87066. 


سورة فاطر: الآيات 10 ما بم 


وتخفيفٌ الهمزة الثانية أَجُوَدُ الوجوه عند ا لخليل» ا عا 
وخدف” 0 وكشف يها ونح نوما يها .الله هو 7 8 من الْحِدٌ» تكون «هوا 
زائدة فلا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها 0 


0 


قولهتعالى: <إن يمَأ دحم وأ تِ يلق جدِيدر © وما ذلك عل 3 
بعريز 09> 
قوله تعالى: «إإن مَأ نكمم فيه حذفء المعنى: إِنْ يشأ [أن] يُذِْبَكم 
يُلُمِبْكم'”"» أي: يفنيكم .ظوَيأتِ يلْقِ جَدِيرٍ» أي: أظوعَ منكم ادن .طوومًا دَلِكَ 


24 


عل د عرب زٍ؟» أي : : ممتنع عَسيرٍ مُتُعذّر. وقد مضى هذا في «إبراهيم»”". 


قوله تعالى: (ولا ندُ عزنا ند حَرد ون دم قله إل حِْلِهَا لا يحمَلَ ينه 
0-4 به كه مه د ٍِ 
سو ولو 1 د فرق إِنَمَا ندر الزين خشورت م ألْعَيِّ وَقَامُوأ لصَّلَرةٌ 
ومن ترق كما سَكََقَ نيد وَلِلَ لله ألَصِرْ © »4 
كمع فيه" » وهو مقطوعٌ مما قَبْله. والأصلٌ: «تَوْزِر؛ ُذفت الواوٌ اتباعاً 
لِيَزِر #٠‏ وازرة #4 نعتٌ لمحذوي» أي : : نفس وازرة. وكذا «ؤوين تدع مله إل حيها» 


قال الفرّاء"'': أي: نفس مُثْقَلةٌ أو دابّة. قال: وهذا يقع للمذكّر والمؤنّث. قال 
الأخفش”'"': أي: وإنْ تَدْعٌ مُثْقَلةَ إنساناً إلى حَمْلِهاء وهو ذنوبها. والحِمْلٌ: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 758/9 ٠‏ وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس» وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

. 758-517 /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(©) إعراب القرآن للنحاس 778/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(2) ؟57/ه؟ 2.١‏ ا 

.١4ه/6‎ )0( 

03 في معاني القرآن 718/5 » وظه الس عم بوبه اللاين :ان قات ال 1 

(0) في معاني القرآن له ”/ 516 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 3754/7 . 


اللعادنا سورة فاطر: الآية 14 


على الظَهْر والحَمْل: حَمْلٌ المرأق» وحَمْلٌ النخلة؛ حكاهما الكسائئٌ بالفتح لا 
غير .. وحَكى ابن السّكيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ويُكسر. 

«لا مَل ينه عَىْءٌ وَلّز كن دا فُرْقهُ» التقدير على قو لالأخفش: ولو كان 
55006 ذا فين وأجاق الفا ولو كان ذو كزئئ: وهذاجاكا عند سييوية: 
ومكله: ##وإن كات ذو عَْسْرَرْ »© [البقرة: ]18٠0‏ فتكون «كان» بمعنى: وقعء أو يكون 
الخبرٌ محذوفاً. أي: وإن كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناسُ 
مَجَزِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخيراً”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنّضْرانيٌ يرى الرجلَ المسلمَ يومَ 
القيامةٍ فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يداء ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فيقول: انفعني؟ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأنَّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يومَ القيامةٍ فيقول: ألم أَكُنْ بك بارَاًء وعليك مُشْفِقاًء وإليك 
مُحسِناً؟ وأنت ترى ما أنا فيه فهّبْ لى حسنةً من حسناتكء» أو اخمل عنْي سيئةٌ) 
فيقول: إِنَّ الذي سَأُلْتني يسيرٌء ولكني أخاف مثلّ ما تخاف. وأنَّ الأب ليقول لابنه 
مكل ذللك» قيرُدٌ عليه نحواً من.هذا:.وآنَ الرجل ليقول لزوجته: ألم أكن خسن" 
0 ا 


000 


)١(‏ في (د) و(م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير: إن كان الذي عَمِلَ خيراً جزي خيرأء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب /١‏ 510-1958048 . 
وقول الفراء في معاني القرآن 774/7١‏ . وقول الأخفش في معاني القرآن 576/6 . 

(1) في (د) و(م): أحسن. 

() إعراب القرآن للنحاس 759/7 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
6 . 


سورة فاطر: الآيات 1١8‏ ؟؟ و 


وقال الفضيل بن عياض: هي المرأةٌ تَلْنَى ولدّها فتقول: يا ولديء ألم يكن بطني 
لك وعاء؟ ألم يكن ثدبي لك سِقَاءً؟ ألم يكن حِجَري لك وطَاءً؟ فيقول: بلى يا أمّاه! 
فتقول: يا بنيّء قد أنّقلتني ذنوبي فاحِمْل عن منها ذنباً واحداًء فيقول: إليكِ عنّى يا 
أمّام فإئي بدني اعبلق مشكولن: 

قوله تعالى : 8إنَمَا دِرُ ادن يختقر رَبَبُم ِلْميّبِ» أي : إِنَّما يقبلٌ إنذارّك مَن 
يخشى عقابٌ الله تعالى» وهو كقوله تعالى: إِنََا َذِرُ مَنِ أتَبَم لكر مَحَنىَ 
ليحن بالْعبب» [يس .]١١١‏ 

قوله تعالى: ومن ترق ينَمَا يََرَقَ لننْسِد» أ 
لنفسه. وقُرئ: «ومَنٍ اذى فإنّما يَرَكّى لنفيه»”©. «ر 
جميع الخلق. 
9 تعالى: ##وما ما ستو الأ وَالصِيرٌ ولا 

لل و 2 00 لم 00000 4 م2 2 بدك لس م 

لِظِلٌ ولا ازور 9© وما يسَبَوى الْدْحاء ولا الْأموتٌ إِنّ لَه بسع من يِسَّاءُ وما أن 

0 لبور © »> 

قوله تعالى: #إومًا سَيَوى لَص وآ َلِصِيرٌ» أي : الكافرٌ والمؤمنٌ؛ والجاهلٌ 
والعالم. مشل: #قل لا يسْمَوِى الْحَيِيثٌ وليب [المائدة:١٠٠].‏ #ولا الظُلمتث وآ 
ثور قال الأخفشٌ سعيد”": «لا زائدةٌ؛ والمعنى: ولا الظلماتٌ والنورء ولا 
الظل والحَرور. 


قال الأخفش : : والحَرُورٌ لا يكون إلا مع شمس النهارء والسَّمُوم يكون بالليل2؟, 


أي : 00 
َِلَ أل ألْمَصِيدُ» أي : إليه مَرْجِعٌ 


م 8 رمدو 4 
اج | ١‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز 8:5/5 » والبحر 7٠١8/1‏ عن طلحة. وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 3170 »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 339/7 . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 ». وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


و ذم سورة فاطر: الآيات 1١9‏ 2 ؟1؟ 


وقيل بالعكس”"". وقال رُْبَةٌ بِنُ العجاج: الحَرُورٌ يكونُ بالليل”" خاصة؛ والسَمُومُ 
يكو بالتهار”"خاصة): حكاء المهدوئ*. وقال الفرّاء: السَّمومُ لا يكونُ إلا بالنهار» 
والحرورٌ يكونُ فيهما*». النحاس”©: وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرّء وفيه 
مغنى التكثيزء أي: الخر المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله ود قال: «قالت النار: 
ربٌ أكلّ بَعْضِي بعضاًء فأدَنْ لي أتَنفَّسُء فأذِنَ لها بنَقَسَيْنِ : نَمّس في الشْتاءء ونَفْسِ 
في الصيف. فما وجددئّم من بَرْدِ أو زَمْهِرَيرٍ فمِنْ نَمّسٍ جِهِنّم» وما وجدثّم من حرٌ 
اوور و و 0 

ورُوي من حديث الرُهري» عن سعيدٍء عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحرٌ 
قَمِنْ سَمُوْفهاء وشدَّةٌ ما تجدون من البرد فين رَمْهَرِيرٍها»”” وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والِحَرُورَ يكون بالليل والنهار» فتأمّله. 


وقيل: المرادٌ بالظلٌ والحَرُورِ : الجنة والنارء فالجنةٌ ذاتٌ ظلّ دائم» كما قال 


)١(‏ ذكره النحاس.في إعراب القرآن */559 فقال: وقيل: الجرور لا يكون إلا بالليل» والسموم يكون 
بالنهار. 

)١(‏ في (د) و(م): بالنهار. 

() في النسخ: بالليل» والمثبت عن مجاز القرآن 04/7 »ء وتفسير الطبري 603/19" » ومعاني القرآن 
للنحاس 40١/6‏ » والمحرر الوجيز 4/ 45 » وزاد المسير 1417/5 . 

(4) بعدها في (ظ): وقال السموم في الليل. 


4 تفسير الطبري كن 3 والنكت والعيون :/ 1 3 والمحرر الوجيز /*212 © وزاد المسير 
28/5 » ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 


(5) في إعراب القرآن "/ 0-959/ا” . 

(10) صحيخ مسلم (111) : (1430)ء وهو عند أحمد (17لالا) » والبخاري (/01739) و(7530) . 

(4) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد مَرفوعاً أحمد 0/741 والبخاري (/017). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه (4719) وابن عبد البر في التمهيد ١-70‏ عن طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآيات 1١9‏ 5؟ يام 


.- 


تعالى: ظأَكُلْهَا ايد وَظِلْهاً4 [الرعد:+]ء والنارٌ ذات حَرُورِ؛ قال معناه السُدُّ0". 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الحرٌء 
والظل: البزو0"©. 

«وما سَيَوى الْضّماه ولا الْأوت» قال ابن قُتيبة0 : الأحياة: العُقَلاءء والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلّها أمئالٌ» أي: كما لا تستوي هذه الأشياءً كذلك لا 
يستوي الكافرٌ والمؤمن”"". 

إن لله يُنِمٌ م يمد أي : يُسمعٌ أولياءه الذين خلقّهم لجنّهء «وَبآ أت ينيع 
ئّن في الْبُورٍ» أي : الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوبّهم» أي: كما لا تُسمع من مات» 
كذلك لا مُسمع من مات قلبّه. 

وقرأ الحسنُ وعيسى التََّفْيُ وعمرو بن ميمون: «بمسع من في القبورٍ» بحذفٍ 
التنوينٍ تخفيفاء أي: هم بمنزلةٍ [أهل] القبورٍ في أنَّهِم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا 
يفتَلونه7؟. 


قوله تعالى: إن أتَ إلا ندر © 4 


أي : رسولٌ منذِرٌء فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهُدَى شية» إِنَّما 
الْهدى بيد الله تبارك وتعالى. 


قوله تعالى: ٍاإنَآ أَرْسَلَْكَ يِلَلْقَ بسِيرا ودرا إن بِنْ أمَةِ إلا حَلَا نبا تن © © 


ره 


قوله تعالى: «إِنّآ أَرَسَلْتَكَ بِالْحَنّ بَشِيا ونَذِرًا» أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَتِه 


. 519/0 ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 4 .» وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
ذكره الماوردي في التكت والعيون 414/4 » ولم نقف على خبر ابن عباس.‎ )1( 

() في تفسير غريب القرآن ص١5”‏ . 

(5) الوسيط ”7/ 5085 » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 70/7 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 277١/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءاث الشاذة ص7؟١‏ 


عن علي 2. 


ام سورة فاطر: الآيتان 5؟ ‏ 5/8 


اا 20 
2 


ونذيراً بالنار أهلّ معصيته .وإن بنْ أَمَةِ إلا حَلَا فبَا تَذيرٌ» أي: سَلَفَ فيها نبىّ. قال 


ابن جريج: إلا العرب”". 


قوله تعالى : إن يكوك قد كَذَّبَ الت من فلم جَدَتُمْ رُسُلّْهُم بِاليَتٍ 
000 و 3 


ل كترواً فكت كن كبر ©»> 

قوله تعالى : «وَإن يُكَزِبوة» يعني : كفارٌ قريشٍ طفمَدَ كَذَّبَّ أت ين قَلهِم» 
أنبياءهم» يُسلَّي رسوله 6 .ظجَةَتَهُمَ مُمُلُهُم ليت » أي : بالمعجزات الظاهِرَاتٍ 
والشرائع الواضحات -«وبالزير » أي : الكتب المكتوبة #وبالكتب المي رٍ» أي : 
لواف وال والكتابّ وهما واحدٌ لاختلافي اللفظين. وقيل: تَرجعٌ البيناتٌ 
والزبرٌ والكتابُ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 


ور مده وام 


ثم أهغذت بن كتواً دَكيِنكَ 6س تكير » أي : كيف كانت عقوبتي لهم. وأثبت 
وَرْشنُ عن نافع وشيبة الياءة في «نكيري» حيث وقعت في الوَصْلٍ دون الوقف. وأنْبتها 
يعترياف لاله وحَذَّقَها الباقون في الحالين”" ونه حفن اند كله 
والحمد لله. 


2 24 م 
َيالزيرٍ ويالكتب الْمنِيرٍ © تر عدت 


75 5 ع عه 4ه مور 2001 2س سم بسر 001107 م 2 ل ورغ 
قوله تعالى: #ألر تر أنَّ الله أنَزلٌ مِنَ السَّمَآءِ مآء قأخرجنا يه ثمرت محدلفا ألوانها 
صا م ود مره 4 1 سلس سس 2 م 
ومن الْجبَالٍ جُدَد يض وَحمرٌ محصلف ألونها وَعَإيِيبِ سود © ومنس» الثاين 
ا 7 ره ” وس وء- عو عكشو 4 ع صه مء سمس ا . وس عو 
وألدواب والأنمثر محتلث نم كذلكت إِنَمَا يختى ) من عِبَادو العلموا إركت 


قوله تعالى : «ألَرّ ثَرَ أك أله أَرَلّ يس الحم مُه هذه الرؤيةٌ رؤية القَلَْبِ 
الع أي ألم ينقد لبك وزايك بقليك أن الله آنل فنفان» زاسمها وجبرها 


سَدَّت مَسَذَّ مفعولئ الرؤية. 


. 47١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 307/7 (؟) التيسير ص187 ء والنشر‎ 


سورة فاطر: الآيتان /ا؟ _ م/؟ يام 


ره 


لتَأحرعنا يو شر هو من باب تلوين الخطاب .تيف ألوما» تُصِبِتْ 
«مُخْتَلِفاً» نعتاً لاثَمَرَاتق «أَلْوَانَْهًا» رفع ب «مختلف)». وصلح أن يكون نت لاثَمَرَات) 
لما عاد عليه من ذكره. ويجورٌ فى غير القرآن رَفْحّى وفله : رايةة وجي عاوين 


#به» أي : بالماء وهو واحدّء والشمراتٌ مختلفةٌ .ون الْحبَالٍ جُدَدا يض 
مَحْمْيٌ مُمْصَلِفٌ الوثب»ه الجَدَدُ: جمعٌ جُدَّة وهي الطرائنٌ المختلفةٌ الألوان» وإِنّْ 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفشر©: ولو كان جمعٌ جديدٍ لقال: جُدُه ‏ بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو: سَرير وسرّر. وقال زهير: 
كأنهأسفعٌ الخدّين ذو مجدَوٍ | طاوويرتمٌ بعدالصيفٍعُريان0” 
وفيا إن الجّدَدٌ: القطع. مأخودٌ من جددتُ الشيء: إذا قطعيّه؛ حكاه ابن 
ا 
قال الجرى 2602 : والجدّة: الحُطّة التي في ظهر الحمار تُُخَالفٌ لونّه. والجُدّة: 
الطريقة» والجممٌ جُدّد؛ قال تعالى: يون الْجبَال جدَدا يض وحمب مكلت ألوثبًا» 
أي : طرائقٌ تُخالف لون الجبل. ومنه قولّهم : رُكبٌ قلان جُدَةٌ من الأمر» إذا رأى فيه 
وأياء وكساء مجذة قد تحط كد جيدداية: 


الو وقرأ الزُهري: الجدد) بالضم جمع جدِيدة» وهى الجدَّة؛ يقال: 


, 71/٠ /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 570/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(9) النكت والعيون 87١/4‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 777/١‏ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(8) النكت والعيون 87١/5‏ . 

)0( في الصحاح (جدد). 

(5) في الكشاف #//ا١7‏ . 


بام سورة فاطر: الآيتان 11 54 


صصص ا ا 


وداه 2غ ِ 2 :5 : 
جديدة وجدد وجدائد» كسفينة وسفن وسّفائن. وقد فسّر بها قول أبي ذؤيب: 


جون السَّرَاةٍ له جََدَائدٌ أريم 10 


ورُوي عنه «جَدَّد) بفتحتين» وهو الطريقٌ الواضح المَسْفِر» وَضِعَه موضعٌ الطرائتي 
والخطوط الواضحةٍ المنفصل بعضّها من بعض'"". 

«وّمس اناس وَآلدّوَات» وقرئ: «والدواب» مخْمّفَاً» ونظيرٌ هذا التخفيف قراءة 
تاقرولا الشالين»؛ 0 فرّ من التقاءٍ الساكنَيْنِء فحرّك ذاك 
]وتيا وعدت هذا اخرهما + اله حيري 

الام تَلِفٌ ألوئم» أي : ا والأسودٌ وغيرٌ ذلك» وكل 
ذلك دليل على صانع مُختار» وقال: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذكّر الضميرٌ مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المؤْرْج. وقال أبو بكر. بن عياش: إِنَّما ذكّر الكناية لأجلٍ انها مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرةِء مَجارٌُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه» أي: 
أبييض وأحمرٌ وأسود. 

«وغابيب سود » قال أبو عبيدة”*©: الغِربيبٌ: الشديدٌ السَّوادِء ففي الكلام تقديم 
وتأخيرٌء والمعنى: ومن الجبال سود غرابيبٌ. والعربُ تقول للشديد السَّوادٍ الذي لوثه 
كَلَوْنِ الغُراب: أسودٌ غِربيبٌ. ٠‏ 


)١(‏ ديوان الهذليين ص4 » والخزانة 476/١‏ » وصدره: والدهر لا يبقى على حِدْئانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والسّراة: أعلى الظهر. والبَؤن: الأسود المائل إلى الحمرة» أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: الأئّنُ التي لا ألبانَ لهاء واحدها جدود بفتح الجيم. أو أنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(؟) الكشاف 7017/7 » والقراءتان في المحتسب 0-7٠7اغ‏ وقراءة #اجََدَّد) به بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١-154‏ . 

زفرف في الكشاف 717//75 » وقراءة: «والدواب» بالتخفيف في المحتسب 00/7 عن الزهري. وقراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة ض١ ٠»‏ والمحتسب 47/١‏ عن أيوب السختياني. 

(4) بنحوه في مجاز اللغة ١54/5‏ . 


سورة فاطر: الآيات /17؟ _ 8؟ ويم 


قال الجوهري”'': وتقول: هذا أسودٌ غربيبٌء أي: شديدٌ السّواد. وإذا قلتٌ: 
ا ار لمر لان ل لأنّ تواكيدٌ الألوانٍ لا تَتقدّم. 
وفي الحديث عن النبيّ و: «إنَّ الله يبخِضٌ الشيحٌ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَحْضِبُ 
بالسّوادة. قال امرؤ.القيس: 
العفين طامحة والج ناتك '. «والتقة لاقيف راون م 
وقال آخَرُ يَصِفْ كرما : 
ومن تَعَاجِيبٍ خَلْقٍ اللهِغاطِيَةٌ ‏ يُعصّرمنهامُلاجِيُ وغِرْبِيبُ9) 
لكَدَِكَ» هنا تمامٌ الكلام”©: أي: كذلك تختلفُ أحوالُ العبادٍ في الخشية» ثم 


0 ا _-- 


استأنف فقال: © إثما ؟ 


0 ملكو يعني بالعلماء : الذين يخافون 
قل 


قدرته» فَمَن عَلِم أنه عزَّ وجل ير أيْقنَ بمعاقبته على المعصية» كما رَوَى على بن 
أبي طلحةٌ عن ابن عباس: «إِثّمايَتَى لله ين ن باد الوه قال: الذين عَلِموا أنَّ 
© 


. ع ؟,. لاس موء 5 : 90 
وقال الربيع بن أنس: مَن لم يَحْش الله تعالى فليس بعالم : 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

() النكت والعيون 4١/4‏ . والحديث أخرجه ابن عدي ٠١١7/7‏ » وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

9) النكت والعيون 57١/4‏ » ورواية الديوان ص775: 

والعينٌ قاوحةٌ واليدُ سابحةٌ والرجل طامحةٌ واللونُ غربيثُ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدّت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)ء وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربيب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

(5) أدب الكاتب ص778؛ وجمهرة اللغة 191/7»ء واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطية؛ يعني الكرم؛ وعنب مُلآّحي: إذا كان نشد 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 1894/7 . 

(7) أخرجه الطبري 514/١19‏ . 

/) الكت والعيون 29١/5‏ . 


ديدم سورة فاطر: الآيات 17 7/4 


وقال مجاهد: إنّما العام مَن حَدٍ حَشِيَ الله عزَّ وجل. وعن أبن مسعود : كَمَى بخشية 
الله تعالى عِلماًء وبالاغترار [به] نهو" 


وقيل لسعد بن إبراهيم : من أَفْقهُ أهل المدينة؟ قال: أتقاهُم لربّه عزّ وجل”". 
وعن مجاهدٍ قال: إِنّما الفقيه مَن يَخافُ الله عدّ وجل””. وعن علي #5 قال: إِنَّ الفقيه 
حقٌّ الفقيه مَن لم يُقنّط النامسَ من رحمة اللهء ولم يُرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يؤمّنْهم من عذاب الله ولم يَدَعَ القرآنَ رغبةً عنه إلى غيره؛ إِنّه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علمَ فيهاء ولا عِلْمٍ لا فِْهَ فيهء ولا قراءق لا تبر فيها'”“. 

عولد ل اب تقد زو تيزل لاز فال وول الف 16د فل إلقانم 
على العا كتظا و على أذناكم»: ثم تلا هذه الآيةً: «8إِنَا ا 
انلكا إِنّ الله وملاتكثه وهل سماواته واهل أَرَضِيه والونَ في البخر يُصِلُونَ على 
الذين يعلّمون الناس الخير» الخبرٌ مرسّل”*. 

قال الدارمئ : وحدّئني أبو النعمان. حدَّئنا حمّاد بن زيد. عن يزيد بن حازم 
قال: دل عدي خري بن ديد" " أنه سمع تُبَيْعاً يحدِّثُ عن كعب قال: : ني لأجِدٌ 
نعت قوم يتعلّمون لغيرٍ العمل» ويَتَفقَهون لغير العبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرّق 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 71/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وقول ابن مسعود # أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة 7941/17 . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(؟) أخرجه الدارمي (5946). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة 5717/1 ء» والدارمي (595). 

(:) أخرجه الدارمي 7940) و(794)» وابن الضريس في فضائل القرآن (59)» والخطيب في الفقيه 
والمتفقه 7؟/ .151-15٠0‏ 

(5) سنن الدارمي (789)»: وأخرجه الترمذي (1180) مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي #: وقال: 
هذا حديث غريب. 

() في سئنه (599). 


(©6 في النسخ: يزيد والمثبت من سنن الدارمي» وهو الصواب. وترجمته في تهذيب الكمال 0 . 


سورة قاطر: الآيات /1؟ 53 الما وض 


ويَلْبّسون جلود الضَّأنْء قلويُهم أمَرٌ من الصّبر؛ فبي يغترُونء وإياي يُخادِعون» فبي 
حلفتُ لأتيحَنّ لهم فتنةً تَذَرُ الحليمَ فيهم حَيْرانَ. خرّجه الترمذيُ مرفوعاً من حديث 


أبي الدرداء» وقد كتبناه في مقدّمة الكتاب20©. 


الزمخشريٌ”"' : فإن قلتّ: فما وجةه قراءة مَن قرأ : «إنّما يَحْشَّى اللهُ» بالرفع «مِن 
عِبادِهِ العُلَمَاء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيزء وتُحكى عن أبي حنيفة. 

قلتٌ: الخشيةٌ في هذه القراءةٍ استعارةٌ والدقس لبا لحليه رمت بوياكيا 
ل العيت المضؤين عن لجال بين لاسن - من بين جميع عباده .طإك أله عَزِيرٌ 

عَفُوَرٌ» تعليل لوجوب الخشيةٍ» لدلالته على عقوبةٍ العُصَاةٍ ومَهْرِهمء وإثابةٍ أهلٍ 
الطاعةٍ والعفو عنهم. والمعاقِبُ والمُثِيبُ حقّه أن يُحُْسَى. 


0-4 


قوله تعالى: #إنَّ ادن يتثورت كتب أله وأقَامُوأ الصَّلَرة وأنفقوأ مما 


ع 0 ا اه 0 2 2 0 00ظ2 ذو . 
00 يرا 0 يَنَجوت م 2 تور لوفيَهُم أجورهم 


11011 َو ب وي 
قول تعالى: 20 نب أل وأَقامُوأ الصّلَة وَانقفُوأ مما رَرَْتهُمَ ا 


# ل م 0# 


وَعَلانيَة» هذه آي القُرَاءِ العاملين الا ل يُقيمون الصَّلامَ الفرضّ والنفل» 


وكذا في الإنفاق. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلّق به قارئٌ القرآن ا" 
برجورت ف أ اكرة > قال أ جمد بواجي اللا ور عون” 0 
#وَيَزِيدَهم من فَضلِد» قيل :"دياك : الشفاعةٌ في الآخرة. وهذا مِثْل الآيةٍ 


الأخرى: جرال ل بين جرة وكا يأ ع و 4 ته إلى قوله: طوَيريدَهُم ين مك4 


50/١ )١(‏ » ولم يخرجه الترمذي, وينظر الكلام على الحديث ثمة. 
زفق في الكشاف ام" . 
(5) ١/م:‏ وما بعدها. 


(5) إعراب القرآن للنحاس */9/1” . 
عراب سس 


ب بام سورة فاطر: الآيات 3؟  ١0‏ 


> م2 رم نرم 


[النور:لا”]» وقوله في آخر «النساء»: عوداما ا أَلَزِييت ءَامَنُوأ وَعْمِلُواً الصَّدلِحَاتِ قَوَفْيِهِمَ 
جَورَه وَيزِيدُهُم ين مضيو [الآية امون وحفاة وكناة 8ك عدن 6 اللدموت: 

«#نكرر 4 يَقْبلٌ القليل من العمل الخالصء ويُثيب عليه الجزيل من الثواب. 
قوله تعالى : لوَالَدِىَ أَرْحيِئآ إِلّكَ مِنَ الكتب هو الْحَنّ مُصِيْهًا لْما بين يديه إن 
لَه بعيادوء لَحَير ب 0 


قوله تعالى: ظوَآلَدِى أَرَحيْئآ إِلِكَ مِنَّ الكتب» يعني القرآنَ طهر ألْحَقُ مُصَدًَا لما 


بين يديه أي : من الكتب. #8 إِنَّ الله بعر 0 
ا لس سرام لا مي ل وى مس م 53 رع م عروم 4 
قولهتعالى: 9نم ورب الكتنب الَدِنَ أصْطْفَينًا مِنْ عِبَادِنا هَمِنْهُم ظَالْم 
2-4 ل 2 


صء ساس برو 


فيد متهم مُقتصِدٌ وِيِنْهُم سَإِنٌ بالْحَيررتِ بِإِذْنٍ أَلَّهُ دللكك هْرَ الْفصَل 
م رس 00 أ 0070 01 8 7 روم ويط 
كيد © جَنتْ عدن يدحلو َنِن ها ين مود ين تعب تل 
00000 5 2 2 مه 00 م جر كط رس ل 

وَلْباسهمم فها حَريرٌ © َالو ا لَذِى أذهب عنًا لحرن إت ريا لَعَفُورٌ 


فر 0 5 خ أَحَلَنَا دار الْمَقَامَةٍ مِن مَضْلِو لا يَمَسُنَا فا تَصَبُ ولا يَمَشّنَا فب 


0 


الأولى: هه اليه مُشْكلةٌ ؛ لأنه قال جل وعد : 9 أَصطفِيًا مِنْ عِبَادنا» ثم قال: 
#ممنهر كم رطا مر ا د 


لنفسيء» قال: 0 ؟» عن ابن ن عباس. وعن 


. 311/7 في إعراب القرآن‎ )١( 


(؟) بعدها في النسخ: عن عطاءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق 170/1 » 
والبيهقي في البعث والنشور (75)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه : 
عن عطاء. 


سورة فاطر: الآيات ؟؟ _ ١0‏ ويم 


ل ع دعوم وه سوم 


ابن عباس أيضا: طمْنْهُم ظالُ لقي وَمِنهم مُقْتَصِد وَمِنْهُمَ سَاِقّ بالْحَيرتِ» قال: 
نَجَثْ فرقتان0"', ويكون التقدير في العربية: «فومنهم» أي: من عبادنا «ظالمٌ لنفسه» 
أي: كافر ‏ وقال الحسن: أي: فاسق ‏ ويكون الضميرٌ الذي في «يَدْحُلُونَهَا؛ يعود 
على المقتصِدٍ والسابت لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحَاكِ والفرّاءِ أنّ المقتصدّ: المؤمنٌ العاصي» والسابق 
النَّقَيْ على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: «رَكُمٌ 
روي نهم الآية [الواقعة:7]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصطَمّى ظالم”". ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس”". قال مجاهد: ينه ظَالمٌ لَفَيِي» : أصحاب المَشْأمة» 
يم مفتيد > : أصحاب المَيْمَنةء «ومتهم ساق بِالْحَيرتِ» : السابقون من الناس 

زجق 
كلهم”. 

وقيل: الضميرٌ في ايَدْحُُونَّهَاا يعود على الثلاثةٍ الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممَّن روي عنه هذا القولٌ عمرٌ وعثمانٌ وأبو الدَّرْداءِء وابنٌ 
مسعودٍ وعقبةٌ بن عمرو وعائشةٌ والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالمُ لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حمَّها 
والآخرةً حقّهاء فيكون «جَنْاتُ عَذْنٍ يَدَحُلُونَها عائداً على الجميع على هذا الشرح 
وَالتّي. © '. وروي عن أبي سعيد الحُدْرِيّ 0 


)١(‏ أخرجه الطبري 71١/١9‏ بنحوه. والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

() المحرر الوجيز 479/54 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن ”/ 770-779 » وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري 30/1/15 39/7 . 07" 

(؟) أخرجه الطبري 77١/15‏ عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(:) أخرجه الطبري 9١/7لا”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7177/7 » وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعيد بن منصور 
لضفه ة والبيهقي في البعث والنشور (55)؛ وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي» وخر عم 
سيرد مرفوعاً من حديثه» وسيأتى ي الخبر عن أبي الدرداء وابن مسعود وعائشة #6. 

(1) أخرجه أحمد (11/46)» والترمذي (7119) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وقال ابن كثير عند هذه الآية: وفي إسناده مَن لم يُسَمْ. 
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وقال كعب الأحبار: اسنَّوّتُ مَنَاكبَهم ورب الكعبة»ء وتفاضّلوا بأعمالهم. وقال 
ابورشكان اليد : آنا الذي سمعت مل مني ندة ؟ فكلوم 0 . 

يدوق أمتاعة بر ريىة أنَّ النبئ ي قرأ هذه الآية وقال: ١كلّهم‏ في الجنة»". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله ي: «سابقّنا سابقٌ» 
ومُمْتَصِدُّنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له»””©. فعلى هذا القولٍ يقدَّر مفعولٌ الاصطفاء من 
قوله : ريا الْكِنبَ آلَذِنَ أَصَطَْفَيَنَا من عبَادنا » مضافاً ذف كما ذف المضافٌ في 
موَسَدَلٍ لْمَرِيَةَ»# [يوستك +47] أي : اصْطَمَيْنا ديتهم؛ فبقي: اضْطَفَيْناهم, فحذف 
العائدٌُ إلى الموصول كما حُذف في قوله: وله أَوْولُ لِلَدِيت تَزْدرقة أَعَنَكُم4 [هود:١"]‏ 
أي : تَرْدَريهمء فالاصطفاءٌ إذاً موجّة إلى دينهم» كما قال تعالى: #إنَّ لَه أضطقّ لَكُمْ 
دن [البقرة: 1737]. 

قال النحاس”©©: وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمُ صاحبَّ الكبائرء والمقتصدٌ الذي لم. 
يُستحِنَّ الجنةً بزيادةٍ حسناته على سيئاته» فيكون: طجَنَتُ عدن يَُوَْا للذين سَبَقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قولُ جماعةٍ من أهل النَطرِ؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقيقةٍ النَْظرٍ - 
لِمَا يليه أوْلّى. 


قلت القولٌ الوَسطا ازلاها واضكها إن شاء الله لأن الكافر والمتافق لم 


: 717١/19 وأخرجهما الطبري‎ ٠ 579/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

زقفق المحرر الوجيز 6 3 وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)5٠١(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
: فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيّى الحفظ. 

() أخرجه البيهقي في البعث والنشور (15) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء ”447/7 3 والبغوي 7/١/اه‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر بهء وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص19 . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدئت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن */ 39/7 . 
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يُصْطمُوًا بحمد الله ولا اضظفي ديئهم. وهذا قولُ ستةٍ من الصحابة» وحَسْبُّك. 
وسَئَزِيدُه بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالى: 200 ألكتنبّ» أي : أغظينا “والميزاثف عطاة عقيف أ 
يناذا 4 انه يقال فيما صار للإنسان بعد موتٍ آخَر. و«الكتاب» هاهنا يريد به معان 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه» وكأنّ الله تعالى لما أغطى أمةً محمدٍ 4# القرآن» 
وهو قد تضمّنَ معان الكتب المنزلة» فكأنه وَرَّتّ أمَّةَ محمد عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلها0". 

« أصطَفِيِمًا» أي 0 واكعتا نتن الكنرء ومو العلومة شقانت 
الكدى وآضله + امهزنات: اتدل الناءطاء الاق ياك 

لمن عِبَاوئا4 قيل: المرادٌ أمةٌ محمدٍ ي؛ قاله ابنُ عباس وغيرٌه. وكأن اللّفطَا 
يَحْتَمِلُ جميعٌ المؤمنين من كل أمةٍء إلا أنّ عبارة توريث الكتابٍ لم تكن إلا لأمةٍ 
محمدٍ يذ وَالأَوَلُ لم يَرئُوه” 

وقيل: المصطفَّؤن الأنبياء» تَوَارَئُوا الكتابّ» بمعنى : أنه انتقل عن”" بعضهم إلى 
آخَرء قال الله تعالى: #وورت سَلَيِسنُ داود» [النمل:17]» وقال: يرثت يريت مِنْ َال 
موب » اسردم :7 فإذا جاز أن تكون النبوّةٌ موروثةً فكذلك الكتابث» #مِمِنْهُم ظالم 
لْنفْسِو» من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية”'©: وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى طمِِنْهَمم ظَالْمٌ لَنَفسِي» أي: من ذريّتهم ظالمٌ لنفسه. 
المُمْرِكُ. الحسن: من أَمَمِهِمء على ما تقدّم ذكْرُه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 


دنم في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز :/ 21 والكلام منه. 


() المحرر الوجيز 558/5 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 518/1١9‏ » والبيهقي في البعث والنشور 
(#فكة 


(5) في (ظ): من. 
(:) في المحرر الوجيز 4984/4 . 
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وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمُقْتَصِدٍ والسَّايقء فقال سهل 
ابن عبد الله: السابقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّم» والظالمٌ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقط» والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكنٌ : الظالمٌ صاحبٌ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌُ الأفعال» والسابقٌ 
ان لمكم آينة 

وقال ابن عطاء: الظالمٌ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبّه 
من أجل :العفتية :والسابئ ال اسقط مراده براه السق؟ "© 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبدُ الله طمعاً في 
الجنة» والسابقٌ الذي يعبدٌ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنّه ظلم نَفْسَّه فترك لها حظّاً وهي المعرفةٌ 
والمحبة» والمقتصِدٌ العارف» والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمٌ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابقٌ 
المتلذّدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي يعبده على 
الرَعْبةِ والرّهُبة» والسابقٌ الذي يعبده على الهَيْبة. 

وقيل: الظالمٌ الذي أَغطِيَ فَمَنَعَ والمقتصدٌ الذي أَعْطِيَ فبدّل» والسابقُ الذي 
منع فشّكر وآثر. 

ويروّى أنَّ عابدّين التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء إِنْ 
أظُوا شّكرواء وإن مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلّخ! عُبَّادُنا إن 


. 478/4 ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في (ظ): يمراد الله.‎ 
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موه شك روا ون ا 

وقيل: الظالم مَن استغتى بماله» والمقتصدٌ من استغئّى بدينه» والسابقٌ مَن 
استغتى بربه. 

وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل بهء والمقتصِدُ التالي للقرآن ويعملٌ بف 
والسابقٌ القارئٌ للقرآن العاملٌ به والعالِم به. 

وقيل: السابقٌ الذي يدخل المسجدّ قبل تأذين المؤدّن» والمقتصدٌ الذي يدخل 
المسجدً وقد أذّْنْء والظالم الذي يدخل المسجدَّ وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه ظَلّم نفسّه 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غيره". 

وقال بعضٌ أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقتٌ والجماعة فيُدْرِكُ 
الفضيلتين» والمقتصد الذي إِنْ فائيه الجماعةٌ لم يُقرّط في الوقتء والظالمٌ الغْافِلٌ عن 
الصلاة حتى يفوتٌ الوقثٌ والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسَّهء والمقتصدٌُ الذي يحب دِيئه» والسابقٌ الذي 
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يحب ربه. 

وقيل: الظالمٌ الذي ينتصِف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌُ الذي يَنتصِفُ ويُنصِت» 
والسابقٌ الذي يُنصِفُ ولا ينتصفث. 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: السابنٌ الذي أسْلّم قبل الهجرة والمقتصدُ مَن 
أسْلّم بعد الهجرة. والظالمٌ مَن لم يُسْلِم إلّا بالسيف» وهم كلّهم مغفورٌ لهب””. 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية 4/ /ا7 عن إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي. 

(؟) في (ظ): فلم يحصل له ما حصل لغيره. 

إفرة ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 479/4 وعزاه للثعلبي» إلا أنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم. .. وأخرجه بنحوه الطيالسي »)١549(‏ الجاع 205/9 ومسحهه رتل 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينارء قال النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحنء (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع - 
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قلت: ذكر هذه الأقوالَ وزيادةً عليها الثعلبيٌ : في «تفسيره. وبالجملة فَهُمْ طرّفانٍ 
وواسِطَةٌ» وهو المقتصدٌ الملازِمٌ للقَضْدِء وهو َك الميل» ومنه قولٌ جابر بن حُتّيٌّ 
التغلبق: 
تُعاطي الملوكٌ السَّلْمَ ما قَصَدُوا لنا لبي طايه او ع 00 

أي : تُعاطيهه”" الصّلْصَ ما ركبوا بنا القَضْدّء ناك بقر ره رن لي 
بمحرّم علينا إِنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلة بين المنزلتين» فهو فوقٌ الظالم 
لقي ردت الننابق والنشر انع 1 

9ه طش لْفَضْلُ ألْكيرٌ» يعني إتياننا”"" الكتابّ لهم. وقيل: ذلك 
الاصطفاءٌ مع ع عِلْمنَا بعيوبهم هو الفضلٌ الكبير. وقيل: وعد الجنةٍ لهؤلاء الثلاثةٍ فضل 
كبير. 

الثالثة : وتكلّم النامنُ في تقديم الظالم على | لمقتصِدٍ والسابق؛ فقيل : التقديم في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى: هلا سْتَوى أحْحَبْ ألنارِ وَأحَحْبُ أ لْجنّةِه 
[الحشر: ]٠١‏ 

وقيل: قدَّم الظالمَ لكثرة الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأنَّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة 
إليهم» والسابقون أقلَ من القليل؛ ذُكره الرّمخشري”” » ولم يَذْكُرْه غيره. 

وقيل : قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حمّهِ؛ إذ ليس له شي ينكل عليه إلا رحمةٌ 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص١١7‏ ء ومتتهى الطلب 58/5 . 
)١(‏ في (ظ): نعطيهم. 
9) في (ظ): فكذلك. 
(4) في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف 73١9/5‏ . 
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ربّه. واتّكلَ المقتصدُ على حُسْنِ ظنه» والسابقٌ على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يي من رحمة اللهء وأخّر السابقٌّ لثلّا يُعجب بعمله. 

وقال جعفر بن محمد بن عليّ الصادقٌ # : قدَّم الظالمٌ ليُخْبِرَ أنه لا يُتَقرّبُ إليه 
إلا بِصِرْفٍ رحمته وكرمه» وأنَّ الظلم لا يؤثّر في الاصطفائيةٍ إذا كانت ثم عنايةٌ» ثم 
نّى بالمقتصدينَ لأنهم بين الخوفي والرجاءء ثم َنم بالسابقين لئلا يَأمنَ أحدٌ ل مَكْرَ 
الله وكليه أن الع بشن كلد الاعلاعى له إلة له الله متمد ردول اللو 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جَمَعَهِم في الاصطفاءٍ إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأن الاضطناة رونت الاوك ل 0 يوجبُ الاصطفاء» ولذلك قيل في الحكمة: 
صحّحح النْسْبةَ : ثم ادع في الميراث”") 

وقيل : أخر السابقٌ ليكون أقربّ إلى الجناتٍ والثواب» كما قدَّم الصوامعٌ والبيّعَ 
في سورة الحج على المساجدء لتكون الصوامع م أقربَ إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجدٌ أقربّ إلى ذكر الله. 

وقيل: إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجممَ بين الأشياءٍ بالذّكر”" قدَّموا الأَدْنّى؛ كقوله 
تعالى : «السَرِيعٌ الْمِقَاب وَإِنَمُ لَمَمُورُ يم » [الأعراف:1177]» وقوله: يبب لمن يَعَهُ 
إِنَنمًا وهم 0 َلذَكوْرَ» [الشورى:14]» وقوله: «لا سَْتَوى صب ألكَار وَأَحَثْ 
لْجَنَّةِ [الحشر ٠١:‏ 

قلت ولق حمسن من قال: 
واه هذا ايده الب هنا يُوَافَى إلى الغايات في آخبر الأمْرٍ 

الرابعة: قولّه : «جَنَكُ عن يميه جَمَعَهِم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاقٌ 
)١(‏ ذكره بنحوه البغوي "/ لاه . 


زفق في (ظ): ثم ادعى للميراث» وفي (خ) و (د) و (ز): ثم أدعى في الميراث» والمثبت من (م). 
(0) في (ظ): في الذكر. 
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والبارٌ في الميراث سواءٌ إذا كانوا مُعبَرِفِينَ بالنَسَبء فالعاصي والمطيعٌ مُقِرُون بالرّبٌ. 


وقرئ: «جَنةُ عَذنْ» على الإفراد» كأنّها جنةٌ مُختصّةٌ بالسائقين لقلّتهمء على ما 


تقدّم”". 


و«اجَنَّاتِ عَدْنِ؛ بالنصب على إضمار فعل يفسّرٌه الظاهِرٌء أي: يَدجُلون جناتٍ 
عَذْنِ 0 وهذا للجميع » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 
وقرأ أبو عمرو: #يُدْتَلونها» بضمٌ الياء وفتح الخاء”". قال: لقوله: «يُحَلَّوْنَ). 


8 : ٍ 9 0 5 2-2 احالس #س د سم 00 روموعا 
وقد مضى في «الحجّ» الكلام في قوله تعالى: « حاون فيا من أَسَاوِرَ من ذهب ولُوْلوا 


4 


وَلباسهُمٌ فا حَرِيرٌ» [الحج:؟1]. 
رمرم معرعو م مق معلل قي لسعاي ل ءِِ 5 0 ا 
ََالُوأْ كمد ينه الْذِىَ ذهب عَنا اْخَرَن» قال أبو ثابت: دحل رجلّ المسجد 


فقال: اللهم ارْحَمْ عُرْبتي» وآنِسُ وخُدتي» ويَسْرُ لي جليساً صالحاً. فقال أبو 


الَّْداءِ: لشن كنت صادقاً قلانَا أسْعَدُ بذلك منك» سمعتُ النبيّ 6 يقول: «ثم ور 


عد بير 


الكتب آيِينَ سينا من بلدا نمم عاد ليده وينهم مُنتصِدٌ منت سايق 
ِالْحَيرْتِ» قال: فيجية هذا السابقٌ فيدخل الجنةً بغير حسابء وأمًّا المقتصدٌ 
فيُحَاسَبُ حساباً يسيراء وأمّا الظالمٌ لنفيه فيُحبَس في المقام ويُوبّخ ويقرّعٌ» ثم يدخل 
د إت ربا مود شَكور 4 


الجنة» فهم الذين قالوا: «الَلْمْدُ نه الى ذهب عَنّا خرن 
وفي لَمْظٍ آخَر: «وأمًا الذين ظلموا أنفسّهم فأولئك يُحبّسون في طولٍ المَحْشَرِء 


)١(‏ في المسألة السابقةء. والقراءة في الكشاف */2704 ونسببها ابن عطية في المحرر الوجيز 45٠/5‏ لزر 

(؟) الكشاف ”١٠4/7‏ . والقراءة في القراءات الشاذة ص77١‏ عن الجحدري. 

(9) السبعة ص5 ”07 ء والتيسير ص87١‏ . 

(5) أخرجه بنحوه أحمد (51791)», والطيري 775/١9‏ » والبغوي */ 01/١‏ » من طريق الأعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت ‏ أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد ‏ غير منسوب» وفي إسناد الحديث اختلاف 
على الأعمش. 


سورة فاطر: الآيات 77 _ ١9‏ ابه 


كه 0-0 


ثم هم الذين يتلافاهم”" الله برحمته» فهم الذين يقولون: «الَلْمْدُ يله الى دسب عَنَا 
فر إرك رَبَا لود سَكردُ» إلى قوله: جلا يمسا ربا فو ت»00". 

وقيل: هو الذي يُوْحَذُ منه في مُقامه. يعني يُكمّر عنه بما يُصيبُه من الهم والحزن» 
هته قوله تعالى: امن يَعَمَلْ سُوَءًا جر يد.4 [النساء:17] يعني: في الدنيا. قال 
الثعلبيُ : وهذا التأويل أَشْبهُ بالظاهر؛ لأنه قال: «جَتّتٌ عدن يوا ولقوله : «الَذينَ 
َصَطْيَيمَا من عِبَادِنًا 4 . والكافرٌ والمنافقٌ لم يُصْطَفَوًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ, وقد قال يِ: «ومُثل المنافقٍ الذي يقرأ القرآنٌ مَكَلُ 
الرّيحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مرّ»”". فأخبر أنَّ المنافق يقرؤه» وأخبر الحنٌ سبحانه 
وتعالن :أن المنافق في الدَّرْكِ الأسفلٍ من النار؛ وكثيرٌ من الكفار اليهود”*» والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقال مالك قد يثرا القرانة كن لاعن ف(" والتيت»: 
التعب. واللّغوب : الإعياء. 


2 -ٍ 


قوله تعالى: «وَلْذِينَ كفروأ لَهِرٌ ]د جَهَئَر لا يقْسَئ يهم مونو ولا يسك 
عدو ل وه دن انث أسوي د عه ء؛ معء ملس هي ا مضه 
م 0 ها ف 
ّ ِ 000 سك م 2 َو أ 
4 كذ فَذُوقُوأ هَمَا ع 6 
قوله تعالى: «مَالَدِنَ كفروأ لهم نر جَهَتَّمع لما ذكر أهلّ الجنةٍ وأحوالّهم 
ومََالتَهمء ذكر أهلَ النارٍ وأحوالّهم ومقالتّهم. ٠‏ لا يقت ليم مونو مثل : ءدلا 
يَمُوتُ فبا ولا 4 [طه: ؛0]. ولا يحَمَّت عَتْفَم مَنْ عَذَايِهًا» مثل : «كا يِنِسَتْ حودمم 


ودوعء 


فق في (م): يتلقاهم. 

(0) أخرجه أحمد (/اا/ا١؟)2‏ وفي إسناده انقطاع . 

() قطعة من حديث أبي موسى الأشعري # أخرجه البخاري (0029) ومسلم (0791» وسلف 17/١‏ . 
(4) في (م): وكثير من الكفار واليهود. وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

(6) سلف 155/9. 


00 سورة فاطر: الآيتان 751 _ /7 
َدَْنَهُمَ جُلُودًا غَرَهَا لِيَدُوفوأ لْعَدَابُ» [النساء:01]. « كَدَلِكَ يَرِى كُلّ كثرر » أي : 
كافر بالله ورسوله. 


وقرأ الحسن: «فيموتون» بالنون» ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فيموتون» عطفاً على (يُقُضَى)» تقديرٌه: لا يُقضَى عليهم ولا يموتون"''» كقوله 
تعالى: #إولا يُؤْدَنْ لهم يَعَنَذِروتَ» [المرسلات:3*] قال الكسائيٌ: «إولا يوْدَنْ لم 
مَتَذِرونَ» بالنون في المصحف لأنّه رأ آيوء ولا يقْصَى عَلَيِهمْ مَمُوبوا© [بغير نون] 
لأنه ليس رأسّ آيةِ. ويجورُ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه”". 


لوَهُمْ يَصَطَرِئنَ فاه أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصّراحٌ: 


الصوتٌ العالي» والصارحٌ: المستغيثٌء والمٌضْرِحٌ: المُغِيتُ؛ قال: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كان الصراحٌ له قرعَ الظنابيب'" 


سح مر 


لربّنآ جاه أي : يقولون: ربّنا أخرٍجنا من جهنَّمء وردنا إلى الدنيا لاتحْمَلُ 
مْنِسًاه قال ابن عباس : نَقُلّ: لا إله إلا الله”». وهو معنى”*؟ قولهم: عير الى كا 


ل سو 2 


عَْمَلٌ» أي: من الشرك» أي: نؤمنٌ بَدَلَ الكفرء ونطيع بدلّ المعصية» ونمتثل أمر 
الرقل. 

َل شَدَرَمُ نا بيَدَكَرُ فيه من تدمع هذا جوابٌُ دعائهم: أي: فيقالُ لهمء 
فالقول مضمّر. وترجم البخاريٌ: بابُ مَن بَلَعْ ستّين سنةً فقد أَعْذَّرٌ اللهُ إليه في العمرء 


)١(‏ المحتسب 7١7/7‏ » قال ابن جني: والمفعول محذوف,. أي: لا يقضى عليهم الموت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 اليك الكلانة بخ حتدل؟ وعواى زبو ال 0 والفتضاح )تقال السنرهري 1 الطريرب» 
العظم اليابس من قدم الساق» عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعا للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضَرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جد 
فيه. 

. 6٠57/77 الوسيط‎ )5( 


)0( في (د) و (ظ): و معنى » بدل : وهو معنى. 


سورة فاطر: الآيتان 7 _ ٠١9‏ 2 
لقوله عر وجل : ظأَلر صْميَيَمُ مَا دحك فيه من تَدَكرٌ واكم اَذ يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مُظهّر قال: حدّئنا عمر بِنُ علي قال: حدّثنا مَعْن بِنُ محمد 
الغفاري» عن سعيد بن أبي سعيد المَمْبّرِيّ» عن أبي هريرةً» عن النبيئ يك قال: «أعْذَّرَ 
اللهُ إلى امرئ أخَرَ أجَلَه حتى بلّغْه سين سنةه”"©. 

قال الحَطَابِيَ”" : أَعْدَّرَ إليهء أي : بلّغ به أقْصَى العُذْرِء ومنه قولهم : قد أَغْدَّرَ مَن 
أَنْذّره أي: أقام عُذْرَ نَفْيِه في تقديم نذارته. والمعنى: أنَّ مَن عمّره الله سين سنةٌ لم 
يبْنّ له عذرٌ؛ٍ لأنَّ السيّين قريبٌ من مُعتّركٍ المناياء وهو سنٌ الإنابةٍ والخشوع» وترقُب 
المنيّة ولقاء الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار””"» الأَوَلُ بالنبئ 6 والثؤتان©) في 
الأربعين والستين”". قال علي وابن عباس وأبو هريرةً في تأويل قوله تعالى: «أَلَرٌ 
مَك ما بَدَحكَرُ فيه من تَدَكر» : إِنَه سِتُون سنة"". وقد روي عن النبئ ي أنه قال في 
موعظته: «ولقد أَبْلَعَ في الإعذارٍ مّن تقدّم في الإنذار» وإنه لينادي مُنادٍ من قِبّلٍ الله 
تعالى أبناء الستين : ول نمع نا بتَدَحكَرُ فيد من تَذَكَرٌ م كني" 


)١(‏ صحيح البخاري (5419)» وهو عند أحمد 20717١7(‏ وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 79/1١‏ . 

(9) بنحوه في غريب الحديث له 709/7 . 

(9) في (د): إنذارء وفي (ظ): إنذاره. 

(8) أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وينظر التعليق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الكلام 777/4 ٠»‏ وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشيب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(1) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق 18/7 » والطبري 80/19" . وأخرجه عن علي 6 
الطبري "87/١19‏ .أما أبو هريرة 5 فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى. امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهر مزي في الأمثال ص48 وزاد بعده: يريد : «أل نيدي يا بتَدَحَكَرُ فيه من عدر 
دك التَذرٌ>. 


42 لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


٠04؟‏ سورة فاطر: الآيتان 15 _ 71 


وذكر الترمذيٌ الحكيم من حديثٍ عطاء بن أبي رَباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يِ: «إذا كان يوم القيامةٍ نُوديّ أبناءُ الستّين» وهو العمرٌ الذي قال الله: 
دود يرم نَا َدَكَرُ فد من تدرع70". 

وكا اتن عناتن ايها +" اند اربعزوتسة وعن التسين التعيري سرون ل 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌ» وهو صحيحٌ؛ والضضة لداقوله تعالن : حو إِذَا يلم سدم ويل 
أبِعِينَ سند الآية [الأحقاف:10]. ففي الأربعين تتَاهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
منْتقِصٌ عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمَ ويُخالِطون 
النائن حص يات اديشم اتنمون بده فإذا أتت عليهم اعتزلوا النامسَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموثُ. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف”" 

وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله و قال: «أعمارٌ أمّتي ما بين الستّين 
إلى السبعين» وأقلّهم مَن يُجَاوِرٌ ذلك/©) 

قوله تعالى: #وعاءكم لتَّذِبٌّ»» وقرئ: الا 1 واشثلك فده 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زيد'" '. وقال.ابنٌ عباس 
وعكرمةٌ وسفيان ووكِيعٌ والحسين بن الفضل والفرّاء والطبريٌ: هو الشيب”". 


)١(‏ نوادر الأصول ص/71١».‏ وأخرجه الطبري /١9‏ 5806 » والطبراني في الكبير »)١١515(‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل» قال الحافظ في التقريب: متروك. 0 ْ 

(؟) أخرجه الطبري 7854/١9‏ عق انو عاس وفيروق او فرعن النندم النمرك 06# 

. 7/4 5 

(4) سنن ابن ماجه (5775)» وسلف 718/8 . 

.71١١ 7/7 الكشاف‎ )5( 

() أخرجه الطبري "817/١9‏ عن أبن زيد. 

(0) أخرجه عن ابن عباس البيهقي 7/ ء وسلف 777/9 ء وذكره.عن عكرمة وسفيان ووكيع البغويٌ - 


سورة فاطر: الآيتان 571 _ /3؟ا أو؟ 


وقيل: النذيرٌ الحُمّى. وقيل: موتٌ الأهلٍ والأقارب. وقيل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 

قلت: فالشيبٌُ والحُمّى وموتُ الأهل كلّه إنذارٌ بالموت؛ قال 6: «الحُمّى رائدُ 
اللموك 1 قال الأزهريّ: معنا أن الحمّى وجول الي أي: اننا كم 
بقدومه وتُنْذْرٌ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سنٌّ الاكتهال. وهو علامةٌ 
لمطارقة نج اليا اللي مون رز الأدوو لبه قا 

رايية«الشيي مين ندر الجفانا لصاحبهوحَسْبّكمِن نذير 
وقال آخرٌ: 

فقكلث لنهدا الكشيت تدب عمري ولستُ مُسَوداً وَجَه النّذيدر”” 
وأمّا موثُ الأهلٍ والأقاربٍ والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في كل وقتٍ 
وأوّان» وحين وزمان» قال: 

وأراك تحملّهم ولست تَرثُهم فكانني بك قد حملت فلممُرَدٌ 
وقال آخَرٌ: 

اللعوت في كن عبن يكت الكتكة. " اوبعن ون شد ات ب 


- */ 51 . وذكره عن الفراء والطبري الماورديٌ في النكت والعيون 4 . وسلف في ترجمة عند 
البخاري قريباً. 1 

. 577/54 ذكر هذه الأقوال الماوردي في-النكت والعيون‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ؟/ 174 » والطبراني كما في مجمع الزوائد 
45-6 من حديث عبد الرحمن بن المرقع ه. قال الهيثئمي: فيه المحبر بن هارون» ولم أعرقهء 
وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الشعب )487١(‏ عن الحسن مرسلاً. 

(") تهذيب اللغة 315/15 . 

(5) نسبه المبرّد في الكامل /١7 /١‏ للعْنِّيء وهو بلا نسبة في عيون الأخبار 0١/5‏ ء والعقد الفريد 01/7 . 

(4) البيت.لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين» كما في جذوة المقتبس صللاه » 
والصلة لابن بشكوال ص 485 . 


بوم سورة فاطر: الآيات مرك امنا 


وأمّا كمال العقل فبِهِ تُعرفٌ عتفاكة الأمزرء وتفصل بيو السيحاث والببينات» 
فالعاقلٌ يَعملٌ لآخرته ويَرعَبٌ فيما عند ربّه» فهو نذير. 

وأنّا محمدٌ يك فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججهم؛ قال الله تعالى: 
لتلا يَوْنَّ ليس عِلَ أله حُبّة بََدَ أَلْسْلْ» [النساء:70١]‏ وقال: وما كا مَُذِْينَ حَقَّ 
يسك رَسُولًا؟ه [الإسراء: 16]. 

قوله تعالى : طقَدُوقَُا> يريدُ عذابَ جهئَّم ؛ لأنّكم ما اعتبرتّم ولا الَعَظكم'". 
مما لِلطَلمِينَ من تسِيرٍ» أي : مانع من عذاب الله. 


قوله تعالى: «إرك أنَّهَ يلد ِب السَموتِ وَالايضٍ إِنَّمُ عليه بِذَاتِ 
َلصُدُور 69 * 
تقدّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: #وَلرٌ رُدُوا لمَادُوا لِمَا موأ عَنْهُ»ه [الأنعام:18]. وإعدلم» إذا كان بغيرٍ 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّناً لم يَجْرْ أن يكون 
للماض زفق 


قوله تعالى : طمُرٌ الى جَمَلكُ كت ف الْأينْ كن كر ع كنز لا يد 
الكيزن كتوم عند ريه إلا مفنا ولا يَرِدُ الْكَفرىَ كُتَيف ِلَّا حا © > 
قوله تعالى: #هرّ الدِى بعلي حَلَيِتَ في الْارضٍ» قال قتادةٌ: خَلَمَاً بعد خَلّففِ 
وقَْناً بعد قرن””". والحَلّفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر : يا خليفة الله 
فقال: لست بخليفةٍ الله» ولكثي خليفةٌ رسولٍ الله يو وأنا راض بذلك©). 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس "/ 776 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") الكت والعيون 4/ لاا » وأخرجه عبد الرزاق ؟//ا1 » والطبري /١9‏ 789-144 . 

(4) أخرجه أحمد (54) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر... وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر ه. 


سورة فاطر: الآيتان 4؟ _ 2٠‏ ش الذذاًا 


د وو وهوا لعقابٌ والعذاب. ولا بيد 
م4 أي: بخضاً وغضباً. ولا يَِدُ كفي تيك إل 


قوله تعالى: فل أَرَءَيمٌ شركاءك: الْذنَ َدَعُونَ من دون أَمَّ ا في مادا لوأ 
3ن أشكت 21 عتتيع كنا قي عل يتن يه بل إن بر 
لعَلدلِمُونَ َعضهُم بصا إلا روا © 4 
قوله تعالى : ظقُلْ أَرَءَيْمٌ شرم اين عون «شركاءكم» منصوبٌ بالرؤية؛ ولا 
يجوز رَفْعُهه وقد يجوز الرفمٌ عند سيبويه في قولهم: قد علمتٌ زيداً أبو مَنَ هو؟ لأنَّ 
زيداً في المعنى مُسَْفَهُمٌ عنه. ولو قلتّ: أرأيتَ زيداً أبو مَن هو؟ لم يج الرفٌ. 
والفرقٌ بينهما أنَّ معنى هذا: أخيرني عنه» وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين تَدْعون من دون الله. أَعَبَدئْموهم لأنَّ لهم شَرِكة في حَلْقِ السماوات» أم خَلّقوا 
من الأرض شيئاً؟! «أْ َلتتهُمَ ك4 أي : أم عندهم كتابٌ أنزلناء إليهم بالشّركة. 
وكان في هذا رَدّ على من عَبَدَ غير اللو عنَّ وجل؛ لأنْهم لا يجدون في كتابٍ من 
الكتنا أن اللوعز وجل أ ان بر 0 
هنهم عل يت من قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ وحفصٌ عن عاصم: عَك 
يَدتِ4 بالتوحيد. وجمَعَ الباقون2". والمَعْنَيان مُتقاربان إلا أنَّ قراءةً الجمع أَوْلَى ؛ 
لأنّه لا يخلو مّن قرأه: ظعَكَ يَتَ4 من أن يكون خالف السوادَ الأعظم» أو يكون 
جاء به على لغْةٍ مَن قال: جاءني طلحت”"» فوقف بالتاءء وهذه لغةٌ شَادّةٌ قل 


, إعراب القرآن للنحاس "/ 8"/6-و لا"‎ )١( 
8 ١8١ لسبعة ص ه 8ه والتي تيس ص‎ : ١ (؟)‎ 


() في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 777/8 والكلام منه. 
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م 
م 0 
: 1 زف 
قالة النحاس 


وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أَوْلَى لموافقته الخظء لأنّها في مصحفٍ 
عثمانّ: «بيّناتٍ» بالألف والتاء. 
هيل إن بَعِدُ اَلطَلِمُونَ بعصم 0 غرونا» أي : اناطيل تدر وهو قولٌ السادةٍ 


- 8. 


للسّملة: إن :هله الآلهة تففكم و تقرّبكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدُ المشركين ذلك. 


52 
أنه كتفت روح فم 


بيلك العَمْوْتٍ وَالْايضَ أن َزُولا ولّين دَالنَآ إن 
ا يما عَمُرا © * 

قوله تعالى : «إنَّ لَه بيك اموت وَالْأرسَ أن تَزولاً» لما بيّنَ أن آلهتهم لا تَقْدرْ 
على خَلْقٍ شيءٍ من السماوات والأرض بيِّن أنَّ خالقّهما ومُمْسِكُهما هو الله؛ فلا 
يوعد حادث إلا بانخا سول موقن الدينفاته: و«أنَّ؛ في موضع نصب بمعنى: كراهة 
أذ توولا: ال نعلا عوولا» ايحم على المنيتى» لأذّ المعص :إن الدداتفخ 
السماوات والأرضّ مِن”" أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمارء وَهدًا حول 
الزججاج”". 

«ولين دَالَآ إِنْ أََسَكَهُمًا ين لم ين َيو» قال الفرّاء*؟: أي: ولوزالتاما 


2 


أمسكهما من أحدء و«إِنْ»؛ بمعنى ما. قال: :وهو مغل قوله: : «وَلِين أَرْسَلًْا رِيحا فرأوه 


وه لد 2 2ه 


شما لأ من يدوه يَكْفْرُونَ» [الروم: .]0١‏ وقيل : المرادٌ زوالّهما يوم القيامة””. 


. "7/5/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) قوله: من» من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 737/5 » وإعراب القرآن للنحاس 
/5” , والكلام منه. 

() في معاني القرآن 7977/4 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ة في إعراب القرآن 3957/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/ 4-1177 3107 , 


سورة فاطر: الآية 5١‏ موم 


2 
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وعن إبراهيمٌ قال: دخل رجل من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبارٍ يتعلّم 
منه العلمَّء فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إِنَّ السماء تدورٌ على مُظبٍ مثل قُظبٍ الرّحىء في عمودٍ على منكب 
مَلَكْء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَخْلهاء كَذَّبَ كعبٌء ما ترك 
يهوديّته! إن الله تعالى يقول: إن اله ميك ألسَّموتٍ وَالارس أن تَزُولاً» إِنَّ السماوات 
لا ندورٌء ولو كانت تدورٌ لكانث قد زالت2"0. 

وعن ابن عباس نحؤهء وأنه قال لرجل مُقْلٍ من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعتُه يقول: إِنَّ السماوات على منكب مَلَكِ. قال: 
كَذَبَ كعبء أمَا ترك يهوديّته بعدً! إِنَّ الله تعالى يقول: «اإِنَّ أ يِلتُ اموت 
وَالارْسَ أن مزواً 4 

والسماواتٌ سبع والأرضونٌ سبعٌ» ولكنْ لما ذّرهما أجراهما مجرى شيئين» 
فعادت الكنايةٌ إليهماء وهو كقوله تعالى : «أنَّ لسوت وَالْدَرّصَ حكانا رتنا متتو 4 
[الأنبياء: .]7"٠‏ 

ثم ختم الآية بقوله: لإِنمُ من ًا ع4 لأنَّ المعنى فيما ذكره بعضٌ أهل 
التأويل: إِنَّ الله يمسكٌ السماواتٍ والأرض أنْ تزولا من كُفْرِ الكافرين» وقولهم: 
انَخذ الله ولداً..قال الكلبئٌ :.لمًا قالت اليهودٌ: عزيرٌ ابن اللو» وقالت التصارى 
المسيح ابن الله» كادت السماواتٌ والأرضٌ أنْ تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 


- 


وأنزل هذه الآية فيه» وهو كقوله تعالى: لِلَمَدَ جنم سَيعًا إدَا . تَحكَادُ اَلمّمَنوتُ 


010 
“سم عو 


نّ مِنه» الآية [مريم : 40-46]. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري ٠ 797/١9‏ وأخرجه أيضاً 791/15 من طريق أبي وائل عن ابن مسعود 5ا. 


(0) الكشاف “717/7 . 
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0-2 وروي >ءس 


قولهتعالى: وأقسيأ يلم جَهدَ لْسَتِمْ ليت دهم : 1 تكونن أهدئ مِنْ 


ٍ--- رء فرعن ِو م أ- ل زه 321 سس مده 

ِسَدَى الأمم فلم جاءهم دير ما رَادَهُم إلا عورا © أسيكارا فى الْأرضٍ و: 

2 رمه داس مءسئو + 0 ع ملع ام 3 ومهمه ره ع2 غ6 له 

ألسّى ولا يحِقٌ ' الهم إلا يأف فَهّلْ يتظروت إِلَّا سنت الْأَولِينَ فلن تحد 
2 - 7 رعط 00 7ه وم 


ِمْنّتِ أله جديا وأن يََدَ سنت أو تربلا © 4 


قوله تعالى : «#وَأَقسمُوأ ا هد أب كبك عقف م تَذٌ» هم قريشنٌ؛ أقسموا قبل 
داك اساي ب اا 0 
كذت 3ك متهن : وأقسموا بالله جل اسمّه : : ليت جَادَهُمْ كد ي: نب ليون 
هْدَئ مِنْ ِمدَى الْأْمَمِ» يعني ممّن كذَّب الرسلّ من أهل الكتاب'") 

وكانت العربٌ تتمئّى أن يكون منهم رسولٌ كما كانت الرسلّ من بني إسرائيل» 
م وى سو 1 

«أنيخيارا» أي: عُنُوًا عن الإيمان وَمَكُرَ ألتّى» أي: مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكفرٌ 5 الضعفاء» وصدٌّهم عن الإيمان ليكثر أتباعُهم. وانف «من إحدى الأمم» 
لتأنيث أمّة؛ قاله الأخفف 9) 

وقرأ حمزةٌ والأعمش: «ومكرٌ السيّىئ ولا يَحِيق المَكْرٌ السيئغ4”" فحذف 
الإعرابٌ من الأول وأثبته في الثاني. قال الرْجَاج : وعو الي 1 و مهنا انها لاله 
حَذَّفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجورٌ في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حركاتٍ 
الإعراب لا يجوز حَذْهُهاء لأنها دخلت للفرق بين المعاني. وقد ألم بعضٌ النحويين 
أن يكون الأعمششٌ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف عليه فغلط 


. 4978/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 5»ء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ لالا” . 

(0) السبعة ص ه7ه-015» والتيسير ص 187 » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ؟/ لال" . 

(4) معاني القرآن للزجاج 4.» ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ /ا/7 » وما 
سيأتي هو من كلام النحاس. 
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ل تي ا ا ا 11113 د رار 
اذى 37 ضنهة قال : والدليل على هذا أنه تمامٌ الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تمامَ 
الكلام أعرب بائّماقَء والحركةٌ في الثاني أَنْقَنُ منها في الأرّل لأنها ضمةٌ بين كسرتين. 
وقد احتجٌّ بعض النحويين لحمزةً في هذا بقولٍ سيبويف وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا ادع جَِنَ قلثُ صاحِب قوٌم'"' 
وقال الآخر: 
فاليومٌ أشْرّبْ غير مُسَعَحْقِبٍ العسا يي افر واغل””" 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنَّ سيبويه لم يُجِرْه وإنّما حكاه عن بعض النحويين» 
والحديثٌ إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌء فكيف وإنَّما جاء به على 
السَّدْوذٍ ولضرورة الشعر. وقد حُخولت فيه» وزعم الزجّاجٍ أن أبا العباس أنشده: 
إذا اوج جِنَ قلتُ صاح قوٌم 
وأنه أنشد: 
فاليومٌ فاشْرَبِ*' غيرٌ مُسْتَحْقِب 
ذكَر جميعّه التحاب 60 
الزمخشري: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّئ:» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]» ولعله اختَلّسَ فظن سكوناً» أو وَقَفَ وقفةٌ خفيفةً ثم 


)١(‏ في (د): ادعى. 

(5) الكتاب 7٠١7/4‏ . وسلف ١١7/7‏ ء وعجزه: بالدَوٌ أمثال السَّفِينٍ العوّم. 

(9) الكتاب 3١4/4‏ . والبيت لامرئ القيسء وسلف ١17/5‏ ؛ وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص؟١١‏ : فاليوم أسقى. . وفي رواية الطوسي ص098١‏ : فاليوم فاشرب» وستأتي. 

(4) في النسخ: اشرب, والمثبت من معاني القرآن للزجاج 776/4 » وإعراب القرآن للنحاس 89لا" 
والكلام منهء قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص08؟7 . 
(0) في إعراب القرآن "/ /الالايم لا » ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الألف 

على الأمر. 
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راذنا 
ام ا ا اش ا ا اي 000 


ابتدأ: «ولا يجيق». وقرأ ابن مسعود: زكرا عا 

وقان المهدرئ: ومَن سكن الهمزةً من قوله: «ومكر السيِّئع» فهو على تقدير 
الوقفٍ عليه» ثم أجرى الوصل مُجرى الوقفيء أو على أنه أسكن الهمزةً لتوالي 
الكسْراتِ”" والياغات» كما قال: 

فا ليومَأشربٌ غيرّمستحقب 

قال القشَيريٌ : وقرأ حمزة: «ومكر السيئ]» يسكون الهمزة» وخطّأه أقوام. وقال 
قوم : لعله وقف عليه لأنه تمامٌ الكلام» فمَلِطَ الراوي ورَوَّى ذلك عنه في الإدراج. 

وقد سبق الكلامُ في أمثالٍ هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر أن النبي 6 
قرأ فلابدٌ من جوازه» ولا يجورٌ أن يقال: إنه لحنٌ””". ولعل مُرادَ من صار إلى 
التخطئة أنَّ غيره أفصحٌ منه» وَإِنْ كان هو فصيحاً. 

«بلا ين لكر لمهم إلا م4 أي : لا تَنْزْلُ عاقبةٌ الشرك إلا بِمَن أَشْرَك. 
وقيل: هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


5 1 00 ل ته 5 0 5 ً 
0 كراعا] مشو عر ع 5" 


. 3١7/5 وما سلف بين حاصرتين منهء وقراءة ابن مسعود في المحتسب‎ » 7١7/7 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): الحركات. 

(9) ينظر ص ١5١‏ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون 14 .». والبيتٌ للمفضّل الّكْري كما في الأصمعيات ص١٠٠‏ » والمعاني الكبير 
؟1/ 456 2 ومنتهى الطلب 74/8 » ونسبه الأخفش في الاختيارين ص ١40‏ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني 1/١/١‏ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ويروى: رفعواء بالراءء أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مُدارّكة. 
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أي: تنزل» وهذا قولٌ قُظرّب. وقال الكلبنٌ : «يَحيق» بمعنى يُحيط”'". والحؤق : 
الإحاطة. يقال: حاق به كذاء أي: أحاط به. 

وعن ابن عباس أنَّ كعباً قال له: إن أجِدٌ في التوراة: من حَفَر لأخيه حُفرةٌ وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فإنّي أوجدّكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: «بَل 
ين لكر أله إِلّا أمِوْ4”". وفي أمثالٍ العرب: من حمّر لأخيه جُبّا ومّعَ فيه 
2062 

وروى الزُهريٌ أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا تَمْكرْ ولا تُعِنْ ماكراً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
للا ين المكز ىن إلا يأَميدٌ». ولا تَبْعْ ولا نْعِنْ باغياً؛ فإنَّ الله تعالى يقول: 
#قمن دكت فَإِنَّمَا يكت عل مقي [الفتح: 1٠١‏ وقال تعالى: ظإنَمَا بَنْيك علخ أَشِيَكم » 
[يونس:276]87.. وقال بعضُ الحكماء : 
ياأيهاالظالمٌ في فِعْلِهِ والظَلْمُ مَردودٌ على من طَلَمْ 

. 2 2 و 2 الوك 

إلى متى أنست وحتّى متى تحصي المُصيباتٍ وتنسى النّعه” 

وفي الحديث: «المكرٌ والخديعةٌ في النار»”"”. فقولّه : «في النار» يعني: في 


. 474/4 ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف 7١7/5‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 447 . 

7) المستقصى ؟7/ 054” . والكشاف /17”. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (0775, وفيه: ولا تَبْْ ولا تُِنْ باغياً؛ فإن الله تعالى يقول: «إكّمَا بَْبِكْ 
عق أَشيِكْم4. ولا تنكث ولا تّعِنْ ناكثاً؛ فإن الله تعالى يقول: همَمَن تَكْنَ وَنَمَا كك عل كنيي». 
وهو مرسل . ش 

)2( البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (470): والتدوين في أخبار قزوين ٠ 5٠١/١‏ ووقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيباث. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

(1) أخرجه ابن حبان (0117) والطبراني في الكبير )1١174(‏ من حديث ابن مسعود . وأخرجه الحاكم 
4 من حديث أنس #. وأخرجه ابن عدي 4 من حديث قيس بن سعد #. وأخرجه البزار 
0 - كشف) وابن عدي ١55/5‏ من حديث أبي هريرة ‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (1505) 
عن الحسن عن النبي يك مرسلاً» وزاد: والخيانة. 
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الآخرة تُديِلٌ أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الكمّار لا من أخلاقي المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخيانة»"©. وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلّقٍ بهذه الأخلاق 
الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 


قوله تعالى : طهَهَل روت إِلَا سْنّتَ الْأوَلينَه أي : إِنّما ينتظرون العذابَ الذي 
0 و ب عي آذه 201 وه 2 


نزل بالكمّار الأرّلِين .تلن يد لشت الله دلا ون يد شت لله تاه أي : أَجْرَى 
الله العذابٌ على الكفارء وجعل”" ذلك سُنَةَ فيهم» فهو يعذّبُ بمثله مَن استحَقّه لا 
يقدر أحدٌ أن يبدّل ذلك» ولا أنْ يحوّل العذابَ عن نفسه إلى غيره. 
والسِّنّة: الطريقة» والجمعٌ سُئّن. وقد مضى في «آل عمران»””". وأضاقها إلى الله 

عنَّ وجل وقال في موضع آخَرّ: هسه من قَدَ أَرْسَلنَا مَك من يُسُلنا» [الإسراء : /ا/ا] 
فأضاف إلى القوم؛ لتعلّق الأمر بالجانبين» وهو كالأجلء تارة يضاف إلى الله وتارة 
إلى القوم؛ قال الله تعالى: قن أل أله لَآثْ» [العنكبوت:ه] وقال: قدا جة 
أَجَلْهُم» [النحل: 11]. 

قوله تعالى : أل يوا فى الّضٍ قروا كك كن عَنِبَةُ ان ين لهم انأ 

أمَدَّ يِب يذ ومَا كأن> أقَدُ ليَجِرَمُ من عَوْوٍ في السَمنوتٍ ولا فى الْأرض إِنَمُ 

كات> عَلِيمًا مرا © » 


بين السِّنّةَ التى ذكرهاء أي: أولم يَرَوَا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثمودّ ومَدْين وأمثالهم 
لعا تدبو الرسل»ء فيتدبّروا ذلك بنظرهه”*' إلى مساكنهم ودورهمء ويما سمعوا على 


زفق أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع صا/ا من طريق مجاهد عن النبي يِل مرسلاً» ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(0) في النسخ عدا (ظ): ويجعلء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 2318/1 والكلام منه. 

إضفة ب اليضضة 


(4) في (د): فتدبروا ذلك بنظركمء وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 
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التواثّر بما حل بهم؛ أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
كان أولئك أقوى. دليلّه قولّه : #وكانوا يم ما كنت أله 0 
لسَّمْوتِ ولا فى الْأَرْضْ» أي : إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يُعجِرْه ذلك .ظإنَّمُ كا 


قوله تعالى: ار الع 1ن ناس يِمَا كَسَبُوأْ ما تَرَلِكَ عَلَ طظهَرِها من 


-_ 


عم دمدزويرء < 


2001 - ا م م 
دَأبة ولحكن يَرَخْرْهُْمَ 3 1 شل 15 جه لبر إن ل 76 
0 
ع ديو 1 


ال سو يريل ح جميعٌ الحيوان مما دَبٌ وقرج. قال 
قتادةٌ: : وقد قعل ذلك زَّمنَ نوح عليه السلام. وقال الكلبيٌ: #ين دَآبَّةِ» يريد الجن 


والإنس دون غيرهما؛ لأنينا عفان بالم 77 


وقال ابن ججريج”''' والأخفشٌ والحسين بن الفضل: أراد بالدابّة هنا الناسسنَ 
وحدّهم دون غيرهم. 

قلت: والأوّلُ أَظهَرُء لأنّه عن صحابيٌ كبير. قال ابن مسعود: كاد الجُجَعَلٌ أن 
لعذبة افيا جره يذنيا اين دما ".نوفا لاايسيى بن أبى كفن آم رتل بالممروف ونون 
عن المنكرء فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإنَّ الظالم لا يَضْرٌ إلا نَفْسَّه. فقال 
أبو هريرة: كذبتَ؟ والله الذي لا إلهَ إلا هوء ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحُبَارَى 


. "917/19 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5789/4 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) ذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون 474/4: ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جريرء وهو 
تصحيف. 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة 701/17 » والحاكم 478/7 وصححه. والججعّل: حيوان كالخنفساء يكثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 
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لَتَمَوتُ مدلا في وَكْرها بظلم الظاله”". 


وقال الّمالِنُ ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبسٌ الله المطرّ» فيهلك كل 


وقد مضى في «البقرة»”" نحرٌ هذا عن عكرمةً ومجاهدٍ في تفسير طوَيَلْمَجُمُ 
لوت [الآية:159]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماء السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديتٌ البَرّاء بن عازب قال: قال رسول الله يِهْ في 
قوله تعالى : طوَيلْمنهُمْ الِوْتَ» قال : «دوابٌ الأرض». 

«ولكن يُنَمْرْهُمَ إِك لَبَلٍ مس4 قال مقاتل: الأجلُ المسمَّى هو ما وَعَدَّهم في 
اللُوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يوم القيامة”' .#قإت أله كن يعبتا 500 
بِمَن يستحقٌ العقابَ منهم «إبصيا». 

ولا يجورٌ أن يكون العاملٌ في «إذا» «بصيراً» كما لا يجوز: اليومَ إنَّ زيداً خارجٌ. 
ولكن العامل فيها «جاءة؛ لشَّبّهها بحروفي المُجازاة'”. والأسماءً التي يُجارَّى بها 
يعمل فيها ما بعدّها. وسيبويه لا يرى المجازاةً ب«إذا» إِلّا في الشعرء كما قال: 
إذا مَصْرِتْ أسياقنا كان رَضلُها حُطانا إلى أعدائنا فنُضَاربِ') 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 77١/١54‏ » وابن أب الدنيا في العقوبات (514): والحبارى: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الإاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيط (حبر). 


() ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون /21 . والثّمالي: هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفية»؛ وسلف ذكره 48/0 . 


( /147 . 
(5) الكت والعيون 58٠/5‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس /3”9/94 . 


قف البيت. لقيس بن الخطيم»ء وهو في ديوانه ص88 3 والكتاب 50/7 ؛ وسلفك 3/١‏ . 


وهي مِكُيّةٌ بإجماع . وهي ثلاتٌ وثمانون آية إِلّا أن فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 
وَيَحكَيُب ما هَدَمُوأ أ وَاكرَشة» [الآية ترات في بي طليمة من الانها نحن أبادرا 

أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوارٍ مسجدٍ الرسولٍ يوء على ما يأتي”" 

وفي كتاب أبي داودٌ عن مَعْقِل بن يَسَار قال: قال النبئ يلةِ: «اقرؤوا يس على 

وذكر الْآجَرّيُ من حديث أمْ الدَّرْداءِ عن النبيّ يك قال: «ما مِن ميّتٍ يُقرَأ عليه 
سورةٌ يس إلا هوّن الله عليه»0". 

وفي «مسند» الدَّارِميٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6: لمن قرأ سورة يسن 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ عُِرَ له في تلك اللّيلة”؟2. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


. 445 /4 من هذا الجزءء والكلام من المحرر الوجيز‎ 45١-47١ ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود :)711١(‏ وسلف 154/5 . وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد» 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه )"٠07(‏ وقال: قرلمم 
«اقرؤوا على موتاكم يس» أراد ف فزن حفر ثهالمكف لا أن الميق يقرا عليه وكذلك قوله ك: «لَمَُوا 
موتاكم لا إله إلا الله . وأخرج أحمد في المسند (11479) عن أبي المغيرة؛ عن صفوان قال: : حدثتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُمالي حين اشتد سَؤْقُه فقال : هل منكم أحدٌ يقرأ «يس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها ُبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الإصابة (ترجمة غضيف). 

(*) سلف 459/5 »ء وينظر الكلام عليه هناك. 


ادق سئن الدارمي (74117) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وأخرجه ابن حبان (1514) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي ك. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص5 : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثايت. العلل 551/٠١‏ -170594. 

)2( حلية الأولياء 1/1 . 
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رَرَرَى الترمذيٌ عن أنس قال: قال رسول الله : «إِنّ لكل شيءٍ قلباًء وقلبٌ 
القرآنٍ يَسء ومن قرأ يس كَتَبَ الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرَّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدَّيقِء ولا يصحٌّ حديتٌ أبي بكر من قِبَلِ إسناده» وإسنادُه ا 

وعن عائشة أنَّ رسولّ الله كل قال: «إنَّ في القرآنٍ لسورةً دَّْ تَشْمَعُ لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستَمعِهاء ألا وهي سورةٌ يَسء تُدْعَى في التوراة: المُعِمّة؛ قيل: يا رسول اللهء وما 
المُفَة؟ قال: «تعمٌ صاحبّها بخير الدّنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى: 
الدافعةٌ» والقاضية» قيل: يا رسولَ اللهء وكيف ذلك؟ قال: «تَدُْمُ عن صاحبها كل 
سوءء وتَقْضِيٍ له كلَّ حاجةٍ» ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَبَةَ ومّن سمعها كانت له 
كألفٍ دينارٍ تَصَدَّق بها في سبيل الله» ومن كُتَبَها وشربها أدخلتُ جوقّه ألف دواءء 
وألف نورء وألف يقينء وألف رحمةء وألف رأفقٍء وألفت هدى. ونْزعَ عنه كل داءٍ 
وغِل) ذكره الثعلبئُ من حديثٍ عائشة”"'» والترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول» من 
حديث أبي بكر الصدّيقٍ # مُسْنّدا”". 

وفي «مسند» الدَّارِميٌ عن شّهر بِنٍ حَوْشّبٍ قال: قال ابن عباس: مّن قرأ #يس» 
حين يُصبحٌ؛ أعطي يُسْرَ يوه حتى يُمسي» ومن قرأها في صَدْرٍ ليلةٍ أعطي يُسْرٌ ليلته 
00 

وذكر النحاسُ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


.45 سئن الترمذي (781). وسيأتي حديث أبي بكر‎ )١( 

(؟) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 455 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس4. 

(5) نوادر الأصول ص 775 وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5579)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (707)» وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (55”) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

(5) سئن الدارمي (519). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


سورة يس ٠6‏ 


#يس»» مَن قرأها نهاراً كُفِيَ همّهء ومن قرأها ليلاً غُفِرَ ذنبُه. وقال شهر بن حَوْشَب : 
يقرأ أهلّ الجنةٍ «طه) وايس» فقط”". رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوّزديٌ» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً وإنَّ قلبَ القرآن 
اليس»» ومن قرأها في ليلةٍ أعطي , يُسْرَ تلك الليلة» ومن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم» وَإِنَّ أهلّ الجنةٍ يُرهَمُ عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً إِلّا «طه» واليس» 0 

وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن مَن قرأ سورة يس ليلاً لم يَرّلُ في فرح حتى 
يُصبحٌ ؛ لوح حت ام ولاق حي لصي 0 
ذكره الثعلبنُ وابنُ عطية» قال ابن عطية”*' : ويُصَدَّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدَّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: من وجَد في 


و ل )0( 


قلبه قساوة فَليَكُنْبٍ «يس» في جام بِرَعْمَران ثم يَشْرَ 

حدّئني أبي رحمه الله قال: حدّئنا أَضْرّم بن حَؤْشَبء عن بقيّةَ بن الوليد»ء عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علىٌ قال: قال رسول الله ي: «القرآنُ أفضلٌ من 
كل شيءٍ دون الوه وفضلٌ القرآن على سائرٍ الكلام كَمَضْلٍ الله على حَلْقِهء فَمَن وَكْرَ 
القرآنَ فقد وقّر الله لقو اك و القرات ل رركي الك وحرمةٌ القرآنٍ عند الله كحرمة 


3417/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) النكت والعيون ه/ ه” 2 ولم نقف عليه عن غيره» وسلف بعضه» وسلف كلام الدارقطني: لا يصح في 
هذا الباب حديث. 

() أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (518). 

(4) في المحرر الوجيز 54/ 5540 » والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

)2 نوادر الأصول ص 7*0 ٠»‏ وهو مقطوع على أبي جعفر» وهو محمد بن علي. وأخرجه البيهقي في 
الشعب (55748) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت به. وعمرو بن ثابت قال فيه 
ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي: متروك. الميزان 549/79 . 


65 سورة يس: الآيات ١‏ 0 


الوالدٍ على ولده. القرآن شافعٌ م: مشقّعء وماحا" "يدف قُمَن شفع له القرآن سُمُع» 
ومّن محل به القرآنٌ صُدَّقء ومن جَعَلّه أمامّه قاده إلى الجنة» ومن جعله حَلْقّه ساقه 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله؛ المليّسون نورٌ الله» المعلّمون 
كلام الله» مّن والاهم فقد والَى الله ومّن عاداهم فقد عادّى اللهَء يقول الله تعالى: 
يا حَملة القرآنٍ استجيبوا لربُكم بتوقير كتابه يَزِدْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستيع القرآن بَلْوَى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومن استمع آيةَ من 
كتاب الله كان له أفضل مما تحت العرش إلى التّخومء وإِنَّ في كتاب الله لسورةً 
تذْعَى العزيزة» ويُدْعَى صاحبها الشريف» يومٌ القيامةٍ تَشْمَع لصاحبها في أكثرٌَ من 
ربيعة ومُضَرَ» وهي سورة يس)0”". 

وذكر الثعلبيٌُ عن أبي هريرة أ ذ ستول اللدكة نال «دى قرا سورة يسن ليلة 
الجمعةٍ أصبح مغفوراً له»” ". وعن أنسٍ أنَّ رسول الله يخ قال: «مَن دخل المقابرٌ فقرأ 


قوله تعالى: #يس 9) وَالفَانٍ اكير © إِنَكَ لمِنَ الْمرْسَلِنَ © عل مل 
مُسْيَقِيِوٍ 2 مَنزِيلَ لعزي لحم 9 


قوله تعالى: «يسش» في «يس» أَوْجُدٌ من القراءات: قرأ أهلٌ المدينة والكسائئ : 


دس وا[ ران لَكِيِرِ» بإدغام النونٍ في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمشٌ وحمزةٌ: 


)١(‏ أي: خصم مجادل. النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص76 -77” » وما سلف بين حاصرتين منه؛ وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان 7177/١‏ . 

(5) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (1477) بلفظ: «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«ايس» أصبح...' 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك» وقال ابن جبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان 5988/5 . 


(5) أخرجه التعلبي في تفسيره ١١4/4‏ + وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 6 لدع 


«يس» بإظهارٍ النون”"". وقرأ عيسى بن عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
أبي إسحاقٌ ونضر بن عاصم: (يس» بالكسر. وقرأ هارونٌ الأعورٌ ومحمد بن 
السَّمَيْمَع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمسُ قراءاتٍ2". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ تُدعَم في الواو. ومن 
ين قال: سبيل حروفي الهجاءٍ أن يُوقَف عليهاء وإنّما يكونٌ الإدغامُ في الإدراج. 

وذّكّر سيبويه النصبّ وجعله من جِهتين: إحداهما: أنْ يكون مفعولاً» ولا 
يترد + لالد عنده ام أععية برل قايل والتقذير» اذكر تن بإجواة ديوده 
اسماً للسورة. وقوله الآخَرٌ: أنْ يكونّ مبنيّاً على الفتح» مثل: كيت وأينّ. وأمًا الكَسْرُ 
فرعم الفرّاءُ أنه مشبّهُ بقول العرب: جَيرٍ لا أفعل”": فعلى هذا يكون «يّس» قَّسَماً. 
وقاله ابن عباس0). 

وقيل: مشبّه بأمس وحَدَام وهؤلاءٍ ورّقاش. وأمّا الم فمشبّةٌ بمنذٌ وحيثٌ وقظء 
وبالمنادى المُفْرَّدٍ إذا قلتّ: ا لِمَن يقف عليه. قال ابن السَّمَيْمَع وهارونٌ: وقد 
جاء في تفسيرها: يا رجل» فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباري: «يس» وقفٌ حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى ايس»: يا رجل» لم يقف عليه””. 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان” » وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » وقد قزأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص”147 » وينظر السبعة ص 078 . 

() تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص4١١ ٠»‏ والمحتسب 707/5 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/ 7387-1581 » وقول سيبويه في الكتاب */ 704 » وقول الفراء فى معانى 
القرآن 7١/7‏ . وجيرٍ بكسر الراءء وقد ينوّنء وكأيْنَ: 10 أي : حقّاً. القاموس (جير). 000 

(5) أخرجه الطبري 798/١9‏ . 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 857 . 

زفق أخرجه الطبري 798/١19‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 


4م سورة يس: الآيات ١‏ 0 


قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات: ]1٠٠١‏ أي : على آل محمدٍ. 
وقال سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء محمدٍ وَل ودليله : إِنَكَ لمِنَ الْمرَسَلِينَ. 
قال السيدٌ الحميري: 
يا نفسٌ لا نمضي بالنضح جاهدةً ‏ على المودَةٍإِلَا آلياسي5” 
وقال أبو بكر الورّاقٌ: معناه: يا سيد البشر”". 
وقيل: إِنّه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روى عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أنْ يَتَسمّى ب «يس»؟ قال: ما أراه ينبخي؛ لقول الله: #بس وَلثرَانٍ لذكر» 
يقول: هذا اسمي «يس». قال ابن العريع0": هذا كلام بديعٌ» وذلك أنَّ العبد يجورٌ له 
أنْ يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معنئّ منهء كقوله: عالم وقادر ومريد ومتكلّم. وإنّما 
توعاتك مو السمة د في »! لأنّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فربّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجوز أن يُقْدِمَ عليه العبدٌ. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سّلامٌ عَلَى آلٍ يَاسِينَ4 [الصافات:180] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاءٍ فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بِمُتَّهِبََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكالء والله أعلم. 
وقال بعضٌ العلماء: افتتحَ الله هذه السورةً بالياء والسّينِ وفيهما مَجِمعٌ الخيرء 
ودلَّ المْفْسَحُ على أنّه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وكذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السورء مُسْتمِلٌ على جميع القرآن. 
ثم اختلفوا فيه أيضا” '؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلَّعةٍ الحبشة. وقال 
الشَّعبنُ : هو بلّةٍ طتئ. 
)١(‏ المحرر الوجيز 50/54: . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (117١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 44/8 . 


(0) تفسير البغوري 0/5 . 
(5) في أحكام القرآن ١097/54‏ » وما قبله منه. 


إحق قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معنأه : يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون ه/ه 3 والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ 0 611 


اللعيوره: اكه كلبين :لكين لان لسري ا كةو السرر اه امار قن 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه)”'' » وفي مقدّمة الكتاب مستوفت”". 

وقد سَرَدٌَ القاضي عياض أقوالَ المفسّرين في معنى ليس»2» فحكى أبو محمل 
مكّي أنه رُويَ عن النبيّ يل قال: «لي عند ربّي عشرةٌ أسماء» ذكر أنَّ منها: طه ويس 
اسماق 71 

قلت: وذكّر الماورديٌ عن علىّ ‏ قال: سمعتٌ رسولَ الله يك يقول: «إِنْ الله 
تعالى سمّانى فى القرآن سبعة أسماء: محمد» وأحمد» وطه» ويس »© والمرّمُل) 


والعلاتن رعق لم0 كاله العاف 77 توضكن أنوصيد الرضمن الجلمة هن جنير 
الصادق أنه أراد: يا سيد”"2» مُخاطبة لنبيّه ي. 


وعن ابن عباس : (يس»2: يا إنينان» أزاة معيد) 6و1 وقال: هو قَسَمْء وهو 
من أسماء الله ات 3 


وقال الزجّاج: قيل: معناه: يا محمدٌء وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا إنسان". 


دار الحشفة: : ابلق 
وعن ابن الحنفية: «يس»: يا محمد 2. 


(0) ١/و١١.‏ 
(9) الشفا :48/١‏ ء وقد سلف الكلام على هذا الحديث 5/١4‏ . 


(5) النكت والعيون 5/5 . وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١597/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ٠٠١/4‏ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي: قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: ظدَأتَمُ لا مام عَبَدُ أله يدوه [الجن:14]. 

(0) في الشفا ٠» 400/١‏ ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 459/١‏ . 

(0) الوسيط 509/8 ء وأخرج الطبري 7948/١4‏ عنه في قوله تعالى: «يسن» قال: يا إنسان» بالحبشية. 

(8) أخرجه الطبري 798/١19‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 5//ا37 . 

. 0 التكت والعيون ه/‎ )١( 


6 ١ سورة يس: الآيات‎ ٠ 


وعن كعب : اليس» قسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماءً والأرض بألمَّيْ عام : 


يا محمد 8إِنَكَ لَيْنَ ألْمرْسَلِينَ”2. 
ثم قال: : #وَالْفءان كر » فَإِن قدّر أنه من أسمائه 6 وصمٌّ فيه أنه قَسمْء كان 
فيه من التعظيم ما تقدَّم» ويؤكٌدٌ فيه القَسَمَ عَظفٌ القَّسَّم الآخَرٍ عليه. وإن كان بمعنى 


5 


النداء؛ فقد جاء قَسَمْ آخَرٌ بعده لتحقيق رسالته والشهادةٍ بهدايته. أَقْسَم الله تعالى 
باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوّحْيه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من إيمانه» 
أي : طريق لا اعوجاجٌ فيه» ولا عدولٌ عن الحقٌ. 

قال النقّاش: لم يُقْسِم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إِلّا له» وفيه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال: إنه يا سيّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيدٌ وَلَدِ آدم»”". انتهى كلامُه. 
الله إليناء فأة فس الله بالقرآن المُشكم : ! را 

و«الحكيم؛: المُحْكُم حتى لا يتعرّض لبطلانٍ وتَنائُض» كما قال: لاأَعِكتَ 
ينم [هود: .]١‏ وكذلك أخكمٌ في نَظْمِه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّه خَلّل. وقد يكون 
00 بمعنى 000 0 

0 

0 الذين 0 وقال: 000002 و«على ضراط 
مَُسْتقيم؛ خبرٌ ثانٍء أ إنّك لَّمِنّ المزسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنى: لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكون قوله: «على صراط مُسْتّقيم» 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في: الدر المنثور 3908/6 . 


(6) سلف 78054/8. 


(). فى معانى القرآن ؟/ لالا؟ -737/8 . 


سورة يس: الآيات ١١ 8 ١‏ 


بو هذة العملين: اع «إنق تن العرتلت لمر أ رتو عاك مررقة م 
كقوله تعالى: 9وَإِنَكَ َتْدِىَ إِلّ صَرْط مُسَتَّقِيِو . مط لد [الشورى: 7ه-07] أي : 
الصّراطٍ الذي أمر اللهُ به. 
قوله تعالى : ييل ايز لتحم » قرأ ابنُ عامر وحفصٌ والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائٌ وخَلَفٌ: اتَنيل» بتضب اللام على المصدر”"". أي: نرَّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدرٌ فصار معرفةًٌ كقوله: طبرب يِه [محمد: :] أي: فضَرْباً 
للرّقاب. الباقون: #تنزيل» بالرفعم على خبر ابتداءء محذوفيء أي: هو تنزيل» أو: 
الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم. 
هذا وقرئ : «تَنزِيل» بالجرٌ على البَدّل من «القرآن»”"', 
والتنزيل يَرجِعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى النبيّ » أي : إِنّك لمن المرسّلين» وإنّك 
تَنْزِيلُ الْعَِيزٍ الرّحِيم. فالتنزيلٌ على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى: لد أَرَلَ أده 
م . يَسُولًا يتنُوأ» [الطلاق:١٠-١١]‏ ويقال: أَرْسَلَ الله المطرٌ وأنزله بمعنى. 
ومحمدٌ و رحمة الله أنزلها”" من السماء. ومّن نَصَبٌ قال: إِنَّكَ لَمِنَ المرسلين 
إرسالاً من العزيز الرحيم. 
و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه. «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 
قوله تعالى: لَإِثندرَ وا ا أرَ روم مهم عي © لت حك الل ع 
كز ممم لا نؤمفة © 4 جنا ف تقوم كنتلا مَهِنَ إل الأتقن مهم 
فسخ © > 


قوله تعالى: #الِنُنَذِر قوما مَآ أَنذِرَ َابَاوْهْمَ4 «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب عند 


. "87 السبعة ص09 . والتيسير ص ”187 » والنشر ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 9/ 88 ؛ والكشاف "١5/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ 
لليزيدي. 

(؟) في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 


اع سورة يس: الآيات 7 _ 4/ 


أكثر أهل التفسير”'"» منهم قتادة"" ؛ لأنها نف + والمعى ١‏ لتنذز قوماً ها أتى اباءهم 
5 : 9 5 
وقيل : هي بمعنى الذي فالمعنى: لتنذرهم مثل ما أنذر اباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وغكرمة وقتاذة أيغ921؟. وقل !نهنا والقعل مصدرٌ آي «التندر قوما إنذار ابائهم: 
ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبارٌ الأنبياء» فالمعنى: لم يُنْذّروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بَلَعْهِم الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَغرّضوا ونسُوا. 


سطع لوث سه كخ ساسة رك ع س2 58 5 وال صم يس 


5 دو ص 001 رح مير 
- 


أتَهُم ين ِبر من مَْلِكَ يبَتَدُوبت؟ [السجدة:*] أي : لم يأتهم نبيّ. وعلى قولٍ 
مَن قال: بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنى : فهم مُعْرضون الآن مُتَعَافِلون عن ذلك» ويقال 
للمُعْرضِ عن الشيء: إنه غافلٌ عنه. وقيل: فَهُمْ عَِلُوَ» عن عقاب الله. 

قوله تعالى : طلْقَدَ حَقّ الْمَوَلُ عع أكيّمْ» أي : وجب العذابٌ على أكثرهم مهم 
لا يَؤّمِمُوت* بإنذارك. وهذا فيمّن سبق في علم الله أنه يموتُ على كفره. 

ثم بيّن سببّ تَرْكَهِم الإيمانَ فقال: إن جَمَلَا ف أَعَتَقَهم أعْتلا». قيل: نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصَاحِبَيْه المخزومييْنِء وذلك أن أبا جهلٍ حلف لثن رأى محمداً 
يُصلي لَيَرضَحْنَ رأسّه بحجرء فلمًّا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أوْمأ إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه» والَصَقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلةٍ مَن عُلّتْ يدُه إلى عنقه. فلمّا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الؤليد اين المخيرة: آنا آرْضَحُ راشّه:افاناه وهى يصلي 


. "87/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 507 - 50١/١94 (؟) أخرجه الطبري‎ 


(6) أخرجه عن عكرمة الطبري 501/14 ٠‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 447/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة يس: الآيات "١‏ 8/ اوح 


على حالته ليرميّه بالحجرء فأعمى الله بصرهء فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُمِ حتى نادَؤْهء فقال: والله ما رأيئُه» ولقد سمعتٌ صوتّه! فقال 
الثالث: واللهِ لأَشْدَحَنَّ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ينَكُصٌ على 
عَقِبَيْهِ حتى خَرَّ على قَمَّاه مَعْشِيَاً عليه. فقيل له: ما شأثك؟ قال: عظيه”! رأي 
ل ما ميعن ال عه ا 
بيني وبيئّه» فَوَاللَاتِ والعُرّى لو دنوتٌ منه لَأَكَلّني! فأنزل الله تعالى : ظإنَا جَملَ 
عَتقِهِمَ عْدَلا فَهَىَ إل الأَددان فَهُم مُتمحون»”". 

وقرأ ابن عباس : (إنَا جَعَلْنَا في أيمانهم». وقال الزجّاج: وقُرئ: «إنا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس”": وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ يما خالف المصححف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءةٍ الجماعة؛ التقدير : إِنّا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 

فهي إلى الأذقان. فهي كنايةٌ عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربُ تَحذفٌ مثلّ هذاء 
نطليزة : لأسيل تَقِبيحكُم الْحَرَّ4 [النحل:١8]‏ وتقديرٌه: وسرابيل تقيكم البرد. 
فحذف؛ ا لأنَ'العُلَّ إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليدء ولاسيّما وقد قال الله عنَّ وجل: «قهىّ إلى آلَْددنِ» فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”'' لاقَهُم مُقَمَحُْنَ» أي : رافِعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراقٌ؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ يده إلى ذَفْنه ارتَقَعَ رأسُه. روى عبد الله بن يحيى: أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماح» فجعل يديه تحت لحيته وأَلْصَقَّهما ورفع رأسه. قال 
النحاس””: وهذا أَجَل ما رُوي فيه وهو مأخودٌ مما حكاه الأصمعيئ؛ قال: يقال: 


)١(‏ في (م): قال شأني عظيم. 

(0) بنحوه في سيرة ابن هشام -7948/١‏ 594 » وتفسير الطبري 505/19 - 107 » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم )١97(‏ و(197) و(97١)»,‏ وإعراب القرآن للنحاس ”/ 787 - 85” » وتفسير البغوي 5/4 . 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 785 » وما قبله مند وقول الزجاج في معاني القرآن 579/5 . 

(4) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(©) في إعراب القرآن ”/ 785 » وما قبله منه. وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
( ,»2 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 17١/9‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


4 _ 7 سورة يس: الآيات‎ 5:١ 


أَقْمَحْتٌُ'' الدابةً: إذا جَذَبْتَ لِجامّها لترفع رانها قال الجعاس : والقاف مئدلة مو 
الكاف لقُرْبها منها. كما يقال: كَهَرنهِ وكَهَرتُه. 

قال الأصمعِيٌ : يقال: أَكْمَحْتٌ الدابّة: إذا جَذَّبْتَ عِنائَها حتى يَنْتصِبَ رأسّهاء 
ومنه قول الشاعر: 

ا م إن 

ويقال: أكمحتُها وأَكْنَّحْيُها وكَبَحْتّهاء هذه وحدها بلا ألفٍ عن الأصمعيت””". 
وفمح البعيرٌ فُمُوحاً : إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من اشرب فهو بعيرٌ قامِحٌ 
و[الجمع]: قُمّح؛ يقال: شَرِبٍ فتََمَّحَ والْقَمَحَ بمعنيٌ: إذا رفع رأسّه وقرك الشرب 
ريا وقد قامَحَتُ إبلّك : إذا وَرَدَتْ ولم تشربء ورَفَعتٌ رأسّها من داءِ يكونُ بها أو 
بردء وهي إل مُقَامِحَةٌ وبعيرٌ مُقَامِحٌ» وناقةٌ مُقامحٌ أيضاًء والجمع قِمَاحٌ على غير 
قياس ؛ قال بشرٌ يصفُ سفينة : 
ونحن على ججوانبهافُعُودٌ نَعْضٌ الطرْف كالإبل القِمَاح* 

والإقماح: رفمٌ الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَقْمّحه العُلَ: إذا ترك رأسّه مرفوعاً 
مِن ضيقِه. وشَهْرَا قماح”*2: أشدٌ ما يكون من البردء وهما الكانونان» سمّيا بذلك لأنَّ 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 

(؟) البيت لذي الرَّمَة وهو في ديوانه 177١/7‏ » والكلام من الصحاح (كمح).؛ ورواية البيت في 
الديوان: تموجُ ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرأمنٌ مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: جَوْرُها: وَسَطُّها. وقوله: تموج ذراعاهاء يقول: ليست بلازقتين 
بالجنب. ومُكْمّح: مرفوع. وفي اللسان(كمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعاد» ضريّه لها بالسوطء فهي 
تجنهد في عَذُوِها لخوفها من سوطه. 

(؟) الصحاح (كبح). قوله: أكفحتء يقال: أكفحتٌ الدابة: إذا تلقيتَ فاه باللجام تضربه به ليلتقمه. 
وكبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (كفح) و(كبح). 

(5) ديوان بشر بن أبي خازم ص١5‏ » والصحاح (قمح)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ككتاب وعُراب. القاموس (قمح). 


سورة يس: الآيات 7 _ م 516 


الإبلَ إذا وردت آذاها بردٌ الماءِ فقامّحتٌ رؤوسّها9", ومنه قَمِحتُ السّويق7) 

وقيل : ل ل 
التصرّف]؛ قاله يحيى بن سلام وأبو عبيدة”". وكما يقال: فلانُ حمار» أي: لا يُبْصِرٌُ 
الهُدَى. وكما قال: 

لهم عن الرٌَّشْدٍ أغلالٌ وأقياد9) 

وفي الخبر: أن أبا ذؤيبٍ كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمًّا أسلم راوَدَتُه» فى 
وأنشأ يقول: 
فليس كتعهية الدازايا أءْ الف . .نكن احاطت بالزقات الاين 
وعاد الفتى كالكّهُلٍ ليس بقائل سوى العدلٍ شيئاً فاستراحَ العَوَازِلُ*» 

أراد : مُيِعْنًا بموانع الإسلام عن تَعَاطي لزنن والفسق: 

وقال الفراء أيضاً2: هذ هذا ضَرْبُ مَتَلِء أي: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله 


)١(‏ الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(؟) قمح السّويق (كسمع): رفع رأسه لسقُّهء والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. (المعجم الوسيط). 

() النكت والعيون 7/5 » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم يذكر أبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(5) البيت للأفْوَه الأؤدّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما في الجماسة البصرية 59/7»: » وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفرء والكلام من إعراب القرآن للنحاس "/ 780 . 

(6) البيتان في ديوان الهذليين ؟1/ 16١‏ » وشرح أشعار الهذليين 1777/8 وسيرة ابن هشام ١ 47/١‏ 
والكامل 516/5 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص77/8 ١»‏ وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ١19/7‏ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما 
يعذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رئائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضياً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسل» وإلا فكنا نقتل قاتله. 

(7) في معاني القرآن 7177/١‏ . 


05 سورة يس: الآيات 1" ١١‏ 


رم مور عام مهبر > 


وهو كقوله تعالى : ولا يَحْحَلٌ يدك مَُْولَةَ ِل عدْقِكَ» [الإسراء:19]» وقاله الضحاك""". 


وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌّ كمَن جُعل في يده غغل فجمعت 
إلى عنقه» فبقي رافعاً رأسّه لا يَخْفْضُهء وغاضاً بصرّه لا يفتحُه. والمتكبّرٌ يوصف 


ََ 


وال الأ إن ايديّهو لما عُلّتَ غند أغتاقهم؛ ؛ رَفعت الأغلالٌ أذقاتهم 
ورؤوسّهم صُعْداً ؛ كالإبل ترفع رؤوسّها. 

وهذا المنعٌ بِخَلْقٍ الكُفْرِ في قلوب الكمّار. وعند قوم : بِسَلْبهم التوفيقٌ عقوبةً لهم 
على كفرهم. 

و ]نا مم ع وديا 1 بر الي كيد 
والسلاسلء كما قال تعالى: «إذ الَْدَلُ ف أَعَتقهّ َكَقِهمٌ وَالَليِلٌ» [غافر: ]1١‏ وأَخبِرَ عنه 
بلَفِْ الماضي. 


ددر 


نهم مُقَمَحُونَ» تقدّم تفسيره. وقال مجاهد: «١مُفْمَحُونَ)‏ لون ل ع 0 
عد ءدو. نه 


قوله تعالى: لوَجَعَلَا مِنْ بن أْدِسِمْ كدًا وَمِنْ حَلَفِهم سذًا دَأَعْسَيكَهُمْ فَهُمْ لا 
مدت © وول عَم دمر مُدرْهم لا يمن © إِثَنَا رد م 
نَع زكر وَحكَثى البَحَنَ بلعب مْسْره بمغفرة وأَجَرٍ كرير © * 


قوله تعالى: ني الس سوه لور عفان مان : لما عاد 


عنم 


أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِلْ إلى النبئّ يِه وسقط الحجر من يده؛ أخذ الحجر 


رجل اخر من بني مخزوم وقال: أنا أقتلّه بهذا الحجر. فلمًّا دنا من النبئ يَلل؛ ظطمس 
الله على بصره فلم يَرَ النبيّ وَل فرجع إلى أصحابه فلم يُنْصِرِهم حتى نادّوؤه فهذا 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (055. 


(؟) فى تهذيب اللغة 87/4 . 
() أخرجه عبد الرزاق ١9/7‏ » والطبري 1٠5/١19‏ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 


سورة يس: الآيات 8 ١ 7/ 1١١‏ 


عد ال 


وقال محمد بن إسحاق في روايته: جلس عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة: وأبو جهل وأمية 
ابن حَلَفِء يُراصِدِون النبيّ #6 لِيبلّغوا مِن أذاه» فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ #يس» وفي يده ترابٌء فرماهم به وقرأ: «##وَجَعَلًا من بن أدِيهِمَْ سكدًا وَمِنْ 
لي ع والسلام””. وقد مضى هذا في 

رة سبحان”"» ومضى في «الكهف» الكلامٌ في «سَدَاً؛ بضم السين وفتحها”؟'. 
وهما لغتان. 

«دَاعْتَيتهم» أي : غطّينا أبصارهم» وقد مضى في أول «البقرة»”“. وقرأ ابن 
عباس وعكرمةٌ ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بالعين غير مُعْجِمةِ”"' من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبْصِر بالليل» قال: 

متى تأيه تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارو”" 

وقال تعالى: «ومن يَعْش عَن وَكْرِ ألتَتنِ» الآية [الزخرف:]» والمعنى متقارِبٌ. 
والمعنى : أعميناهم» كما قال: 
ومن النحواذث لا أَبَالَكَ أئتني ضرِبَتْ علي الأرضٌ بِالأسْدَادٍ 


)١(‏ ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره 91/7 - 45 ء وسلف مطولاً ص517-517 من هذا الجزء. 

زفة إعراب القرآن للنحاس 7/ 786 » وبنحوه في سيرة ابن هشام 3/1 . 

5 لا/لو. 

حك ل" 

.؟ةا١/١‎ )6( 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١7‏ » والمحتسب ؟/4١7.‏ 

(0) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: تَحِدْ خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوْقِِ. وهو في ديوانه ص١7١ ٠‏ وسلف 4941/5.. 
(8) البيتان للأسود بن يَعْفّر النهشلي كما في المفضليات ص١7‏ . ومنتهى الطلب من أشعار العرب - 


م4 سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 


دنهم ل يُجِرُوتَ» أي : الهُدَى ؛ قاله قتادة"'2. وقيل: محمداً حين اتْتَمروا على 
قتله ؛ قاله السَّدّي”". 

وقال الضحًاك : «وَجَعَلنًا مِنْ بين ْدِسِمَ كدًا» أي : الدنيا «اوَمِنْ سَلْفِهِمْ سَدَا 
أي: الآخرةء أي: عَمُوا عن البعث» وعَمُّوا عن قبولٍ الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : يسنا طْرْ ناه فَرسُّوا لم مَا بين يم وَمَا حَلْمَهُم4 [فصلت:0؟] أي : زيّنوا 
لهم الدنياء وَدَعَوْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل : على هذا «مِن ب بين أيديهم سدأى 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومن خَلْفِهِم سداً؛ أي: كذبوا9 بالآخرة. وقيل: ما بين 
أيديهم»: الآخرة» «وما حَلْفهم)”* : الدُنيا. 

تسن عتم 1 َرْ َُذرَهُمْ لا يُؤُمموْ» تقدَّم في «البقرة»» والآيةٌ رد على 

القَدَرية وغيرهه'') 

وعن ابن شهاب: أنَّ عمر بنّ عبد العزيز أَحَْضَّرٌ غيلانَ القَدَرىّ فقال: يا غيلانُ» 
بَلَغني أنّك تتكلّم بالقّدَّره فقال: يكذبون علي يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرَ 
المؤمنين» أرأيتَ قولَ الله تعالى : هنا َلقَنَا الْإفسنَ ين تُطْمَةٍ أممّاج بيه َجَعَلئَهُ سَعِيمًا 
بَصِررًا إِنَا حَدَيْسَهُ أَلسَِلَ إِنَا سَاكرًا وَإِمَا كَفُوًا؟ه [الإنسان:؟-"] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله: #فّمن سل لَتَّمَدَّ إِلّ رَبْوء سَبيلا» [الإنسان:9؟] فقال: اقرأء 
فقرأ: ظوَمَاتَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَمَاءَ اللهُ» فقال: والله يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ شعرتٌ أن 

415/١ -‏ ء والاختيارين ص05 » وفيه: التّلْعة: المسيل من الرابية إلى الوادي؛ والجمع: تلاع. 

وقد سلف البيت الأول 77١/١‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 505/١19‏ . 
() ذكره الماوردي في النكت والعيون 0/ . وأخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ه16 . 
() في (م): اغترارا. 


(6) ينظر ما سلف 581١/١‏ و5860 . 


سورة يس: الآيات 94 ؟١1‏ 08 


هذا في كتاب الله قظ! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس ٠‏ فقرأ حتى بلغ : 
وَسَولهُ علتمَ َأندَرَتَهُمْ أَرّ لْرَ شَذِرَهُمْ لا ا واللةيا أميرٌ المؤمتين: 
لكأئي لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهَدْ يا أمير المؤمنين أ ني تائبٌ. فقال عمر: اللهمّ إن 
كا عانقا فلك عليه ونه وان قاو قافا تلظ عليه لا عت واخمله 1 
للمؤمنين . فأخذه هشامٌ فقطع يديه ورجليه وصَلبه. قال ابنْ عَؤْن: فأنا رارثه عصلوياً 
على باب دمشقّء فقلنا: ما شأنّك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرٌ بِنِ عبد العزيز”") 

قوله تعالى: ا ا وعَمل به #وَحَثى 


ود لل مه 


لحن بِالْعِب» أي : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة”'". وقيل: أي : يخشاه في 


بمَعْفرق4 أي : لذْنْْهِ «وَلْمَرٍ حكَربرٍ» 


ل 


مَغِييه عن أبصار الناسٍ وانفراده بنفسه ٠.‏ 9# فلمشمره 
أي : الجنة. 


00 | دوع 


قوله تعالى: ##إنًا نحن نحي المووق وتحكبب ما موأ وءاتدرهم وكل شىْءٍ 
أَحصَيِِتَهُ و في إِمَاو من 0 
فيه أربع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى : «#إنًا نحن ن ثني الوق » اأختو جاتن تحيافة العو يردا 
على الكمّرة. وقال الضحََاك والحسن: أي: نُحْييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأولٌ 
أظهّر؛ أي: نحييهم بالبعث للجزاء. 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص40١ ١55-‏ ء والشريعة للآجري ص778 - 774 » وشرح 
أصول الاعتقاد »© وتاريخ مدينة دمشق 708/148 75١9-‏ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد )288١1(‏ مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» كان 
من بلغاء الكتّاب» وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان 454/4 . 

. 8/0 ذكره الماوردي ذ في النكت والعيون‎ )١( 

() النكت والعيون 4 عن الضحاك. وذكر الزمخشري في الكشاف 7١77/7‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


ع سورة يس: الآية 1١١‏ 


ثم توعٌدهم بذِكْره كَنْبَ الآثارٍ ‏ وهي : 
الثانية ‏ وإخصاءً كل شىء وكلّ ما يصنعُه الإنسان. قال قتادةٌ: معناه: من عَمَل. 


٠. 42م‎ 2 


وقاله مجاهدٌ وابنٌ ا ونظيره قولّه: عَلِمَت نفس ما قدمت ولخت م [الانفطار: ه] 


5 رفم تن شع لس 0 سا 222 عسوي 5 مكدع دمر رمس برس يعي 2 
وقوله: يوا الانكنُ يَرْمَيذٍ يمَا دم ولَتَّر»ه [القيامة:1]. وقال: «#9أتفوأ أّهَ وََتَنظرٌ تس مَا 


يه سعط ع ج20 ع؟ءو 1 0 ول * امد 
َدَّمَتْ لِغَدِ# فاثار المرءِ التي تَبْقَى وتذكَرٌ بعد الإنسانٍ من خير أو شر يُجارَّى عليها : 
من أثر حَسَنء كعِلّم علموه أو كتاب صتّفوه» أو حبيس احْتَبّسوه» أو بناء بَنَؤْه: من 


'مسجد أو رباط أو قَنْطرة أو نحو ذلك. أو سَيَىْء كوظيفةٍ وظفها بعضٌ الظلّام على 


المسلمين» وسِكَةٍ أَحْدَئْها فيها تَحْسيرُهُمء أو شيء أَحْدَنّه فيه صد عن ذِكْرٍ اللو من 
ألحانٍ ومَلَاه. وكذلك كل سُنَّةِ حسنة أو سيئةٍ يُسْئَنٌ بها. 


وقيل: هي آثارٌ المشَّائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآيةَ عمرٌ وابن 
عاسن وسعيد بن حي 7 وعن ابن عباس ا أن معت (وَآثَارَهُمْ): حُخطاهم 
إن اللساجد: قآل اسان" :.وهذا أؤلى نافيل قيه؟ لاتدافال: إن الآيةٌ تزلت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلُهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيّ يك قال: «يُكتبٌ له برِجْلٍ بع وتّحط عنه برِجْلٍ سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إلى المسجد©. 

قلت: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُُدْري قال: كانت بنو سَلِمةَ في ناحيةٍ 
المدينةء فأرادوا التْملَهَ إلى قُرْبِ المسجدٍء فنزلت هذه الآية: «إنًا تحَنُ ني الْمرقك 


ده وء سس برع 


وَيَحَيُْبُ مَا هدَمُوأ وَالَرَْةَ4 فقال رسول الله 4: «إِنَّ آثاركم تُكْتَبُ) فلم ينتقلوا. قال: 


.4094- 108/١9 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (785) والطبري 104/١19‏ » ولم نقف عليه عن عمر وسعيد بن جبير. 

(*) في إعراب القرآن 787/7 وما قبله منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 787/7 . وأخرجه بنحوه أحمد (10949) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة 5ه عند مسلم (3753) ٠‏ وسلف 788/١6‏ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (141)» وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أخمد (17/410)» 
والطبراني في الكبير /81(/11). 


سورة يس: الآية ١ ١١‏ 


هذا حديثٌ [حسنّ] غريبٌ من حديث الو 


وفي «صحيح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمةَ أن يتحؤّلوا إلى 
قُرْبٍ المسجدء قال: والبقاع ات : قال: فبلغ ذلك النبيّ كه فقال: «يا بني سَلِمَةَ 
دياركم تُكتّب آثاركم» دياركم تُكْتَبْ آثارٌكم» فقالوا: ما كان يَسرّنا أنّا كنا تَحوّلْنا(". 

وقال ثابت البْنَانِيُ : مَشَيتُ مع أنس بن مالكِ إلى الصلاة فأسرعتٌ» فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاة» فأسرعتٌ في 
مشيي فحبّسني» فلم الْقَضْت الصلاةً] قال: مشيتٌ مع النبئّ 6 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًّا انتقضت الصلاةٌ قال: «أمَا علمتَ أنَّ الآثار تُكتّب» فهذا احتجاجٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطًا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُطَا إلى الجمعة”*. وواحدٌ الآثارٍ أثّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديث المفسّرةٍ لمعنى الآيةِ دليلٌ على أنَّ البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاوِرَّه إلى الْأَبْعَدِ؟ اختُلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يجاوز المُحدَتَ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعد فالأبعد من 
المسجد أعظم أخراً. وكره الحسن وغيره هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبَه ويأنتي 
غيره. وهذا مذهبٌ مالك. وفي تحط مسجده إلى المسجد الأعظم قولان””. 


)١(‏ سنن الترمذي (7575), وما بين حاصرتين منه. وهو موافق لما في تحفة الأشراف 4577/9 وتحفة 
الأحوذي 10/9 . 

(؟) صحيح مسلم (579): (1481)غ2 وهو عند أحمد بنحوه (15075). وأخرج نحوه البخاري (566) 
و(5057) من حديث أنس 4ك. 

فرق المحرر الوجيز .2 وما سلف بين حاصرتين منه» والخبر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(64غ)2 والعقيلي في الضعفاء 5 *» وفي إسناده الضحاك بن نبراس» قال فيه ابن معين فيما ذكر 
العقيلي: ليس بشيء. وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد آخر من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به» وهمحمد بن ثايبت قال فيه البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : ضعيف. 
الميزان 440/5 . وأخرجه الطبري 4٠١/١9‏ بإسناد آخر عن ثابت عن أتنن عن زيد 4# موقوفاً. 

2 المخرر الوجيز 8/5 3 وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري 5١١/١19‏ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث (566). 


)2 المفهم . 


1 سورة يس: : الآيات 17 194 


و 


وخمرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَقهِ: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاقء وصلاثه في مسجدٍ القبائل بِحَمْسِ وعشرينَ صلاةً» وصلانّه في 


المسجد الذي ب يُجمّع فيه بخمس مه ةِ صلاة70". 


الرابعة: «دياركم» منصوبٌ على الإغراءء أي: الدمواء واتكْتَبْاجزمٌ على 
جوانت ذلك الأ 200 
«وكُل» نصبٌ بفعلٍ مضمَّرٍ يدل عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيءٍ 


ع هامس 


ميان" وجرن رنكةنا لأبقدات إلا آنا تمه أزلى؟ لتققلات جا عمل فيه نفس 
على ما عَملَ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*. 

والإمام : الكتابٌ المُقَتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
الوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: أراد صحائف الأعمال!”. 


قوله تعالى: وَآضْربٍ لم مَمَلُا أب الْقرْيَةَ إِذ جَاءَمَا 00 © إذ أَرْسَلنَآ 
ا نين مَكَرَبوهُمَا مَعَرَْنَا تالت 0 أ إِنا ليك مساو ا انوا مآ أسْرٌ ِل 
مي مِنْلكا وما َيل تمن ين مَنَء إِنْ آَثْرٌ ِل ٠‏ 0 ْنَا يكو إنآ 
4ك لت © ينا عق للا الخ التبيك © 5 أ إنَا تبن يكم لين 


تدوأ اتخنذ 2017 3 26 ا © الا لييح مَمَّحمّ أبن تحكرز 
ل أثر قت رفة 49 
مرك بعالتي" لإزاحر اقم :لز أمضت الت ]1 انها لسرن هده العرن بي 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١53117(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 707/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي :. يصلى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(؟) المفهم 797/7 . 

(*) المحرر الوجيز 458/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 3”41//9 . 

(5) المحرر الوجيز 558/5 . 


سورة يسن: الآيات ؟1 184 لاع 


أَنْطاكِيَةٌ في قولٍ جميع المفسّرين» فيما ذّكر الماوَّرْدِيُ”". نُسِبَتْ إلى أهل أنطبيسٌ» 
وهو اسم الذي بناهاء ثم غير لمّا عُرّبَ؛ ذكره السُّهيلئ”". ويقال فيها : أنتاكيّةة؛ بالتاء 


تم 


بَدَلَ الطاء. 


وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذَكره المَهْدَويُ» 
وحكاه أبو جعفر النحاس”" عن كعب ووَهُبٍ. فأرسل الله إليه ثلاثةً: وهم صادقٌ 
وفتدوق + :وعتلوو هر العالك هذ اقول الطيرئ"". وكالعيث «عمعرة وهنا 
وحكى النقّاش: سمعان ويحيى”” 2 ولم يذكرُوا صادقاً ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون «مَثَّلاً» و«أصحاب القرية» مفعولَيْنٍ ل «اضْرِبٌ»» أو «أصحابً 
القرية» بدلاً من «مَمَلاً» أي اضرت لهم سبلا مع أصحاب القريقء فعدق 
المضاف. 


ءِ 


أمر النبي 6 بإنذارٍ هؤلاءِ المشركين أنْ يَحِلَّ بهم ما حَلَّ بكمَّارٍ أهل القريةٍ 
المبعوث إليهم ثلائةٌ رسل. قيل: رسلٌ من الله على الابتداء. وقيل : إِنَّ عيسى بعثهم 
إلى أنطاكيّةَ للدعاء إلى الله» وهو قولّه تعالى: «إذ َلآ َم انيع وأضاف الربُ 
ذلك إلى نفسه؛ لأنَّ عيسى أرسلهما بأمر الربٌء وكان ذلك حين رُفع عيسى إلى 
السماء .©اتَكَذَوْهُمَاه قيل: ضربوهما وسجنوهما. #مَعَرَْنَا يِتَااثِ» أي : فقوَّيّنا وشّددنا 
الرسالة بثالث. 


. ٠١/0 في النكت والعيون‎ )١( 

() في التعريف والإاعلام ص47١ ١»‏ وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(؟) في معاني القرآن 447/0 . 

(4) في التفسير 4١5/١9‏ . 

(5) قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في النكت والعيون ٠١/4‏ . 

(5) في (م): اضرب لهم مثل» وفي (ظ): اضرب لهم مثلاًء والمثيت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن 0١/7‏ » والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 


5 سورة يس: الآيات ١١‏ 19 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بئالثِ4 بالتخفيف» وشدّد الباقون”'". قال 


01 كن 


- 


الجوهري”": وَكولة تعالى : ميزنا بِكَاِثٍ»ه يُحْمَّكُ ويُسَدّدء أي: قوّينا وشدّدنا. قال 


الأصمعيٌ : أنشدنى فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمس: 


و ا« 


أمجدٌإذا رُحِلَتْتَعَرّزْلحمُها واتشَدبيِسْهِهالائَئْيِسٌ" 

أي : لا تَرْعُو. فعَلَى هذا تكونٌ القراءتان بمعنىٌ . 

وقيل: التخفيف بمعنى : عَلَبنا وقَهَرّناء ومنه: #وَعرّنِ فى للْخِطَابٍ»”*' [ص :"؟]. 
والتقديد معنن : قوينا وكثرنا: 

وفي القصة: أنْ عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولين: فلَّقِيا شيخاً يَرْعَى غُنيماتِ له» وهو 
حبيبٌ النجارٌ صاحبٌ «يس»ء فدعَوه إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى 
عبادة الله. فطالَبّهما بالمعجزة» فقالا: نحن نَشْفَى المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقيل: مريضٌ على الفراشء» فمسحاهء فقام بإذن الله صحيحاًء فآمّنَ الرجلٌ بالله - 
وقيل: هو الذي جاء من أَقْصَى المدينةٍ يَسْعَى ‏ ففشا أمرّهماء وشّفَيا كثيراً من 
المرضى» فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامَ ‏ يَستَخْبِرُهُماء فقالا: نحن 
رسولا عيسى. فقال: وما آينُكما؟ قالا: نُبْرِئُ الأكمة وَالأَبْرصٌ ونْبِرِئُ المريضٌ بإذن 
اللهء وندعوك إلى عبادة الله وحدّهء فهّمٌ الملكُ بضَرْبهما. وقال وهب: حَبّسهما 


. السبعغة ص89 » والتيسير ص187‎ )١( 

)١(‏ في الصحاح (عزز). 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة 7/ 7/9 » وجمهرة اللغة /١‏ 740 » والصحاح (عزز)» والكلام منه» واللسان 
(عزز)» وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرتء. بدل: رحلت. قوله: أَجدٌء هي الناقة القوية 
المُوَئّقة الخَّلْقَ. القاموس (أجد). والنّسْع: سَيْرٌ يُضْمَرُ على هيئة أعنّة النعال تُشْدٌ به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(؟) يعني: غلبني في القول. تفسير أبي الليث ”/ 45 ء والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاًء وهو المرسّلُ إليهم» تقديره: فَعَرّزناهم بثالث» أي: 
فغلبناهم بثالث. 
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ا 
ار ع ل ع 
سُ الحواريين ‏ لتَضْرهماء فعا شَرَ حاشية الملك حتى تمكن منهم واستأنّسوا بد 
ورفعوا حديئّه إلى الملك فَأَنِْسٌ به. وأظهَر موافقته في دينه» فرضيّ الملك طريقئّه» ثم 
كاليوما للملاف: بتع انف عيشت رخلين دغراك إن الله فثر مالك عدييانا 
وراءهما. فقال: إِنَّ الغضب حال بيني وبين سُوالِهما. قال: فلو أَحْضَرْتهما. فأمر 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهائكما على ما تدّعيان؟ فقالا: تُبْرِئُ الأكُمَه 
والأبرصّ. فجيء بغلام ممسوح العينين؛ موضع عينيه كالجبهة. فَدَعَوًا ربّهما فانشقٌّ 
موضمٌ البصرء فأخَذا بين طيناًء فوضعاهما في خدّيهء فصارتا مُفْلَتِين يُبْصِرٌ بهما. 
حالس ونه إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام ولم دقن حتى يجي أبوه» 
بحية ركن؟ فدَعَوًا الله علانية وذعاء شيهون مداه فقام الميتٌ حيّاء فقال 
للناس : : إني مث منذ سبعةٍ أيامء فؤجدتٌ مشركاًء فأَدَخِلْتُ في سبعةٍ أودية من الثار» 
فأحذّركم ما أنتم فيه» فآمنوا بالله» ثم فتحت أبوابٌ السماءء فرأيتٌ شابَاً حَسّنَ الوجه 
يشفع لهؤلاء الثلاثةٍ شمعون وصاحبيهء حتى أحياني اللهء وأنا أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكٌ له. وأنّ عيسى روحٌ الله وكلميُه وأنَّ هؤلاء هم رسلٌ الله. فقالوا 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم. وهو أفضلّهم. فأغلّمهم شمعون أنه رسولٌ 
المسيح إليهم » ٠‏ فأثّر قوله في الملك» فدعاه إلى الله؛ فآمن الملك في قوم كثير» وكَمّر 
الخعرون20. . وحكى القشيريٌ أنَّ الملك آمَنَّ ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبريل صيحةً مات 
كل من بقي منهم من الكمّار. 
وروي أن عيسى لما أمَرهُم أنْ يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا نبيَ اللو إن لا 
نَعْرِفُ أنْ تَتكلّم بألسنتهم ولّخاتهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم. فهيُوا من تَؤْمتهم 


)00( بنحوه في تفسير أبي الليث 7/ 45 . وعرائس المجالس ص8٠5‏ » وتفسير ير البغوي 7/5 -4 . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 59//4؛ : : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدَعَيا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكدذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة غلى أهل القرية. 
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وقد حملتهم الملائكةٌ فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم كل واحَدٍ منهم صاحبّه بلغةٍ 
القومء فذلك قوله تعالى : طوَأيدكَهُ بروج الْتدينُ» [البقرة:107] فقالوا جميعاً : انآ 


َم وسفن . َالو مآ أََشْرٌ إِلّا تي يناه تأكلون الطعاءَ وتمشون في الأسواق مما 


- 


َل ايَمنُ ين سَنْي6ه يأمرُ به ولا يَنْهَى عنه طإن أَسْرَ إَِّا تكْنبه في دغواكم الرسالة» 
فقالت الرسل : «ريا يمك إك إلك لَرسَوِْ4 وإنْ كدَّبشُموناء «رَا عَبِئا إلا ابم 
لْيِيتٌُ» في أنَّ الله واحدٌّ طتَائَا» لهم: «إنًا تَطَبََا يكم» أي : تَشَاءَمْنا بكم. 

قال مقاتل: حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاث نكيف فقانوًا :"هذا بشؤيك "نويقال: 
نهم أقاموا ينذرونهم عَشْرَ سنين. 

«يّن لَر تَمَهُأ» عن إنذارنا «لنَجْدك: » قال الفراء”"2: لنقتلتكم. قال: وعامَّةُ ما 
في القرآن من الرَّجُم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرَّجُم بالحجارة'". 
وقلن: لتتيمتكم: وقد تقدّم جميعه!). 

طوَلسَمَئَوٌ يِنَا عَدَاكُ 6 قيل : هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المُؤلم. وقيل: 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» كالسَلْخَ والقَظع والصَّلْب. 

فقالت الرسل : للدم تَمَك» أي: شُؤْمُكم معكمء أي: حظّكم من الخير 
والشرّ معكم ولازمٌ في أعناقكم» وليس هو من شؤمنا؛ قال مغناة الفشاك”” ..وقال 
قتادةٌ: أعمالكم معكو”". ابن عباس : معناة: الأرزاقُ والأقدارٌ تتبغكه”". الفرّاء/0 : 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 4 . قال ابن عطية: والأظهدُ أنَّ تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس» وهذا على نحو تطيِّرٍ قريش بمحمد ك. 

(7) في معاني القرآن 7314/7 . 

| (”) أخرجه الطبري 515/19 -5179. 

.7 ١١/3١ ):5( 

(0) ذكره البغوي 4/5 . 

(7) أخرجه الطبري 5١7/١19‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 6/ 580 . 

(0) في معاني القرآن 7/ 714 . 
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«طائركم معكم): رزفكم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن: «اطيرُكم» أي 
ري 

«أين حر » قال قتادةٌ: إن ا تَطيّرتم”''. وفيه تسعةٌ أوجّهِ من القراءات: 
قرأ أعلّ المدينة: (أين ذُكُرتُم) بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة: «أإِنْ» بتحقيق 
الهمزتين. والوجه الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ» بهمزتين بينهما ألفٌ. أدخلت الألف كراهةً 
للجمع بين الهمزتين. والوجة الرابع : «أ|إِنْ؛ بهمزةٍ بعدها ألفٌ وبعدَ الألفٍ همزةٌ 


00 
معحووه 3 


والقراءةٌ الخامسة : «أْأَنْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألفٌ. والوجهٌ السادس: 


(أَأنْ» : 


ن؟ بهمزتين مُحققتين مفتوحتين. وحكى الفرّاء: أنَّ هذه قراءةٌ أبي رَزيد©) 

قلت: وحكاه الثعلبيُ عن زِرّ بن حُبيش وابن السَمَيْقَع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائرُكم معكم أَيْنّ ذُكُرْثُم) بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد بن القعقّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «ذُكِرْثُمُ» بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
التسانن 7 

وذكر المهدوي عن طلحةً بِنِ مُصَرّف وعيسى الهمدانيٌ ان ذكزم » بالمدٌء على 
أنَّ همزةٌ الاستفها م دخلت على همزةٍ مفتوحة. الماجشون: : «أَنْ ذُكْرْتُم) بهمزة ةِ واحدةٍ 


)١(‏ الكشاف 51١8/*‏ . قال السمين في الدرٌ المصون 507/4 : ١اطَيّركم؟‏ مصدر لطي الذي أصله 
الَطيّرا فلما أريدٌ إدغامه أبدلت التاه طاءٌ وسككنت واجتُلبت همزة الوصل فصار «اطْيّرق فيكون مصدره 
«اطْيّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن: «طَيّْركم»» وقال: ويغلب على الظن أنها هذه. وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراً. وظن أن ألف «قالوا» همزة وصل. 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 418/١19‏ -419 . 

فرق قرأ بتسهيل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر» وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما ألف وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه. 
والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. ينظر التيسير ص”” » والنشر 1/0/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 74 . وهي في القراءات الشاذة ص760١‏ . 

)0( في إعراب القرآن 884/7 وذكر ابن الوم : في القراءات الشاذة ص ١56‏ » وابن جني في المحتسب 
؟/ 5٠6‏ عن الأعمش أنه قرأ: «أَيْنّ ذكرتم». ا فكأنه قال: أين ذكرتم» أو أين وُجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 
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مفتوحة”'". فهذه تسمٌ قراءاتٍ. 
وقرأ ابن هُرْمُر : «طَيْرُكم معكم"(". لأَيْنْ ذُكُرْثُم) أي: لإن وُعِظتُم؛ وهو كلام 
مستائت: أي : إِنْ وُعِظُم تطيّرئّم. وقيل : إِنّما تطيّروا لما بلغهم أنَّ كل نبيّ دعا قومّه 
٠‏ فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 
«بل أَنشْمْ كَوْمٌ ترفوت قال قتادةٌ: مُسْرِفون في تَطَيّركم. يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرّفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 


7 وم 0نم م روصل وري سم رودو ده اس يب عسوو م1 0 30 
نَأ من لا َلك أَجْرا وَهُم مُهْتَدُونَ 9© مما ل لآ عبد الى فطرفى مايه 
0 ءءء و ىه 2 - وراء 0 عد 9 5 2 

ترجحعون َأَتجِدذٌ من دونو -الهة إن يردن اليحمئن يضر لا تغن عوفيى ‏ 


س2 مزو. سرء را دن رربي 
له عرز هم 0 عا ٠.‏ 


5 


برَيَحْ فَآسْمَعُونٍ © وِيلَ أَدَخُلٍ لَه قال د 
اكت 20200 -ه 2 ده مه 0700 مو 42 م 7 5 ذ- 
لي و ] تيو © 1 1 قوم هن عدف من حدن. قرت : السَماءِ 
وم 54 0 574 0-3 / جد عور 
كنا منزليت ©© إن كا ام صَيسَهُ ونهدة فإ 


5 عن ع7 اح كن ل 200 4 5 
قوله تعالى: وب بِنْ أَقَصَا الْمَدِيسَةٍ يِل ينس هو حبيب بن مرى ”. وكان 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب 23١5/5‏ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (1814ه). ينظر طبقات القراء لابن الجزري 105/5 » وروح المعاني 
ةا 1 

(؟) المحرر الوجيز 45٠/5‏ عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد» والقراءات الشاذة ص50١١‏ عن 
الحسن. 

(*) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النتكت والعيون ١1١/0‏ . 

هق في (خ): مجاوز» وفي (ظ): تجاوز. 

(5) أخرجه الطبري 5١19/19‏ عن أبي مجلز. 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 2 94؟ 0 4غ 


نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصّاراً. وقال ابن عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
ل وهو ممن آمَنَ بالنبيّ #6 وبينهما ست مئةٍ 
سنةء كما آمن به د نَع الأكبرٌ وورقَة بن نوفل وغيرُهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إِلَّا بعد 
ل 

قال وَهب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزله عند أقصى باب من أبوابٍ المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهِم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له» فلمًا أَنْصَرٌ الرسلّ دَعَوْه إلى عبادة الله» فقال: هل من آية؟ قالوا : 
نعم ندعو ريّنا القادِرَ فيفرّج عنك ما بك. فقال: إن هذا لَعَجَبٌّ! أدعو هذه الآلهد 
سبعين سنةً تفرّج عن فلم تَسْتَطع» يفرّجُه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعمء ريِّنا 
على ما يشاءٌ قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضرّ. فآمَّنء ودَعَوًا ربّهم. فكشف الله ما 
به» كأنْ لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَلَ على التكسّبء فإذا أمسى تَصَدَّق بكسي 
فأظعَم عيالّه نصفاً وتَصَدَّقَ بنصيء فلمًا هم قومُه بقَئْلِ الرسل جاءهم ذ طقال يهَرَِ 
أتسعُوأ الْمرْسينَ» الآية0". 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غارء فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَى» فقال 
تابو لاير ازع م بد !جر لوا ا لم قال 
أبو العالية: فاعتَقَدَ صِدْفَهِم وآمَنَ بهم” اموانين ملق تومه دولل عدر انيرا 
لْمَرسَِنَ * أتَيِعْوأ مَن لّا متَعَلكيٌ أَجْرا» أي : لو كانوا مثَّمَ ا 
«وهُم مُهْتَدُويَ4 فاهتذوا بهم”". 
ا ل ل 


(0) الكشاف 18/7" . ونُبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» أراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 
وعظّمه وكساه. البداية والنهاية ١77/7‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (1) من سورة الدخان. 

(9) أخرجه الطبري 1٠١ - 4١9/19‏ مختصراً . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١11١/7‏ » والطبري 55١/١19‏ . 

(0) النكت والعيون ه/ ١‏ . 

(5) قال الآلوسي في روح المعاني 7755/77: ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَمِه قبل إرسال الرسل» - 


ا سورة يس: الآيات ٠١‏ - 1594 


وما نَ لآ أعبْدُ الى فَطَرَّن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
«ومًا بن لآ أَعْبْدُ ألّى عَطَرَن»ه أي : خَلّقني لوَإليِه يحَمُونَ4. وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
ا 0 لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبُ الشكرء والبعتٌ إليهم؛ لأنَّ 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمةٍ إلى نفسه أَظهّرَ شكراًء وإضافة:البعث 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 

«َجْدٌ ين دونو -الهحد لمعيس ناور ا ب اراي باينا لام 
اله «لَامٍ عَفِ مََسَتُهُمْ سينا ولا يميِدُونِ4 : اضر مما أنا فيه من البلاء 
إن إذا» يعني : إن فعلتٌ ذلك طلَبى صَكَلٍ مُبِينِ» أي : ُسرانٍ ظاهر 9إيْت ءامن 
ريك فَأَسْمَعُونِ4 قال ابن مسعود: خاطبّ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربُهم. ومعنى 
0 : فاشهدواء أي ل وا ونا 
قال ذلك لقومه: إِنْي آمنتٌ بريكم الذي كفرتم به*") 

وقيل: إنه لما قال لقومه: «انَِعْوأ الْمرْمسَِيَ . أَتَّبِعُأ من لَّا يتملك لجرا رفعوه 
إلى الملك وقالوا: قد تَبِعْتَ عدوّناء فطرّل معهم الكلامٌ لِيَشْعَلّهم بذلك عن قَثْلٍ 
الرسلء إلى أن قال: «إِيْت ءَامَنث يِرَيَكُم» فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
وَطئوه بأَرْجُلهم حتى خرج قُضْبّْه من دبره70". وألقي في بعر وهي الرَّمِنّء وهم 
أصحابٌ الرَّمنَّ. وفي رواية: أنهم قَتَلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السَّدَيُ: رَمَؤْه بالحجارة وهو يقول: اللهمَّ اهْدٍ قومي» حتى قتلوه”*. وقال 
الكلبينّ: حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَدّموا فوقّه الترابَ» فمّات رَدْماً. 
رد حدر نج نامو طقن مرضي ساي ب 
)١(‏ أخرجه الحاكم 159/7 . 


(؟) أخرجه عنهما الطبري 177/١9‏ . 
() أخرجه الطبري 15/١9‏ . والقّضّب: المعى. القاموس (قصب). 


(4) عرائس المجالس ص؟4:9 . 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ أفرة 


وقال الحسن: خرقوا حَحَرْقَا"' [في حَلْقِه]ء وعلّقوه من سور المدينة» وقبرٌه في 
سور أنطاكيّة؛ حكاه الثعليخ”". 

وقال القشيريٌ: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو في الجنة لاا يمرت الاناء اتسينا توعلذك اله ذا أعات الله النجنة حلي 

وقيل 1 حرو بالمتسارا بجت بعر موبرين وتعليه» خواللوما شرج روه خُه إلا إلى 
الجنة فدخلهاء فذلك قولّه: : قبل أدَمْلٍ لَنْنَّذ فلمًا شاهدها لَلَ يكت مد ول 

عَمَرَ لي رق * أي : : بغفرانٍ ربي لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل : 

21208 والعافل ع العرلة مسترت وبعر أن تكو امعفهاها فيه معي 
التعججب» كأنّه قال: ليت قومي يعلمون بأيّ شيءٍ غفر لي ربّي)؛ قاله الفرّاء. 
واعترضّه الكسائئٌ فقال: لو صمَّ هذا لقال: بمّ» من غير ألف. وقال الفبّاء : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفهامٌ وأنشد فيه أبياتا . 

الزمخشري"'': بم غَفَرَ لى: بطرح الألف أَجْودُ وإن كان إثباتها جائزاً ؛ يقال: 
ل وبم صنعت. 

المهدوي: وإثباتٌ 0 قليل. فيُومَك على هذا 0 
وقال جماعةٌ : معنى طقِيلَ أَدَمُلٍ للدي : : وَحَبَف لك الجنة» فهز عير زآنه قد استحق 
معول الجة» لأن دخرلها : 0 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرقاًء وفي (ز): حفروا حرقاً. 

هه في عرائس المجالس ص9٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

(). قال الألوسي. في مجمع البيان 778/57: والجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
4/١0؛‏ أن الأحاديث والروايات تؤاترت يذلك. 

(4) مشكل إعراب القرآن*75/ 5031 . 

(4) معاني القرآن للفراء ؟/ 7/4 - ه/ا” . 


)3( في الكشاف لم 


ف سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ 


قلت: والظاهِرٌ من الآية أنّه لما قُتل قيل له: ادخل الجنة. 
قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها ححيّ يُررَّقُء أراد قولّه تعالى : «ولا خَحَسَبنَ 


سه 
2 لا م ب م 
72 


دين كتَلوا في سيل أله أمُوكا بل أَحَيآهُ عِندَ دَيْهمْ رَرَفُونَ؟» [آل عمران:20]139 على ما تقدَّم 
في «آل عمران» بيانه. والله أعلم. 
قوله تعالى: قَالَ يليْتَ قَرَى يَمَْمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمًّا وَجَدَ من 


00 ل صا يساس لل 


قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو #يما عَمَرَ لي رَقٍ وَحِعَلن مِن المكرمين». وقرئ: 
لمن 26 ا 

وفي معنى تمنيه قولان : 

أحذهها * أنه تم أن يغلدوا بنحالة لتثلموا حشر ماله وححؤيد عافيته: 


الثاني : تَمنّى ذلك ليؤمنوا مثلّ إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس : 
نَصَح قومّه حيّاً وميتا”". رَفَعه القشيري فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنَه نَصَصَّ لهم في حياته وبعدّ موه( . 

وقال ابن أبي ليلى: سُبَّاقٌ الأمم ثلاثةٌ لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلُهِمء ومؤمنُ آل فرعوث: وضاحبٌ يسىء فهم الصدَّيقِون”*. ذكره 
الزمخشريّ مرفوعاً عن رسول الله 185" . 


. 5719/8 الكشاف‎ )١( 

(1) الكشاف 7١/9‏ وهي قراءة شاذة. 

(*) النكت والعيون ١4/6‏ . 

(5) أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص40١ ‏ من حديث المغيرة 
ابن شعية 4. 

(0) المحرر الوجيز 5/ 50٠‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 719/5 » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة )1١97(‏ و(117١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن أبيهء عن النبي يو وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء» قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص٠ ١4‏ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (197١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاآية: حديث منكر. 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ الفرة 


وفي هذه الآيةٍ تنبيةٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب كُظم الغيظ» والحِلّم عن أهلٍ 
الجهل» والتَّروُْفٍ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» والتَّشْمّرٍ في 
تخليصه» والتلطفٍ في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاءٍ عليه. ألا 
ترى كيف تمنّى الخير لقَتَلته والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبَّدةٌ أصنام؟ !0" 

فلمًا تل حبيبٌ غضبَّ الله له» وعيل النقمةً على قومه, فأمر جبريلٌ فصاح بهم 
صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: «إوما رلا عَلَ مويه من بدن من جنر يت 
ّم وما كنا مُنِينَع أي: ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نبي بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن”'. قال الحسن: الجندٌ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء”". 

وقيل: الجندٌ: العساكرء أي: لم أَحْتَحْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جيوش 
ولاعساكر؛ بل أفلكتين ”© بصيصة واد . قال معتاه ابن مسعود وغيدو(*' .“فقوله: 
«وما كنا مْزِلِينَ' تصغيرٌ لأمرهم» أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِه إلى السماء. 


وقيل: المعنى : «وما كنا مُنزِلِينَ» على من كان قَبآ ا 16 ورفرن فلت 


لم انول الجنودٌ من السماء يوم بدرٍ والخندق؟ فقال: درسلا عَكوِمَ ريا ونوا لم 
ترؤها » [الأحزاب:4]» وقال: بألقٍ ين الْمَكيكة مروؤييت# [الأنفال:4]» لَه 


َالَف ين الْملتيكة مَرَينَ4 [آل عمرن:4؟١]»‏ ظينْسَةَ للف ين الْملَهكوَ مسَوَمِينَ 


[آل عمران:6١١].‏ 


,756-197/# الكشاف‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 577/١19‏ -/4717 عن ممجاهد وقتادة. 
© التكت والعيون 216/0 2202 

(؛) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسير الطبري 9١//79؟47‏ . 


زقف4 في الكشاف ”/ ”٠١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


2 سورة يس: الآيات ٠١‏ 59 


قلت: إنّما كان يكفي مَلَكْ واحدٌّء فقد أُهلكثْ مدائنُ قوم لوط برد يشةٍ من جناح 
جبريل» وبلادُ ثمود وقومٌ صالح بصيحةٍ [منه]ء ولك الله فصل محمد كل يكل شي 
على كبار”" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلاً عن حبيبٍ النجارٍ» وا وده فده 
اناي كرف بر ارا ايو لم بريه اعد الوق 111 !نه زلباك جار ين اليا 
وكأنه أشار بقوله: «وما أَرَلنَا» .#وبًا كنا مُنلينَ» إلى أنَّ إنزالَ الجنودٍ من عظائم 
الأمور التي لا يؤهَّلُ لها إِلّا ملك وا 0 

«إن كنت إِلَّا صَيْحَةٌ ونِودَةٌ» قراءةٌ العامّة: لصَيّحَةٌ وبحِدَة» بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتُهم إِلَّا صيحةً واحدةٌ. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع وشيبةٌ والأعرجٌ: «صَيْحَةٌ» بالرفع هناء وفي قوله « إِنْ 
كانت لايد ورج فإذا هم جميع يع :[الآية: ]229 جعلوا الكَؤْنَ بمعنى الوقوع 
والحدوك :وكا دقان ؟ ما وقعثُ عليهم إِلَّا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النُحُويّين بسبب التأنيث فهو ضعيف» كما تكون : : ما قامت إِلَّا هندٌ 
ضعيفاً» من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إِلّا هندٌ. قال أبو حاتم: فلو كان كما قرأ 
أبو جُعفر لقال* إن كان إلا صبحة. 

قال النّحاس”؟؟: لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني إِلَّا جاريتك» بمعنى : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ إلا جاريثّك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع.ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنى: إِنْ كانت عليهم صيحةٌ إلا صيحةٌ واحدةٌ» وقدّره غيره: ما وقعت 
عليهم إِلّا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال: إنه فى حَرْفٍِ عبدٍ الله كذلك -: (إِنْ كانت 


)١(‏ في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(5) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

() النشر 757/7 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن */.455” ع وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات مسرن ممع 


لوقه واتكدة): وهنا سمالت المطحنه وآيفا فإن اللقة التفروفة + رقا عقو إذا 
صاحء ومنه المثلٌ: أثقل من الزَّوَاقيء فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوةً. ذكره 
الساي ”3 

قلت: وقال الوه 202 : الزَّفْوُ والرَّقِيْ مصدرء وقد رَقَا الصَّدَى يزقو [ويَقي] 
زُقَاء» أي: صاحء وكل ماك راق وَالدَّقْيةٌ : الضيحة: 

قلت وغلل هذا بقال: زتوةوزئية لدعان27: «القراءة سحيحة لا اعتراضن 
عليها. والله أعلم. 

طَإدًا هُمْ حَنِيِدُوَ» أي : ميّتون هامدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخامد. وقال قتادةٌ: 
ل واس وان 

قوله تعالى: ليحَنَرَءَ عَلَ الِْبَادِ ما يَيِهِم يّن يَسُولٍ إلا كانوأ يو يستَمرِمونَ 
© آل يا كا أمككا مَلهُم تس شرن أب يتم لا يسنو © وَل كل 
َنَا بيع لَدَينَا حُسَرُتَ © » 

قوله تغالى: يحَمْرَءَ عَلَ الْهِبَادِ»ه منصوبٌ؛ لأنه نداء نكرة» ولا يجوز فيه غير 
النصب عند البصريين”*». وفي حرفي أَبيْ: «يا حسرةً العبّادِ» على الإضافة0". وحقيقةٌ 
الحسرةٍ في اللغة: أن يَلْحَقَّ الإنسان من النَّدمِ ما يَصِيرٌ به حسير””) 


)١(‏ في إعراب القرآن 9/ 841١-74٠0‏ » دون ذكر المثل» وهو في جمهرة الأمثال 797/١‏ » ومجمع 
الأمثال ١55/1١‏ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» فإذا زقت الديكة' 
العزر ف كل إلى كل فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرَهم. وقراءة: إن كانت إلا زقيةٌ» في القراءات 
الشاذة ص ١١6‏ » والمحتسب 7١5/75‏ . 

(؟). في الصحاح (زقا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) معاني القرآن للفراء ؟/ 31/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعزاب القرآن /7417 . 

(6) إعرزاب القرآن للنحاس: 381/9 . 

.7١57/7؟ القراءات الشاذة ص70١ » والمحتسب‎ )١( 

49 معاني, القرآن للنحاس 76 . 


1 سورة يس: الآيات 1١7 _ ٠٠١‏ 


وزعم الفرّاء أنَّ الاختيارٌ النصبٌ» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة”'2 كان 

صواباً. واستَشْهِدَ بأشياء؛ منها أنه سّمع من العرب: ا ا د 
يداز غجريا)اليلت 0 

اي ال ل ا ا 
ويرفع ما هو بمنزلةٍ المضافٍ في طوله. ويحذف التنوين متوسّطأًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَّةِ أَوْجَبتْ ذلك. فأمّا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
لأنّ تقدير: يا مُهْتَمُّ بأمرنا لا تهتمّ» على التقديم والتأخيرء والمعنى : .يا أيها المهتمٌ 
لا تَهِتمٌ بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدارٌء ثم حَوّل المخاطبة» أي: يا هؤلاء غيّر 
هذه الدارَ البلّىء كما قال الله جل وعز: «احَيٌ دا كُثْرٌ في الُْكِ وَجَرَينَ 4 
[يونس:7]17". ف «احسرةً» منصوبٌ على النداء» كما تقولُ: يا رجلاً أَقْبل» ومعنى 
النداء: هذا موضعٌ حُضورٍ الحسرة. 

الطبري”*': المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفسهم, وتندّماً وتلهّفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


» 39١/5 في النسخ : بالصلة» والمثبت من معاني القرآن للفراء.77/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

() البيت للأحوص كما في الكتاب 73١١/7‏ ». ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 077/١‏ للحارث بن 
خالد المخزومي»؛ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 777/7 . وإعراب القرآن للنحاس / 78941 » 
وروايته في الكتاب: : 

يادارٌ حسّرّها البِلَى تتخسيرا وسَمَتْ عليهاالريحٌ بعدك مُورا 
قال السيرافي: حسّرها: أزال ما كان فيها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 541/7 - 7947 . وشرح الكلام أنه لما قال: يا دارء نادى داراً بعينها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضمء ثم إنه أتى بعدها بقوله: حسّرها البلى ‏ والفعل لا ينعت به إلا النكرة - 
فكأنه قال: يادار »ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
» وشرح أبيات سيبوية للسيرافي /١‏ 077 . 

(5) في التفسير 459/19 . 


سورة يس: الآيات ١7 _ ٠٠١‏ وفرة: 


ابن عباس: «يا حسرةً على العباد» أي: يا ويلاً على العباد”'". وعنه أيضاً: حل 
هؤلاء محل مَن يتحسّر عليهه”". 

وروى الربيع بن”" أنس عن أبي العاليةٍ: أنَّ العباد هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لمّا رأوا العذابَ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسَّروا على قَتْلِهِم وتَّرْكِ 
الإيمان بهم» فتمنّوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان”*؟. وقاله مجاهد. 

قال الحا : إنها عسيرة الملاكة على الكفا زحي كعزبوا“نن 1 60 

وقيل: «يا حسرة على العبادِ» مِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
لما وثب القوم لقتله. ْ 

وقيل: إِنَّ الرسلَ الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجلّ الذي جاء من 
أَقْصَّى المدينةٍ يسعى. وحل بالقوم العذابٌُ: يا حسرةً على هؤلاء» كأنهم تَمنَّوْا أن 
يَكوَنوَا قد امنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجلَ وفارقتهم الرسل» أو قتلوا 
الرجل مع الرسل الثلاثة» على اختلاقٍ الروايات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلى هذا الرجلء» ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفعٌ الإيمان. وتمَّ الكلام على هذاء 
ثم ابتدأ فقال: ما يَأَتيِهِم يّن رَسُولِ. 

وقرأ ابن هُرْمُز ومسلم بِنُ ُنْب ويكرمة: «يا حَسْرهْ على العباد» بسكون 
الهاء' '. للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظٍ وتنبيوء 


)١(‏ أخرجه الطبري 01٠/١9‏ بلفظ: يا ويلاً للعباد. 

(؟) الكت والعيون 16/5 . 

(9) في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7957/7 . 

(:) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7/ 947" » والمحرر الوجيز 457/4 » وتسيز انمز 4 .قال 
ابن عطية : وقوله تعالى: آإما يَأِِهمٍ» الآية. يدفع هذا التأويل. 

(5) النكت والعيون 1١6/5‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١١90‏ » والمحتسب ؟/8١7.‏ 


مع سورة يس: الآيات ٠٠١‏ ؟7 


والعربٌ تفعلٌ ذلك في مِثُْله وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان يُقَطعُ قراءتّه حرفاً حرفا" ؛ حِرّصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون «عَلَى الْعِبَادِ؛ متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوفٍ 
لا بالحسرة» فكأنه قدّر الوقف على الحسرة فأسْكَنَ الهاء» ثم قال: «على العبادا 
أي : أتسة عل الفاك: 

وعن ابن عباس والضحاكٌ وغيرهما : ديا حسرةً العباد؛ مضافٌ بحذفٍ «على)”". 
وهر خلاف الضحف: :وان ا نايكون د بان الأغتافة إلى الفاغل4 فكون العياذ 
َاعِلِينَء كأنّهم إذا شاهدوا العذابَ تحسَّرواء فهو كقولك: يا قيامً زيدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأن العبادٌ يتحسّر 
عليهم من يُشْفِنُ لهم. وقراءةٌ مّن قرأ: «يا حسرةً على العباد» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 

قوله تعالى: «ألرّ يرا كر ملكا بَلَهُم يت الْقرُوو َم ليم لا بيَحِعُونَ» قال 
سيبويه: «أن) بدلٌ من ١كم1:‏ ومعنى ١كم)‏ هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يُبِدَلَ منها ما 
ليس باستفهام. والمعنى: ألم يّرَوْا أنَّ القرونٌ الذين أهلكناهم أنّهم إليهم لا 
1 ا الفكاء0©: «كم » في موضع نصب من وجهين: أحذهما ب «يَرَوْاف) 
واستَشْهدَ على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: «أَلّم يَرَوْا من أمْلكنا». والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «كُم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 

قال النجاس9؟ : القولٌ الأول مُحالٌ؛ لأنّ «كم» لا يَعملٌ فيها ما قَبْلّها؛ لأنّها 


(*) بنحوه في المحتسب 7١١/5‏ . 

(5) بنحوه في الكتاب 1735/78 . 

(5) في معاني القرآن 777/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 797 . 
(7) في إعراب القرآن */ 97 - 397 . 


سورة يس: الآيات ١١ 7٠١‏ وم 


استفهامٌ» ومُحالٌ أن يَدخُلَ الاستفهامٌ في خبر*'"' ما قَبْلّه. وكذا حَكُمُها إذا كانت 
ا وإِنْ كان سيبويه قد أَؤْمأ إلى بعض هذا فجعل (أنَّهِم) بدلاً من «كم. وقد رد 
ذلك محمة ين ينيد شد وذ وقال: «كم) في موضع نصب ب (أَمْلّكنا»» و«أنّهم؛ في 
موضع نصب»ء والمعنى عنده: بأنهم. اق ألم يَرَرَا كم أهلكنا قَبْلَهم مِن القرون 
بالاستفصال. قال: والدليلٌ على هذا : أنّها في قراءةٍ عبد الله: «مَنَ أهلكنا قبلّهم مِن 
القرون أنّهم إل لا يَرجعون»”". 

وقرأ الحسن: (إِنّهِم إليهم لا يَرْجِعون» بكَسْرٍ الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
الآيهٌ رد على مَن زعم أنَّ مِن الحَلْقٍ من يرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

«وإن ئٌَّ بيع دنا سرون يريد يومٌ القيامة للجزاء. وقرأ ابن عامر وعاصممٌ 
وحمرة: «وين كل نَم بتشديدٍ «لمّا؛» وخمّف الباقون”*». ف (إِنْ» محَمَّفةٌ من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتداء» وما بعده الخبر. وبَظلَ عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بيئها وبين إن التي بمعنى ما. واما» عند أبي عبيدةً زائدةٌ. والتقدير 
عنده: وإن كل لمجميع””. قال الفرّاء”'': ومن شدّد جعل الكاأ نيعي الأودإن عن 
ماء أي: ما كل إِلَّا جميع”": كقوله: إن هُوَ إِلَ رَجلَّ بي حِنَّةُ» [المؤمنون:19]. 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله: سألتك بالله لمّا فَعَلْتَّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


. 5 0 5 5 224 - ًَ ئ 
هذا”". وقد مضى هذا المعنى فى اهود)”""'. وفي حرفي أَبَيّ: «وإن منهم إلا جميع 


)١(‏ في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(؟) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن 0/ 49٠‏ . 
(*) القراءات الشاذة ص90؟١‏ . 

(4) التيسير ص9؟١‏ . 

(0) مجاز القرآن ؟/59١.‏ 

(1) بنحوه في معاني القرآن ؟/ ل/ا/ا” . 

(0) في النسخ عدا (ظ): لجميع»ء وهو خطأ. 

(8) إعراب القرآن للنحاس ”/ 797 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.؟١9/1١١‎ )9( 
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وه ”و 2غ« 


قوله تعالى: لوءَايَةٌ طش لض لمَمََةٌ لحي وي 7 مه ف 1 لل 


00 
8 


© وَبَعَلْنَا فيهَا جَنَّتٍِ ين يِل وأعنب وهَجَرنَا فا يِن الْعبون 9© 


مك 10 07 رو 1 عله أيهم 2 37 و 9 _ و أَلْزى كَقَ 
- رسب )عير متروييم شا 2 ا دا ير يى دروب 
الازواع كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهمٌ وما لا يعلمود 5 


04 يو 


. قوله تعالى: وءَايَةُ طَمُ الْأَيْضُ الْمَْمَهُ لَحِينَهًا» نبّههم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى» وذكّرهم توحيدّه وكمالٌ قدرته» وهي الأرضٌ الميتةٌ أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. #قَِْهُ» أي: من الحَبّ «ايأكُو» وبه يتغذؤن. وشدّد أهلٌّ المدينةٍ 


0 50 2 2 ََ 
«الميتة» وخمف افون وفل تقدّم”". 


وَحَعَلْنا فاه أي: في الأرض طاجَنّتِ» أي : بساتين «يّن نخِلٍ وأعتاي» 

0 1 0 5 0 2 عكر ٠.‏ 9 3-3 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .#وقجرنا فها مِنَ العون» أي: في البساتين 
يَأكُْاْ من شَرِ» الهاء في «ثمرو» تعودُ على ماء العيون؛ لأنَّ الشمر منه الْدَرَّج؛ 
قاله الجَرْجانيُ والمَهْدَويٌ وغيرهما. وقيل: أي: ليأكلوا من ثمر ما ذَكّرناء كما قال: 

«وَنَ لي في لامر لعيرةٌ شَقِيكٌ يَنَا في بُطُونه» [النحل:11]. 
8 2 3 4 0 2-2 .2022.0 
وقرأ حمزة والكسائئٌ : ١مِن‏ ثُمْرِو؛ بضم الثاء والميم. وفتّحهما الباقون . وعن 
كو . # يلعو 5 (0) الس ال 500 : زف 
الأعمش ضم الثاء وإسكان الميم”*. وقد مضى الكلامُ فيه في «الأنعام»” '. 
وما عملتة أبِيِهمٌ4 «ما» في موضع خفضر على ا لعطف على «مِن تَمَرِو) أي : 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 444/5 » والمحرر الوجيز 107/4 . 
(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع» والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص”7١7‏ » والتيسير ص6١٠١‏ . 
5 7#" ا 
(5) السبعة صص7514 »ء والتيسير ص9١٠‏ . 


(0) المحرر الوجيز 557/5 . 
1/1/8 . 


سور يس: الآيات 737 71 1 ::١‏ 


وممًا عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: «وما عَمِلَّتٌابغير هاء(2. الباقون: «عَيِلتَه» 
على الأصل من غير حذفي. وحذف الصلةٍ أيضاً في الكلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضمٌ لهاء فلا تحتاجُ إلى صلةٍ ولا راجع» أي: 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا فون اهيا والسكالة 
لن' 

وقال غيرهم: المعنى: ومن الذي عَمِلّته أيديهم» أي: من الثمارء ومن أصنافٍ 
الحلاواتٍ والأطعمة» وممًا انَخذوا من الحبوب بعلاج» كالخبز وَالدَّمْنٍ المستّخْرّج 
من السّمْسِم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسّه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا مَنْكُرُنَ» نِعَمّه؟! 


-_ 


000 


قوله تعالى : «اسْبَحنَ الى حَلَنَّ رديح كُلَّهَا4 نرَّه نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَوْه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي: 
سبّحوه ونرّهوه عمًّا لا يَليقُ به. وقيل: فيه معنى التعجب». أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومن تعجّب مِن شيءٍ قال: سبحان الله! 

والأزواج: الأنواعٌ والأصناف». فكل صِنْفٍ روج" ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والطّعوم والأشكال والصّكَّرٍ والكبّرء فاختلافها هو ازدواجُها. وقال قتادة: يعني الذّكر 
والأنثى .يما ليث الْدرضُ ب يعني من النبات؛ لأنه أصناف .ومن أَنفُسهم > يعني 
وتلق منهم أولاداً ازواجاً» ذكوراً وإناثاً وَمِنًا لا يَتَلَتوْمَ» آي : من اضناف حَلْقَه 
في البرٌ والبحر والسماء والأرض. ثم يجورٌ أن يكون ما يَخْلقُه لا يَعْلمّه البشر وتَعْلمُه 


لق قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص 64١‏ » والتيسير صن84١‏ . 

(؟) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معاني القرآن 5947/0 ٠»‏ وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذرء كما في الذر المنثور 777*/0 . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي في الوسيط 51/7 » 
والبغري ١7/54‏ . 

(؟) في (م): فكل زوج صنف. 


> سورة يس: الآيات 137 78 


الملائكة. ويجورٌُ ألّا يعلمّه مخلوق. ووجهٌ الاستدلالٍ في الآية: أنه إذا انفردً بالحَلْق 
فلا ينبغي أن يُشْرَّك به. 

قوله تعالى: 4 َل َلَحّ ينه ِنْهُ أَلتَارَ فَإِدَا هُم مُظِلِمُونَ 9 والشّمسش 
ترك لِمُسَئَمَرٌ لهأ كلِكَ تَمْدرُ العزيز التي © » 

0 وعلامةٌ دَالَةَ على توَحيدٍ الله 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسَّلْخ : الكشْط والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينهء ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جَعَلَ ذهات الضوءٍ ومجيء الظلمةٍ كالسّلْخْ من الشيء 
وظهورٍ المسلوخ» فهي استعارة. 

وطمُظَلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظْلَمْناء أي: دخلنا في ظلام الليل» 
وأظهّرنا : دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. وقيل: « 
عدي عنه» والمعنى: نسلخ عنه ضياءً النهار. «فإذا هم مُظَلِمُونَ» أي: في ظلمة؛ 
لأنَّ ضوء النهار يتداخلٌ في الهواء فيُضيءٌ» فإذا خرج منه أظلم”". 

قوله تعالى : #وَاَلشَّمْسٌ يجَجْرِى لِمُسََمَرِ لهأ يجورٌ أن يكون تقديره: وآيةٌ لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعاً بإضمارٍ فعلٍ يفسّره الثاني. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء”" تر مرك في موضع الخبر» أي : جارية. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي ذرٌ قال: سألتٌ رسولٌ الله يخ عن قوله عزَّ وجل : 
لوَاَلسَّمْسُ تح لِمُسَئَمَرٍ لّمأ» قال «مَسْتَقَرها تحت العَرْشٍِ)"" 

وفيه عن أبي ذرٌ أنَّ النبيئّ يق قال يوماً : «التوة ابواديت عله لتحي مار 


ير و امي 9# 


اللهُ ورسوله أَعْلّم. قال : «إنَّ هذه نَجْرِي حتى بَنْ متب ” تنتهيّ إلى مُسْتَقرها تحت العرش » فتخْر 


. ١9/١6 النكت والعيون‎ )١( 
. "88/9 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 


(9) صحيح مسلم »)55١( :)١1959(‏ وهو عند أحمد »)5١5057(‏ والبخاري (؟180). 
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ساجدةً» فلا تَرَالُ كذلك حنّى يُقَالَ لها : ارْتَفِعيء ازجعي من حيثٌ جِنْتِء فتَرْجِعٌ» 
فتُصبحُ طالِعةٌ من مَظلِعِهاء ثم نَجري حنَّى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزال كذلك حنَّى يقالَ لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْتِء فترجع, 
فتُصبح طالِعةً من مَظلِعهاء ثم تجري لا يَسْتَنكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعيء أُصْبحي طالعةً من مَّغْرِبكِ» فتّصبِحُ 
طالعةً من مَغرِبها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين الا َم تسا 
إيسثًا ل تَكْنَ امت من قَبْلُ أو كُسَبَتْ فيه إيميبا * [الأنعام :2"70]168. 

ولفظ البخاريٌّ :عن أبي ذرٌ قال : قال النبئُ يه لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمس : 
اتذزي ا تن2 اه فلك الدا ورنوك عل قال > قفائها تذهثٌ عت تسر شف 
العرش» فتستأذنَ فيُؤدّن لهاء ويُوشِكُ أن تَسْجَدَ فلا يُقَبلَ منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
ا ا وا 
#وَاشَّمْسُ جَحْرى تبتر نيت لهأ دَلِكَ 4 تَقْدبرٌ العزيز الْعَلِيوِ24”". 

ولفظ الترمذيٌ نأض ذرّ قال : دخلتٌ المسجدٌ حين غابت الشمس والنبئٌ يل 
جالس. فقال النبيئٌ و : «يا أيا ذرٌء أتدري أين تذهبٌُ هذه؟» قال: قلتٌ: الله ورسوله 
أَعْلّمُ؛ قال: «فإِنّها تذهبٌُ فتستأذنُ في السّجِودٍ فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها: اطلّعي 
من حيث جِيْتِء فتطلعٌ من مُغربها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَقَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح” ". 

وقال عكرمةٌ: إن الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحٌ» فإذا أصبحث استَعْمَتْ ربّها من الخروجء فيقولٌ لها الربٌ: ولمَّ ذاك؟ قالت: 


.)11559( وهو بنحوه عند أحمد‎ 2)1506١( :)١59( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0199. 

(*) سئن الترمذي (777177), وأخرجه البخاري (5754!)» ومسلم (154): (560)) وبلحوه عند أحمد 
.)5١61١(‏ 
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ني إذا خرجتُ عُِدْتُ من دونك. فيقول الربٌ تبارك وتعالى: اخرجي» فليس عليك 
وقال الكلبيٌُ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها””» فمستقرّها بلوعُها الموضعٌ الذي لا تتجاورٌه بل ترجعٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطَرّه ثم يرجعٌ إلى منزله الأوَّلٍ الذي 
ابتدأ منه سَفَرّه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
20 وذلك اليومٌ أطولٌ الأيام في السَّنةء» وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئّهارٌ 
خمس عَشْرةَ ساعةٌ» والليلٌ تسعُ ساعات. ثم يأخذٌ في النقصان وترجعٌ الشمسء فإذا 
5 2 5 5 5 2 ا 2 ل . 5 
طلعت الثريًا استوى الليل والنهار. وكل واحدٍ ثنتا عشرة ساعة. ثم تبلغ أدنى منازلها 
تكللة أكماء (5) 00 6د ألم قل مر المي 2 0 5 
وتظلع النعائم ''. وذلك اليومٌ أقصرٌ الأيام» والليل حَمْسٌ عَشْرةَ ساعة. حتى إذا طلع 
ا ,5 0608 )ل 4 5 :أيه 5 8 5 52+ هاه 
فَرْعْ الذلو المؤخر * استوى الليل والنهارء فيأخذ الليل من النهار كل يوم عُشْرَ ثلثِ 
ساعةء وكلّ عشرة أيام ثلتّ ساعدّء وكلّ شهر ساعد تامدّ» حتى يستوياء ويأخدٌ الليل 
حتى يبلغ حَمْسٌ عَشْرةَ ساعةً» ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مئِةٍ وسيِّين مطلعاً» تنزلُ في كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


)١(‏ في (خ): عليهم. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ١9/6‏ . 

(") الهنّعة: كوكبان بينهما قيد سوطء وهى منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5/١‏ و9/9١.‏ 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً على ما يأتي» وفي العمدة لابن رشيق ؟/ 7607: السنة ثلاث مئة 
وخمسة وستون يومأء وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص١7‏ من هذا الجزء. 

(4) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5/١‏ و85١1.‏ 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخَّرء وكلُ واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة 188/١‏ . 


سورة يس: الآيات 1١7‏ _ 9؟ 6 


. الحول. فهي تجري في تلك المنازلٍ»ء وهي مستقرّها”'". وهو معتّى الذي قبله سواء. 

وقال ابن عباس: إِنّها إذا غربتٌ وانتهتٌ ت إلى الموضع الذي لا تتجاوره استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 

قلت: ما قاله ابن عباس يَجمعٌ الأقوالَ فتأمّله. 

وقيل: إلى انتهاء أمدها عبد انقضاء:الدنياء 

وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس: «والشمسٌ تّجري لا مُسْتَفَرَ لها أي: إنها تجري 
في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار” "'» إلى أنْ يُكوّرها اللهُ يوم القيامة. وقد احتجّ 
من خالت المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود واب بن عباس. قال أبو بكر 
لافار وها باط رموه على مو لقلءة "لان ايا عمو دو صن مها فيش ان 
عباس » وابنٌ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : «اوَلشَّمْسُ حر ف لِمُسَكَمَر أ لأ» 
فهذان السَّمَدانٍ عن ابن عباس اللذان يَسْهْدُ بصحّتهما الإجماعٌ ‏ يُبطلان ما روي 
بالسند الضعيف مما يخالفٌ مذهبّ الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديثٌ الثابتةٌ التي ذكرناها تردٌ قولّه فما أَجرأه على كتاب الل 
قاتله الله. 


وقولّه : كك« لِمُسَتَمَرٍ لها لهأ أي: إلى مستقرّهاء والمستةة : موضعٌ القرار .دَّلِكَ 
َتيرُ» أي : الذي ذُكر من أمرٍ الليلٍ والنهارٍ 0 تقدير #آلْميز الْعَلير ». 


قوله تعالى: وَاَلْقَمَرَ قَدَرْيَنَهُ مَنَا مَنَازْلَ حَقٍّ 2 مون لْقَدِِ © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #والقمرٌ» يكونُ تقديره: وآيةٌ لهم القمرُ. ويجورٌ أن يكون 


زفق أخرجه بنحوه الطبري ”187/5 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


(0) النكت والعيون 17/6» والقراءة في المحتسب 5١5/5‏ . 
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«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون ظوَلْقَمَرَ» بالنصب على إضمارٍ فعل'''. 
وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبلّه فعلاً وبعدّه فعلا؛ قبلّه: انسلخك وبعده 
«قدَّرناه». النحاس”'': وأهلّ العربية جميعاً فيما علمتٌ على خلافٍ ما قال» منهم 
الفراء”"؛ قال: الرفمٌ أغجبٌ إليّ. وإنَّما كان الرفعٌ عندهم أُوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبلّه. ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقولّه : إنَّ قبله «تَسْلَّحُ»0 فَمَبْلّه ما هو أقربُ [إليه] منه 
وهو اتَجْرِي) وقبله «والشيسل)» بالرفع. والذي ذّكّره بعده وهو «قدّرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفمٌ أَوْلَى ؛ لأنك شَغَلْتَ الفعلَ عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازِلَ» فكيف قال: طتَدََتَهُ مَازِلّه؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: 9وَسَئَلٍ الْقَرَيَة» [يوسف: 45]. والتقدير 
الآخرٌ: قدّرنا له منازل» ثم حُذفت اللام» وكان حَذّقُها حسناً لتعدّي الفعلٍ إلى 
مفعولين» مثل : م وَأختَارَ موس قَومَمٌ سَبَعِينَ رملا [الأعراف: .]١54‏ 

واللمقازل مايه وعشرون منزلاًء بعرل العمر كل ليلة متها بمنزل» وهي: 
الشّرّطان. اليُطَيّنَ. الثُّريّا. الدّبران. الهَفْعَة. الهّئْعة. الذّراع. التّثْرة. الَرْف. المجبْهة. 
الكراتان. الضافة. العذاء. الشماكه: الغفرء الرْبَاتيّان: 'الإكليل. القَلَبء الشؤلة: التعائم. 
التلذة: عد الذايخ :ققد يلغ ,تكد الشعرة: شقة الأخبية: المزغ العم : الفرخ 
المؤخّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع المَّلْكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلةً. ثم يَسْتَسِرٌ ثم يطلع هلالاً» فيعودٌ في قطع المَّلَّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلتُ. فللحَمَلٍ الشَّرَطانُ والبَظِينُ وثلث 


. ١185ص وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠ 65 » والتيسير‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”*/ 954 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في معاني القرآن ؟/18” . 

(5) ذكرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 145-70ء وابن رشيق في العمدة ؟/ 707 - 100 » 
وينظر شرحها فيهما. 
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الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبّران وثلثا الهَفْعَة» ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
االحجر» تسميةٌ البروج”"". والحمد لله. 

ؤقيل: إنَّ الله تعالى خَلَقّ الشمسٌ والقمرٌ من نارء ثم كُسِيا النورٌ غند الطلوعء 
فأمّا نورٌ الشمس فين نور العرشء» وأمّا نورٌ القمرِ فمن نورٍ الكرسيّ» فذلك أصل 
الخلقةٍ وهذه الكسوة. فأمًا الشمسٌ فتكت كسوتُها على حالها لتُسَعشِعَ وتشْرِقٌ» وما 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطانٍ الجناح» وذلك أنه 
روحٌ» والروحٌ سلطاثه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحرٌ على ما يراه الخَلْقُ؛ ثم 
جُعِلَ في غلا من ماء» ثم جُعِلَ له مَجُرىَّ» فكلّ ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلاي 
قمراً بمقدارٍ ما يُقُمِرُ لهم”""» حتى ينتهي بدؤٌه ويراه الخلقُ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودُ إلى الغلاف كل ليلةٍ شيءٌ منهء فينقصٌُ من الرؤية والإقمارٍ بمقدارٍ ما زاد في 
البدء. ويبتدئٌ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمسء وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعودٌ كالعُرْجون القديم» وهو العِذقٌ المتقوّسُ ليْبْيِه ودقّته. وإِنّما قيل: القمر؛ 
لأنه يُتقمرء أي : يُبيْضٌ الجر ببياضه إلى أن يَسْتسِر. 

الثانية: «حقٌّ مَادَ كَُلْميْوُونِ الْقَرِدِ» قال الرْجّاج: هو عُودٌ العِذْقٍ الذي عليه 
السَّمَارِيخْ» وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطافء أي: سار في مَنازِلِهء فإذا كان 
في آخرها دق واسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون”". وعلى هذا فالنونُ زائدة. 

وقال قتادة: هو العِذَّقٌ اليابسٌ المُنْحني من النخلة9©». 


ثعلب: «كالعْرّجونٍ القديم» قال: العْرّجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


(0) ؟اك/ركما. 
زفق كلام ظاهر البطلان. 
(9) بنحوه في معاني القرآن لملزجاج 7817/4 ١‏ والكشاف 778/8 . 


(:) أخرجه عبد الرزاق ١517/7‏ . 
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قُطِعتُ» و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ : العُزجون أصلٌ العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشيّه به 
الهلالُ إذا انحنى”". 

الجوهرئ” : العزجون: اصل العِذّقِ الذي يَعْوَجٌ وتُمْطعْ منه الشماري» فيبقى 
على النخل يابساً» وعَرْجَنه: ضَرْبّه بِالعُرْجون. فالنونُ على قولٍ هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعرٌ أعشى بني قيس : 
شَرَقَالمْشِكٌ والعبيرّبها . فهي صفراء كعُرْجونٍالقما©) 

فالعرجونٌ إذا عَتَقّ ويس وتقوّس شُبّهِ القمرُ في دقّته وصُفْرتِه به. ويقال له أيضاً : 
الإهان والكباسةٌ وَالقِنُوء وأهلٌ مصر يسمُّونه الإسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن» بوزن الفِرْجَون”” » وهما لغتانء كالبرْيُونَ والبِزْيّؤن؛ ذكره 
الزمخشري”'' وقال: هو عودٌ العِذْقٍ ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 


2 


واعلم أن السّئّة منقسمةٌ على أربعةٍ فصولٍ» لكلّ فصل سبعةٌ منازل: فأوّلها 


الربيعٌ» وأوله خمسة عشرٌ يوماً من آذارء وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعٌ فيه 


)00 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص57 . والكباسة: العِذِّق التام بشماريخه ورُطبه. معجم متن اللغة 
(كبس). 

(؟) بنحوه في العين ؟/ 77١‏ . 

(9) في الصحاح (عرجن). 

(5) النكت والعيون 18/5 » وليس هو في ديوان أعشى قيسء وهو في المفضليات ص41 » والغمدة لابن 
رشيق ١١8/7‏ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين 187/١‏ » واللسان (عبق)». وروايته في 
هذه المصادر عدا التكت: عَيِقٌ العنبرٌ والمسك بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

(0) الفرجَؤنء كيِرُدَؤن: المحَّسَّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن). 

(7) في الكشاف 77/7 » والقراءة في القراءات الشاذة ص 115 . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 


سورة يس: الآية 4؟ 5:8 


الشمسٌ ثلاثة بروج: الحَمّل» والثورء والججؤزاء» وسبعة منازِلَ: الشَّرّطانء 
والبطين» والعْريّا والتيرانَء والهْعة» والهنْعة» والذراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسةً عشر يوماً من حَزِيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطمٌ الشمسُ فيه ثلاثة 
بروج: السَّرّطانء والأسدء والسَّئْيلةء وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التّثْرة والكَّلرْف» 
راتحي والخُرّاتان» والصَّرْفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشرّ يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمسٌُ ثلاثة 
بروج» وهي الميزان» والعقرب. والقوسء وسبعة منازِلَ: العَفْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلبء والسَّوْلة والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عَشَّر يوماً من كانون الأوّلء وعددٌ أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين يوماًء 
تقطع فيه الشمسٌ ثلاثة بروج ؛ وهي: الجَذْي. والدَّلُو والحوت» وسبعة منازِل: 
سعد الذّابح» وسعد بُلّ سعدا لير وسعد الأخبية» والقّرْعْ المقدّم» والفرغ 
المؤخُرء وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّلء تشرين 
الثاني» كانون الأوّلء كانون الثاني» أشباط”" ». آذار» نيسان» أيارء حزيران» تَمُوزء 
آبء أيلولء وكلّها أحدٌ وثلاثون إلّا تشرينَ الثاني ونيسانً وحزيرانَ وأيلول» فهي 
ثلاثون» وأشباط ثمانية وعشرون يوماً وربعٌ يوم. ش 

وإِنّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرةٍ الله تعالى» فذلك قولّه تعالى : «وَالْقَمَرٌ مَدَرْتَهُ 
منَازِلٌ» . فإذا كانت الشمس في منزلٍ أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعدهء وكات القجن 
بمنزلتين من قَبِْه. فإذا كانت الشمسٌ بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بِالشَّرَطِيْنء وأهلّ الهلالُ بالدَّبَرَانَء ثم يكون له في كل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليله ثمانياً وعشرين منزلةٌ» وقد قطعت الشمسٌ منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظْلعُ في المنزلةٍ التي بعدّ منزلةٍ الشمس ف لإدَلكَ تَعِيُ ألمي الْمَلي»”". 


)000( وفي القاموس: شباطء كعْرات. 
(5) من قوله: واعلم أن السئة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 


6 سورة يس: الآيتان 18" 2*٠‏ 


الثالثة : قولّه تعالى : «الْكَدِيرِ» قال الزمخشريٌ”"؟: القديم: المُخول”'"'» وإذا 
مش اسل قل مدا فل وقيل: اران 
2 لقديه”" الحَؤْلُ» فلو أنَّ رجلاً قال: : كل مملوكِ لي قديم فهو حرٌء أو كنب ذلك في 


مره ا 0 
قلت :. قد مضى فى «البقرة» ما ا والحمد لله. 


قوله تعالى: لا التَّمْس يي هآ أن نُدَرِكَ الْعَمَرَ ولا اليل سَايقٌ ا ول 
في ملك سَْبَحَْ © »4 
قولة تعالى: لا أَلشَّمْس بَنَنى هآ أن تُدْرِكَ القَمَرَ4 رُفعت «الشمس» بالابتداءء 
ولا يجورٌ أن تعمل "لا» في معرفة. وقد تكلّم العلماءً في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم: معناها أنَّ الشمس لا تُدْرِكُ القمرّ فتُبطل معناه”*؟» أي: لكل واحدٍ منهما 
سلطانٌ على جياله» فلا يَدحُلُ أحدُهما على الآخَر فيُذهب سلطانه» إلى أن يُبْطِلَ الله 
ما دبّر من ذلك» فتطلع الشمسٌ من مَعْرِبها على ما تقدّم في آخر سورة الأنعام بيانه”". 
وقيل: إذا طلعت الشمسٌ لم يكن للقمر ضوءٌ» وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس والضحاك”". 


وقال مجاهد: أ لا يُشْبه ضوعٌ أحدهما ضوءً الآخَر 0 


. 777/7 في الكشاف‎ )١( 
من أَحْوَلَء يقال: أَحْوَّل بالمكان» أي: أقام به حَوْلاً. ينظر القاموس (حول).‎ )1( 
في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم.‎ )( 
وما بعدها.‎ 7718/8 )8( 
. "848 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )05( 
وما بعدها.‎ ١707/4 )( 
عن الضحاك» ولم نقف عليه عن ابن عباس.‎ 55٠/١19 أخرجه الطبري‎ )0( 
وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (75 5 وفيه: لا يسترء بدل: لا يشبه»‎ » ١87/6 النكت والعيون‎ )4( 
. 8894/19 وكذا أخرجه الطبري‎ 


سورة يس: الآية 46١ 2٠‏ 


وقال قتادةٌ: لكل حدٌّ وَعَلَمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصرٌ دونه» إذا جاء سللان هذا ذهب 


هذ001, 


وقال الحسن : إنْهما لا يجتمعان في السماء ليله الْهلالٍ خاصة 6" آي : لا تبقى 
. الشمسٌ حتى يَظلُمَ القمرء ولكنْ إذا عربت الشمسٌ طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تُذْرِكُ الشمسٌ القمرّ ليله البدر خاصة؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
طلوعها. وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدّهما بين يدي الآخَرِ في منازل 
لا يَشْتَرِكانٍ فيها ؛ قاله ابن عباس أيضاً©. 

وقيل: القمرٌ في السماء الدنياء والشمسٌ في السماء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذكره النحّاس”*' والمَهْدَويٌ. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌ ما قيل في معناها وأَبْينُه مما لا يُدَع : اذ سبالمل مير 
سريعء والشمسٌ”'' لا تُدْركُه في السّيْر؛ ذكره المَهُْدويُ أيضاً. 

فأمّا قوله سبحانه: لوي اشَمسُ لمر [القيامة:4] فذلك حين حَبْسٍ الشمس عن 
الطلوع. على ما تقدّم بيائه في آخر «الأنعام» 5 د القيامة أنشداء 
وجَمْعْهما علامةٌ لانقضاء الدنيا وقيام الساعة. ش 

07 » يعني من الشمس والقمر والنجوم ف فََقِ يسْبَحُْنَ» أي: يجرون. 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تسبح ؛ لأنه وَصَمَّها بفِعْلٍ م مَن يُعقل. 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومٌ في قَلَكِ بين السماءٍ والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري 459/19 . 

() التكت والعيون 18/5 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق 1١57/7‏ . 

إفية التكت والعيون 18/0 ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 44١٠/١4‏ بنحوه. 
(5) في إعراب القرآن 7/ 596 . 

(4) في إعراب القرآن: فالشمس. 


زفق - 5 


01 سورة يس: الآيات 2٠‏ - 54 


مُلْصَّقَةٍ ولو كانت مُلْصَقَةٌ ما جَرَتْ؛ ذكره الثعلبينٌ والماورديُ”". 

واستدلّ بعضهم بقوله تعالى : الا اَلَيَلُ سَإِينٌ آَلتَّارٍ» على أن النهار مخلوق قبل 
الليل» وأنَّ الليل لم يَسْبِقْه ببحَلق!". 

وقيل : كل واحدٍ منهما يجي وقثّه ولا يَسْبِقٌ صاحبّه» إلى أن يُجمعَ ؛ بِينَ الشمس 
والقمر يومٌ القيامة» كما قال: «وَحِعَ ألتَّمْس وَالقَمد» [القيامة:4]» وإِنَّما هذا التعاقّبُ 
الآنَ لتحم مَصَالحُ الجبّاد لإوَِتَمَلَُاْ عحدة الِِننَ وَلَفْسَاب» [الإسراء: ؟1] ويكونٌ الليل 
للإجمام والاستراحة» والتهاء للتعراق) كما قال تمان «اوين تننيف عَصَلَ لك الكل 
وَالتَهَارَ 0 0 من فَضْلِق # اللسعكر | عرفة 00 0 نا نومك سبانا) 


ل 1 1 غليه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا الليل سابقٌ النهارً» فقلت: ما 
هذا؟ قال: أردتثٌ: سابقٌ النهارء فحذفتٌ التنوين لأنه أحَفت. قال النحاس”*': يجوز 
أن يوق ل النهازة متعوونا يغبن توي ويكون التنوينٌ حَذِف لالتقاء الساكتين. 
0 مجو ار ا © وََلَفَْا للم ين 


و- 
0-4 


مَثْلِ- ما مَكَبونَ © 5 إن تنا نْرفْهم فا صَرععَّ هم ولا هم يُقَدُونَ © إلا مة 


مثله 


0 0 
قوله تعالى: «وَْايَةٌ 4 يَحَتَمِلٌ ثلاثةً ئة مَعَانِ: أحدها : عِبرةٌ لهم؛ لأنّ في 


الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم ؛ لأنَّ في الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ 


. 18/0 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 7946 . 

(؟) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمون. وبقى بقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص8/ . 

زضق في إعراب القرآن / 7468 - 147 ء وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ 55 ماوع 


فن الآياثت زر . 


«أنًا حَمَلْنا رياه 9) في القُلْكِ المشحون» مِن أَشْكل ما في السورة؛ لأَنّهِم هم 
المسكولون”” فقيل: المعنى: وآيةٌ لأهلٍ مكة أنّا حملنا ذُريّةَ القرونٍ الماضيةٍ في 
الفلك المشحون» فالضميزان مكتلنان؛ 7 المهدوي. وحكاه النّّاس”؟ عن عليّ 
ف لمان ١‏ سكع رو له 

رقيل: الفكيراك حمينا لأهلٍ مكةء على أنْ يكون ذرّياتهم أولادّهم وضعفاءهم. 
فالفُْكُ على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلى الثاني يكونٌ اسماً للجنس؛ خبّر جل وعد 
بلْظفِهِ وامتنانه» وأنّه لق السفنّ يُحمَلُ فيها مَن يَضْعبٌ عليه المشيئٌ والركوتُ من 
ادر والضعناء» كر القميرات ان هذا تين 

وقيل : اليه الآباءً والأجداد, حَمَلّهم الله تعالى في سفينةٍ نوح عليه السلام. 
در والأبناءً دُرَيةٌ بدليل هذه الآيةِ؛ قاله أبو عثمان. وسكَّى الآباء ديد ؛ 
لأنَّ منهم كَرَأ الأبناء2. ْ 

وقول رابعٌ : أنَّ الذُريةَ التُل. حَمَلّها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالقُلْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب ؛ ذكره الماوردي”"". وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاقٌ الذَريّةِ والكلامٌ فيها مُسْتَوفيَ". و«المَشْحُون»: المملوء المُؤكَره و«القُلْكُ» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في «يونس» القولُ فيهد. 


. 1١9/6 النكت والعيون‎ )١( 

. (؟) بالجمع»ء قراءة نافع وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص 05٠0‏ » 
والتيسير ص84١‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاسن 945/9" . 

(:) في إعراب القرآن 457/9" . 

(©) النكت والعيون ١19/5‏ ء وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

(1) في النكت والعيون 14/5 . وقال أبو حيان في البحر 88/17": وهذا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيءٍ لا يَدلّ عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالة. يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

0) ؟/18"؟. 

474/٠١ )8(‏ ء وينظر في الكلام فيه أيضاً ؟/ 444 . 


قوله تعالى : وَعَلفْنا لم ين يدلو ما كوه والأصل: يركبونه» فحذفت الهاءً 
لطولٍ الاسم وأنّه رأمنُ آية. وفي معناه ثلاث أقوالٍ: 

يتعة متجماهن وقادة وسباعة مو اهل الفيي» وروق عن اتتتقاس» أن مع 
«من مِغْلِه» للإبل'''. خَلّقها لهم للركوب في البرٌ مثل السفن المركوية في البحر» 
والعرب تشبّه الإبلَ بالسفن؛ قال طَرَفةٌ : 
كأن مُدُوجَ الات اه يو خلايا سَفِينٍ لوضف مه 5و0 

جن خلية وهي السفينةٌ العظيمة. 

والقولٌ الثاني أنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبُ. 

والقولٌ الثالث: أنه 0 البعاين: وهو أصَسُها ؛ لأنّه متصلّ الإسنادٍ عن ابن 
ا تلقن لحم تن ل يكب قال : : َلّق لهم سفناً أمثالها كتين لي 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنٌ ين مثلّ السفن الكبار. وروي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن”*©. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ المكّخذةٌ بعد سفينةٍ نوح22. 

قال الماوّزديُ: ويّجِيءٌ على مقتضّى تأويل علي #5 في أن الدَرَيَةٌ في المُلْكِ 
0 «وَعَلقَا للم من مل مَا 
يَكَبُنَ» أنْ يكون تأويلّه : | لنساءٌ ُلِفْنَ لركوب الأزواج» لكن لم أرَه مَحْكيًا”©! 

قوله تعالى: ظوَإِن نَنَاْنْرفَهُمَ» أي: في البحرء ؛ فتَرجِمُ الكنايةٌ إلى أصحاب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7977/7 » دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري 445/19 . 

(؟) ديوان طرفة ص١٠‏ » والنكت والعيون 5/ ٠١‏ » والكلام منه. الحُدوج جمع حِدْج؛ وهو مَرْكُب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي هى الرحبة 
الواسعة تكون في الوادي. ودد: موضع. . اللسان (ددا) . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 947/7" . والخبر أخرجه الطبري 444/19 . 

(5) أخرجه الطيريي 454/14 عن أبي مالك والحسن. 

(0) أخرجه الطبري 50/١9‏ . 

(1) النكت والعيون »7١/0‏ وسلف الكلام على خبر علي ه في تفسير الآية السابقة» وأنه من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 
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الذتئق ال .إلق التكمي رهد يد علل مرك فرك اب عاص عفان : إِنَّ المرادَ 
«من مِثْلِها السفنٌ لا الإبل. 

طقلا صَرِعَ لم» أي : لا مُعْيتَ لهم. رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوَى شيبان عنه: فلا 
مَنَعةَ لهم''". ومعناهما مُتقاربان. و«صريخ» بمعنى مُصرخ » فعيلٌ بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهه:”؛ لأنّ بعدّه ما لا يَجورٌ فيه إِلّا الرفمٌ؛ ل 
وهو لوَلا هُمْ يُقَذُونَ4» والنحويون يختارون: لا رجل في الدارٍ ولا زيلٌ. ومع 
١يُُقَدُونَ»‏ : كتاصيو ةك الا وقيل: من العذاب. 

إلا يمد مناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجّاج : نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجله. أي : للرحمة» #وممعًا» معطوف عليه ". 

طإِلّ حِينو» : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة2, أي : إِلَّا 
أن نَرْحَمَهِم ونمتّعهم إلى آجالهم . وأنَّ الله عجّل عذاب الأمم السالفة» وأخر عذابَ 
أمّةِ محمدٍ يك - وإن كذّبوه - إلى الموت والقيامة. 1 

قوله تعالى: 9وَإدًا يبل هُمْ أَتَوأ ما بين يكم وما حَلفَي نعلي يمون © وا 
نوم ين َي ين يات ا ات يه © لايد ات 
َف أنَّهُ كَال لين حكدررا لِلَدينَ “امنأ أنْطْهم من لَوْ مله أنَّهُ ألْمَمَهُه إن أمْر 
َّ ل ل 0 
إل سب و د َه يضغة © كذ متطيمة تتمبة 5 إل أنيي: 


برجعوت 69 » 
قوله تعالى: 9وَإًا قِبلَ هم توأ ماين بيك وبا مَا حَلفَك4 قال قتادةٌ: يعني «انَقُوا 


: 180/1١9 »ء والطبري‎ ٠15/7 وأخرج الأول عبد الرزاقف‎ , 7١/6 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء 7719/4 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ /او” , وما سلف بن حاصرتين منه؛ وقول الزجاج في معاني القرآن؛/ 186 . 
(5) الكت والعيون ٠١/0‏ ». وقول قتادة أخرجه الطبري 48/19 . ٠‏ 
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ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان قَبْلّكم من الأممء «وما خَلْمّكم؛ من 
إل كبلق 
حرة . 
ابن غباس وابن جُبير ومجاهد: (ما بين أيديكم»: ما مضى من الذنوب» «وما 
حَلْفَكم) : ما يأتي من الذنوب”". 
الحسن: «ما بين أيديكم) : ما مضى من أَجَلِكُمْ «وما حَلْفَكم؟ : ما بقىّ منه. 
وقيل: «ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْمَّكم»: من عذاب الآخرة؛ قاله 
سفيان””. وحَكّى عَكُسَ هذا القولٍ التعلبيغ عن ابن عباس. قال: (ما بين أيديكم : 
عن أ الأغرة فا عبار ]اليا لرنا خلفك: من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغترٌوا 
بها. 
وقيل: "ما بين أيديكم»: ما طهر لكمء «وَمَا حَلْفَكُمْ»: ما خفي عنكم. 
والجواتٌُ محذوف؛ والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أغرّضواء دليلُه قولّه بعدٌ: وما 
يم يِنْ يو من ليت وَيَهِمَ إَّا كأ عَنا مُعضِينَ» فاكتقى بهذا عن ذلك. 
قوله تعالى: «إوَإدًا ِل لج أَنفمُأ مِمَا َرَفَك أنه أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن : يعنى اليهودء أُمِروا بإطعام الفقراء(. 
وقيل: هم المشركون قال لهم فقراءٌ أصحاب النبيّ : عونا ما زعمتّم من 
أموالكم أنَّها لله وذلك قوثه : «وَجَمَلأ ب مِعَا دنآ يت الْحَسرْث والأنصر تصيبًا» 
[الأنعام:177]. فُحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أَظعَمَكم ‏ استهزاءً ‏ فلا نُظهِمُكم حتى 


لسسسي مي 


تَرْجعوا إلى ديننا. قالوا: «أَظْهِم» أي: أنرزقٌ من لَوَ مََآه أنّهُ أَْمَمَهُ» كان بَلَغهم 


| 


. 454/١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 444/194 عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

() الكت والعيون ٠ . 75١/08‏ 
(4) في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط 2019/7 وتفسير البغوي 14/4 . 
(5) النكت والعيون 7١/5‏ . 
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عن كول المسلمين: أن الرازق عو الله افقالوا هوا :انررق عه ل يفناء الله 
أغناه؟ 20١!‏ 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللهء أَيُمْقِرُه الله وُظعمّه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعالَ الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناً» ولو شاء اللهُ لأعدّه”"“: ولو شاء اللهُ لكان 
كذا. فأخْرّجوا هذا الجوابّ مُخْرّجَ الاستهزاء بالمؤمنين» ويما كانوا يقولونه من تعليق 
الأمور بمشيئة الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلّقاً بقولٍ المؤمنين لهم : نوأ سما َك لَه أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكمء قَلِمْ تلتمسون الرزقّ منا؟. وكان هذا الاحتجاج 
باطلاً ؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالا ثم أَوْجَبَ عليه فيه حقّاً؛ فكأنه انتزع ذلك 
القَدْرَ منه. فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَقوا في قولهم : لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
تسبواني االمتبع ومثلّه قولّه: «ِاسَيَقُول الدِنَ أَدَيَوُا أرَ مَآهْ )مس 
[الأنعام:48١]‏ وقولّه: تلوأ َتَبَدُ إِنَكَ سول أله وله عَم إِنّكَ لَرَسْولْمٌ وأ منْبَدُ إن 
لْمفْقِينَ لْكَذْبوْتَ؟ [المنافقون: .]١‏ 

لإِنْ أَسْرْ إِلَّا ف صَكَلٍ تينع قيل: هو من قولٍ الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سؤالٍ 
المالٍ وفي الباعكم محمداً. قال معناه مقائل وغيره. وقيل: هومن قول أصحاب 
النبيّ يه لهم. وقيل : هو من قولٍ الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقيل: إِنَّ أبا كر لضا لكان رطعم كدق العساوين: فلقيه أبو جهلٍ 
فقال: يا أبا بكرء أتزعمٌ م أنّ الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: : نعم. قال: فما بالّه 
لم يُظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراءً بالصبرء وأ 


» ١4/4 ذكره الزمخشري في الكشاف 750/7 إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي‎ )١( 
وابن الجوزي 5/7" وعزاه لمقاتل.‎ 
(؟) في النسخ: لأعزّ والمثبت من الكشاف ”/ 776 » والكلام منه.‎ 
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الأغنياءة بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما أنتَّ إِلَّا في ضلال! أتزِعُم أنَّ الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمّهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» ول قوله 
ا ا بن اقل وَأ وَصَدَّقَ لني » الآيات [الليل: ه-20]5. وقيل: نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
المسلمية بهذا القول؟"ذكره القُشيريُ والماوَّردي”". 

قوله تعالى: «اوَِتُونَ مق هَدَا الْومَدُ»ه لما قيل لهم: انتما بيْنَ أيِيَكُمَ وما 
خَلفَي» قالوا: طامَيّ هَدًا لْوَعَدُ» وكان هذا استهزاءً منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعيدٍء قال الله تعالى: طإمًا يتَظونَ» أي : ما ينتظرون لإِلّا مَيِحَهٌ وَْرَة» وهي نفخةٌ 


عرع. دو > 


مكانهم ؛ ولوافيكة الككق: 

وفي «يَخِصِّمُونَا حمس قراءاتٍ: قرأ أبو عمرو وابنُ كثير: #وهم يَخَصمُونَ» 
بفتح الياء والخاء وتشديد الصّاد. وكذا رَوَى وَرْشَ عن نافع”". فأمًا أصحاتٌ 
القراءاتِ وأصحابٌ نافع سوى ورش قَرَوَوْا عنه: «يَحْصّمُونَ» بإسكان الخاء وتشديدٍ 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن ونَابٍ والأعمشٌ وحمزةٌ: «وهم يَحَصِمُونَ» بإسكان الخاء 
وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمَّه. ٠‏ 


وقرأعاصمٌ والكسائيٌ: ظوَهُمْ يحضِمُونَ» بكسْر الخاء وتأعنديق الهتادة* 1 


)١(‏ لم نقف عليه. 

. 7١/8 في النكت والعيون‎ )١( 

[فية وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١54‏ » والتيسير ص184 . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس 7917/5 . 


(4) وقرأ بها أيضاً من السيعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
. 
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ومعناه: يخصِم بعضّهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمون في الحجة 
نهم لا يُبعثون. 

وقد روى ابنُ جبير عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كُسْرٌ اليا والخاء 
والتشديد0", 


قال النحاس: القراءةٌ الأولى أْينُها. والأصلٌ فيها : يَحْتَصِمونء فأذغمت التاء في 
الصاد. فقّلِبتُ حركتُّها على الخاء””"» وفي حَرْفٍ أَبئ: «وهم يَخْتَصمون». وإسكانٌ 
الخاءٍ لا يجوزٌ؛ لأنه جممٌ بين ساكنين وليس أحدُهما حرف مد ولِيْن”. وقيل: 
أشكتو1 اليقاء غلن اصلهاً. 

[فأمًا من قرأ: «يَخْصِمون' فالتقدير:] يَخْصِهو!؟ بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف*', وجاز أن يكون المعنى: يَخْصِمون مُجاوِلَّهم عند أنفُسِهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءةٌ أبن بن كعب. 

قال النحّاس”©: فأمًا فيَخِصّمُون؛ فالأصل فيه أيضاً : يختصمونء فأدغمت التاءٌ 
في الصادء ثم كُسِرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء" أنَّ هذه القراءةً أَجُودُ 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أُوْلَى ‏ من إلقاءٍ حركةٍ التاءٍ على الخاء ‏ وَاجُتَلّبَ لها حركةً 


)١(‏ جامع البيان للداني 557/5 والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمد» أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

(؟) في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

فى إعراب القرآن للنحاس 7917/7 . وقراءة أبيّ 4 ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن فلخفة 

حدق قبلها في النسخ : والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي 47/5 . 

(0) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 7١7/7‏ : حذفق المضاف؛ وهو «بعض؛ الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الإعراب» فصار ضميراً مرفوعاًء فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم . 

(7) في إعراب القرآن 7904/7 . 

(0) في معاني القرآن له ؟5/ 717/4 . 
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أخرى» وجَمّع بين ياءِ وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكونٌ أكثرٌ وبالفتح قراءةٌ 
الحَلْقِ من أهل مكة وأهلٍ البصرةٍ وأهل المدينة! 

وما رُوي عن عاصم من كسر الياء والخاء فللإثباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في طا يخْطتُ بصَارَه 4 [الآية: ]٠‏ وفي ايونس» في 2 بَيرّى# [الآية: 10]. 

وقال عِكرمةٌ في قوله جل وعد : <إِلَا مَيْحَةٌ وده قال: هي النفخةٌ الأولى في 
الصُور. وقال أبو هريرةً: يُنفحُ في الصّور والناسٌ في أسواقهم؛ فين حالب لَفْحة» 
ومن دار ثوباً» ومن مارٌ في حاجة”"". 

وروى تُعيجٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
نَشّرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَظوِيانِه حتى تقوم الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشيتهء فما يسقيها حتى تقوم الساعةٌ» والرجلّ يخفِضٌ ميزانه فما يرفعٌه حتى تقوم 
الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه» فما يَتْتلعها”2 حتى تقوم الساعة»”". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وأولُ مَن يسمعُه رجل يَلُوظْ حوض إبله ‏ قال - 
فتَْعنٌ وَيَطْنعَقٌ الناشس ‏ السحديت 1 . 

«نلا يعون نصِيَة» أي : لا يستطيعٌ بعضهم أنْ يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”*. وقيل: لا يستطيعٌ أن يوصي بعضُهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
أسواقهم ومَواضِعِهم. 


(1) إعراب القرآن للنحاس 598/7 . 

(9) الذكت والعيون 201 وأخرجه ينحوه أحمد (84575)» والبخاري لحن 30 ومسلم (5965) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي #5. وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 
(8) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي 5. قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 
أي : يطينه ويصلحه. النهاية (لوط). 


(4) أخرجه أحمد (1000)» ومسلم (19140). وسلف 45١/8‏ . 
(0) النكت والعيون 38/0 . 
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طلا إِلَ أَمِلهمْ يَنْجعُوت؟ إذا ماتوا. وقيل: إنَّ معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرَجِعون :لا يَرْجِعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجِعون) أي : إلى 
منازلهم ؛ لأنّهم قد أغجلوا عن ذلك0". 
قوله تعالى: 0 ةق سور َإِدَا هم ين الْقَمَدَاثِ إل نَيْهم يسنوت © © كلا 
ينويلنا من يَعَمَنَا من يرج هَنذًا مَا وعَدَ لمن وصدَفح الْمَرَسَلُونَ (© إن 
كات 31 صَيْحَه وَيْحِدَةٌ فَإدَا هُمٌ جِيعٌ لَدَهَمَا سروك © هالوم 35 
تنك كيك ولا ججززت إلا ما مز تنما © 4 
قوله تعالى: لوَيِْمَ في ألمُور» هذه النفخةٌ الثانيةٌ للنّشْأة. وقد بِينّا في سورة النملٍ 
انيما نتخنان لأتلات""'رهلء الآيةٌ داله غلن ذلك وروى المشادك يك قضالة عن 
العسو قال تالةرسول اللد ةا وين اللنكدن أريغون بن الأرلي تمت اللدييا 
كلّ حي والأخرى يُحبي اللهُ بها كل مِيّتِه0© 
وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمع صُورّة» أي: تفخ في الصُوّر الأرواخ”*". وصُورَةٌ وصُورٌ 
مثل سُورَةٍ البناء وسَوْر؛ٍ قال العَجَاج: 
ورب ذي سْرَادقٍ مخ جور شسُرْتُإليهٍ في أعالي اشوا 


0 و لع الاي حي م ديه 2 [49” واءت 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونففخ في الصَوَّر»؛ النحاس'" : والصحيح أن 


)١(‏ النكت والعيون 5١/0‏ ء وأخرجه الطبري 104/14 دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (/81) منها. 

() النكت والعيون 0/” » وسلف عند تفسير الآية (40) من سورة النمل. 

(4) في (م): والأرواح. 

(5) ديوان العجاج ص9؟؟ - .77١‏ والكتاب 5١/4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ”/44” » والكلام منه. 
قوله: سَرْتء أي: وثبت. شرح الشواهد للشتتمري ص4٠‏ » 

() في إعراب القرآن 7494/8 , وما قبله منهء ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمزء وهو 
تصحيف» وينظر المحرر الوجيز 4//ا45 » والبحر 51/17” . والقراءة في المحتسب 1١7/1‏ عن قتادة. 
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«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرْنْء جاء بذلك التوقيفٌ عن رسولٍ الله وقوه وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهل اللغة: 
نحن نَطخُناهمغّداةًالعُورَيّن بالضابِحاتٍ في عُبَارٍ التَفْعَيْن 
تظحاً شديداً لا كظح الصُورَيْن 

وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت”". 

طفَإدًا هم من لَْجَرَنِْ4 أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجدافي» ذكره 
الزمخشريٌ”". يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحةٌ: جَدَثٌ؛ٍ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُتٌ وأجداث؛ قال المتنخلٌ الهُذَّليُ : 
عرفتُ بأمجدُثٍ قَيِعَافٍعِرْقِ غلاماتٍكتحبِيرالئُمَاط" 

وَاجْتدَّتٌ: أي: انَخذ جَدَثاً. | 

«إل دَيْهمْ يَنيأُوريت» أي : يخرجون؛ قاله ابنُ عباس وقتادة”*2. ومنه قولٌ امرئ 
القيس: 


ومنه قيل للولد: نَسْل؛ لأنّه يخرج من بطن أمّه. 


(40/8601 وما بعدهاء وسلف ثَمَّة البيت الأول والثالثء» والأول برواية: الجمعين» بدل: الغورين» 
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي 77/١‏ . قوله: بالضابحات؛ من ضبحت الخيل: إذا عَدَت. اللسان 
(ضبح). 

(؟) في الكشاف 376/9 . 

(") ديوان الهذليين 18/7 ء والصحاح (جدث). والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويْعاف عِرقٍ: 
هي مواضعء كتحبير : كتنقيش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط: ضربٌ من 
البسط. 

(4) أخرج قولهما الطبري 488/19 - 155 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص7١‏ ». وسلف 787/١5‏ . وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
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وقيل: يُسرعون. والنَّسَلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال: 


“م 9 5 7 9 04 اط و ا اه 
تحشلان الذقب 0 كارن مره التبيل عتلييةه 0 


0 0 يخرجون مسرعين. 000 
«نا حلفي ولا بدك إِلّا كفن وَيِدَؤْ» [لقمان:18]: وقال: يريمن ون الْدَيرَانِ 
تم جراد مير 4 [القمر : 0]» وفي «سَأَلَ سائلٌ»: «إين يَْيوْنَ بن ايدان يرا لَب إل 

نصبٍ لووِصُون6 [الآية : 4] أي : يُسُرعون. وفي الخبر: شَكُوْنا إلى النبيّ # الضعفت 

فقال: «عليكم بالنّسْل)”" أي: بالإسراع في المشيء فإنّهِ ينشّط. 

قوله تعالى: الوأ يويكآ» قال ابن الأنباري”” : «يا ويلنا» وقفٌ حسنٌ» ثم 

تبتدئ : ##من ١‏ يعتسًا». وروي عن بعض القراء: «يا اي د 

البعث» روي ذلك عن عليٌ 5. فعلى هذا المذهب لا يَحْسّنُ الوق على قوله: «يا 

ويلنا»» حتى يقول: ##من رقنا > . وفي قراءةٍ أبيَ بن كعب: 2000 

بالوصل””' «من مَرْقدناء» فهذا دليل على صحةٍ مذهب العامّة 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعديء وقد سلف 787/١4‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). 

(') غريب الحديث لابن الجوزي 1٠5/١‏ » والنهاية ١ 5٠/4‏ وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
0١‏ من طريق ابن عييئة عن رجل: أن النبي ' مر بأصحابه وهم يمشونء فشكوا إليه الإعياءء 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

() في إيضاح الوقف والابتداء 8684/1 . 

(:) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداء» إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود ه. وذكر ابن جني في المحتسب 7١5/5‏ عن أبيّ أنه 
قرأ: «هبّناة» وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّناء. 

(5) قوله: بالوصل» ٠‏ ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 
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قال المهدوي: قرأ ابنٌ أبي ليلى: «قالوايا وَيْلَتَنا» زياد عاء("©». :وهو تأنيث 
الويل» ومثله : بويلق َالِدُ وأنأ عور 4 [هود: .]0/١‏ 

وقرأ على # : «يا وَيْلّنا من بَعْثِنا؛ ف «مِن» متعلّقةٌ بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
فسملق بمحذوف» كأنه قال: يا ويلنا كاثناً من بَعْيْناء وكما يجورٌ أن يكون خبراً غنه 
كذلك يجورٌ أن يكون حالاً منه. وامن» من قوله: : همِن مَرْكَدِنَا» متعلّقةٌ بنفس اليف 


04 


توقين عت اقالوا هذا وهم من المعلبين فى مورهتم؟ فالتجواث :أن أبن ان 
كعب قال: ينامون نومة”". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هَيّنا!؟» من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنبارئٌ: لا يُحمَلٌ هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لَفْظٍ القرآن كما 
قاله مّن طعَنَ في القرآن» ولكنه تفسيرٌ ١يَعَئَنا»‏ أو مُعبْرٌ عن بعض مَعَانِيه. 

قال أبو بكر : وكذا حَفِظْتَهُ: «مَنْ هَبّنا بغي رألف في «هبّنا؛ مع تَسْكينٍ نونٍ «مَن2» 
والصوابُ فيه على طريق اللغة: «مَنَ اهيّنَاه بفتح النون على أنَّ فتحةً همزة أهبٌ أُلقِيتُْ 
على نون «مَن» اقلت الهمزة» كما قالت العرب: مَنّ احبّرك» مَنَ اغلّمك؟ وهم 
نويدوة: عن أخبرلة: ويقال: أَهْببتٌ النائم فهبٌ النائم. أنشدنا أحمد بن يحيى 
النحوي : 
وَعَاوْلَة هَبَت يليل تلومتي رلك شعماتي قبل 1ال ند 10 


(١).:القراءات‏ الشاذة ص ١70‏ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى: «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 
حيان في البحر ”4١/17‏ القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 
منهم يقول: يا ويلتا. 

(؟) المحتسب 7١7/7‏ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5؟١‏ وقد سلفت 
- قريبا. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4٠٠/8‏ . وأخرج قول أب الطبري 457/19 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 458/4 : وهذا غير صحيح الإسناد. 

(4) في (د) و(م): أهبنا. 


)2 الأمالي للقالي /8 0 وزهر الآداب للحصري القيرواني 0 وأحمد بن يحى هو ثعلب. قال - 
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وقال أبو صالح: إذا نُفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِعَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
17 صر 


هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنةٌ؛ فذلك قولّهم: من بَعََنَا من 
ريا ه20 وقاله ابنُ عباس وقتادة". 

وقال أهلّ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عايّنوا جهنّمَ وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
عُذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوه”". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: مدا ما وَعَدَ أليَّمكَنُه. وقال قتادةٌ: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: «هَنذًا مَا وَعَدَ أَلتَمَنْ» وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: #هذًا مَا وَعَدَ 
أليّمَنُ4. النحّاس”*©: وهذه الأقوالٌ متَّفِقَةٌ؛ لأنَّ الملائكةً من المؤمنين وممّن مَدَى 
الله عرّ وجل. وعلى هذا يُتأرَّلُ قولٌ الله عدٍّ وجلّ: «إ الَنِنَ مثا وَعمِنُوا ملحت 
وليك هر حَررُ ليك [البينة:7] وكذا الحديث: «المؤمنٌ عندٌ الله خيرٌ من كل ما 
حَلقَ»"””. ويجورٌ أن يكون الملائكةٌ صلى الله عليهم وغيرُهم من المؤمنين قالوا لهم : 
«هدًا ما وَعَدَ أَليَمَنْ)>. 

وقيل: إِنَّ الكمّارَ لمّا قال بعضُهم لبعض: امن بَعَنَنا مِن مَرْقَِناه صدّقوا الرسلٌ 
لمّا عاينوا ما أخبروهم بهء ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدَّقَّ المُرْسَلونَ؛ فكدَّْنا 


به. أقرُوا حين لم ينفعهم الإقرار. 


> البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. 4٠0٠/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ١6/4‏ . وأخرجه عن قتادة الطبري 455/19 . 

(9) تفسير البغوي ١6/14‏ . 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 4٠0٠‏ » وما قبله منهء وقول الفراء في معاني القرآن "8٠/١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه (5941417) من حديث أبي هريرة ##» عن 
النبي يل قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته؛. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
5 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 
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وكان حفصٌ يقف على «مِن مَرَْدِنا» ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا»""". قال أبو بكر بن 
الأنباريٌ”" : «مَن بَعَنّنا مِن مَرْقَدِنا؛ وقفٌ حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدّ الرحمن». 
ويجورٌ أن تقف على : «مرقينا هذا» فتخفض «هذا» على الإثباع للمرقدء وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمنء أي: بَعْدكُم وعد الرحمن. 

النحاس”” : التمامُ على «مِن مَرْقَدِناء» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
اما وعد الرنحمنٌة. ويجودٌ أن يكون في موضع خفن على النجت ل مَزكيناة؛ فيكونُ 
التمام «ين مَرْقَدِنا هذا» [ويكون] «مَا وَعَدَ الكَحْمن في موضع رفع من ثلاث جهات» 
ذكر أبو إسحاقٌ منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهةٌ الثانية أن يكون يمعي : 
حقٌّ ما وَعَد الرحمنن”».والجهةٌ الثالثة أن يكون بمعنى : بَمْتَكُم ما وعد الرجمن. 

طإن كَانَتَ إِلَّا ميَْةٌ وده يعني : إِنَّ بعثهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدةء وهي 
قولٌ إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌُ» والأوصالُ المتقطعةٌ والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةٌ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنَّ لمَصْل القضاء”'“. وهذا معنى قوله الحقٌ: #يوم 
مون ألصَيْحةَ بلحي ذلك يرد ارج [ق :؟4]» وقال: مُهْطِوينَ إِلَ ألذَجِ4 [القمر:م] 
علو فا ياني:: رفي قراءةٍ ابن مسعودٍ إن صح عنه -: (إِنْ كانت إِلَّا زَفْيَةَ واحدةً»» 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدَّم هذا"'". 


-ٍ 


طقَإدًا هم مع لَدَيْنَا سرون 4 «فإدًا هم جميع) مبتداً وخبره» اجَمِيعً1 تكرة: 


)١(‏ ذكر الداني في التيسير ص47١‏ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالى: 
«من مرقدناة» ثم يقول: «هذا)؛. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء 8605/7 . 

() في إعراب القرآن 4٠٠/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) بعدها في النشخ : بعثكم. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني القرآن للزجاج 591/4 . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري ١؟/‏ 416 عن كعب الأحبار. 


(7) ص١7‏ من هذا الجزء. 
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ا ٠.‏ 8# هام - 1 .2 
وامُحَُضَرُونَ؛ من صفته'"''. ومعنى امُحُضَرُونَ): مَجموعون أحضروا موقفٌ 


الحساب» وهو كقوله: ظوَمآ أَمْرٌ أَلصَامَةَ إِلّا كَنَح الْبصَرٍ > [النحل: 977]. 

قوله تعالى: طفَآلومٌ لا نظْلَمُ تنش كَيمًا»ه أي : لا نُنْقَصُ من ثواب عَمَل .«ول 
حيزت إِلَامَا كُسُر تَمَننه «مَا» في محل نَضْب من وجهين : الأول انه مفعولٌ 
ثانٍ لِمَا لم يُسمّ فاعلّه. والثاني بتَرْع حرفي الصفةء تقديرّه: إِلّا بما كنتم تعملون» أي : 
تعملونه . فحذف. 
قوله تعالى: #إنَّ أضحنب الَنَهَ اليو في شُعْلٍ فَكهُونَ 0 َأَرْوسْجَهْرْ فى ِكَل 
تحر © نكا انم ا النجيئية © » 

قوله تعالى: «إإنّ أضحب الت ألم في سْمُلٍ مَكهُون»ه قال ابن مسعود وابن عباس 
وقتادةٌ ومجاهدٌ: شَغَلَّهِم افتضاض العَذَارَى0". وذكر الترمذيّ الحكيمُ في كتاب 
«مشكل القرآن» له: حدّئنا محمد بن حميد الرّازي حدّئنا يعقربٌ القُمّىء عن حفص 
ابن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود فى قوله: 
«#إنَّ أضحنب اند لوم فى سُهُلٍ فَكهون» قال: شَعَلهم افيضاض العَذَارَى”". حدّئنا 
محمد بن حميد» حدّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس 
لني 

وقال أبو قِلآَبةَ: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحوَّنْ إلى أهلك» 
فيقول: أنا مع أهلي مشغول! فيقال: تحوَّلْ أيضاً إلى أهلك. وقيل: أصحاتٌ الجنةٍ 


. 501١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. (؟) إعراب القرآن للنحاس 501/7 » والنكت والعيون 75/0 » وزاد المسير 1//ا7‎ 
. 550/19 أخرجه بهذا الإسناد الطبري‎ )©( 


(؛) أخرجه الطبري 530/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


5:4 سورة يس: الآيات 600 09 


ا ا ا 


في شغل بما هم فيه من اللذَّاتِ والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهه”'' ؛ قاله سعيد 
ابن المسيّب وغيره. ْ 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيسان: «في شْعُلِ) أي: في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ: أين عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنَّما وجومُهم البدرٌ والكوكبُ الدُريُء ركباناً على نُجْبِ من 
نور أَزِمٌه من الياقوتء تَطيرٌ بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولُ الله جل وعرَّ لهم : السلامُ على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اصُْطفيئُكم» وأنا اجْتَبيئكم» وأنا اخترتُكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د طلا حَوَئُ عَلِيك ليم وآ أنشرُ تحروت4. فيمرون على الصراط كالبرقي 
الخاطنيٍ» فتفتح لهم أبوابها. ثم إنَّ الْخَلْنَ في المحشر موقوفون» فيقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم» أين فلانٌ وفلان!؟ وذلك حين يسألُ بعضهم بعضاًء فينادي مناد: 
«إنَّ أضححب الْنَة لوم في سعْلٍ نه 

و«شُغُلٍ) و«شغْلٍ) لغتان قُرئ بهما©»: مثل: الرُّعْبٍ والرّعبٍ؛ والسححت 


والسّخت» وقد تقدّم". 


. 50١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغري 11/5 . قال الألوسي في روح المعاني 5/7 : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط» يل بيان أنه من جملة أشغالهم. 

(7) لم نقف عليه. 

(4) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شُّمْل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص١4‏ - ؟4* ٠‏ 
والتيسير ص84١.‏ 


(ه) بارلا2ى: دادم . 


#فَكهونَ» قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فَرِحُون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”'". والمعنى متقارِبٌ. والمُكاهةٌ: المزاحُ 
والكلام الطيبٌ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ: «فَكهُون» بغير ألفي”"'» وهما لغتان كالفاره 
والمّرِهء والحازِرٍ والحَذِر؛ قاله الفرّاء”". وقال الكسائيٌ وأبو عبيدةً: الفاكهُ: ذو 
الفاكهّةء مثل: شاحم ولاحِم وتامرٍ ولابن» والفّكه: المتفكه والمتنعٌه”©. وافَكهُون) 
بغير ألفٍ في قولٍ 0 بون وقال أبو زيد: يقال: رجلٌ فَكهُ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضَحوكا”". 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاكهين» نَصَيّه على الحال(". 

لم وَأْجْغز فى ظكَلٍ عَلَ الأرآيك مُتَكووْنَ» مبتدأ وخبره. ويجورٌ أن يكون «هم؛ 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«مُتّكئون» نعتٌ لقوله: «قاكهُون»0. . 

وقراءةٌ العامّة: «في ظِلَالٍ» بكَسْر الطَاءِ والألف. وقرأ آبِنُ مسعود وعبيد بن عمير 
والأعمشٌ وبحيى وحمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ: «في ظُلَّلٍ» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


» 15/4 والنكت والعيون 14/0 » وتفسير البغوي‎ » 477/١9 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. 38/1 وزاد المسير‎ 

(1) النشر /١‏ 504 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(*) في معاني القرآن ؟/ 780 . 

(4) بنحوه في مجاز القرآن ؟1/ 154-177 . 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 731/7 » وأبو الليث ٠١/5‏ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص00” 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(5) تهذيب اللغة 52/5 . 

0) إعراب القرآن للتحاس ”401/7 . 

(8) المصدر السابق. 


(9) السبعة ص 047 ء والتيسير ص184 » والنشر 700/7 عن حمزة والكسائي وخلف. 


ع سورة يس: الآيات 60 04 


فِالظْلالُ جمعٌ ظِلّء وظُلّل جمع ظُلّة .«عل الأْرَايِكِ» يعني السُرّرَ في الحجال'" , 
واحذها أريكة» مثل سفينةٍ وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَّرْدِ فوقٌ عُصُّونِه 2 بوقتٍ الضحى في رَوْضِهِ المُتضاحِكِ 
خُدُودُ عَذارَى قد حَجِلنَ من الحَيًا تَهَادَيْنَ بالرَّيْحَانٍ فوقّالأرائِكِ 

وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبيُ ذ: «إنَّ أهلَ الجنةٍ كلَّما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً”“. وقال ابن عباس: إِنَّ الرجلَ من أهل الجنة لَيُعَانْقُ الْحَوْراءً 
ممح سد :لا بملها ولا عل كل اناما 3 جَدَّها بكراًء وكلَّما رجع إليها عادت إليه 
شهوئه ؛ فَيُجامِعُها بقوةٍ سبعين رجلاً» لا يكونُ بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير مني منه ولا 
ا 

كم فِبَا مَكهَة» ابتداء وخبر «وَلم مَا َيَعُوتَ الدَّالُ الثانية مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا »» أي: من دعا بشيء أعبطيّه. قاله أبو عبيدة”” » فمعنى 'يَذَّعُونَ»: 
يَتمّونْء من الدعاء. 

وقيل: المعنى : أنَّ مَن اذّعى منهم شيئاً فهو له؛ لأنَّ الله تعالى قد طبعَهِم على 
ألَّا يدّعيَ منهم أحدّ ِلّا ما يَجمُلُ ويّحسُنُ أنْ يذّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَّة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزيّن بالثياب والستور والأيرّة. معجم متن اللغة 
(حجل). 

(؟) أخرجه البزار (7071 كشف)» و الطبراني في المعجم الصغير(549)» وابن الجوزي في العلل 
47٠/7‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 517/٠١‏ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطيء وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة # عند ابن حبان (0755. 

() لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس © عند الترمذي 
(1673) وصححه أبن حبان »)1/4٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (14779)» وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (0747/4)» وحديث أبي هريرة في المعحم الكبيرء الأحاديث الطوال 077(/56. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5017/7 . 


(5) بنحوه في مجاز القرآن ؟7/ ١55‏ . 


قال ابن الأنباري”" : «ولهم ما يدّعون» وقفٌ حَسنٌ» ثم تبتدئ: اسَلّاما على 
بع ذلك :لهم ندلاة. وود أن يركخ الشلاع على متتتى + ولهيم نا يدعون قَسَلم 
خالِصٌ. فعَلَى هذا المذهب لا يَحسّنُ الوقث على «ما يدَّعون». 

وقال الزججاج”": «سلامٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم أن يسلّم 
اللهُ عليهم؛ وهذا مُتَى أهل الجنة. وووق ين دينب خاب ايو عبيةة الله“ أن 
رسول الله يل قال: «بينا أهلّ الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سطع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الربٌ تعالى قد الع عليهم من فوقهمء فقال: السلامٌ عليكم يا أهل الجنقٍء 
فذلك قوله : سَلَمُ ورلا ين رب نَحِرِ». فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى 
شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقّى نورّه وبركاثه عليهم 
في ديارهم» ذَكّره التعلبيُ والقشيريُ”*'. ومعناه ثابثٌ في «صحيح» مسلمء وقد بِيّنَاه 
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في ايونس» عند قوله تعالى: لين أَحْسَنُوا لْلْسَىٌ َِصَادة» [الآية :ع0" , 

ويجورٌ أن تكون «ما» نكر واسَّلَامٌ» نعتاً لهاء أي: ولهم ما يدّعون مُسَلَمْ. 
ويجورٌ أن يكون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوق 
على «ولهم ما يدَّعون». وفي قراءةٍ ابن مسعودٍ: «سلاماً» يكون مصدراً» وإِنْ شئتَ في 


)١(‏ النكت والعيون 7١1/6‏ »ء وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 864 - 4866 . 

(؟) في معاني القرآن 597/4 . 

(:) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١85(‏ وابن عدي 7١74/7‏ ء والعقيلي في الضعفاء 774/1 » وأخرجه من طريق 
الثعلبي الواحدي في الوسيط /517 » والبغوي 15/5.جميعهم من حديث جابر #. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة :58/١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

51 ١٠1/لمة‏ » والحديث عند مسلم )١181(‏ عن صهيب #. 


ع سورة يس: الآيات 00 09 


موضع الحالء أي: ولهم ما يدّعون ذا سلام أو سلامق أو: مسلّماً”'؛ فعلّى هذا 
المذهب لا يَحسْنُ الوقفك على «يدّعون»”". 1 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظئُ : «سِلّْمٌ» على الاستئنافء. كألّه قال: ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه. ويكون «ولهم ما يدّعون' تامّاً. ويجورٌ أن يكون «سِلّم”" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدَّعون»: وخبر «ما يدّعون»: لهم. ويجوز أن يكون «سِلّم) خبراً 
آخَرَء ويكون معنى الكلام: أن لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

ظقَلًا» مصدرٌ على معنى: قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاًء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضْدره”'“. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدَّعون قولاًء أي: عِدَةٌّ 
من الله. فعَلَى هذا المذهب الثاني لا يَحَسُنٌ الوقفك على «يدَّعون». وقال السَحِسْتانيُ : 
الوق على قوله: «سلامٌ» تام. وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارجٌ مما قَبْله0. 

قوله تعالى: #وَآصَرُوا لوم أهَا ألْمُجَرمُوَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنىّ» 
ومِرْنّه فانْمَارَ وامتازء وميّرته”"' فتميّز. أي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة؛ أي: الرّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضحّاك : يمتازٌ المجرمون بعضهم من بعض؛ فيمتارٌ اليهودٌ فرقةء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "/ 407 . وقراءة: «سلامأ» في المحتسب 5١5/7‏ عن عيسى الثقفي. 

(1) إيضاح الوقف والابتداء 407/5 . 

(9؟) في (خ) و(ظ) و(م): سلام» وكذا في الموضع الذي بعدهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب 7١9/7‏ . 

(4) المحتسب 7516/5 . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 7/ 4680 . 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العين 745 والصحاح (ميز)» واللسان (ميز). 

(0) أخرجه الطبري 559/19 . 


سورة يس: الآيات 00 55 باع 


والتصياوى :قرقة والمحوسن فزقة + والسناكزة قزق بوعيدة الأوثان قرقة' 'امروعله أيضاء 
إِنَّ لكل فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا تُرَى""". 
وفالقاوة : بن الجرّاح “قناز المستليوة عن التجرمين : إلا أصهاتا الأهواف 
فيكونون مع المجرمين”" 
قوله تعالى: انر أَمْهَد إِلَكُمْ يَبَىَ ءَاكمَ أن لا تَعَبْدُوا الَّيِطنّ إِنَهُ لكر 
عَدُوٌ مين © ,أن التثرن ذا وو لسر © وَلْقَد مل ييا 
7 | ألم تَكُوبُوا تَمْقِلُونَ 69 هذى جَهُمٌ م الى كُسْرَ وعد 9 أصَلَوْمًا الوم 
يما كر تكفروت © 
قوله تعالى: #آلَرَ أَعْهَد ِليَكُمْ يبي 51م » العهدٌ هنا بمعنى الوصية» أي: أَلَمْ 
أَرْصِكُم وأَبلُغكم على ألسنةٍ الرسل «آن لا تعبْدُوا الشَبَطنٌ» أي: لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائيٌ : لا للنّهي «وَأنٍ تررك كم الود اياعر 0 
ضمّ كَره كسرةً بعدّها ضمةٌ”*“ .«هدًا صَرَطٌ مُسْتَقِيمٌ» أي : عبادتي دين قويم. 
قوله تغالى: #وَلِّقَد أصَلٌّ يك » أي : أَغْوَى #جبلا 4 أي علق كفيرا؛ 
قاله مجاهد. قتادة: جموعاً كير الكل : عي كثيرة*؟: والمعنى واحد. 
وقرأ ال وعاصمٌ : بدا ع المت وَالْبَاء. وأبو عمرو واي عامر: 
«جَبْلاً) , بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون: اجَيُلاً) , بضم الجيم والباء وتخفيفي 


اللام'"". وشدّدها الحسنٌ وابنُ انوع لو ال عي 
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. 77/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ١5/54‏ . 

(*) النكت والعيون 3/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 107 . 

(5) النكت والعيون 77/6 ء وقول مجاهد أخرجه الطبري 49/1/19 . 

(5) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص 047 » والتيسير ص84١‏ . 


كان 7 أ أبو يحيى والأشهبٌ العقيليٌ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 
وتخفيفي اللّاه0” . فهذه مس قراءات. قال المهدويٌ والثعلبئٌ: وكلّها لغاثٌ بمعنى 
الخلق. 

النسّاس”" : أبيئُها القراءةٌ الأولى؛ والدليلٌ على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أنْ 
قرؤوا: لوَالِْلَة لون [الشعراء: 184] فيكون «جبلاً» جمعٌ جلو والاشتقاقٌ فيه كلّه 
واحدٌ. وإنّما هو مِن: جَبَّلَ الله عنَّ وجل الخَلْقَّء أي: خَلَّقَهم. وقد ذُكِرتُ قراءةٌ 
سادسةٌ وهي : «ولقد أَضَلَّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 

وحكي عن الضحَحاك أنَّ الجيلَ”؟ الواحدٌ عشرةٌ آلافي» والكثير ما لا يُحصيه إِلّا 
اللهُ عَّ وجلّ؛ ذّكره الماوردي". 

طقلم تَكُوْوا تَمقِْْيِ4 عداوتّهء وتَعْلَّموا أنَّ الواجب طاعةٌ الله.«هَذِي جَهَنَ» 

ا ا ل ا 
أنَّ رسول الله 6 قال: «إذا كان يوم القيامةٍ جَمَعَ اللهُ الإنسّ والجنٌ والأَرَّلِينَ 
والآخِرينَ في صعيدٍ واحدٍء ثم أشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم ثم 
ينادي مناد: لهَذِو جَهَكمْ الى كُسْر وْعَدُوَ . أصْرْمًا الوم يا صخر تكفرُوت » 
0 ونَضَعُ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وتَذْمَل كل مُرْضِعةٍ عمًا 


أَرْضَعَتُ وتّرى الناسَ سُكَارَى وما هم بسُكَارَى ولكنَّ عذاب الله شديدٌ0. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 107 » والمحتسب 7١7/7‏ وشدَّدها أيضاً يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح..اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليثي المكي» » تابعي جليل» توفي سنة (17١١ه).‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 470/١‏ . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4077/7 ٠»‏ والمحتسب 717/7 » وهي قراءة شاذة. 

(*) في إعراب القرآن */ 5037 . 

(5) في (م): الجيل. 

(5) في النكت والعيون 77/60 . 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 47١/19‏ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب. عن 
أبي هريرة» عن النبي يك. وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شيخه. 


سورة يس: الآيات 570 54 0 ١‏ ملاع 


قوله تعالى: «ألِومَ يم ع أفؤههم وَيُكْسا يدوم وَكَدْبَدُ أن تَجْلْهُم يما كنُوأ 
يَْسِبُونَ © وَلَوْ خَمَلهُ لطمسَكا ع1 أيهم سيفوا الضرط اق * ره 
© لا نَعآهُ لمَسْحَتَهْرْ عل مَكََبِهِمْ هَمَا استطلهوا مْضِيًا ولا جغوت © 


85 معط بار 


ومن تُعَيْرْهُ تنَكسْهُ فى اق ألا حْقِلونَ © »4 

قوله تعالى: الَو خَخَِمُ عَح أفواههم وَبُكْنْسآ يْدِيِحَ وَكَدْبِدُ أيَمْلْهُم يما كاثوأ 
يبون في لاصحيح د ا 
فضحك فقال: «هل تَذْرونَ مِمَّ م أضحكٌ؟» قلنا : الله ورسوله أغلم. قال: «من مخاطبة 
العبدٍ ربّهء يقول: يا ربّ» أَلَمْ تُحِرْني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلى» فيقول: إن لا 
أجيرٌ على نفسي إِلّا شاهداً منّي. قال: فيقولٌ: كُمَّى بِنَفْسِكَ اليومَ علِيكَ شهيداًء 
وبالكرام الكاتِبِينَ شهوداًء فقال: فَيَحْنَمُ على فِيء فيقال لأركانه: انُطقيء قال: 
تَنْطِقٌ بأعماله قال: ثم يُخَلَى بينه وبين الكلامء فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسّحقاًء فعنكنٌ 
كنتٌ أناضل». 

خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه: «ثم يُقالُ له: الآنّ نَبِعثُ شاهدّنا عليك. 
ويتفكر”" في نفسه: من ذا الذي يَسْهِدٌ علىّ» فيُحْتَم على فيه» ويقال لمَّخِذِه [ولّحمه 
وعظامه]: انْطقيء فَتَنْطِقُ فخذه ولحمُّه وعظامٌُه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ مِن تَفْسِهء وذلك 
المنافقٌ» وذلك الذي يَسْحَظ الله عليه»2. 

وخرّج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبئّ يِ في حديث ذَكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا”“' إلى ها هنا تَحشَّرون ركباناً ومشاةٌ» وتُجرُون على 
وجوهكم يوم القيامةٍ» على أفواهكم الفِدَامٌ» تُوْقُون سبعينٌ أمة أنتم خيرهم وأكرمُهم 


.)5959( برقم‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: فيفكرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 
[ 9و6 صحيح مسلم (51148), وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م): من ها هنا. 


2 سورة يس: الآيات 750 اه 


زفق 


أ 


على الله» وإنَّ أولَ ما يُرِبُ عن أحدكم فخذَه”'' في رواية خرق + تخد وكند» 
الفدامُ مِضْفَاةٌ الكوز والإبريق؟ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني أنّهم مُنعوا الكلامَ 
حتى تكلّم أفخادهم» فشيّه ذلك بالفِدَام الذي يُجعل على الإبريق”» 
ثم قيل في سبب الخيم أربعةٌ أَوْجُو : 
أحدها : لأنّهم قالوا واه رَنَا مَا كا مُتْرٍكِينَ 


حتى نطقت جوارخهم ؛ قاله أبو موسى الأشعر 


مُْرِكِينَ» [الأنعام: 17] فختم الله على أفواههم 
ا 

الفاني: كن ان المتعع رفس يلاتان قباد 

الثالث: لأنَّ إقرارَ غير النَّاطقٍ أبلمُ في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرج 
الإعجاز وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أن أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌّ نفسه صارت عليه شهوداً 
في حقٌّ ربّه. 

فإن قيل: لم قال: 9اوَبُكَيْسا أيْدِيِمْ وَكَدْبَدُ أَنَمْلْهُم4 فجعل ما كان من اليد 
كلاماًء وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل: لأنَّ اليد مُبَاشِرةٌ لعملهء والرجل حاضرةٌ» وقول الحاضر على غيره شهادةٌ: 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ٍ فلذلك عبّر عمًّا صَدّر من الأيدي 
بالقول» وعمًا صَدَر من الأرْجلٍ بالشهادة. وقد رُوي عن عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «أولُ عظم من الإنسان يتكلّم يومَ يُخْكَمُ على الأفواء فَخِذَُهِ من 


)١(‏ سنن الترمذي (75475) و(47١7)»‏ وهو في مسند أحمد )7١١1(‏ و(2030090» والنسائي في الكبرى 
)١17100(‏ ولفظ المصنف أقرب إليه. 

(؟) أخرجه أحمد .)50١75(‏ 

() تهذيب اللغة ١47/١15‏ » وقول أبي عبيد في غريب الحديث 54/١‏ بنحوه. 

(:) أخرجه مطولاً الطبري 477/١14‏ - 57 » والكلام من النكت والعيون 77/0 » وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيات 50 54 ئش 


الرّجل اليسرى» ذَكّره الماورديٌ”' والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعريٌ: إِنْي 
انميت أن أون انا ينطق نه دالبو" بذكرة التهنرئ أيضا: 

قال الماورديٌ”: فاحتّمّل أن يكون تقدِّمُ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنَّ لذة معاصيه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسدهء وأقربُ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذّء فجاز لقُّرْبه منها أنْ يتقدّم في الشهادة عليها. 
قال :وتقزت التسرق ؟ لأن الشهوةً في ميامِن الأعضاء أقوى منها في مَيّاسِرِها؛ 
فلذلك تقدِّمت اليسرى على اليمنى لقلّة شهوتها. 

قلت أو اكد" تخلبة الشهرة» أو علد هما مما والكت )نان يسجورة ولك 
يكونُ تمامُ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالى: وَلَو لَه لَلْمَسَا عَك يوم دَأسْئَبَُوا الضرَطك كلل يردت » 
حكى الكسائيٌ: ظمّسَ يَطوِسٌ ويَطمُس”*. والمطموسٌ والطميس عند أهل اللغةٍ: 
الأعمى الذي ليس في عينيه شقٌ. قال ابن عباس: المعتى : لأعميناهم عن الهدى» 
فلا يهتدون أبداً إلى طريقٍ الحقٌ””. 

وقال الحسن والسَّدّي: المعنى : لتركناهم عمْياً يتردّدون. فالمعنى: لأعميناهم 
فلا يُبصِرون طريقاً إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اختيارٌ الطبري”". 
وقوله : «اَأسْئَبَتُوا الصَرْط» أي : استبّقوا الطريقٌّ ليَجُوزوا «كأ بيرُرت» أي : 


فاه 0 و 5 
فمِنْ أين يبصرون. 


)١(‏ في النكت والعيون 78/6 » وأخرجه أحمد (177175) وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
)١(‏ قطعة من خبر طويل عن أبي موسى # أخرجه الطبري ١ 477 - 51/7 /١9‏ وقد سلف بعضه. 
(©) في النكت والعيون 58/65 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 107/9 . 

(0) أخرجه الطبري 415/١9‏ بنحوه. 


(1) في تفسيره 14/ 415 » وأخرجه عن الحسن. وذكره عن الحسن والسدي البغوي 18/5 . 


لاع سورة يس: الآيات 70" _ 54 


وقال عطاءٌ ومقاتلٌ وقتادةٌ؛ وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَقَأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن غَيّهمء وحوّلْنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فَاهتَدَوًا 
وأَبْصرُوا رُشْدَهمء وتّبادّروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: «اتآقَ بردت 4 ولم تَفْعَل 
ذلك بهم''"': أي: فكيف يهتدون وعينٌ الهدى مطموسةً» على الضلال باقية. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآيةٍ غيرٌ ما تقدّمء وتأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا اي القيامة ود الصّراطء نادى مناد: لِيقُمْ 
محمدٌ ‏ وأمثّد فيقومون بَرّهم وفاجرٌهم يُتبعونه ليجُوزُوا الصّراطء فإذا صاروا عليه 
ظمّسٌ الله أعينَ فُجََارِهمء فاستبّقوا الصراط» فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى يك وأمنّه فيقومٌُ فيتبعونه برهم وفاجرٌهم» فيكون سبيلُهم تلك 
السبيل» وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلامٌ. ذكره النحاس”". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه حَسْبٌ ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

5" القشير ف : وقال ابن عباس #: أخذ الأسودٌ بِنُ عبد الأسود” حجراً 
ومعه جماعةٌ من بني مخزوم ليطرحه على النبيّ » فظمَسٌ الله على بَصَرِهء وأَلْصَّقّ 
الحجرٌ بيده؛ فما أبصره ولا اهتَدَّى» ونزلت الآية فيه2. والمطموسٌُ هو الذي لا 
يكونُ بين جَفْئَيهِ شَنء مأخودٌ من: طَمَس الريحٌ الأئّر؛ قاله الأخفشش والقْتبت(". 


. 1١8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) في إعراب القرآن 40/5 . 

زفوف برقم 0" زوائد نعيم)ء وهو في التذكرة ص78 . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(0) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة #6» وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يك ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة 7٠١/١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ضص517-1417 و١5‏ من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون 74/0 ٠‏ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص7517 . 


سورة يس: الآيات 570 4" ش وق 


ِيَحِعُوت» المسحٌ: تبديل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمةً. قال الحسن: أي 
لأمْعَدْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم'٠‏ “. وكذلك الجمادٌ لا 
يتقدّم ولا يتأخّر. وقد يكون المسحٌ تبديلَ صورة الإنسانٍ بهيمة ثم تلك البهيمةٌ لا 
تَعْقِلُ موضعاً تقصدّهء فتتحيّرء فلا تُقبِلٌ ولا تُدير. 

م المعنى : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيل: المعنى: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. ابن سلام: هذا كله يوم 
القيامة» يَظمسٌ الله تعالى أعيتهم على الصّراط”". 

وقرأ الحسن والسَّلَْميُ وزِرٌ بن حُبّيشُ وعاصم في روايةٍ أبي بكر: «مَكَانَاتِهِمْ) 
على الجمع؛ الباقون بالتوحيد”'“. وقرأ أبو حَيْوَة: «فما استطاعوا مَضِيَا»0'© بفتح 
الميم. والمضيُ بضمٌ الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا : إذا ذهب. 

قوله تعالى : ومن تُحَيرُ سه فى اق قرأ عاصم وحمزةٌ: التَكُسْها بضعٌ 
النون الأولى وتشديدٍ الكافي» من التنكيس. الباقون: اننْكُسُْه بفتح النون الأولى 
وضمٌ الكاف”"'» من نَكْسْتٌ الشيء أَنْكْسُه تكسا : قلبته على رأسه فانتكس. 

قال قتادة: المعنى : أنه يَصِيرٌ إلى حال الهَرَّمٍ الذي يُشْيه حالَ الصّبا”". 

ِ 


وقال سفيان في قوله تعالى: #ومن تعره تنَكسَة نه فى أللقَ» : إذا بلغ ثمانين سنة 


> يرم هم 


تَغْيّر جسمه وضعفت ج40 قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 471/١19‏ مختصراً بلفظ : لو نشاء لأقعدناهم. 

(؟) أخرجه الطبري 9١//الا5‏ - 894 . 

(؟) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

(5) السبعة ص0857 - 04 . والتيسير ص/١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5١/4‏ . وقال الزمخشري في الكشاف774/7: وقرئ «مضيّأه بالحركات الثلاث. 
(1) السبعة ص”17 5 ٠‏ والتيسير ص86١‏ . 

(9). أخرجه بنحوه الطبري 278/١9‏ . 

(8) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون 591/6 . 


دمع سورة يس: الآيات 570 ٠٠١‏ 


َع بي 


من عاش أَخُلَّقّتالأيامُجِدَّتَهٌُ ‏ وخانهئِقَتَاهالسّمْعٌ والبصر"ا 
فطولُ العمر يصيّر الشباب هَرّماء والقوءً ضعفاً» والزيادةً نقصاًء وهذا هو 
الغالبُ. وقد تَعرَّذْ يي من أن يرد إلى أَرْدّلٍ العمرِ”". وقد مضى في «النحل» الو 
ألا تَمْقِدنَ» أنَّ مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْثِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذكوان: 
«تعقلون» بالتاء. الباقون بالياء). 


قوله تعالى: لوَمَا عَلنَنَهُ ألِعرَ وما يت لَه إن هو إلا وك وان مين 
كْنذِرَ من' كن حَينًا ويحقّ الْمَوْلُ عَلَ لكين 9© » 
قوله تعالى: #وَمَا عَلَّمَتََهُ أليّعْرَ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيّه » ورد قولّ من قال مِن الكفار : إِنّه شاعرء 
وإِنَّ القرآن شعرٌء بقوله: وما عَلَْْتََهُ ألمِعْرَ وَمَا يلت لم5 وكذلك كان رسولٌ الله 6 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا يَزِنُه وكان إذا حاولَ إنشادً بِيتِ قديم متمثْلاً كسَر وَزَْه وإِنّما كان 


0000 


يُحَرِرُ المعاني فقط ي#. مِن ذلك أنه أنْشَّد يوماً قولّ طَرَفة : 


1١ 


سَتْبَدِي لك الآياة ها كنت جاهلة ويأتيك من لم تُرْودْه بالأخبار"" 


. 01 /" والعقد الفريد‎ » 3٠١/7 البيت لابن أبي فنن» كما في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1877). 

(6 املا 

(5) التيسير ص 185 » وذكرها ابن مجاهد في السبعة ص ١47‏ عن نافع وحده. 

(5) المحرر الوجيز 45١/4‏ » والبيت من معلقة طرفة» وهو في ديوانه ص١4‏ » وأصله: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد. والخبر أخرجه مطولاً عبد الرزاق 140/7 ء وبنحوه الطبري 48١/14‏ من طريق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحديث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص5١‏ . 
وأخرجه أحمد )١5077(‏ و(1001/1)» والبخاري في الأدب المفرد (2)0795 والترمذي (1848) من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (97) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 59 ٠لا‏ ١م‏ 


وأنشد يوماً وقد قيل له: من أَشْعرٌ الناس؟ فقال: الذي يقول: 
ألم ترباقي كنيد عفث طارقا وسدتيها وزناك نظي ين 
واشة نوها 
اتجهيل حيى ريس القت 0 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ريّما أنشد البيتَ المستقيم في النادر؛ رو 


6 
ىه 


أنكند بيت أنن رواحم : 
يَبِيتُيُجافي جَنْبَهُ عن فراشه 2 إذا استَثْقَلَتْ بالمشركين المضاجغ”" 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبئٌ عليه الصلاة والسلام : 
كَمّى بالإسلام والشيبٍ للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر #ه: يا رسولٌ الله؛ إِنَّما قال الشاعر: 
هريرةً ودع إن تجمَّرْتَ غاديا كَمَى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر أو عمرٌ: أشهدٌ أنك رسولٌ الله» يقولٌ الله عز وجل : «وَمًا عَلَمَتلهُ 
عر وما يق 7 . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ أحبٌ إلى رسول الله يك من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز 57١/4‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١:‏ » وأصله: وجدت بها طيباً 
وإن لم تُطَيْبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد 777/4 » ودلائل النبوة للبيهقي 18١/5‏ » والبيت للعباس بن مرداس وأصل البيت: 
بين عيبنة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز 55١/5‏ . 

[فرة المحرر الوجيز 611/4 . وينظر حديث البراء بن عازب #ه الذي سلف 17١/١5‏ . وبيت عبد الله بن 
رواحة #ه سلف 7157/57 . 

40 مر اجا ل وا سي سور لك مير والبيت 
لسحيم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل 91/8 » والخزانة 7717/١‏ » وفيهما: عميرة» بذل 
هريرة. وعجزه في كتاب سيبويه 77/17 و5/ 73786 . 


م سورة يس: الآيتان 79 _ ٠٠١‏ 


ولكن [كان] لا يتأنّى له”". 
الثانية: إصابئُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 
نثر كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم خنين وغيره: 
«ملأنتٍ تدك لا سمه دَهيتٍ ون ىاستبيل للفو نا لوج 
وقوله: 
«اقو الل عدي لاكتيتوت. ‏ آأككاائية يع المع ع 
فقد يأتي مثلٌ ذلك في آياتٍ القرآن» وفي كلّ كلام» وليس كل ذلك شعراً ولا في 
معناه”''» كقوله تعالى: ل الوأ أليِرّ حَقّ تنَفِقُوا مِمَا يبون [آل عمران: 47]» وقوله: 
سر يم أل وتم وّيةّ» [الصف:١1١]ء‏ وقوله: #ويحقان كللْوَانٍ وَقُدُورِ ر رَاسيَنتٍ» 
[سبأ: 1] إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر ابن العربيع”” منها آياتٍ وتكلّم عليها 
وأغخرجيها عن الوزن» على أن أيا اتحسن الأعففن فالافى قوله :-«أنا التبن لا 
كَذِبْ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: إِنَّ ما جاء من السّجَع على 
جَرْءَين لا يكون شعراً. وروي عنه: : أنه من مَنْهِوكٌ الرّجَز 2 ٠‏ وقد قيل: لا يكون من 
منهوك الرَّجرْ إِلّا بالوقف على الباء من قوله: «لا كذب»» ومِن قوله: اغبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله النبٌ . قال ابن العربت” : والأَظهّرٌ من حاله أنه قال: «لا 
كَذِبٌ) [بتنوين] الباء مرفوعة» وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


)00( الكشاف 755/5 , وما , بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه أحمد (1417917)» والبخاري 2»)7١807(‏ ومسلم (19/457). من حديث جندب البَّجَليٌ #: 
(*) سلف .1١59/1١١‏ 

(:) المحرر الوجيز 557/5 دون ذكر البيت الأول. 

(4) في أحكام القرآن 4/ 1501-1698 . 

(7) بنحوه في العين 5/ 55 - 50 . والكلام من أحكام القرآن لابن الغربي 15١1/4‏ . 

00 في أحكام القرآن 17١7/14‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيتان 18 ٠٠١‏ ؟م/: 


وقال النحاس”"'': قال بعضّهم: إِنَّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأوّْلٍ أو ضمّها أو نرّنهاء وكسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
مكابرةٌ العيان؛ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليلٌ وغيره. 

وأمّا قوله: «هل أنتٍ إِلّا إصبعٌ دمِيتِ» فقيل : إِنَّه من بحر السريع» وذلك لا يكونٌ 
إِلّا إذا كيرت التاء من «دميت». فإِنْ سكن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمتين 
على هذه الصفة تكون فعول”". ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ 86 
قالها ساكنةً التاى أو متحرّكةٌ التاء ِن غيرٍ إشباع. والمعرَّلُ عليه في الانفصال على 
تلب أن هذا اشع ويسقط الاعتراض» ولا يلزمٌ منه أن يكون النبئٌ 4# عالماً بالشعر 
ولاشاعراً . إن التمثّل بالبيت الندر وإصابةٌ القافيتين من الوّجِنْ وغيره لا يوجْبُ أن 
يكونّ قائلّها عالماً بالشعرء ولا يُسمّى شاعراً اناق العلماءء كما أنَّمَنَ خاط يظاً 
لا يكونُ خيّاطاً. 

قال أبو إسحاق الزجَاجٍ”": معنى «وما علّمناه الشّعرَ»: وما علّمناه أن يشعُر 
أي : ما جعلناه شاعراً. وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال الْنحّاس”؟؟2: وهذ 
من أشن مايل في هذا وقد قيل: نما خثر الله هد وجل آنه.ها عَلّمه الله الشعن 
ولم يُخبر أنه لا ينشدٌ شعراًء وهذا ظاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قولٌ بين زعم صاحبّه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أن نهم قالوا كل كالغ لا ووو ينهد اليه 
شعرٍ فليس بشعرء وإنّما وافَقّ الشعر. وهذا قولٌ بيّن. 


. 400 / في إعراب القرآن‎ )١( 


)١(‏ في النسخ الخطية: لا تكون فعولاً» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
2 والكلام منه. 


(©) في معاني القرآن 4/ 7954 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن */ 4٠80‏ 


() في إعراب القرآن "/ 406 . 


01 سورة يس: الآيتان 7١8‏ 


قالوا: وإِنّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلمٌ بالشعر 
وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه» والاتّصافُ بقوله» ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضَتُ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمّء فقال 
بعضهم: نقول إِنَّه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذّبتّكم العربُ» نهم 
يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يُشْبِه شيئاً منهاء وما قولّه بشعر. م 
3 دٌ: لقد وضعتٌ قولّه على أقراء الشعرٍ فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسلم''": وكا 
أنيس من أشْعَر العرب. وكذلك قال عتبة بن رنيعة لما كلمة ا 
كهانةٍ ولا سحرء على ما يأتي من خبره في سورة فصلت”"» إِنّْ شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غيرٌهما من فُصَحاء ء العرب العَرْباء» وَاللّْنِ البلّغاء. 

ثم إنَّ ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القَصْدٍ إليهء فقد يقول القائل: حدَّئنا شيحٌ لناء وينادي: يا 
ضاحبٌ الكسائي”". ولا يُعدٌ هذا شعراً. وقد كان رجلُ ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عُرض العامة العقلاء: اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالك أنه عل عن إنشاد الشعرٍ فقال: لا ترد 
منهء قَمِنَ عيبه أنَّ الله يقول: وما عَلَمئَهُ لير وَمَا يَنْتى لد قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنَ الخطاب # كتب إلى أبي موسى الأشعريّ: أن الجمّع الشعراء ِبَلكَ وسَلّْهم 
عن الشعرء وهل بقي معهم معرفةٌ» وأَحْضِر لبيداً ذلك؛ قال: فجمعهم فسألهمء 
فقالوا إن لعف ونقوله» وسأل لبيداً فقال: :“ما قلت شغراً مد سمعث اللهاعدٌ وجل 
يقول : طالح ذَلِكَ الْككبُ لا رب فيه» [البقرة: .]-١‏ 


قال ابن العربئ”»: هذه الآيٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : «إوَمًا 


. 1١7/١ في صحيحه (141/1): وسلف‎ )١( 

(؟) في أولهاء وسلف 1١5/١‏ . 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي ..١170/4‏ والكلام منه: الكساء. 
(5) في أحكام القرآن ١757/5‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان هك إلى 6م 


كت لوأ ين وَل من كنب ولا عله ِيَسِيِلككَ» [العنكبوت :48 من عيب الكتابة» 
فلمًا لم تكن الأميةٌ من عيب الخطّء كذلك لا يكونٌ تَفْْ انم عن النبئ يك من عيب 
الشعر. 

روي أنَّ المأمون قال لأبي علي المِنْقَريٌ: بَلّغني أنّك أمئّْ وأنّك لا تُقَيمُ 
الغرة وانللك تلك فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيء» 
وأمّا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعرٍ فقد كان رسول الله 4 لا يكتبُ ولا يُقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلاثةٍ عيوب فيك فزِدْتّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل» إِنَّ ذلك كان 
للنبيّ و فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةٌ. وإِنّما مُنع النبيئ 4 ذلك لنفي الظئَةٍ 
عنهء لا لعيب في الشعر والكتابة". 

الرابعة: قوله تعالى: «إومًا يبن لَهُ5ْ» أي: وما ينبغي له أنْ يقولّه. وجعل الله 
جل وعرَّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام ؛ لبلا تدخلَ الشبهةٌ على من 
در لع للد ارو ع ار ا 
لِمُلْحِدٍ على هذا بما تق الوزن فيه من القرآنٍ وكلام الرسول؛ لأنَّ ما واقّقَ وَرْنْهِ وَرْنَّ 
الشعن + ولع تظعنة به إلى الشيخر) اتنس يضر :ولو عافترا لكان كز م نلق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقدَّم بيانه. 

وقال الزججاج”'': معنى «وَمًا يبت أده أي: ما يَتَسَهّلُ له قولُ الشعرء لا 
الإنشاة9؟ «ظ إن هو أي : هذا الذي يتلوه عليكم «إِلَا در وَمَانٌ مُبِين». 

قوله تعالى: الدَّنْذِرَ من كان حيًّا» أي : حي القَّلْبٍ؛ قاله قتادة. الضحًّاك: 
عاقلا”*'. وقيل: المعنى: لتُنذِرَ من كان مؤمناً في عِلّم الله. هذا على قراءةٍ التاءِ خطاباً 


هو © 


. 499/5 العقد الفريد‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 14 .». ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن */ +٠05‏ 
(9) في (م): الانشاء. 

(5) أخرج القولين الطبري 48١/15‏ . 


1خ1ظ سورة يس: الآيات 19 _ 7/1 


للنبيٌ عليه الصلاة والسلامء وهي قراءةٌ نافع وابنٍ عامر. وقرأ الباقون بالياء2"7» على 
معي > لبندر اللة عر وجل أو لينذرٌ محمدٌ يذ أو لينذرَ القرآن. وروي عن ابن 
السَّمَيْمَع : «لِيَنْذَر بفتح الياءِ والذّال(" .«وييّ الْمَرْلُ عَلَ الْكَفْرِنَ» أي : وتجبّ 
الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 
قوله تعالى : «أور بن أ 0 ينا عت لد تعن هم لكا عيكلة 
© وَلْلتهَا للم كنا رمم و يها بغ © ملم يا مك ارب أن 
كرون ©» 

قوله تعالى: ##أوكز روا أنَا حَلََنَا لَهُم » هذه رؤيةٌ القلب؛ أي: أَوَّلَمْ ينظروا 
و وا كنا يما عَمِلَتْ أَيْرسَ» أي : ل 
وكالةٍ ولا شركتةٍ. و(ما» بمعنى الذي». وخذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وإن جَعَلْتَ«ما» 
مصدرية لم تَحْمَحْ إلى إضمارٍ الهاء. 

طِأنمماه جمعٌ نَعَمء والنّعَمُ مذكّر. لمَهُمْ كها مَلِكوْنَ4 : ضايطون قاهرون. 
وَدِلَنَهَا كَمَ» أي : سحّرناها لهم» حتى يقود الصبئُ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 
كيف شاء لا يخرج من طاعته. 

قينا رَيْوْبهم» قراءةٌ العامّةٍ بفتح الراءء أي: مَرْكوبهم» كما يقال : ناقةٌ حَلوبٌ» 
أي : محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها ركويهم» بضمٌ الراء على 
المصدر”". وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فمنها رَكوبَتُهم »أ “وكذا في مُضحَفها”". 


. ١86 السبعة ص65 . والتيسير ضص‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 557/4 » والبحر 577/17" ع قال أبو حيان: وما نَذِر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدً له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: «ليُنذّره بضم الياء وفتح الذال. 

(*) القراءات الشاذة ص75١‏ ء والمحتسب ؟57/7١371.‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 81/7" ء والقراءات الشاذة ص715١‏ » والمحتسب 715/7 » وإعراب القرآن 
للنحاس 405/7 . 


)2 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 1١87‏ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات 11١‏ اك/ا | ام 


والرّكوبٌ والرّكوبة واحدٌء مثل: الحلوب والحَلوبة» والَمولٌ الحمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب تقول: امرأةٌ صبور وشّكور بغير هاء. ويقولون: شاةٌ 
حَلوبةٌ» وناقةٌ رَكوبةٌ ؛ لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان له الفعلٌ» وبين ما كان الفعلُ 
واقعاً عليه» فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال: 
فيهاائنتانٍ وأربعونَ حَلُوبَةَ سُوداً كخافيةٍالغرابٍالأشي”) 

فيجب أن يكون على هذا : رَكوبتهم. فأمّا البصريون فيقولون: حُذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه البَجَرْمِيُ عن أبي عبيدةً قال: الكوبةٌ : 
للواحدٍ والجماعة» والرَّكُوبٍ لا يكون إِلّا للجماعة. فعَلَى هذا يكونٌ لتذكير الجمع. 
وزعم أبو حاتم أنّه لا يجوز: ز: «فونها ركوبهم» بضمٌ الراء لأنّه مصدرٌء والركُوب ما 
يركب وأجاز الغتاء9"© : «فمنها رُكوبُهم» بضمٌ الراءء كما تقول: : فينها أَكُنُّهم ومنها 
شربهم. 

لوَمنها أكون من تُخمانها طوَكمَ فيا كفك من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغيرٍ ذلك لوَبَسَارِبٌ4 يعني ألبائهاء ولم يَنْصَرِفا لأنهما من 


20001 


الجموع التي لا نظيرٌ لها في الواحد [ولا يُجْمّع]”" .«أقلا مَنَكُرُونَ» الله على نِعوه 
قوله تعالى: لوَأنحَدُاْ من دون أنه دَالِهَدٌ لهم يُنصَرُونَ © لا يسْتَطِيعُون 


رُم وَهُمَ لم ند مسرو 9 كلا ترك هَوَلهُمٌ إنَا تلم ما سروت وما 
نوت > 


قوله تعالى : «#واَحدُوا من دوين أََّه ءإلهَة» أي : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انَحّذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فِغْلٍ ٍعَلَهُم ينص نصرون» أي : لِمَا يرجون من 


دلق البيت لعنترة » وهو في ديوانه ص١ ٠‏ وسلف 2١١8/68‏ والكلام. من إعراب القرآن للنحامن 1٠07//*‏ 3 
(؟) في معاني القرآن 781/١‏ , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 407//9 . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 507/7 » وما بين حاصرتين منه. 


284 سورة يس: الآيات 7/5 1/1 


نُصْرّتها لهم إِنْ نزلَ بهم عذابٌ. ومن العرب مَن يقول: لعلّه أن يفعل. 

«لا يسْتَِيعُونَ تَسرَهُمْ * يعني الآلهة. وكهعوا بالراقواليون؟ لآنه أخن عدهم بخبر 
الآدميّين .وَهُمْ» يعني الكفار طلَهُمْ» أي : للآلهة» «إجددُ مُْصَرُونَ» قال الحسن : 
يجتعرن مديه ويد كفن عد 7 ؤقال قادةة أي يتسيون لي في الزن" وقيل : 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند»ء وهي لا تستطيع أن 
ضرقي وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ متقاربةٌ المعنى. وقيل : إن الآلهة جندٌ لنعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبِرَؤونَ من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضّرون يومٌ القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما نَبَتَ في «صحيح) مسلم' '' من حديث أبي هريرةً) 
وفي الترمذيٌ عنه : أنَّ النبي و قال : «يَجمعٌ اللهُ الناسَ يوم القيامة في صَعيدٍ واحلٍ» 
ثم يطل عليهم رب العالمين فيقولٌ: أَلَا ليتْبعْ كل إنسانٍ ما كان يبد يمل لصاحب 
الصليبٍ صَليبُهء ولصاحب التصاوير تَصاويرهء ولصاحب النار ناه فُيَتْبَعون ما كانوا 
تعددوة »وق املعو وذكو السديف بطري 

تلا يربك كَوْلْهُمٌ» هذه اللغةٌ الفصيحةٌ ومن العرب من يقول: يُحزنك”. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام» أي: لا يَحرّنك قولّهم: شاعرء ساحر. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5569/6 . 

(١؟)‏ أخرجه الطبري 1480/١9‏ . 

(7) برقم (187) مطولاًء وسلف 408/١175‏ . 

(5) سئن الترمذي (/10801)» وقال: حسن صحيح. وسلف 508/١7‏ -109. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 10/7 . 


سورة يس: الآيات لال/ا _ هلا نغ 


وتم الكلامٌ» ثم استأنف فقال: «إإنَا ممما مُرُوت» من القول والعمل وما 
قوله تعالى : أَلرَ بر الانكنٌ آنا عَلدَكَهُ ين مُطْفَةَ كَإِدَا هْوَ حَسِيدٌ تيد © 4 
قوله تعالى: وَل ير آلإنكنٌ» قال ابن عباس: الإنسانٌ هو عبدٌ الله بن أب 90". 
وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السَّهمئَ”". وقال الحسن: عن اه برد 
بعك" ""اوقاله جاع واد اهو ا قد كنت الختيده لك اانه اماه 
هو ابيّ بن / بن ! 


ورواه ابن وهب عن مالك""" . 


سر 


«أنا حَلَقَنَهُ من نُظفَةِ» وهو اليسيرٌ من الماءء تَطف: إذا قَطر .لهذا هْرَ حصي 
مُِينُ4 أي: مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. يريد بذلك أنه صار بعد أنْ لم يكن 
شيئاً مذكوراً خضيماً مبيناً. وذلك أنه أتى النبيّ يك بعظم حائل فقال: “نا محمد أترى 
أن الله تخين ذا مهنا رَمّ! فقال النبئُ ك: اتعمء ويبِعئُكَ الله ويديِلّكَ النارة 
فنزلت هذه الآية0". 


قوله تعالى: #وَصَرَبَ ب كنا كلا وَمونَ حَلفمٌ 3 ع بق الطلة وه تي 69 
فل يها الع أنتاهآ َك َو مَْْ بك حَلقٍ عِيِمٌ ©©» 
قوله تعالى : لوسرب دا مكَلَا وَيَىَ خَلقَةٌ َال من يُحي الْعِظمَ و رمي » 


)١(‏ أخرجه الطبري 487/١19‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله 
ابن أبي ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 174/4: وهو وهم ممن نسبه 
لابن عباس ؛ لأن السورة والآية مكية بإجماعء ولأن عبد الله بن أي لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 

(؟) أخرجه الطبري 447/١19‏ . 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 ء ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

(4) من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

(5) أخرجه عنهما الطبري 487/19 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ١57/7‏ . وقال ابن الجوزي فى 
زاد المسير /1/ 4١‏ : وعليه المفسرون. 

(1) المحرر الوجيز 4/ 514 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة /١‏ 3515-31 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 7 ». والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الذر المنثور ه/ ١لا‏ -7/ا7 . 


8/4 174 سورة يس: الآيتان‎ ٠ 


فيه مسألتان: 
5 . آذآ هكيك كك 0 

الأولى: قوله تعالى: #وصربَ لا مَتَلَا وَنْبِىَ خَلَقَمَ» أي: ونسي أنا أنشأناه من 
نطفةٍ ميتةء فركَّبْنا فيه الحياة. أي : جوايّه من نفسِه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعمء يُحييك”" الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرَّ احتجٌ على مُنْكري البعثٍ بالنشأة الأولى. 

لثَالَ مَن يح العم وى رَبِيهٌ» أي: بالية. رَمَّ العظمٌ فهو رَميمٌ ورْمَام. وإثما 
قال: رميم» ولم يقل : رميمة ؟؛ لأنها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
وؤزتة كان مصتزوفاً عن إغراية2"7: كقولة: عَؤومًا كنت انك ينتاف [طري +5] أشقط 
الهاء ؛ لأنّها مصروفةٌ عن باغية. 

وقيل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبئ : أرأيتَ إن سحقتُها وأَذْرَيتُها في الريح» 
أيُعِيدُها الله! فنزلت: طقل بيبا الَدِىَ أنماها وَل مَرَمْ» أي : من غير شيء؛ فهو قادِرٌ 
على إعادتها في النشأة الثانية من شيء» وهو عَم الذَّنْب. ويقال: عَجبُ الذنَب 
بالباء .«وَهُوَ بِعُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ» أي : كيف يُبدئٌ ويُعيد. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ في العظام حياة» وأنّها تَنْجَسُ بالموت. وهو 
قولٌ أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعيئٌ #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقدَّم هذا في «النحل)”/. 

فإن قيل: أراد بقوله: «إمَن يح الْمِظمَ» أصحاب العظام» وإقامةٌ المضاف مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(؟) في تفسير البغوي 5/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

() بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري */ 560 » وأحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ . 

(5) 5946/11 -797ء ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحيوان»؛ وهذا يوافق ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن 7777/7 . والزمخشري في الكشاف 
بض ْ 


سورة يس: الآيات  /8‏ 21م 4١‏ 


المضاف إليه كثيرٌ في اللغة» موجودٌ في الشريعة. 

قلنا : إِنْما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا يفتقرٌ إلى هذا التقديرء إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليه» والحقيقةٌ تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 
العريت 00 


- 


بل وهو 
َلّقُ الْعَايز © إنَمَآ أمنك إك اد سَيَعًا أن يَقُولَ لَمٌُ كُن كيكو © 
مَمبْحَنَ الى يدو ملكت كف كزء وليه يم © > 
قوله تعالى : لاألدِى َمَلَ لكر مِنّ الشَّجَرِ الْحّمْصَرٍ 4105 نّه تعالى على وَحْدانيته: 
ودلَّ على كمال قدرته في إحياء المَوْتَىء بما يشاهدونه من إخراج المُحرقٍ اليابس من 
العود النديّ الرّظب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 
الحياة» والعظمٌ باردٌ يابسسٌ بطبع الموت» فكي ترج منه الحياة! فأنزل الله تعالى: 
طِألذِى جَعَلَ ل ين ألَجَرِ الْقَمْضَرِ تر أي : إنَّ الشجر الأخضر من الماء» والماءً 
تازه وطت فيد للق وهما لا يجتمعان» فأخرج الله منه النار» فهو القادرٌ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيءٍ قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفَا 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في كل شجر نارٌ واسْتَمِجَدَ المَرْحّ والعَفّار”" ؛فالعَقَارُ 
الزّنْدء وهو الأعلىء والمَرْحٌ الرَّنْدهُ وهي الأسفل؛ يوْحَدُ منهما غصنان مثلٌ 


© ولس الى حَلقَ السَموتٍ وا 


)١(‏ في أحكام القرآن 14 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) جمهرة الأمثال "/41 » ومجمع الأمثال 4/7/اء والمستقصى 187/7 : والكشاف 777/8 . قال 
العسكري: يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعضء أي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


47 سورة ئيس: الآيات ١م‏ الى 


المسواكين”'' يقطران ماءً. فيْحَكُ بعضّهما إلى بعض» فتخرج منهما النار. 

وقال: «مِن الشَّجَرٍ الأخضر» ولم يقل: الخضراء» وهو جمع؛ ل الي 
اللّْظ. ومن العرب مَن يقول: الشجرٌ الخضراء؛ كما قال عد وجل : ين طَجَرِ من تقوم 

قَالبْنَ نبا الُْطُون» [الواقعة : ؟ه-مه]7". ظ 

ثم قال تعالى محتيّاً: «ولِنىَ الى حَلَقَّ أَلسَمَوْتِ وَالأَرْضَ بِقَدِرٍ عَكَ أن يحَلْقَ 

مِتْلَهُر4 أي: أمثالّ المنكرين للبعث. وقرأ سلّام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 5 
ُ يلد على أذ قلق يله علق أن يشن. يل 114 ى: إن تلق السماواتٍ والأرضس 

أعظمٌ من خَلْقِهِمء ١‏ نالدى 6ف لسار قاو ار ولدلاطن أ يه #وهو 
َلّنُ الْعَلِيمٌ» وقرأ الحسن باختلافٍ عنه: 0 

قوله تعالى: #إِنّمآ أمَرٌُء إ5آ أَاد سَيعًا أن يَقُولَ لمُ كُن مََكْوْتٌ» قرأ الكسائيُ 
«فَيَكُونَ» بالنصب”* عطفاً على «يقول»» 00 إذا ا لا يحتاجُ إلى تعب 
رواحي لاقي را 

لمَسْبِحَنَ الى يدو مَلَْتُ كل تَْ» نرَّه نفسّه تعالى عن العجز والشَّرٌ. 
ومّلكوتٌ وَمَلْكُونَى في كلام العرب بمعنى مِلْك. والعربُ تقول: جْبَروتَى خير من 
رَحَمُوتَى. وقال سعيدٌ عن قتادة: «مَلَكُوتٌ كُلَ شَيْءٍ: مفاتخ كل شيء"' 

وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم يم النَيْمِىُ والأعمش: «مَلَكَةٌ)»!": وهو بمعنى 
)١(‏ في (خ): السواكين. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5٠8/7‏ 
() في رواية رويس عنه. النشر 788/7 . 
(5) القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(0) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير صل/ا7١‏ . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 508/9 . 
(0) المحتسب 7١7/5‏ . 


سورة يس: الآيات 48١‏ 41م رةه 
ملكوت؛ إلا أنه خلافُ المصحف .لوَإلْهِ َجَعُونَ» أي : تُردُون وتصيرون بعد 


مُماتكم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السَلَّمِيُ وزِرٌ بِنُ بيش وأصحابٌ 
عبد الله : (ير جعُونَ» بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


فهرس الجزء السابع عشر هه 
فهرس الجزء السابع عشر 
- تفسير سورة السحدة 
- قوله تعالى: لآل ٠‏ َيِل ألكتب لا ريب فِهِ مِن رب الملِمِينَ» [8-1] ل ا كم 
- قوله تعالى : <أَنَُّ الى حَلَقَ لسوت وَالارَصَ وما ينَهُمَا فى سِنََ أَيَامِ ثدّ أنتوئ عل المرش» [4] . 7 
+ تقولد تعالير' «يدير أله كر مت الكعة إل الأ 2 بتي إلى بر 36 يفده لت سكو 
مما تعْدُو» [0] ا ا د00 
-. قوله تعالى : «دَلِكَ عَم ألمب وَالتَهدوَ الْمَزيدٌ 42 [1-] 0 
- قوله تعالى : 7:ن] لون حلنابى لْرضٍ لا ل َو عي 01] ا 
- قوله تعالى: ««# فل يوفَدكم مَلَكُ الْمرْتٍ الَرِى ول بك ثدّ إل بَيَكُ تفوت » 11[1] .. 14 
- قوله تعالى: «وَلَز تَرَئ إذ الْمُجَرِبُونَ كد لقيو عد لني 11] رن 
3 قوله تعالى: لوَلَرٌ سِنْنَا لَأَيِسَا عن تين هُدَسْهَا وَلكنْ حَيَّ الْقَرْلُ ببق لأنَلاناً جَهَثَرَ مر 
الْجِنَّةَ وألئّاس أجمميرت* [1] 1 1 1 1 1 ا 0 
- قوله تعالى: دَدُوقُواْ يما مبسْمَ لمآ ركم هلدا نا مَبسكرٌ. ]١141‏ 00 
- قوله تعالى: لإإَِمَا يمن باينا لذن ذا دُحكردأ يبا حروأ سُجّدًا وَسَبَا مد رَيهِمَ وَهُمْ لا 
يَسْتَكِيرونة4»...9 [15] ما م ل ا ا 
- قوله تعالى: «الْنَجَاقٌ ف جَنُويهُمْ عن المساجع يعون 0 َدَفسَهُمْ يْفِفُونَ» [15] . 4" 
- قوله تعالى: طقلا تَعَلَم فس مآ أن لمم ين فيه عبن جر يما نوأ بَنملُو» 171] 6ن 
- قوله تعالى: لأْقَمَن كن مُرْمِئًا كمَن كار فَاسِقَأ لَّا يتن 60 يات 
- قوله تعالى: «أمَا الدنَ “امثوأ وعيئنا أسَلِحتٍ نهم + جَنَتُ المأرئ...» ]٠١-19[‏ ان 
- قوله تعالى : «وَلْدِبفَهُم يس الَْدَاب الَْدَقَ دوت العَداب الأكر لَلَّهُمْ يجرت » [11] . لح 
- قوله تعالى: #و من َل مت ذل ولت بيده 2 أرق حنها بن ِنّ التغردية ملوغرن 4 111] 4 
- قوله تعالى: اوقد ْنَا مُوى لكب قلا تكن في مقر ين لَقَآيق»... [10-78؟] 00005 إن 
- قوله تعالى: لولم بَهَدِ َم كَمْ أَمَلكَنا ين مِْلِهِم يِنّ ألْشُرُونِ يَنَشُونَ فى اكه ...4 
0] 01012011 ا 0 
- قوله تعالى: لولم يَرََا أَنَا موق َه إِلّ الْأَرْس الْجْرْرٍْ هَشْفْيجٌ بو رَرَعَا تَأحكُلْ مِندُ ينه مهم 
وَأفس أقلا عِمرن» [/207] وح لامي نا امه للست لسار لمكم وا لطا و ارما +4140 
- قوله تعالى: #ويشولوت اوبعل الدع إن كم صَدِينَ» [11-18] لخم ل لويم 0 4 
- .قوله تعالى: «تأترش عَنْهُمْ وأنفظِر نهم ل 6 مص لاا وو ا ل 1 
- نفسير سورة الأحزاب 
- قوله تعالى : «إيكأما أبن أن اله ولا يلم الْكَفرنَ والتكفْقِين...» [1] الوا لق 
- قوله تعالى : «وَأنَّيمَ ما يوج إِلَيَلك من ريك افكرة اا ل ا 1 للم 
ا > 41] جد حوس اطي ىه 
- قوله تعالى: ظاآَدَعُوهُم لِآَبَإِهمْ هْوَ أَقَسَطلُ عِندَ أغَّو..» [5] و وكاتوا يي لزه 


2:0 فهرس الجزء السابع عشر 


- قرله تعالى : «أليّىٌ وَل يالنؤيينَ ين َقبي ونه أَتَهم...؟ [1] .ا 00 


- قوله تعالى: ظوَِدْ أَعَذْنَا مِنَ اين مِتَّفَهُمَْ وَمنلك وين نوج وَإِبْرْهِم وموس وعسى أبن مزم 
وََحَدَنا منْهُم متها عَلِيظًا» [7] د ان من اك يو ا ا ا له 


هه 


- قوله تعالى: «#لِسْسَلَ لصَّددِقِنَ عن صِدَقِهمْ وأعدّ ِلَكَمِنَ عَنًَا ليما [4-4] نا 
- قوله تعالى: #إذ جَآمُوثُمْ ين فَوقكُمٌ ومن أَسَفَلَ يكم ...» ]1١[‏ ا اكرة 


- قوله تعالى : «هتالك َل لفقي ,ونوا زرالا سَدِينا» ]1١[‏ م ل ل هه 


زر ودود 2 مدي م2 000 


- قوله تعالى: «وَإد يَُولُ الْمكففُون ودين ف فلويهم يري نَا ونا ََّدُ ورَسُولك إِلَّا حوره [1-11] 145 
- قوله تعالى : وير مي عَلنِِم ين أتَامَا م سيلوأ الْقْمهَ نما وما مَأ يب إلا ييا [14] 440000 
قوله تعالى : «وَلَقَد كثوأ عَدهَدُوأ ألَدَ ين كم 


بَلُ لا ولوب التبرٌ» [16] ١17‏ 
- قوله تعالى : «ثل أن نمكم الْفرَارُ إن فَررَثْر يت ألْمَوْتِ أ الْقَمَلٍ...» [17-17] ١‏ ادا 
- قوله تعالى : قد يَعَدُ أَلَّهُ الْمعوين مك وَالْفَايلنَ لإخوانهم هلم كنا...» [14] 6 000 ارول 
- قوله تعالى : «لَئِكَّدٌ عَدِكٍْْ يا جَة لَلْرَتُ رَلتَهُمْ يَظرونَ إِلِكَ دود أعينهم كلَذِى ينتن عل 
مِنّ الْمَوبٌ...» [19] ا اا ا 1 0 
- قوله تعالى: طبحي القترب ل يَدْهَبُوا وإن أت الْخَحرَابُ يوووا لو أَنَهُم باذوت فى 
الْكَعَرَابٍ...» ]١1‏ مخ ا واس اك اا ا ال مك ل مجو ا ا الك 


- قوله تعالى : «لَنَدَ عن لَك فى رشول لَه انو حَسَكَة لم كن يزبئوا له واو لآير وَككر 

أنه ك4 [11] اا اا ا ا 0 
- قوله تعالى : هلكا يا الْمؤبؤع الكَدربَ كلو هكدًا ما وعد امد ورسوءُ وَصَدَنَّ أله ورسُولةٌ وما 

َادَهُمْ إِلَّا إِيمَنًا وتسَلِيِمًا» [؟؟] ل ا م ام اال لقنا 
- قوله تعالى : «ايَنَ الْْْمِنِينَ َال صَدَتُوا ما عَهَدُوا اله عَلبّة...» 14-791؟] ا ل 
- قوله تعالى : «وزد لله اي كدرو يِه لز بَتالوأ حياً:..» 51؟] ما اس ا 


52-007 00 


- قوله تعالى: طوَارَلَ الَِنَ طْهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الْكِتَِ من مَيَاصِهمْ ومَدَفَ في قلويهم الرعب 
ريا تَفَمُلُورت وبروت فَرييًاه [171-/1] ام يد تافالا 


- قوله تعالى : «يكأيا أليّنُ قل لََروييكَ إن سن ردت الحَبَة ادا وَزستَهَا4 [195-14] .. 2 ١١7‏ 


- قوله تعالى : لبس الي م بِأتِ سكن بحسو مُيَسَوْ يُضَمَفْ لها داب صَعْتيو»  81-0[‏ *13 


- قوله تعالى : طبَيبَة َي لما حَمَرٍ ين اندلو إن امن ا عَْصَمنَ اقول يطعم الى فى 
َيه مَرَضٌ وَقُلْنَ مولا مَعرُوًا» [71] م ل ا خا 
- قوله تعالى : «وَكَرنَ في يويك ولا تبرخ تبج لْجَهيَةٍ الأوك...» [] ا الل 
قوله تعالى: وَآَدْصُرْنَ مَا بحل فى مُويَكُنَّ مِنْ ايت لَه وَلْفْكَذ...» [1؟] ا 4 
وَاَلصََدِقتٍ...» [0؟] ل 0 تو ا ا نوع بام حر ال ملكا 
- قوله تعالى: ظومًا كن مون ولا مرْمَِةٍ ذا قصَى أَمَهُ ورسولة: نا أن يكن لم ره ين أمرهم....»  ]"5[‏ لهل 


9 ىه -- 22 سم وو لس سكسا سا مس 4 . رماس صويادس رمي مير لاظء 
- قوله تعالى: ظوَإِدْ تَعْولُ لِلَدِىَ هم أَلَهُ عليه وَأَنْصَمْتَ عَلَيهِ أنييك عَلِكَ روبك وأ الله وتحني 


فى تفلك عا أَسَّهُ مبّدِيه...» [171"] ا اي او وه او ا ايت و1 


_- 2 زيم 


فهرس الجزء السايع عشر /لاواع 


- قوله تعالى: لإمًا كن عَلَ ألئَيّ من حرج فِيمَا وي ألَهُ َم مسد أ في اين حَلََا ين كبَل...» 
]:٠-4[‏ 0 ل 
- قوله تعالى :. « يكام لين انوا أذَكْروا لَه و1 كيرا 000 تمدو اد و اف “كار 

8 قوله تعالى: #هو ألتِى ”م يل عل وَمليكم لخر رك يَنَ لكي إِلَّ الور وَكان 
بِأَلْمُؤْمنِينَ تيمًا» [17] خوط ال اواج الام ولد د ود لالز تله ومنب بوجي اكوا ا - دا 


ظوء لوم مءسومو لمر 


- قوله تعالى : «ييَمهُم يم يلوم سكم وَأَْدَّ لكْمْ ما كرِيمًا» [44] امع مو ال قو قد 


- قوله تعالى : #9 بكأيها لبن إَِآ أنسَتَكَ سَلهِدًا ومشرًا وَيَذِيرا» [415-15] 00 0 
- قوله تعالى : «إوَكثْر الْمَوْمدِينَ أن 1 ين لَه مضلا كِيا» [84-0:] ا 0 


- قوله تعالى: «يكآما الْدبنَ امنأ إذا تحسم الْمؤْمِئَاتٍ ثيَّ طَلْفشوهن م ين بل أن تستُرفى...» [15] . 2 ١/4‏ 
- قوله تعالى : : «يكأَيُهًا أل ل َحَلَلنَا لك أَرْوجَقَ لي ءَابَيتَ 7 وم 1ك عام يك َسسِتّكٌ...» [050] 0 


- قوله تعالى: 8 # وى مَن كَنَهُ مِنْبُنَ وبْوَ إِليْكَ من كنا 0 ا ا قرا 
- قوله تعالى: طلا يلك ايندل ين بَمَدُ وَل 3 بَدَلَ عن ين نوج وَل تبك 

حسَمبُن... [5171] جات مضه امع 1 لمعك أ و الال يمال نازوا اا و لل را عل ل هق 
- قوله تعالى: «يكام) البح اميا لا كذ دَعْلُوا يوت أليّيَ | "كنات ل [5"1] تام 
يا قوله تعالى + 0 تو وإ أله أت يكل من و طَِيما...» [0-014ه] 7 للد 
- قوله تعالى: <« إن أله وَتَلَكبَهُ ملْبِكَتَهُ يِصَلْونَ عل البّى...» 6 ا ل ا ”اه 
- قوله تعالى: إن 21 2 2 ديا والأيرة وأ كم عدب 422 هذا ٠‏ يفف 
- قوله تعالى: #«وَالدِينَ يوذو الْمُوْمنِنَ ممت بعَيْرِ مَا أكَسَبُواً...* [58] الم 
- قوله تعالى: ج04 أيه قل لَأَرْويكَ ويتان 5278 النؤيبيَ. 1 لاسي ابر 
و في قلوبهم مَرَضٌ وَلدرْجينَ فى الْمَرِبئةِ لبيك 

بهم ثرّ لا يجاوروتك يبآ إِلَّا قليلا...» 3-01 8 1 10 
- قوله تعالى ليسمَكَ آلنَاسُ عَنِ ألمَاعَةٍ قل إِنَمَا ِلْمُهَا عِندَ أمَد. 00 6 م ا ا ماو 
- قوله تعالى: يوم تُتَلّبْ تجوههم ف ألار يَمُولُونَ يتآ أَطْعنا لَه وَللَعَنا مركا [77-7] 2 ممم 
- قوله تعالى : «#رب] “نيم عق ينت اب ل ل كه مها 00 ان 
- قوله تعالى: «إيكأما ال اموا لا مَكوأ لين 51 وى ورد لََهُ ينا الوأ يكن عند لل 


وبا [19] 0 0 
- قوله تعالى : «#يكأيها الَذنَ امنوأ انوأ اله ومُولوأ فوا دياك 1-7١1‏ الما 
- قوله تعالى: إإِنًا عضا الْأمََدَ عل لتكت وَالْانضٍ وَالْبَال كي أن ينييل) وَلفْفَقنَ 

000 الفكرية ل او وق جد ام ماق رم و مع 6ل لط ل ل ا ع وه مل لال مرا م مط 0 9414 

- تفسير سورة سبأ 
- قوله تعالى : ظلَلْمَدُ ره الى لم ما فى لسوت وما فى الْأرْضٍ وَلَهُ اخْْدُ فى اليس مَمْوَ كير 

لَِيرْ» [1] لمعا ماه قوع سام بأو و لمات م و اي لا ل« هاة؟ 

- قوله تعالى: بعلم مَا يليم فى الْأَرْضٍ وَمَا رع ينها. 15101 لذ ام ما ا ووم 


ع 


-. قوله تعالى : «#وَالدَنَ سَمَوَ فى ًا معلجربن أْلَيكَ لم عَدَابٌ ين يَجْرِ أيه [5] ذلى 


54 


6 عد عد معساهّه 


قوله تعالى : وير ادبن وبأ لهنم الى أنِلَ ِلك من رَيْكَ هْرَ آلْحَنَّ وَيَهَدِى إل صرْطٍ 
العزيز كَلَمِيدِ» [1] ا ااا ا ا ا 0ك 
قوله تعالى : لوَوَالَ الدِِنَ كَفروأ هل دلي عل ربل نكم إِذَا مز فشر كل مُمرَّقٍ إِنَكُمْ لنى حَلَق 
جحديد» [7] ا ا ا 
قرله تعالى : أَْركِ عل أل كَذِا أ ِنب أن لا : يوْميُونَ بلآخرة في الْمَدَابِ وَألصّكلٍ الع ر» [41] 


14 00 


وي «أفتر برو لِك ما بين دِيم وَمَا عَلنَهُم قرت لسك وَالْارض لتم 


قوله تغالى: «وَلْمَد ءَائينَا داو عِنَا مضلا ...4 ]1٠١1‏ الى سو ا ل ل 


قوله تعالى: ظأَنٍ مَل سيمت وَهَوّرَ في اشرو وَاعْمَنُواْ ملكا إن يما تَمَنْونَ بَصِيئٌ» ]1١1[‏ . 
قوله تعالى : #وَلِسَلَيَمنَ نيم عُدُوُهًا شد وَردَاحها سبي وَأَسلنا لم عن القِطر...» [11] 2707 
قوله تعالى: يعَمَلُونَ لم م م من كريب وَيَمبثِيلٌ وحِقَانٍ كُلْوَابٍ. .ل 171] 3710 


ردك عدولا رب موسلمي سم 


قوله تعالى : قلَمًا قضينا عليه الموت ما ملم عل مويو ِلَّا داجَةُ د الأرض...» ]١5[‏ 0شظش*ظ5” 
قوله تعالى: طلْقَد كان لِسَمَلٍ والشكي ننه بنارا ل 0 


كول تمالي: عضو سا عن مل الترم يدل عت ني داق كل حملِ وَأر 
وَشَئْو مّن ين سير كيل [11] 1 ا ا ا ل ا 0 


قوله تعالى : طدَلِكَ جَيَكهُم با كُتَرواً وَعَل جره | لا الكثر» 5 ل 


قوله تعالى : «وَجعَنَا يه وين الى ألّتى رسكنا فها فك طهر دنا فا سير بلدا 
فبَا َال وَأيَامًا َامِنَ» 0 يي ال و ا لس 


ملظم مص ص اس سوس 


قو تعالي: جتنا ريا بنهذ يد أنقاية ويلك نشب: متسل لبت ميزقتهع كل مرق 
إنَّ في دَلِكَ 17 9 بت لكل صَبَارٍ شَكُور» [19] لمم مام ةلمم ة ةم ةف ة ةنا ءة ن روفي م م ينه م ل مل 


قوله تعالئ: 6 صَدَّقَ عَلْحَ إبليس ظَنَّم فنعو مَعُوهُ إلا فَرِيقًا مِنّ الْمرْمِنِينَ» ]٠١[‏ 15100 
قوله تعالى : 0 َم علّهم ِ شلقي إل يد تن ين لير يك مَنْ هُرٌ هِنْهَا فى 

وَرَيْكَ عل كل سَنْءٍ حَفِيْظ» [11] ا الي ا ا 1 
قوله تعالى : جل اا بيت يت د ون ل ل بنيرة يقل دير ف الكمنوت ولا فى 
الْأيّضٍ...» [71-177] ا ل ا و ا م وو 
قوله تعالى : «#8 قُلْ من يَدْفُحْ يبت السَمْوتِ والأتض فل َه وَإِنآ أر إِيَاكُمْ لَمَل هُنّى 
أو في صَكَلٍ مِيتٍ» [:؟1] اا 00 
قوله تعالى : طقل لا تُسَنُوب عَمَآ لَعرَيِكا ولا ْسَلُ عَمًا تعْمَلُنَ...4 [15] 00 
قوله تعالى: طقل يجمع بيدا ينا شر قتع يننا ألْحن وَهُوَ الفَتَاحٌ الْليرٌ» ]١-17[‏ 2 
قوله تعالى : لوال اكيت كَُيُوأ ل يست يك و 5 يل 0 8001 .. 

قوله تعالى: وبا رسلا فى فَرَََ ين َدِِ اا دل موه إن يمآ لتر يو. 2 
سا اا ل حي لم 11 لئاه لق ملم مط ماقو و الو ار 
قوله تعالى: ظقُلَ إِنَّ رن ببسل الردْقَ لمن لين تنك ين ناد ويقرر للب سم 520 


قوله. تعالى : «ويوم 0 جِيَا نم بول للتتيكة أعَوْلةَ بيد كاوأ يعبْدوة» ]41-:١[‏ 
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فهرس الجزء السابع عشر للك 


بح م ا ا ا ا ا ل نل لقان 


- قوله تعالى: هلين لا يلك بتشك عض نما ولا ...© [40-47] ام 
3 0 طقل ١‏ نآ لط بد د ترثأ يل مق شين 21 طون بسي 
جِنَة:..» [45] 010101 0 
ا : فل ما مأك ين ل مه كم إذ بتك إلا عل ل و عل في تور ميد [9:-4] العم 
- قوله تعالى: هل جَآ اَن وَمَا دعن الْبَِلُ ومَا بيد [49-١ه]‏ ا ا وي ا اق 
- قوله تعالى: «وَلَو ترق إذ مرو قلا قلا توت ولغوا ين مَكانٍ قري [01] الم ما م مم 
- قوله تعالى: «وَثَالُوا َامَنا بي وَأنَّ له اوش بين كَكَانِ بَعِير» [517] 000 
- قوله تعالى: #وقدٌ حك به من قبَلْ وَشَدْفت ت يِالْعَيْبِ من كان بعد # [ه0] 0000 اروس 
- قوله تعالى : «وَحِلَ ينبب ما يون كنا ل تم نيز [04] 0 لحن 
- . تفسير سورة فاطر 
- قوله تعالى: للد نه تيل لسوت وَالارْضٍ جَالٍ التليكة ونلا أل مق من ويل 
م ..# 11] 000 0 00 
- قوله تعالى: ما يني نه دين ين نمَو قلا نيك لهنا. 11] ا م 
- قوله تعالى : «يكأمًا ألَاسُ اكوأ ينمت أَغَو عن . 4 1] عم مالساو د 64م 
- قوله تعالى: دجتل : و 502 لين مَك َلك لله لَه نِم الأمرْرُ» [5-4ه] 0207 
- قوله تعالى: «إنَّ ألتَبَطَنَ لك عدر معِذُوهُ عدر نا يدعوأ حِرَيمُ لكوأ ين أعَب التمير »© [0-3] . لذن 
5 د تع : «أ أ ا نه ا ع حَسئا ...4 [4] اج اال وج ا ويك لمعم 
- قوله تعالى: «وَأمَّهُ الى أيْسَلَ ليح كدير كبا فته إل بكر > [9] ا 3 الاقم 
- قوله تعالى: طمن د ود اليد َه لذ جيمأ. 1] ا ممت ا ا قروم 
- قوله تعالى : «وَأنَّهُ حَلفَكرٌ ين :اث كم ين شمو ثم جمككر أزوييا. 111] ا ا لالم 
- قوله تعالى: #ومًا توق الْبخرانٍ هَنْذَا عَذْبٌُ ات ات مَلخْ شرام » [171] 0037 ا ل 
- قوله الى «بغ الْبلَ ف نهار وبر التَّمَارَ في الل مَسَكَّرَ القن وَالقََرَ كل 
حجر دبل مس مسن دالحكم أيَدُ ا ويِكْ» [1] معط ميزه عو ال ال وجوه ل و 1 كم 
- قوله تعالى: «إن د 7 سمعوأ دعا 5 ولو موأ ما انتعاها 51.. [15] ل هلام 
- قوله تعالى: 6 آلناش سر الفقرته إل أ أنه هو الْمَنُ آلْحَيِدُ» ]1١[‏ 0 اق 
- قوله تعالى: #إن يَمَأْ يروج لاي ممعم مم وم ممم م ا 2 0 الإوس 
- قوله تعالى: «ومًا يست الْأَعس وَالبِصِيرٌ» [17-19] 000 
- قوله تعالى: ا« إن أت م -14] 0011 0 0 
- قوله تعالى: «وإن يُكَدْبوْكَ هد كَذَّبّ اليك ين 00 [--58] لوخدو لاوا لايس 
- قوله تعالى: «إنَّ اين يتثورت ل وأقَامُوأ الصَّلرِة وَأنفقوأ مما ردَقتَهُمَ سر 
وَعَلانِيَة....» [واس.مع ممم تامو ميمت متام ملم اام م مم ا 1 ل لاس 


- قوله تعالى : «وَألَيِىَ أي لَك منَ الكتب هْر الْحَنُ مُصَيه يما بين يدَيد..» [1مدممم .0 ءربس 
١‏ ل ل ا ار هسم جهنم لا بف عَلِهِمْ مُوبوأ ولا يحَنَكُ عَنهُم بنْ 
عَذَايهًا» [0-751ا"] 12 ز ز ز ز ‏ 0 00 


660 فهرس الجزء السابع عشر 
ااسةميججيب2ز ”تْ- 
- قوله تعالى : «إري أنه حيلد يِب لسوت وَلَأْضَ إِنّمُ ليم بدّاتِ ألصُّدُورٍ» [9-18] يلض 
قوله تعالى: طثُلْ يي شدخ اَن يَعُونَ ين دون مّرك ]1١1[‏ قوم 
بيلك العَعوتٍ وَالَْيْضَ أن تَرواً...» [41] ان 

قوله تعالى : «وأتتئا بآ بهد لهم كيت عَدَحُمْ يدي يكن أخدَئ ين يندى الأمم...» 
[73--48] وم اال 2 
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- قوله تعالى : لل يبروا فى ال موا كك كن عَحِبَهُ أن ين قَلِهِمْ كنا أسَدّ متهم 
...4 [45] ا ارو وه شاو ساف المفم و الا ل ب 91100 


-__ 2 


قوله تعالى: «وَلز يواد أَلَهُ َلّاسَ يما كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل ظهَرِها 
يَوَحْرَهُمْ...» [45] ل مت ل ا ا لاج ون لمق و ل لم ل لله 


5 
8 


قوله تعالى: «يش» ]0-١[‏ لطبا باح لوي ملا اس را 1500 


قوله تعالى : طلِتُنَذِرَ كَرْمَا مآ أَنذِرَ َابَآهُهُمْ هَهُمْ عَفِلْقَ4 [5-1] ا ا الله 

قوله تعالى : وَجَمَلنا يِنّْ بن ْدِسِمَ كدًا وَمِنَ حَلْفِهِمْ سَنَاه ]١١-9[‏ ا ا ل * اكه 

قوله تعالى: #إنًا نحن يني المُوك وتسيب ما مدأ وَافَرَهُنْ4 ]1١[‏ ا لق 

قوله تعالى : رَآسْرِتٍ كم تَنََا أعَصبَ الْقَرْيَةَ إذ سَلمهَا ألْمْرْسَنونَ» [19-1] ارين 
املا ا ا لدت 


قوله تعالى : «وَبَ بِنْ أَنْصَا الْمَدِينَةِ يهل يَنَئ مَالَ يَمَورِ أَتبعُوأ الْمْرسَلِنَ4 ]11-1١[‏ ويف 


صل 


قوله تعالى : ظيَْحَسرَءٌ عَلَ لبك مَا يهم ين يسول إلا كانوأ بو سمو [1515-58 .5000م 


- قوله تعالى: ظوَءَايةٌ لم الْأرْسُ نيحد لْبنَهًا وَلَعْرَجنًا يْبَا حبًا هينه يَأكُننَ» [07-5] .2 44١‏ 

قوله تعالى: طوَءَايَةٌ لَّمْمْ يَبَلُ تلح ينه البَارَ دا هم مُظيمُون» 8-5371 ا د 447 

قوله تعالى : ظوَالْفَمَرَ مَدَرْنَهُ مَازِلَ حَنّ عد كمون الْقَدِيره [9؟] لم 444 
022 مره هه ل ص لسر له 


- قوله تعالى : طلا القّنْش بََتى 1 أن مُدرِةَ الْممَرَ ولا الْيِلُ سَإِنُ النَارِ...» 401] 46800 


- قوله تعالى: طوََيةٌ لم أنَّ حَلنَا ديبم فى امَك آلْمَمْحُون»ه [45-41] 46 
5 قوله تعالى : «رإدًا فيل لم نما ين أيِيكُم وبا حَلفَي للك ينه [45-:0] قه 
- قوله تعالى: <َدَيْيِسَ ف الشور فَإِدَا هّم ين بدن ِلَ ديهم ينيلوت» [04-51] 45 
- قوله تعالى: «إنَّ سحب لَه لوم في سُكْلٍ فَكهّْنَ» [51-55] # ا ‏ /1؟ 
قوله تعالى: طالْر أَعْهَدَ لم ينبي عَادَمْ 7“ لا تَعَبُدُوأ ألقَّيطنّ...» [14-5] 00006 0 ارين 
- قوله تعالى : طأليوم تخد عل أيهم وَتُكلِسآ لدم وَكَدْبَدُ أَمْلْهُم يها كَانأ يكيسئون...» 
[148-76] ال ا الت بو جود و اا مه كمسو اما قلا 
- قوله تعالى: وما عَلَْتَهُ اليِعْرَ وما يَنِتى لد إن هُوَ إلا وك ووَُانُ مين 000 448 
- قوله تعالى : لأوكّز يرو أنَا عَلَقَنَا لَهُم يَنَا عَوِلتْ أدِيئآ أَنْكمًا مَهُمْ لها ميكن...#[1/-177 .4460 
قوله تعالى : طوَافَعَدُواْ من ثون أَطَهِ َالِهَهٌ لَعَلّهُمْ يصون [4/-77] الام 
قوله تعالى : طأوََزَ ير الانكنٌ آنا عَلَدتَهُ ين مظنَةَ كَِدَا هو حَسِيٌ نْ» [لالاحولا] .... 0 444 


قوله تعالى : طالْدى جَمَلَ لكر يِنَ الشّجَرٍ الْتَخْضّر انا فَإِدَآ أنْثر مِنهُ يوْيِدُونَ» [40-"87] .2 45١‏ 


